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* الله بك اشتعنث 
وإليك التهيث 


شڈر وتقریر 


بفضل من الله سبحانه وتعالى تمكنت من إعداد أطروحتي هذه فالحمد لله 
الذي تصاغر عند تعاظم آلائه شكري. وبعد يشرّفني أن أقذّم عظيم امتناني وخالص 
شكري وتقديري إلى أستاذي المشرف الدكتور صالح محمد العابد لما أبداه من 
حسن الإشراف على الأطروحة بعد سفر المشرف الأول المفاجى فأنقذ البحث 
من محنة حقيقية لا يعرفها إلا مَن كابدها. فقد أحاطتى بفيض رعايته الكريمة» 
وغمرني بأدبه الجم» وپذل جهداً استشنائياً مرکزاً ا بالا عبرت عه 
ملاحظاته العلمية الدقيقة وتصويباته السديدة التي كان لها عظيم الأثر في انجاز هذه 
الأطروحةء فكان بذلك مثالا فريداً للمعلم والإنسانء فجزاه الله خير الجزاء. 

وحقاً على أن أحيي عالياً جهود النخبة الفاضلة من أساتذتي الأجلاء الذين 
قدموا لنا حلاصة جهودهم العلمية أثناء السنة التحضيرية وهم كل من المرحوم 
الدكتور عبد القادر أحمد اليوسف والدكتور كمال مظهر أحمد والدكتور هاشم 
صالح التكريتي والدكتور إبراهيم خلف العبيدي والدكتور صادق حسن السوداني 
والدكتور نوري السامرائي والدكتور فاضل بيات الذين مزجوا بين العلم الغزير 
والخلق الرفيع فكانوا بحق عناوين مشرفة للأستاذ الجامعي المثاليء وسابقى أذكر 
فضلهم ما حییت . 

وبفيض العرفان بالجميل أسدي جزيل شكري وتقديري إلى الأخ الدكتور 
علاء جاسم محمد الذي تفضّل بمراجعة الفصول الثلاثة الأرلى» وأمذني 
يملاحظات قيمة أغنت الاطروحة کثیراً. وأسجل شكري الخالص وتقديري البالخ 
إلى الأخ الوفي الدكتور منعم العمار لمساعدته العلمية القيمة التي لأ تنسى . 

ولا بد لي أن أشيد بالمعونة البالغة الأثر التي قدمها الأخ صلاح فريق 
الفرعون الذي سمح لي بالاطلاع على محتويات مكتبة (آل فرعون الخاصة)» 

۱۳ 


وزودني بأندر ما لديه في موضوع بحثي . . ولن يفوتني أن آذكر ٻتقدير بالغ الجهود 
الصادقة التي قدمها لي كل من الدكتور محمد الدعمي والدكتور خحضير البديري 
والأستاذ يحيى المعموري والدكتور عبد علي حسين صالح والدكتور سعيد عدتان 
والدكتور فائز طه عمر» إذ تراوحت مساعدتهم بين تقديم المصادرء وتزويدي 
بجملة من الوثائق البريطانية » وتقويم البحث لغوياًء فلهم جمیعاً تقديري وامتناني . 


ويطيب لي أيضاً أن أسجّل شكراً خالصاً وثناء عطراً إلى جميع السادة 
الأفاضل الذين سمحوا لي بمقابلتهم»› وأجابوا على أسئلتي برحابة صدرء جزاهم 
المولى خير الجزاءء وهم كل من المرحوم عبد الرزاق الحسني والدكتور كمال 
السامرائي واللواء المتقاعد فؤاد عارف والسيد ساطع الحيدري والأساذ فيصل 
سعيد الذي أمدني بمعلومات مهمة أفادت الاطروحة وزوّدني ببعض المصادر التي 
أسهمت في إغتاء الدراسة. ۰ 
ولا يوني أن أشكر بامتنان جهود العاملين في دار الكتب.والوثائق ى والمكتبة 
الوطنية والمكتبة المركزية الأولى والثانية. ومكتبة كلية الآداب ومكتبتي الدراسات 
العلا وقسم التاريخ في كلية الآداب ومكتبة قسم التاريخ في كلية التربية (ابن رشد) 
ومكتبة كلية العلوم السياسية ومركز وثائق بخداد ودار صدام للمخطوطات والمكتبة 
المركزية في الجامعة المستنصرية ومكتبة كلية الآداب في جامعة الكوفة ومكتبة أمير 
المؤمنين (ع) في النجف والمكتبة العامة في المشخاب› لما قدموه لي من 
تسهيلات قيمة وتعاون مخلص › > فلهم جميعاً جزيل شكري وبالغ تقديري. . 

وإن آنس فلا أنسى فيض الحب الذي غمرني به أهل بيتي الذين تحملوا 
منغصات البحث الكثيرة» وقدموا لي شتى ضروب المساعدة» فكانوا حافز لي على 
مواصلة دراستي الأكاديمية» وبالمقدمة منهم والدتي وأشقائي وزوجتي الفاضلة 
وقرتا عيني زيد وزينب اللذين شغلني البحث عنهما في وقت كانا فيه بأمس الحاجة 
إلى البقاء بجانيهما. 

كما أقدّم شكري وتقديري للأخ أسعد تقي لجهوده المبدعة في إخراج 

EET‏ ما ا ا ا و الجزيل 
وامتناني الكبير. ٠‏ 


اا واا شكري العميق وامتناني الكبير لأساتدتى الافاضل 
أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من جهد في تصويب هفوات الرسالة. وأدعو من 
المولى العلي القدير أن يوفّق الجميع لما فيه الخير. : : والله من وراء القصد. 
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(لمقررة 


شهدت مؤسساتنا العلمية ميلا ملحوظاً من الباحثين لدراسة الشخصيات 
السياسية› التي آدٌت أدواراً مهمة في تأريخ العراق المعاصر» بهدف التعمق في 
کشف آسرار حیاتها وخبايا فعلها السياسي“ وصولاً إلى فهم معمق لتطورات 
الأحداث. واستكمالاً لذلك الجهد» وقع اختياري على شخصية الأمير عبد الإلهء 
لا لما تحمله من صفات قياديةء كانت وما زالت مثيرة للجدل في تقويمهاء »> بل 
لطول المرحلة التي كان فيها محورآ مؤثراً في عمر العهد الملكي . ولا يخفی أن 
المرحلة ما بین ۱۹۳۹ و۸٥۱۹٠ء‏ شهدت أحداثاً ومتغيرات محلية وعربية بات 
استىجلاء موقف الأمير عبد الإله منها غاية في الأهمية. 

إن هذا الجانب من سيرة الأمير عبد الإله» لم يبحث بحئاً أكاديمياً مستقلاً 
يلتزم الموضوعية الصارمة". . من هنا غدا تخصيص رسالة علمية لتقصي خفايا تلك 
الشخصية أمراً منطقياً تبرره الحاجة إلى سد بعض الشغرات في تدوين مسار 
الأحداث. ۰ 

إن التصدي لدراسة شخصية بمستوى الأمير عبد الإله ليست بالأمر اليسير» 
لاسيما عندما يصطدم التصور المسبق بالواقع. ولهذا فقد تطلب الأمر دراسة 
الأسباب التي حركت الأحداث وصاغتها وبلورت نتائجهاء بتأمل مجرد يهدف إلى 


(1) كرست العديد من الرسائل الجامعية لدراسة الشخصيات السياسية التي أدّت أدواراً في 
تأريخ العراق المعاصرء منها على سبيل المثال لا الحصر»ء الملك فيصل الأول» والملك 
غازي» وئوري السعيد» ومحمد رضا الشبيبي» وباسين الهاشمي» جعفر العسكري» وعبد 
المحسن السعدون» وعلي جودة الأيوبي 

(۲) نشرت ثلاث مؤلفات عن حياة الأمير عبد الإله لمؤلفيها: عبد الرضا كاشف الغطاءء 
سلمان التكريتي» طارق الناصري»ء عنها راجع قائمة المصادر. ) 


۱۷ 


استيعابها ومحاولة تفسيرها للوصول إلى الحقيقة ذخيرتنا في ذلك المصادر المتوفرة 
الرسمية وغير الرسمية على اختلاف نزعاتهاء مراعين الأمانة العلمية المقترنة 
بالموضوعية. هدفنا دراسة ما حدث لا ما كان يجب أن يحدث. إذ «لا يوجد بين 
ساسة العهد الملكي وار عسوو لةه خفن شوت سحا ثل الاير يد 
الإله»“ على حد وصف آخر رئيس وزراء عراقي أحمد مختار بابان» الذي اطلع 
عن كثب على الكثير من أسرار السياسة العراقية» بحکم منصبه رئیساً للديوان 
الملكي لثمان سنوات . 

لقد واجهت الباحث أثناء إعداد N‏ الكثير من المعوقات» منها امتناع 
٠‏ بعض الجهات الرسمية عن إفساح المجال له للإطلاع على ما هو موجود في 
أرشيفاتها من وثائق رسمية وغير منشورة تمت بصلة لموضوع البحث. وامتناع 
العديد ممن يحتفظون بمعلومات عن حياة الأمير عبد الإله الخاصة ونشاطه 
السياسي عن الإدلاء بتلك المعلومات» وفي المقدمة منهم الأميرة هيام الحبيب» 
الزؤجة الأخيرة للأمير عبد الإله التي لم يحالفنا الحظ في مقابلتها لأسباب خارجة 
عن ارادتنا. فقد رفضت الرد على الرسالة التي كان البا-حث قد بعث بها 
ومثلها فعل المرحوم الدكتور فاضل الجمالي» الذي عاصر الأمير عبد الإله واشتر 
في صنع الأحداث. فضلا عن» أن عنوان البحث شکل بحد ذاته حاجزاً کا 3 
دون مقابلة الباحث للكثير من الشخصيات السياسية التي عاصرت الأمير عبد الإله 
أو أبناء المتوفين منهم. ولا نعلم بالضبط إن كانوا يحملون للأمير عبد الإله مديحاً 
يخشون لحد الآن الإفصاح عنه» اجا أبت نفوسهم الإشارة إليه. وقد 
استوجب كل ذلك الاطلاع على ما هو متوفر E E‏ تجاوز 
تلك المعوقات . 

اقتضى انجاز هذه الأطروحةء الرجوع إلى كم كبير من المصادر والمراجع 
في مقدمتها الوثائق غير المنشورة» وفي الصدارة منهاء الوثائق العراقية المحفوظة 
في دار الکتب والوثائی ببغداد» التي احتوت على معلومات قيمة ومهمة 
ساعدنا على فهم آكثر. كما ساعدتنا الوثائق البريطانية لوزارتي الخارجية 
والطيران»› o‏ (المايكروفلم) على تسليط الضوء على وجهة e‏ 
والأمريكية من الوقائع السياسية التي كان للأمير دور فيها. | 

واحتلت الوثاثق المنشورة مكان الصدارة في البحث» أبرزها u‏ 


)١(‏ مقتبس في: «مذكرات أحمد مختار بابان». عنها راجع قائمة المصادر. 
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الأعيان والنواب» على امتداد سنوات البحث» والتي كشفت لنا ما كان يجري 
داحل أروقة مجلس الأمَّة من وجهات نظر وصراعات تمس توجهات الأمير عبد 
الإله السياسية. كما استفاد الباحث من المحاضر الرسمية للمحكمة العسكرية العليا 
الخاصة» وبعض الإصدارات الرسمية الأخرى التي عكست لنا وجهة النظر الرسمية 
من الأحداث. 


آأسهمت الوثائق البريطانية المنشورة في تعزيز الحقائق الواردة فى البحث»› 
لاسيما تلك التي اعتمد أصحابها على أرشيف الوثاثق البريطانية التى لا غنى عنها 
لكل من يتصدى لسبر أغوار تأريخ العراق المعاصر» وأخص بالذكر منها كتاب 
الدكتور مؤيد الونداوي: العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية ۱۹٤٤‏ 
۸. في حين زودتنا الوثائق الأمريكية المنشورة» وهي عبارة عن تقارير منظمة 
كتبها الدبلوماسيون الأمريكانء بمعلومات مهمة عن طبيعة الأوضاع السياسية في 
العراق . 

كما أمدّتنا المذكرات الشخصية للساسة الذين عاصروا الأحداث وشاركوا 
في كثير من الأحيان في صنعهاء بمعلومات لا غنى عنها في الكشف عن بعض 
الجوانب للوقائع والأحداث المهمة. وهنا تكتسب مذكرات أحمد مختار بابان غير 
المنشورة» أهمية خاصة لاسيما وأن صاحبها كان في قلب الأحداث» فجاء الجزء 
المكرّس للحديث عن شخصية الأمير عبد الإله حافلاً بالتفصيلات والتحليلات التي 
يظهر قسم كبير منها لأول مرة. كما أغنت الأطروحة المعلومات القيمة التي وردت 
في العديد من المذكرات المنشوزة لساسة العهد الملكي”. وينبغي أن نشير هنا 
إلى المقابلات الشخصية التي أجريناها مع عدد من معاصري الأحداث هدفها 
الأساس تأكيد الوقائع» اذ ل يخقى أن الاعتماد على الذاكرة بعد مرور أربعين 
عاما أ أمر لا یقره الواقع 

احتلت الصحافة العراقية مكانة بارزة في الأطروحةء ولاسيما ما يتعلق منها 
بنشاط الأمير عبد الإله» ومشاكل البلاد وأزماتهاء وعلاقاتها الخارجية» فضلاً عن 
أنها كانت تعكس في الوقت نفسه» وجهات نظر الأوساط الحاكمةء واتجاهات 
الرأي العام» وف ا . فيما رفدت البخوث المنشورة في المجلات المحلية 


)١(‏ أمثال: طه الهاشمي وتوفيق السويدي وكامل الجادرجي وعلي جودة الأيوبي وصلاح 
الدين الصباغ ومحمد مهدي كبة وعد الكريم الأزري ونا جي E‏ وطالب مشتاق 
وموسى الشابندر. 
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والعربية والأجنبية الأطروحة بمعلومات مفيدة أغنت البحث. ينطبق القول نفسه 
على المعلومات المقتبسة من الرسائل العلمية غير المنشورة» فقد أسهمت في 
تسلبط الضوء على الكثير من خفايا الأحداث. 

فاك لفاو ال وال جد اة را ااا وها ردق 
الحقاتق الواردة فى الأطروحة»ء نشير على نحو خاص إلى الأجزاء الستة الأخيرة 
من سفر المرحوم عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية الذي لا يمكن 
لباحث الاستغتاء عنه» وكتابى الدكتور جعفر عباس حميدي» التطورات 
والاتجاهات السياسية الداخلية في العراق ›۱۹٥۸ - ۱۹۵۳ »۱۹۳ - ۱۹٤۱‏ 
وكتاب سعاد رؤوف شير محمد» نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية ۱۹٤۱‏ - 
۸,؛ فضلاً عن كتاب ممدوح الروسان» العراق وقضايا المشرق العربي .۱۹٤١‏ 
- ۸١۱۹ء‏ وتكمن أهمية هذه المؤلفات فى كونها غطت سنوات البحث. كما أغنت 
المعلومات الواردة في كتابي «ثلاثة ملوك في العراق» لمؤلفه العقيد جيرالد دي 
غوري» و«مذكرات سندرسن باشا طبيب العائلة الملكية فی العراق ۱۹۱٩۹‏ - 
)ءءء مادة البحث بتفصيلات مهمة افتقرت إليها بعض المصادر الأخرى» 
وذلك بحكم قرب مۇلفيهما من دائرة الأحداث والأمير عبد الإله تحديداً. 

أمًا أهم مصدر أجنبي يستحق الإشارة فهو كتاب العراق المستقل 
»»[ndependent [raq 1932-1958«‏ لمژلفه مجيد خدوري M. Khadr‏ الذي 
لامست تحليلاته واقع السياسة العراقية ا إلى خف كيز اندا أيضا م المخلومات 
الواردة في بعض الكتب المكرّسة أصلاً لدراسة حياة نوري السعيد مثل كتاب 
Birdwood» ûl jn «Nuri as Said - study in Arab Leadership»‏ ordا»»‏ حیٹ 
وردت فيه تفصيلات خاصة بالأمير عبد الإله من خلال علاقة الأخير بنوري 
الشف 


إن إلقاء نظرة فاحصة على هوامش وقائمة المصادر كفيلة بتكوين صورة 
واضحة عن مجمل المصادر والمرا- جع التي اعتمدت عليها الأطروحة والتي لا يسع 
هذه المقدمة الموجزة الإحاطة بها تفصياا . 
توزعت الأطروحة على مقدّمة وخمسة فصول وخاتمة. تابع الفصل الأول 
منها الجوانب المختلفة من حياة الأمير عبد الإله قبل توليه العرش» فتناولها بشيء 
من التفصيل : نشأته» وثقافته» وصفاته» وملامحه الشخصيةء وکل ما يتعلق بحیاته 
المبكرة في الحجازء وعمان» مع الإشارة إلى الظرف التي تمض عنها سقوط 
oe‏ سلط هذا الفصل أيضاً الضوء على حياة الأمير اللاحقة 
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في بغداد» ودراسته في کل من القدس والإسکندرية ولندن» وعمله الدبلوماسی فى 
وزارة الخارجية العراقيةء وبعض الجوانب من حياة الأمير الخاصة. ثم تناولنا 
موقفه من انقلاب بكر صدقي» ودوره في قضية حلمي عبد الكريم المعروفة ب 
«مؤامرة حكمت سليمان». وأفضى بنا تسلسل الأحداث إلى بيان موقف الأمير عبد 
الإله من مصرع الملك غازي مؤشرين بنظرة حياديةء جهد الإمكان» جميع الآراء 
التي قيلت بصدد ذلك . 

مثلت الفترة الممتدة ما بين نيسان ۱۹۳۹ - حزيران ۱۹١١‏ المرحلة المبكرة 
من وصاية الأمير عبد الإله» وهي مرحلة جديدة في حياته تصدّى لها الفصل الثاني 
من الأطروحةء حين تطرقنا إلى الظروف والملابسات التي رافقت اختياره لمنصب 
الوصاية» وبيان موقفه من أبرز الأحداث الدولية مشل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية» التي أفضت لاحقاً إلى الخلاف بين الوصي ورشيد عالي الكيلاني في 
وزارته الثالثة» مما دفع بالأول إلى الالتجاء إلى لواء الديوانيةء وسيلة ضغط لإقالة 
الوزارة القائمة. وكان لا بد من استعراض موقف الوصى من وزارة طه الهاشمى 
للوقوف على الأسباب الحقيقية لانفجار الموقف مجدداً بين الوصي وقادة الكتلة 
القومية في الجيش الذي أسفر عن فراره إلى البصرة التي اتخذ منها مقراً مؤقتاً 
لنشاطه المضاد لحكومة الدفاع الوطني» التي قررت من جانبها تنحيته عن وصاية 
العرش» فاضطر إلى الإنتقال الى القدس فى خطوة استهدفت الجيش الأردنى فى 
مقدمة الحشود التي أعادت الأمير عبد الإله إلى العراق» والتي أفضت تحركاتها 
العسكرية في القضاء على حركة مايس» وهرب قادتها إلى خارج العراقء مما من 
الأمير عبد الإله من استعادة منصبه ثانية. 

لقد أشرت عودة الأمير عبد الإله بالكيفية المشار إليها تصاعد دور السفارة 
البريطانية في السياسة العراقيةء فكان لزاماً عليه ان يتعاون معها في الكثير من 
المواقف التي تطرق لها الفصل الثالث من الأطروحة الذي اختص ببيان نشاط 
الوصي السياسي بعد نهاية الحرب العراقية ‏ البريطانية ۱۹١١‏ حتى نهاية الحرب 
العالمية الثائية .1۹٤١‏ ودرس دور الوصي في سياسة تصفية الحساب مع قادة حركة 
مايس» وعملية تطهير الجيش بتناغم جلي مع نوري السعيد الذي أمسك بزمام 
الحكم للمدة بين عامي ٠۹١١‏ و٤٤1۹ء‏ وسعى. خلالها الى تعزيز مركز الوصي 
الدستوري من خلال تعديل «القانون الأساسي» عام ۱۹4۳ في حطوة استهدفت سد 
الثغرات الدستورية للحيلولة دون تكرار أحداث عام .۱۹٤١‏ ثم عرجنا على بيان 
موقف الوصي من إعلان العراق الحرب على دول المحور» ونشاطه من أجل توثيق 

۲۱ 


علاقات بلاده الخارجية مع معسكر الحلفاء. ولم نغفل عن سياسة الوصي على 
الصعيد العربي» ولاسيما موففه من قيام الجامعة العربية. 

وكرس الفصل الرابع على موقف الوصي من التطورات السياسية بعد الحزب 
العالمية الثانية حتى انتهاء وصايته في الثاني من آذار ۳٠1۹ء‏ وهي من المراحل 
المهمة في تاريخ العراق المعاصر»ء فقد اشتدت حركة التطلع الجماهيري نحو 
الديمقراطية التي تؤّجت بقيام الأحزاب السياسية عام ٦٤1۹ء‏ وكان لا بد من 
استعراض موقف الوصي من سياسة العهد الجديد التي اضطلعت بها وزارة توفيق 
السويدي الثانية. كما عالج الفصل دور الوصي في معاهدات بوتسموث ۸٤۱۹ء‏ 
وموقفه من القضية الفلسطينية التي احتلت مكان الصدارة في اهتماماتهء وتم تسليط 
الضوء على مسألة مهمة تباينت الآراء حولها وهي العلاقة بين العراق وسوريا وما 
أشيع حول طموح الأمير بالعرش السوري. ولبيان موقف الوصي من الاتحاد 
العراقي - الأردن ! تطرقنا إلى طبيعة العلاقات العراقية - الأردنية بعد عام ٠.۱۹5١‏ 

ما على الساحة العراقية ت فقد تصاعدت الأحداث بوتائر عالية بعد عام 
٥١‏ الاأمر الذي أفضى إلى حدوث انتفاضة تشرين الثاني ۲٠۱۹ء‏ .التي أدّت 
إلى س الهوة بين البلاط والرأي العام» مما استوجبٍ بيان موقف الوصي من 
ذلك . ختتم الفصل بانتهاء SS‏ وتولي الملك فيصل الان 
سلطاته 

استوجب تنحي الأمير عبد الإله رسمياً عن الموقع الأول في الدولةء 

واحتفاظه بولاية العهد» تكريس الفصل الأخير الذي تابع نشاطه حتى فجر الرابع 
عشر من تموز .۱۹١۸‏ فتابعنا مواقفه من أبرز الأحداث المحلية والإقليمية ن 
مثل حلف بغداد؛ وتأميم قناة السويس» والاعتداء الثلائى على مصرء ومبداً 
آيزنهاور» وقيام الجمهورية العربية المتحدةء والاتحاد الخر (الهاشمي). وبحث 
الفصل موضوع موقف الأمير عبد الإله من تنظيم الضباط الأحرار الذي تمن في 
الرابع عشر من تموز ۱۹١۸‏ من الإطاحة بالنظام الملكي بعد تصفية رموزه: الملك 
وولي عهده. 

أمّا الخاتمة فر گزت ا التي توصل إليها الباحث من 
خلال تتبعه لمواقف الأمير عبد الإله من مجريات الأحداث السياسية طوال حياته. 

اعتمد الباحث على امتداد مساحة الأطروحة منهجاً مفاده أن فهم الحدث 
التاريخي ٠‏ يستوجب تبني رؤية تحليلية تجمع بين المراجعة التاريخية لوقائع البحدث 
وبين القراءة الواقعية المتأنية وصولاً لتكوين منظور شامل يشمح بتقييم شخصية 

۲۲ 


الأمير عبد الإله تقييماً منصفاً يمنح الأخير ما له» ويؤشر ما عليه. 
وفي الختام أرجو أن أكون قد وَفّقت في إعداد هذا الببحث على نحو يرضى 
المنصفين» وأن يجد طريقه إلى المكتبة العربية التاريخية» والله من وراء القصد. 


٣ 


الفصل الأرل 


الأمير عبد الإله... ما قبل الوصاية 
على العرش 


ر 


لسية 
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تعد العائلة المالكة في العراق من أعرق الأسر من حيث النسب. إذ ينتمي 
الأمير عبد الإله بن الملك علي بن الملك حسين ين علي بن محمد بن عبد المعين 
بن عون» إلى الأسرة الهاشمية المعروفة بنسبها الذي يرجع إلى الإمام الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب ( ع)'“. 

إل الموطن الأصلي لأسرة الأمير عبد الإله هو الحجاز الذي كان حتى عام 
۸ ه/ 41٩‏ م ولاية تابعة لبغداد العباسية. ولما استولى الفاطميون على مصر 
اغتنم الأشراف الحسنيون الفقرصة واستقلوا بالحجاز» حيث استطاع جعفر بن 
ميحمد بن الحسين بن محمد الثائر» أن يسس شرافة مكة»" . وقد توارثت إمارة 
مكة وشرافتها أربع عوائل هاشمية» هي الموسوية (بنو موسى)ء والسليمانية (بنو 
سلیمان)» والهواشہ (بنو هاشم)» وقد حكمت هذه الأسّر مكة نحو مائتين وأربعين 
عاماً ۳۵۸ هھ ۵۹۸ ه/ ۹1۹٩‏ م ۱۲۰۵ م ثم انتقل الحكم إلى الفرع الرابع 
(بنو قتادة) نسبة إلى الشريف قتادة بن إدريس› الذي تولی شرافة مکة عام ۸ ها 
٠‏ م» وإليه يرجع نسب العائلة المالكة في العراق؛ وحافظت تلك الأسرة على 
«(مؤسسة الشرافة» حتی .عام ٠١١٤‏ ه/ ۱۹۲۵ مء عندما أطاح بها ابن سعود . 
وعندما انتزع العشمانيون مصر من المماليك إثر معركة «الريدانية» مطلع عام 


)١(‏ د.ك.و. «ملقات البلاط الملكي»؛› ت ۳١١/۳۹۷۳‏ نبذة عن تاريخ حياة العائلة المالكة 
العراقية ۷١۱۹ء‏ وثيقة رقم ۳ ص ۲١‏ الدليل العراقي الرسمي لسنة ١۱۹۳ء‏ بغداد 
۰۹۳٦‏ ص ص ١ _ ٤‏ (انظر الملحق رقم/ (. 

(۲) د. سيار کوکب علي الجمیل» تکوین العرب الحدیث ۱۵۱۹ - ٩۱۹۱ء‏ المنوصل ۱۹۹٩۱‏ ؛ 
ص ۱۲۱. 

(۳) سليمان موسى» الحسين بن علي والثورة العربية الکبری» عمان »1۹٥۷‏ ص .٠١‏ 
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۷“ بعث شريف مكة بركات الثاني» ابنه الشريف محمد أبو نمي الثاني إلى 
القاهرة ليعلن للسلطان العشماني سليم الأول الذي أبقاه في مرکزه"» ومن 
ذلك الحين»ء تمتع الحجاز بالاستقلال الداخحلي في إدارة ا د تکاد سيادة 
العثمانيين عليه اسمية» حيبث يختار سادة شاف ا أميرهم › 
فيصدر السلطان العثماني» فرماناً (مرسوماً) بتعيينه رسمياًء لكن هذا النهج في 
الاختيار لم يستمرء إذ تاح تفاقم الخلافات الشخصية داخل «مؤسسة الشرافة»ء 
الفرصة لتدخحل السلطة المركزية بشكل-أكبر من السابق»ء ولاسيما بعد انسحاب 
القوات المصرية من الحجاز عام ١٤1۸ء‏ فأصبح أمر شرافة مكة منوطاً 
بالسلطان العثمانيء الذي بدأ يرسل والياً مما جعل السلطة ثنائية بين الوالي 
والشريف» وولّد حالة من التلافس بينهماء وغالباً ما كانت السلطة المركزية تتدحل 
في الأمر لصالح الوالي“ مثلما حدث عام ١۱۸۵ء‏ حينما اعتقلت الشريف محمد 


اعون “» ونفته مع ولدیه عبدالله وعلي» > إلى.اسطنبول» خشية تمرده علیها» وأثناء 
as‏ » رزق ابنه علي في عام ۱۸۵۳ e‏ 


)۱( للتفاصيل ينظر: بلا اوزتوناء تاریخ الدولة العثمانية › ترجمة عدنان محمود سلمانء 
اسطنبول ۱۹۸۸» ص ص ۲۲۹ ۔ ۲۳۰. 
Gerald De Gury, Rulers of Mecca, London 1951, p. 124. (۲(‏ 
٠ )۴(‏ يطلق لقب السادة على أبناء الإمام الحسين»› 2 الأشراف على أبناء الإمام الحسن 
السبط . 
() .بدأت الحملة EN‏ الحجاز عام ۱۸١١‏ بقيادة طوسون بن محمد بن علي» والي 
مصرء وأتمت السيطرة عليه بعد سنتين من ذلك› ويعد أن عقد الصلح بين السلطان عيد 
الحمید ۱۸۳۹۲ - ٠۱۸٦١‏ ومحمد علي عام ۱۸۳۹ء انسحبت القوات المصرية من الحجاز 
) وحلّت محلها القوات العشمانية. اللتفاصيل ينظر: لوتسكي»› تاريخ الأقطار العربية 
. الحديث» ترجمة د. عفيفة البستاني› موسکر 14۷1 ص .ص ۱۰١۳‏ ۔ ۱۰۹. 
)٥(‏ سليمان موضشى» المصدر السابق» ص .٠٤١‏ 
(7) يیخطی دي غوري› في تاریخ. اعتقال ال ةة ویجعله \AoY‏ رالصحيح ما 
ذکرناه ینظر : 248 «De Gaury, Op. Cit., P.‏ 
(v(‏ کان الشريف محمد عون يحظى بدعم وإسناد محمد علي والي مصر» حيث انضم إلى 
الحملة المصرية التي أرسلت إلى الحجاز عام ۱ ومکافاة له على موقفه هذا اُسندت 
إليه شرافة مكة أول مرة عام ۰۱۸۲۷ وظل كذلك حتی تاریخ اعتقاله. ينظر: إسماعيل 
حقي اُوزون جارڈ ي أمراء مكة في العهد العثمانيء ترجمة د. خليل علي مرادء البصرة 
۹۸٩ >‏ ص ص ۱٦۹۵٩‏ ۔ .۱٦١‏ 
(۸) آحمد السباعي» تاريخ مكةء الجزء الثاني الطبعة الثانية » مطابع قریش ۱۳۸۲ ھ» ص ٠١۹‏ . 


YA 


انتقل مع أسرته إلى مكة المكرمةء وله من العمر ثلاث سنوات. بعد ان أسندت إلى 
جده محمد عون شرافة مكة ثانية في عام ۱۸٥٦‏ . تأدب الحسين في (أم القرى)ء 
بمدارس خاصة بالاأشراف› وحينما غادر والده علي ثانية إلى اسطنبول في أعقاب 
وفاة آبیه محمد عون عام ۱۸0۸» مكث الحسين في مكة› يتابع تعليمه تحت رعاية 
عمه الشريف عبدالله باشاء الذي آلت إليه شرافة مكة عام ۱۸١۸‏ خلفاً لوالد."“. 


حظي الحسين بمكانة خحاصة من لدن عمه الذي أحبه كثيراًء فزوّجه ابنته 
فا عام “۱۸۷٠‏ التي أنجبت منه أولاده الثلاثة: علي وعبداك 
وفيصل” وکان الأمير علي أكبر آنجال الشريف حسين › ولد في مكة المكرمة في 
عام ۱۸۷۹ وتلقی فيها مع أشقائه تعليمه على يد أساتذة مشهود لهم بالفضل 
والكفاءة» وقد أشار شقيقه الملك عبداله في مذكراتهء إلى تلك المرحلة من 
حياتهم› بالقول: «ولقد آقمنا على هذه الحالة من طلب الدراسة الابتدائية» حتى 
سنة ۱۳۰۹ هد (۱۸۹۳ م)ء» عندما طلب الوالد إلى الآستانة". فبعد وفاة عم 
الحسين الشريف عبداله باشا عام 10 انتقلست شرافة مكة» إلى عمه الثاني 


الشريف عون الرفيق"“» الذي لم يحتمل تدخل الحسين في شؤون الإمارة» فرفع 


.١۷ سليمان موسى» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) دار صدام للمخطوطات عبد الرزاق البيطار»ء صورة ترجمة. الشريف عبدالله باشاء رقم 
المخطوط ٠٤٠٠٤١‏ ص ص > - .١‏ ويشير الريحاني ألى أن الحسين كان قد زار والده 
قبل وفاته في اسطنبول وظل هناك حتى وفاته ثم عاد ثانية إلى الحجاز. ينظر: أمين 
الريحاني» ملوك العرب» الجزء الأول» الطبعة الثانيةء» بیروت 1۹۲۹» ص .٥١‏ 

(۳) هي عابدية بنت عبدالله بن محمد بن عبد المعين بن عون بن محسن بن الحسن بن 
عبداله» وهو الفرع الذي ينتمي إليه العبادلة من شرفاء مكة. ر الملك عبداش 
مذكرات الملك عبدالله » الطبعة الثانيةء عمان ۷٤۱۹١ء»‏ ص .١۷‏ 

) العراق الحديث› ا السادس»›‎ CS د. علي الوردي» لمحات‎ ) ٠ 
.٤۷ بغداد ۰۱۹۷۹ ص‎ 

)٥(‏ للحسین ابن رابع هو الاأمیر زید من زوجته التركية. التي اقترن بها بعد وفاة زوجته الأولى 
عام ۱۸۸۷. وقد أنجبت» فضلاً عن الأمير زيد ثلاث بنات. ينظر: أمين الريحاني› 

. المصدر السابق» ص .٥١‏ 

() جعفز العسكري› Ss‏ تحقيق وتقديم نجدة قدحي صفوة» لندن 
۸ ص ۱۱۹. 

(۷) الملك عبدالله» المصدر السابق»ء ص ١٠؟.‏ 

٠ )۸(‏ بعد وفاة الشريف عبداله باشا تولى الإمارة أخحوه الشريف حسين بن محمد الذي قتل في 
جدة عام ١۱۸۸ء‏ فالت شرافة مكة إلى الفرع الهاشمي الآخرء المتمثل بال زيد» حيث 


۲۹ 


أمره إلى السلطان عبد الحميد الثانيء الذي استدعاء إلى اسطنبول للإقامة فیا 
عائلته» وكانت «إقامة جبر وإكراه» وتعلم وعِبّر» في رأي الملك عبدالله 
استمرت ستة عشر عاماً e.‏ انصرف الحسين خلالهاء إلى العناية بأولاده 
والأشراف على تربيتهم ومواصلة تعليمهم› تحت إشراف معلمين خصصوا لهذا 
الغرض"» إلى أن نما عودهم»ء واكتملت رجولتهم. فرغب الحسين في زواج ابنه 
البكر علي فعقد قرانه على ابنة عم أبيه نفيسة" بنت الشريف عبد الإله باشا في 
عام ۰۸ ۰“ وقد تزامن ذلك مع انتقال شرافة مكة إلى والده الشريف حسين 
وعودته ثانية إلى الحجاز 7 


أنجبت السيدة نفيسة ثمانية أطفال: خمساً من الإناث» وثلاثة من الذكور» 
بقي منهم على قيد الحياة أربع بنات هن : عابدية وعالية وبديعة وجليلة» وولد 
واحد هو عبد الإل"؟. 


أعيد عبد المطلب بن غالب الذي حكم من قبل مرتين» ثانية إلى إمارة مكة» ولكنه عُزلَ 
بعد عامين من هذا التاريخ. حيث تمكنت أسرة آل عون من إعادتها إلى فرعهم ثانية عام 
۲,, ممشلة فی شخص الشریف عون الرفیق (۱۸۸۲ ۔ .)۱۹۰٩١‏ ينظر : De Gary,‏ 

.Op. Cit. PP. 253-354 

.۲۸ الملك عبدائلهء المصدر السابقء ص‎ )١( 

(۲) منهم صفوة العواء الشيخ محمد قضيب البانء الأديب التركي محمد عارف باشا. 

(۳) وصقها د. a‏ - طبيب الملكة عالية - هكذا: اذات حجم صغيرء ودن 
تەحىف» وس سمراء یستشف منیا حزن دفين» وهي تبدو صارمة دۆماًء ونطقَها ذو رنة 
أمرية»ء إلا مع حفيدها الملك فيصل الثاني فهو يلين بتعاطف وعلوبة). ينظر: د. كمال 
السامرائي» الأيام الأخيرة من حياة الملكة عالية في قصر الزهور ببغداد» «آفاق عربية» 
(مجلة)ء العدد الثامن ؛ بغداد» آب ۷ ص ٣٣۲‏ 

(4) کاتتب عربي معروف» . الملكة عالية» بغداد بلاء ص .٠١۹‏ ۰ 

)٥(‏ بعد وفاة الشريف عون الرفيق تولى الإمارة الشريف علي بن عبداله بن محمد بن عبد 
المعين› > لكنه استقال ولجأً إلى مصر خشية من الاتحاديين الذين آلت إليهم السلطة في 
عام ۸١1۹ء‏ فخلفه الشريف عبد الإله الذي توفي فجأة وهو يستعد للسفر إلى الحجاز. 
ينظر : آمين سعیك» أسرار الثورة العربية الكبرى و الشریف حسین» بيروت بلاء ص 
ص ٤٤‏ ۔ .٤0‏ 

(7) عبد الرضا كاشف الغطاء» حياة الوصي الأمير عبد الإله» الجزء الأرلء النجف ١٤۱۹ء‏ 
ص ص ۸ - ۰.٩‏ 


٣» 


ڍ 


وَلِدَ الأمير عبد الإله يوم الاثتين الرابع والحشرين من تشرين الثاني عام »۱۹١۳‏ 
الموافق للرابع والعشرين من ڏي الحجة عام ۱۳۳٢‏ ه» في مدينة الطائف› 
في بیت جده نفيسة » الشريف عبد الإله باشاء ا وعم الشريف 
حسین بن عل . وبعد مرور ستة أشهر على ولادته» أرسل الأمير عبد الإله 
إلى مكة المحرّمة على عادة أهلها حینما یرزقزن بمولود جدیده ووضع في 


شهره السابع على باب الكعبة» وطیف به داخلها› »> ليترعرع بعدها في قصر 


(الخاصكية) المطل على الحرم الشريف بين الصفا والمروة" . 
فشاته وثقافته: ‏ 


عاش الأمير غبد الإله سنوات طفولته المبكرة في مكة المكرمة» تحت رعاية 


جده الحسين › وبحكم الأوضا القلقة التي كانت سائدة في الحجاز» اضطر والده 
الأمير علي أن پبقی بعیدا م آرت وبعد آن بلغ عبد الإله الثانية من عمره سافر 
والده إلى المدينة المنورةء .ومكث هناك سنة كاملة لغرض تهيئة الحملة التي كان 
مقرراً إرسالها إلى مصر» ٠‏ بناءٌ على أوامر جمال باشا وزير الحربيةء فضلاً عن 
الإشراف على ۾ بعض الشؤون العسكرية هتاك . ا ا 


)۱( «#ملفات البلاط الملكي»› ت ترجمة حياة الوصى وولی العهد» 


ثيقة رقم ٠1۲‏ ص 11 د.ك.و. «ملفات البلاط الملکي)» ت ۳۱۷۱/ ١١ء‏ كتاب 
E E‏ ثيقة رقم ١١١‏ » ص 1۲۹. ورد خطأً في وثيقة 
بريطانية» آن تاریخ میلاده کان في عام ۲ ينظر: «العراق فى الوثائق ا 
.),)٦‏ احختيار وترجمة وتحرير نجدة فتحي صفوة› البصرة ۹۸۳ ص .٥‏ كما وقعتثت 
أيضاً وثيقة ثيقة عراقية رسمية بنفس الخطأء > حینما جعلت من عام ۱۹۱٤‏ تاريخاً لمیلاده. 
تلظر : د 0 .و. املفاث البلاط النلكي»» ت ۲۱۵۸/ ۳۹۱١‏ متفرقة برقم ك» ملاحظات 
تتعلق بالأسرة المالكية في العراق وفروعهاء وثيقة رقم ١ء‏ ص .١‏ في حين تجمع 
المصادز التي تصدّت لحياة الأمير عبد الإله بما فیها لفتته الشخصية على التاريخ الذي 
ذکرناه أعلاه. ينظر على سبيل المشال: باقر أمين الورد» بغداد خلفاؤهاء ولاتهاء 
ملوكهاء رؤساۋؤها منذ تأسيسها عام ۱٤١‏ ه/ ۷٦۲‏ م إلى عام ۱٤١٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ مء 
بغداد ٤۱۹۸ء‏ ص ۲٠١‏ طارق الناصري» عبد الإله الوصی علێن عرش العراق 1۹۳۹ - 
۸ «حياته ودوره السنياسي؟» الجزء الأول» بغداد ١1۹۹ء‏ ص 1» سلمان التكريتي» 


الوصي عبد الإله بن علي يبحث عن عرش ۹ ¬ ۰۱۹٥۳‏ بیروت ۰۱۹۸۹٩‏ ص .٩‏ 


(ينظر الملحق رقم/ .)١‏ 


(۲) عبد الرضا كاشف الغطاء»› المصدر الساہقء ص ص ۳ -- £ 


(r) 


أحمد فوزي» فيصل الثاني عائلته. . . حیاته. . . مؤلفاته» بغخداد ۰۱۹۸۸ ص .١‏ 


۳١ 


على ذلك» حتى أعلن الشريف حسين ورته في الحجازء في التاسع من شعبان 
٤‏ هھ (العاشر من حزيران ۱۹۱١‏ م). وكان الأمير عبد الإله وقت ان الثورة 
قد بلخ من العمر سنتين ونصف السنة » فأمر الحسين قبل الثورة بجمع أحفادهء في 
قصر جدتهء الواقع في (شعب علي). «فخحمل ا على عغجل› على 
ظهر أحد العبيدء إلى مكان مرتفع في المدينة ليواصل بعد ذلك سيره من هناك في 
طريتق مظلم» إلى الملجأء الذي كان قد أعدٌ لنساء العائلة وأطفالهاء قبل الشروع 
في إعلان الثورة عام 1۹١١‏ . بعدها أمضى الأمير عبد الإله مع ابن عمه لار 
غازي» شطراً من حياته بين القبائل البدوية ‏ ضمن تقليد هاشمي - وهي تجربة لم 
يتذوّقهاء مثلما فعل ابن عمه غازي. فأعيد إلى أهلهء لتحاول والدته تعويضه عن 
غياب آبيه وانشغال جده» فقد كانت امرأة مثقفة» وحازمةء عَهد إليها بتربية 
أطفالهاء وكانت لها كلمة مسموعة في أكثر المسائل التي تهم الأسرة". 
حرص جده الملك چس بالرغم من مسؤولياته الكثيرة على تسلیمه » ولم 
تختلف بداية تعلمه عن أقرانه» فقد كان من عادة كبار أشراف الحجاز أن يأتوا 
بمعلمين لأبلائهم يحفظونهم القرآنء ويدرسونهم الحساب والتاريخ والجخرافيةء 
ويۋذبونهم في داخل قصورهم › کما کانوا يعلمونهم اللغة التركية› كتابة وتكلماء 
لأنها لغتهم الخاصة. كذلك الفروسيةء منذ الصغر» ويدربونهم على استعمال 
السلاح» فيشبون فرساناً يحسنون الرماية*. فقد عهد الملك حسين إلى الشيخ 
ياسين البسيوني» وهو من أفاضل الحجازيين» وأحد علمائهم المشهورينء وإمام 
الملك حسين الخاص» مهمة تعليم الأمير عبد الإله علوم الدين والفقه ومياديء 


(۱) هلا ما رواه الأمير عبد الإله إلى العقيد جيرالد دي غوري» الملحق المسكري في السفارة 
البريطانية في بغداد. ينظر: جیرالد دي غورې» ثلاثة ملوك في بغداد ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۵۸ء 
ترجمة سنليم طه التكريتي› الطبعة الثانية› بغداد ۱۹۹۱ س ۱۸4. 

(Y)‏ هاري سندرسن»› مذکرات سندرسن باشا طبيب العائلة الملكية في العراق ۱۹۱۸ ۔ 
1۸ ترجمة سليم طه التكريتي› الطبعة الثانية› ہبغداد ۱۹۸۲ء مں ۲۳۹., 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲۳۹. ) 

(4) أعلن الشريف حسين نفسه ملكاً على العرب في الثاني من تشرين الثاني عام ١1۹۱ء‏ إذ 
كانت رسائله مذيلة بتوقيع «ملك البلاد العربية وشريف مكة وأميرها؛. ينظر: سير الدين 
الزركلي» شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيزء الجزء الأرل» بيررت ۹14 
ص ۳۰۹١‏ . ۰ 


(0) محمد عابدین حمادة ومحمل تیسیر بيان › فيصل بن الحسين من المهد إلى الليحد الجرء 
الأول» دمشق ۱۹۳۳ء ص .۲٤‏ ) 


YY 


اللغة العربية“ . وقد بقي تحت إشرافه حتى نهاية عام ۹۱۹٠ء‏ حيث رحل الأمير 
عبد الإله إلى سوريا. فبعد أن قزر المؤتمر السوري العام" المناداة بالأمير فيصل 
ملکاً على سوريا . وجُهت الدعوة إلى أحد أمراء البيت الهاشمي في الحجاز 
لحضور حفل التتويج. ولما كانت ظروف والده الار غل ل تمه ليناد 
المدينة المنورة لكثرة مسؤولياته» فقد ارتأى إرسال ولده عبد الإله إلى سوريا 
لحضور حفل التتويج» بصفته ممثلاً للعائلة الهاشمية" . 


غادر الأمير عبد الإله إلى الشام عام ۱۹۲۰ء i‏ وشقيقاته» وعدد 
ك من أفراد الاسرةالهاشمة والر اشن وكاة فمن نلاك ت رات © ,ويد 
الانتهاء من مراسيم التتويح التي جرت في ساحة الشهداءء في الثامن من آذار 
۰, جری تان الأمير عبد الإلهء بناءٌ على رغبة عمه الأمير زيد» فى حفل 
أقيم بهله المتاسبة في دار رئيس الوزراء برضا باشا الركاين. وبهذف مواصاة 
تعليمه الذي انقطع عنه في الحجاز» التحق الأمير عبد الإله بإحدى المدارس 
السورية» بناءً على رغبة عمه الملك فيصل" . 


a a‏ مدة بقاء الحكومة العربية بالحكم في 
دمشق› التي أخحذت تواجه ضغطا فرنسياً متزایداً ينذر بوقوع موأجهة حتمية غير 
eh PER‏ الانتداب وتنفيذها. لذلك أمر 
الملك فيصل بترحيل أفراد عائلته» وذويه من دمشق› استعداداً للمواجهة الحاسمة. 
وهكذا اضطرت عاثئلة الأمير عبد الإله إلى العودة ثانية للمدينة المنورةء وفي طريق 
عودتها استقبلها في محطة معان الشيخ عودة أبو تايه شيخ عشائر الحويطات › 
الذي رحب بأفراد العائلةء وآقام على شرفها مأدبة غداء» في مضاريه الواقعة خارج 


)١(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»ء ت »۴١٠/٤١١١‏ ترجمة حياة الوصي وولي العهدء 
وثيقة رقم ۲٦ء‏ ص 1۷. ) 

(۲) عن المؤتمر ومقرراته. ينظر: د. أحمد قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» 
دمشق ۰۱۹٥٦‏ ص ص ۱۲۱ - ۱۲۸. 

(۳) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت "١١/٤٠١١١‏ ترجمة حياة الوصي وولي العهد› 
وثيقة رقم ٦۲‏ ص ۰۷ توفيق الفكيكي› سمو الوصي غذي الثورة العربية التحريريةء 
«الأخبار» (جريدة)» العدد ۸۰۰۵ ۱۱ آب .۱۹٤۳٩‏ 

:۳۹ أحمد فوزي» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

.٠١ عبد الرضا كاشف الغطاءء المصدر السابق» ص‎ )٥( 

(7) كاتب عربي معروف» المصدر السابق» ص ۲۱. 


۲۳ 


المدينة» فصحب الشيخ عودة الأمير عبد الاله» وشقيقته عالية في عربته الجميلة 
التي كانت تجرها الخيول»ء وطول الطريقء كان الشيخ يتحدث لإليهما عن 
التضښحيات التي قدمتها الثورة العربية في سبيل الحرية والاستقلال» ويشير بسيفه 
الذهبي› بين الحين والآخحرء إلى قبور شهداء تلك الثورة التي تنائرت في الوادي٠‏ 
فل ولا بعدها وجه كلامه مباشرة إلى الأمير عبد الإله قائلاً : «آمّا أنت 
انها الأمير فلا نريد منك› ار من آل تن ف ك من ااا الوت اا 
المحافظة على هذا الاستقلال الذي سفكنا في سبيله الغوالي»'. وبعد الانتهاء من 
تلك المأدبة عادا إلى ميحطة معان ثانية» ليواصل الأمير عبد الإله وعائلته سفره إلى 
المدينة المنورةء إلاً أنه لم يمكث فيها طويلاًء فسرعان ما ارتحل مع عائلته إلى 
مكة المكرمة. وما أن استقر هناك» حتى أمر جده الحسين» بمتابعة تعليمه مرة 
أخرى» فعهد إلى القائد محمد بك خلوصي› آحد ضباط الأركان في الجيش 
ااي مهمة تعليم الأمير عبد الإله المبادئ العسكرية»› والعلوم المدنية . فيما 
تولّی الدكثور خليل الحسيني» أحد أطباء الثورة العربية» تدريسه مبادئ تاريخ 
العرزب والجغرافية» وكان ذلك في عام ۱۹۲۴ . الذي شهد من جانب آخرء 
تأزماً متصاعداً فى العلاقات بين الملك حسين وابن سعود"» سرعان ما تحوّل 
إلى مواجهة عسكرية ضارية» اشتدٌ أوارها في النصف الثاني من عام ١۱۹۲ء‏ عندما 
صم (السعوديون)ء على استغصال النفوذ الهاشمي نهائياً من الحجاز“ . فهاجموا 
في آب من عام 4 الطائف ومكةء وبعد معركة الهدى القاصلةء اضطر 


1۷ محمد حمذي الجعفري» الملكة غالية امرأة خلف الأحداث» بغداد ۱۹۹۱ء ص‎ )١( 

(۲( دوو لمات البلاط الملكي»› ت /for\‏ ۳11« ترجمة حياة الوصي وولی الحهد» 
وليقة رقم SI‏ ص 1۷. 

(۳) توترت العلاقات بين الطرفين»› في أعقاب فشل امڙتمر الكويت»» الذي عقلد في 1۷ 

كانون الأول ۳؟۱۹› بهدف تسوية الغلافات بينهماء وقد تلف ممثل الجاز عن 

حضوره . ) ۰ 

(4) کان ذلك طبقاً لمقررات مۇتمر الرياضص المنعقد في حزيران 14۲٤‏ والمتضمن للام 
الحسين وأسرته عن الحجاز بقرة السلاح. ینظر: د. جلال يحيی»› العالم العربي الحديث 

بين الحربين العالميتين؛ الاسكندرية ۱۹۸۰ › ص £ 

0 تقع منطقة الهدى غرب الطائف. وتبعد عنها مسافة حمس ساعات› وقك جرت المعركة 
فیها بوم ۲۲ آیلول .۱۹۲٤‏ ينظر: طالب محمد وهيم» مملكة الحجاز .٠۹۲۵ - ۱۹۱٩‏ 
دراسة في الأوضاع السياسية» البصرة؛ ۱۹۸۲›» ص ص ۳٤۸‏ ۔ .۳٤۹‏ 


٤ 


الملك حسين إلى ترحيل أهل بيته وذويه إلى جدة. من جانب آخر طالب الشعب 
الحجازي الملك حسين بالتنازل عن الحكم لصالح ولي عهده ونجله الأمير 
ملي فأصبح الأمير عبد الإله بحكم ذلك. ولياً للعهد. ك أن حراجة موقف 
الملك علي الحسكري»› واستمرار الخطر السعودي» الذي ظل محدقاً بالهاشمیین › 
اضطره إلى ترحيل عائلتهء وعلى رأسها ولي عهده الجديدء الأمير عبد الإله إلى 
العقبةء ومنها إلى عمان» حيث كان في استقبالهم عمه الأمير عبدالثء الذي 
خصص لهم (قصر الحسين) مقرا لسکتا" . 


وفي عمان عَهد إلى الدكتور جميل التوتونجي» مهمة تدريس الأمير عبد 
الإله» مواد العلوم المدنية» والفلسفةء ومبادئ اللغة الفرنسية“ . نّا الملك علي» 
فغدداال غادر مدينة جدة في الشاني والعشرين من كانون الأول من عام 
۵9“ مترجهاً إلى بغداد التي وصلها في الثامن من كانون الثاني عام SEAS‏ 
حيث کان في استقباله في محطة القطار الملك فيصل الأول وابنه الأمير 
غازي؟. وبمغادرة الملك علي الحجار إلى العراق» انتھی حکم أسرَة (آل فتادة) 
في الحجاز. وبعد مضي ثلاثة أشهر على استقرار الملك علي في بغدادء دعا 
الملك فيصل الأول الأمير عبد الإله وعائلتهء للتوجه إلى بغداد کي يکونوا 
بالقرب من والدهم الملك على . 


"۲ کاتب عربي معروف» المصدر السابق ص‎ )۱١( 

(۲) نودي بالأمير علي ملكا على الحجاز فقطء وجرت له البيعة في الرابع من تشرين الأول 
4٤؛‏ ینظر: محمد توفیق حسین»› عندما یشور العراق» بیروت ۱۹٩9٩‏ ص ۲۰. وکان 
الملك علي قد بعث برسالة إلى أخيه الملك فيصل الأول يخبره بتنازل والده جاء فيها : 
بناء على تنازل جلالة سيدي ومولاي الوالد عن عرش الملك فقد أجمعت الأَمَةَ على 
بيعتي وبايعوني بالملك وقبلت بيعتهم . ينظر: د.ك.و. . «ملفات البلاط الملكي»» ت 
١‏ ١۳ء‏ ملقة ش/٠‏ (الملك علي وعائلته)» رسالة من الملك علي إلى الملك 
فيصل الأول» وثبقة رقم ۱۱١‏ ص ١١ء‏ 

(۳) د.ك.و. املفات البلاط الملكي»» ت /٤١١١‏ ١١ء‏ ترجمة حياة الرصي وولي العهد» 
ونيقة رقم 1١‏ ص ۷ا 

)٤(‏ روفائيل بطي» الترجمة الجامعة لسمو الأمير عبد الإلهء «الاستقلال»؛ (جريدة)ء العدد 
٥‏ ۱۱ نیسان ۱۹۳۹ء سلمان التكريتي» المصدر السابقء ص .١١‏ 

.٠١ . ۳٤۹ للتفاصيل ينظر: طالب محمد وهيم»› المصدر السابق» صس ص‎ )٥( 

(7) «العراق» (جریدة)ء العدد ۰۱۷۳۱ ٩‏ کانون الثاني .٠۹۲٩‏ 

(۷) عبد الرضا كاشف الخطاءء المصدر السابق» ص .٠*١‏ 


0 


N‏ لدعوة عمه الملك فيصل الأول»› وغادر عمان 

فقة عائلته متوجها إلى بغداد. وبهدف تأمين حمايتهم» رافقت بعض الطائرات 
u‏ موكب الأمير حتى الحدود العراقيةء 'الأمر الذي سرج شکر وتقدیر 
الملك علي شخصياً للمندوب السامي البريطاني. 


وما أن دخل الأمير عبد الإله مدينة الرمادي› حتی اتصل هاتفیاً بوالده یعلمه 
بقدومه»› فنقل الملك علي ذلك الخبر إلى أخيه الملك فيصل الأول الذي أصرٌ على 
الخروج شخصيا ا لاستقبال الأمير عبد الإله وعائلته عند مدخل مدينة الفلوجة»› 
واصطحابه بعد ذلك بسيارته الخاصةء والعودة به إلى دار ابيه E‏ > ليجتمع 
شمل العائلة مجدداً» ويلتقي الأب بالابن بعد فراف دام ن و بذلك 
هذه الصفحة المبكرة من تاريخ حياة الأمير عبد الإله التي شهدت سنوات طفولته 
الأولىء وا وا وعدم استقرارهاء في تلك المرحلة من حياته› 
وعدم انتظام دراسته"» فضلا عن ضياع ملك أبيه في الحجاز» الأمر الذي اف 
La E‏ 


٭+ ملامح الأمدر عبد الله وصفاته الشخصبة: 
كان الأمير عبد الإله مديد القامة» نحيف البنيةء رشيقها: ا 
أبيض البشرةء› طويل الوجه› رخيم الصوت› ان واس ین ا ° E‏ 


(1) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت 1/۷ ملفة ش/ ١‏ (الملك علي وعائلته)» 

رسالة رئيس الديوان الملكي إلى سكرتير المعتمد البريطاني في بغدادء الرقم ش/ /١‏ 
۰ ۰ في ۱١‏ حزیران »۱۹۲٩۲‏ ونيقة رقم ۹ ص ۲۲. 

(۲( عبد الرضا کاشف الغطاءء المصدر السابق» ص ١٦١۱ء‏ فيصل الثاني ملك العراق»ء دار 
منشورات البصري؛ بیروت ۱۹۵۲ ص ۲١‏ . 

)۳( ذکر ساطع الحصري ما نصه: «كان الصبي الوحيد لوالديه. فنشاً مدللاً لیس له 
اهتمامات»ء عزوفاً عن الدراسة حتى عن الدراسة الخاصة التي حاول والده أن يعدها له 
في البيت. وقد عاش عبد الإله قسماً من حياته في هذا الجو المشحون بالنوازع الشخصية 
والمحروم من الدوافع الوطنية». ینظر : ساطع الحصري» ا في العراق 2۷ 
١؛ء‏ الجزء الثاني بیروت ۸٦۱۹ء‏ ص .٥۸٩‏ 

(6) اشتهر عنه قوله: باه أطول أفراد الأسرة الهاشمية وكان فخورا بذلك. ينظر: ق 
المصدر السابق» ص ۳۹ ' 


)٥(‏ طاهر طناحي› صف ساعة مع الوصي غلی عرش العراق» «البلاد» جريا العدد 
۲ ۱۷ آیار ۱۹۳۹. ) 


e 


الغربيةء ا KC‏ 


عرف الأمير عبد الإله في مقتبل عمره شاب مهذباً حمل الكثي من قيم اللخلق 
الرفيع › إا انه تخلى عن بعضها خلال حياته العملية. . وفي تقويم يتسم بالإنصاف؛ 
يقول طالب مشتاق في هذا الخصوص: «أمًا والأمير عبد الإله قد انتقل إلى رحمة 
الله بميتة مدحزنة فجيعة› أرى من الإنصاف ونا أدرّن أوراق آيامي أن أقول: : إن 
هذا الأمير كان في المراحل المبكرة من عمره شاباً مهذباً وقوراً هادئاًء يتصف 
بأخلاق حميدة» ولکن طباعه هذه تعبرت تغيراً افا لوا بعد مدة وجيزة من 
توليه الوصاية»". فصار يدخن بكثرة» ويشرب الويسكي» حتى تنتفخ جفونه 
أوتحمر عيناه» وحينذاك ينكمش في غرفته"» فقد كان قليل الكلام» ويؤثر العزلةء 
ويفضل الصمت› ی و ال و 
ا | 

كان الأمير عبد الإله بطبعه منطوياً غلى لفسه» TT‏ 
حوله مريدين زأصدقاء. فقد اقتصر اختلاطه على طبقة معينة لا شأن لها لدى الرأي 
فهي كانت تتألف إمّا من مرافقيه» أو من الموظفين والأصدقاء الخصوصيين 

را و ساق ا وكانث لقاءاته مع المسؤولين تقتصر على 
الأرقات الرسمية» وكذلك كان شأنه مع النواب والأعيان» ووجوه البلادء عندما 
يطلبون هم ذلك» وقلما كان يقيم الولائم الضرورية لعقرّبه من الناسس» ولتقوية 
أواصر صلاته بهم» أمّا ثلك التي كانت تقام فإتها كانت تجري بحكم التقاليد 
الملكية بمناسبة حلول شهر رمضان» أو في ختام دورة مجلس النواب» أو في عيد 
ميلاد الملك فيصل الثاني“ . 


(۱) «الاستقلال»» العدد ۱١ ۳۲٣‏ نیسان ۱۹۳۹ء جيرالد دي غوري» المصدر السابق» ص 

A 

(۲) طالب مشتاق» أوراق أيامي». بغداد والعراق والوطن العربي ۱۹۰١‏ - 1۹0۸ء الجزء 
الأولء الطبعة الثانية» بغداد »٠۱۹۸4‏ ص .0۸١‏ 

(۳) د. كمال السامرائي» المصدر السابق» ص ۲. 

.۱۹۳۹ نیسان‎ ۱٤ ۳۳۲۴١ «الاستقلال»» العدد‎ )٤( 

)٥(‏ «مذکرات آحمد مختار بابان آخر رئيس وزراء عراقي في الحهد الملكي»» إعداد وتقديم 
وتعليق د. كمال مظهر أحمد» الموضوع الرابع: شخصية الوصي على العرش الأمير: عبد 
الإله» (معد للطبع)» ص ". في الهوامش القادمة «مذكرات أحمد مختار بابان.. ٠.‏ 


1V 


وكان أمراً طبيعياً أن تترك هذه الصفات اثراً سلبياً على علاقة الأمير عبد 
الإله بالشعب الذي کان لا يراه إلا أثناء مروره بشارع الرشيد في طريقه إلى البلاط 
الملکي› » أو إيابه منه. وحتى هذه الحالة أثارت حفيظة الناس وانتقادهم بسيب 
اللازدحام الذي يسببه مرور موکبه»› بعحجة اتخاذ التدابير الأمنية› وعلی الرغم من 
إبلاع الأمير بذلك» لم يهتم باتخاذ أي تدابیر من شأنها أن تخفف من ضجر الناس 
وتأففهم"» ولعل ذلك يعود إلى شعور الأمير أنه غير محبوب من قبل الشعب» 
فقد أفضى إلى رئيس ديروانه أحمد مختار بابان قاقلا : «إِن نظرة الناس إليّء 
ولاسيما طلاب كلية الحقوقء هي نظرة ة كره» إني أحس بذلك عندما آمر بسيارتي 
في الشارع»". 

کان e‏ يتمتع بذاكرة قوية» ولعل. هذه آبرز e‏ 
وصف النشاشيبي"› E RG‏ فبالرغم من وجود آكثر من 
أربعين ضابطاً في كتيبة الخيالةء كان يعرفهم واحداً واحدا ا پأسمائي 0 . وعلی 
عكس عادته كان الأمير عبد الإله يحب الاختلاط مع الضباط ويود كسب رضاهم 
ئه كان يعد باذ الهش لن رة وفي هذا الخصوص يشير فالح زكي 
حنظل» إلى أن ضباط الحرس الملكي كانوا يقضون ساعات مرحة مع الأمير عبد 


الإله في أوقات انشراحه". 


وعلى الرغم من أن الأمير عبد الإله لم يكن مثقفاً وا ولم 
يحمل دراسته العاليةء إلا أنه کان ذکياً ذکاءٌ مفرطاً» ومع عدم ميله للمطالعة كانت 
آراؤه صاثبة. وكانت شخصيته تظهر وقت الأزمات» ولكن عندما كانت الأزمة تمر 
ا 

عرفت عن الأمير عبد الإله شجاعته» وهي حقيقة أَقَرٌ بها كل مَّن خالطهء فقد 


(1) المصدر نفسه» ص .٤‏ 

(۲) المصدر نقسه» ص 0°. 

(۳) ناصر الدين النشاشيبي»› ماذا جرى في الشرق ا الطبعة الثانية› بیروت ۲ 
ص ۲۷۸. 

(4) سلمان التكريتي› المصدر السابق»ء ص ۳!. 

.٠ الموضوع الرابم» ص‎ ٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )٥( 

(0) أحمد فوزي» المصدر السابق» ص *۷. 

.١ الموضوع الرابع» ص‎ »٠.. «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ (VW 


TA. 


ذكر الباحث عبد الجبار العمر قائلاً : «ذكر لي بعض المضباط المتصلين به أنه كان 
شجاعاً» وحازماً في اتخاذ القرار وتنقيذ»”“. ويزيد السفير البريطاني في بغدادء 
موريس بترسون ۴۲6۲0١‏ .× تلك الصفة قائلاً : : «(وشجاعته الشخصية لا شك فيهاء 
حتى قبل أحداث عام ١٤۱۹ء‏ وقد أظهرتها السرعة التي رفض بها أن ترهبه مؤامرة 
عسكرية في أوائل سنة 14۳١‏ . 

أما رئيس ديوانه أحمد مختار بابان فيقول عنه: لم يكن الأمير عبد الإله 
جباناً بل أعتقد كان شجاعا بما فيه الكفايةء وكان يتلقى الصدمات بهدوء 
أعصاب» . لكن النشاشيبي له رأي آخر مفاده «إن شجاعة الأمير هذه تغيب عنه 
اانا في المعارك السياسية التي كان يخوضها. فهو عصبي» ينطق كلماته 
بسسرعة. . . ناک خف ونت ك الات ولا یکاد یقوی على أن يکمل 
-النطق بالشيء الذي يريد أن يقوله» . E‏ بالمتکلم 
المفوه» والخطيب البليغ. كان يتكلم العربية بلهجة عراقية تشوبها مسحة خفيفة من 
لهجة حجازية» لا يكاد المر يلتقطها إلا إذا أطال الإصغاء إلى حديعء . 

لقد مر الأمير عبد الإله بطفولة قلقةء آرت في عاطفته لاحقاًء فكان عاطفياً 
إلى أبعد الحدودء يتأثر بسرعة وتبدو علائم تأثره على وجهه. وقد ترجمعاطفته 
تلك تجاه عائلته وفي مقدمتهم والدته الملكة. نفيسة التي كان يحترمهاء ويخشى 
ر و يقابلها وهو مخمورء أو في قمه لفافة دخان" . وكذلك 
أخته الملكة عالية التي کان يجلها ویحترمهاء ویقدر مواهبها تقدیراً عالیاًء فقد کان 
يقول: «لا أستطيع ان أعمل بدونها فهي لازمة لعملي ولمركزي» فإذا ما ماتت 
فلسوف أتخلى عن الحكم»"" . ووصف لنا الدكتور كمال السامرائي حال الأمير 
عبد الإله عند عودته من رحلة العلاج» التي رافق بها الملكة عالية إلى لندن عام 
١‏ قائلاً : «احينما دخل الأمير عبد الإله الصالة التي كنا متواجدين فيها كان 


٠1۹ ص‎ ٠1۹۹١ ساعة»ء بغداد‎ ٠١ تموز في‎ ٠١ عبد الجبار العمرء الكبار الثلاثةء ثورة‎ )١( 

Maurice Peterson, Both Sides of the Curtain, London 1950, P. 140. (۲(7 

(۳) «مذكرات أحمد مختار بابان. . .٠ء‏ الموضوع الرابع» ص ٠°‏ 

(۴) ناصر الدين النشاشيبي» المصدر السابق» ص ۲۷۹ 

.۷١ آحمد فوزي» المصدر السابق» ص‎ )٥( 

(0) د. کمال السامرائي› حديث الثمانين سيرة وذكريات› 2 الثاني بخداد ۰1۹4۹٦‏ ٠ص‏ 
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(۷) جيرالد دي غوري» المصدر ا ص .۲۷٤‏ 


۹ 


مشتت الأفكار» عصبي المزاج› ثائراً حينما يتحدّث عن أخته الملكة المريضةء 
وكان يستنجد بمّن معي من الأطباء لتسكين أوجاع اخته المريضة» ويكرّر كلمة 
اعملوا شيغاً بالله عليكم فان الملكة تتالم». وقد حرص الأمير حتى آخر لحظة 
على عدم اطلاع أخته على حقيقة حقيقة مرضهاء فقد خاطب الأطباء موضحاً «إن الملكة 
لا تقرف طب مرضها فاعتررا أن نفلت من لجان ما بير إلى ذلك . ویبدو 
أن الأمير كان يائساً من شفائها . ولكن مشاعره كانت تدفعه إلى هذا التصرف”" . 


قد كان الأمير عبد الإله اشا بتفکیره» وقليه وطبيعته» وکان یعتقد أنه 
المسؤول عن كل هاشمي» إذ كان يقول لأصدقائه آنا هاشمي أولاء وإنسان ٿانياً» 
وله موافف عديدة في هذا الخصرص مع أفراد الأسرة الهاشمة ال 


عرف عن الأمير عبد الإله حرصه على تنفيذ القانون»› ولعل من شأن الحادثة 
التي نقلها لنا الدكتور كمال السامرائي في مذكراته ما يدعم ذلك فقد ذکر قاثلاً : 
«بينما كان الأمير عبد الإله يتابع لعبة الشطرنج ذات يوم في قاعة مكتبة قصر 
الرحاب بين الطبيب البيطري البريطاني جادوك› والدکتور دکسن فرث» أخبره 
تحسين قدري رئيس الديوان الملكي› بأل هناك جماعة يودون مقابلته لأمر عاجل . 
فواقتق الأمير عبد الإله على مجيئهم» > وبعد نصف ساعة حضر خمسة أشخاص› 
عرفت من بينهم جواد جعفر» وذبيان الخبان» فرفع الأمير رأسه عن رقعة الشطرنج 
قائلاً : تفضل أستاذ جواد خير إن شاء اللهء ما هو الأمر العاجل لهذه الزيارة؟ فردٌ 
جواد جعفر على الأمير قائلاً: تعرفون سموكم أن للسيد عبد المهدي [المنتفكي] 
خحدمات كثيرة لسموكم ولهذا البلدء وهو الآن موقوف في مركز شرطة الكرادة» 
وهنا قاطعه عبد الإله ليسأله: مَّن هو الذي أمر بتوقيفه؟ فأجابه جعفر جواد: أستاذ 
جواد «أنت أشلون» تقبل أن آتدخل باختصاصات القضاء» ٹم أردف بغضب : 
اتصلوا بالحاكم بالطرق الأصولية والأمر بيده» لا بيدي» وا تجعلوني وسيطاً 
لکم؛ > هلاال أعمله» . 


ویؤگد أحمد مختار بابان في ا الاله كان نزيهاًء فهو 


(1) مقابلة مع د. کمال السامزائي بتاریخ T/1‏ 1440. 

(۲) د. كمال السامرائي» الأيام الأخيرة... ص .١‏ 

(۳) مقابلة مع د. كمال السامراثي بتاریخ ۳ 74 14. 

.۲۷۸ ناصر الدين النشاشيبي› المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(۵) د. کمال السامرائي› حدیث الثمانین» ص ص ۲۰۰۹۰ ۔ .۲١۱‏ 


۰ 


لم يستغل مركزه قطعاً للحصول على ثروةء أو مكاسب خاصة» ومع هذا تعرّض 
للانتقاد لحيازته على بعض الأسهم في عدد من الشركات كالغزل والنسيج 
وغيرها""» لكنه في الواقع حصل على تلك الأسهم باستقراض مبلغ من الأوقاف 
العامة» ومن الخرينة الخاصة› وفد سدد القرض فيما بعد ومن ثم تنازل عن 
جميع هذه الأسهم وسجلها باسم الملك فيصل الثاني وقد علل الأمير ذلك 
بقوله: «إن ثمن الأسهم قد دفع من مال الملك لذا يجب أن يكون ربحها له»“. 
وفي هذا الخصوص يقول دي غوري: «لقد أدت مشاركة عبد الإله في المشاريع 
الاقتصاديةء» وتشجيعه الصناعات الخفيفة إلى جلب المزيد من المتاعب له. ولقد 
اعتبر منتقدوه أن منفعته المادية كانت هي السبب الرئيس لاهتمامه بكل حالة من 
تلك الحا لات»" . في حين يرى رأي آخر أن الأمير عبد الإله «أحبٌ المال وراح 
يقتني منه أكثر ما يستطيع حتى شعر بالتخمة» فرغب في ترك العراق لقضاء بقية 
ج المنزل الريفي الذي اشتراه مع الملك فيصل الثاني بالقرب من مطار 
أندن» .٠‏ 


كان الأمير عبد الإله بالرغم من شخصيته القوية وذكائه قلّما يستعمل قابلياته 
هذه في الظروف الاعتيادية» وذلك بسبب تغلخل روح الكسل والاتكالية فيه. وهو 
فضلاً عن ذلك كان عنيداً يصر بإفراط على الخطأء مما سكب له أتعاباً» وللبلاد 
أضراراً. إنه كان يحب بشدة ويكره بشدة. وفي هذا الخصوص يقول فالح زكي 
حنظل » إذا أحب الأمير عبد الإله شخصاً ما «رفعه في ليلة وضحاها إلى القمة» ثم 
لا تلبث أن تخبو جذوة الحب والصداقة في قلبه لينزله مرة أخرى إلى طبيعته 
الأولى وهي الحضيض عينه»ء إذا ما قورنت بالأيام الحلوة التي عاشها مع 


3 


الأمیں“. 


كان من خصائص طبائعه ونفسيته الملل» وكان قلقاً دوماً لا يستقر على 


)١(‏ عرف بمعمل الوصي وهو شركة مساهمة أكثر أسهمها لنجيب الجادر. أمّا حصة الأمير 
عبد الاله فكانت تبلغ ٠,٤‏ من رأس مال الشركة وكانت حصة الخزينة الخاصة ١‏ . 
ينظر: د. كمال السامرائي»ء الأيام الأخيرةء ص .٤‏ 

(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. , »٠.‏ الموضرع الرابع» ص ص ٦۔۷‏ 

(۳) یرالد دي غوري»ء المصدر السابق» ص ۲۹۸. 

.۲۷۹ ناصر الدين النشاشيبيء المصدر الساہق» ص‎ )٤( 

.۸ الموضوع الرابم» ص‎ ٠٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )٥( 

.۷١ مقتبس في: أحمد فوزي» المصدر السابق» ص‎ )٦( 


٤١ 


قرار» وكان يكره العديد من الساسة والشخصيات المهمة في البلاد لأسباب تافهة 
مفضلاً عليهم آشخاصاً لم يتمتعوا بمزایا وخصال سوی آنه کان یستاطف 
مجالستهم» ولم يكن يقبل النصح من أحدء ولاسيما فيما يتعلق بأسفاره الكثيرة من 
دون مسوغ › الأمر الذي أثار انثقاد الشعب ورجال السياسة» وسبب لومهم 4 


بهذه الضفات والخصال احتك الأمير عبد الإله بالمجتمع العراقي بعد 
خروجه من الحجاز وكانت بغداد أولى محطاته . 


٭+ عيد الإله في بغداد: 


بعد أن استقر الأمير عبد الإله إلى جوار أسرته في بغداد» أمر الملك فيصل 
الأول بمواصلة تعليمه الذي كان قد بدأه من قبل فى الحجاز وعمان. فاختير لهذا 
الشن مجدو عا مو لااك لاء لكات اال اة رنف العطا: 
مفتي بغدادء الذي قام بتدريسه الفقه والتوجيه» والأستاذ نعمان الأعظمي»› الذي 
أعطاه دروساً في اللخة العربية وآدابهاء والأستاذ إبراهيم الدباس» الذي تولى مهمة 
تعليمه اللخة الانكليزية" . على صعيد آخرء كان الأمير عبد الإله يقضي قسطاً من 
أوقات فراغه فى مقاطعة (البغيلة) الزراعيةء الواقعة فى النعمانية» فى لواء الكوت 
التي كان عمه الملك فيصل الأول قد أهداها إلى والده الملك ف وپالرغہ 
من أن غالبية مساحتها كانت في البداية أراضي صحراوية إلا أن عمليات 
الاستصلاح التي جرت عليهاء حولتها إلى آراض خحصبة. لذلك كان الأمير عبد 
الإله وعائلته يمكثون هناك أياماً» بهدف تحسينها من جهة» ولقضاء بعض الوقت 
في أجواء مغايرة لأجواء المدينة»ء من جهة أخرى” . 


أمضى الأمير عبد الإله سنتين من عمره بعد قدومه إلى بغداد بين الدراسة 


)۱( «مذكرات احمد مختار بابان. »٠..‏ الموضوع الرابم» ص ۸. 

(۲( د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت »"١٠/٤١١١‏ ترجمة حياة الوصى وولى العهدء 
وثيقة رقم 1۲ء ص 1۷ء «الاستقلال»» العدد ۰۳۳۲۵ ۱١‏ نیسان 1۹۳۹ ٠‏ 

() د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۴١١/۲۳١۸‏ ملفة ش/٠٠١.(الملك‏ علي وعائلته)» 
كتاب وزارة الري والزراعة» مديرية الأملاك/ الأميرية العامة إلى متصرفية لواء الكويت»› 
مستعجل» العدد ١‏ الرقم ٤۷١۷‏ في ۲١‏ كانون الثاني مقاطعة البغيلة» وثيقة رقم ٠۲۸‏ 
ص ۲۹. 

)٤(‏ هادي حسن عليوي» رحلة التسعة والثلاثين عاماً للملكة عاليةء «آفاق عربية»ء العدد 
السابع» تموز ۱۹۹۰ › ص ٤۔‏ ۰ 


٤۲ 


والتردد على المزرعة. وبعد أن قطع شوطاً من دراسته في بغداد استعد للسفر إلى 
فلسطین بهدف إكمال تعليمه في الكلية العربية في القدس»ء عام ۱۹۲۸ء وهى 
عبارة عن كلية دينيةء وقد بلغ الخامسة عشرة من عمره» وكانت رغبة والده الملك 
علي اللي عرف بتدټنه إذ «كان عالماً بالشريعة والدين» شديد الورع إلى درجة 
الخيال“ ٠‏ دافعا وراء قرار الأسرة إرسال الأمير لإكمال دراسته في القدس . 
وربما كان يهدق من وراء ذلك آن يقتدي الأمير أثره في هذا المجالء ولكن يبدو 
أن اتجاهات وميول عبد الإله لم تتفق مع طبيعة تلك الدراسة التي اقتصرت على 
العلوم الدينية فقط. لهذا لم يمكث الأمير طويلاً في القدس› فسرعان ما حزم 
أمره» وقرّر الا التحاق (بكلية فكتوريا)(“ بالإسكندرية» بهدف التوسع في دراسة 
اللغة الإنكليزية وآدابهاء وكذلك دراسة العلوم المعرفية» وكان ذلك في شهر تشرين 
الأول من عام 1۹۲۸“. 


# دراسته قي الإسكندرية ولندن: 

وصل الا مير عبد الإله إلى مصر عن طريق الأردن - فلسطين للالتحاق بكلية ٠‏ 
فكتوريا في الأسكندرية.. وبهدف تهيئة الأجواء الملائمة لدراسته هناك بعث 
في الحراق» الكابتن هولت [٤‏ .۷ نقل فيها رغبة الملك علي في إرسال ولده 
الأمير عبد اللإله"' إلى الإسكندرية لإكمال تعليمه هناك وأهمية إرسال توصية 


1۶( سعدي خلیل › وحينا الجامعى »› «البلاد»ء اعدد YE YT IA‏ نشرین الثانى 14 يىخطى * 
صاحب المقال في سئة التحاق الأمير بالدراسة في القدس ويجعليا ۷ والصحیح ا 


ذکرناه. 
(۲) توماس أ. لورنس» أعمدة الحكمة السبعةء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت 
TY A A۹1‏ 


(۳) هي مدرسة عامة تتبع النظام البريطاني» كان عميدها وقت التحاق الأمير عبد الإله بها 
المستر ريد فىءع۸ .1» ينظر : جيرالد دي غوري› المصدر السابق»› ص ۰۱۸۳ء 

)4( فا «(ملقات البلاط الملكي»»› ت ۳۱۱/٤٥۳۱‏ ترجمة حياة الوصي وولي العهد» 
وىقة رقم ۲ ص 1۷ عبد الرضا كاشف الغطاء» المصدر السابى» ص .٠١۸‏ 

)٥(‏ د.ك.و. «ملقات اليلاط الملكي»» ت ۳١١/۲۳١۸‏ ملفة ش/٠‏ (الملك علي وعائلته)ء 
رسالة رستم حيدر إلى سكرتير المعتمد السامي البريطاني (أمبسون)ء وثيقة رقم 1ء ص . 
أ5 

() ورد اسم عيداش في نص الوثيقةء وكنا نعتقد أن ذلك خطأً مطبعياًء لكن السيد ساطع - 


t۳ 


خحاصة إلى اللورد لويد Lioyedا‏ .1 المندوت السامي البريطاني في مصر› للاعتتاء 
بالاأمیر عبد الإلهء وجعله ق برعایته طوال [قامته في الكلة". وقد آبدی 
استعدأده للقيام بذاك" . 


لا تتوفر لدينا معلومات تفصيلية عن حياة الأمير عبد الإله الدراسية الجديدة› 
ومستواه العلمي» وطبيعة علاقاته التي أقامها هناك سوى إشارات قليلة لا تكفي 
لرسم صورة واضحة عن طبيعة تلك الحقبة من حياته. فقد ذكر ناجي شوكت في 
مذكراته» أن الأمير عبد الإله عند التحاقه بكلية فكتوريا «كان مضرب المثل في 
الك وس الغلنة كانت قاري ععاة الكل ٠لا‏ تريخ قاد الى 
العراق قبل أن يتمم دراسته فيها»“. في حين يقول الدكتور سندرسن «إن الأمير 
عبد الإله واصل في كلية فكتوريا بالأسكندرية» وآمضى أيامه فيها هانقاًء 
ومع ھک واسع الذكاء إلا ااا اا ا ا ا 
الجامعة“ 


أمّا بخصوص العلاقة بين الأمير عبد الإله وعمادة كلية فكتورياء فقد أخبرنا 
عبد الرزاق الحسني» أنه سمع من الطلاب العراقيين الذين كانوا يدرسون مع الأمير 
عبد الله في كلبة فکتوریاء إن عميد اللي إذا خضب على عراقي في کایته قال ل 
ll‏ ليزي عبد الاله «Lazy Abdul Ilah‏ . . في الوقت الذي يصف فيه العقيد دي 
غوري تلك العلاقة بقوله: «كان هذا العميد رجلا يحبه جميع الفتيان ویحترمونه 
وظل یحتفظ بتأثیره فیهم حتی بعد أن غادروا وكبرواء لقد تركت الأحاديث الخاصة 


د الحيدري» المستشار الثقافي في السقارة العراقية في لندن عام ٩ء‏ اد لنا أن الأمير 
عبد الإله کان يعرف ايضاً باسم عبدالله» مقابلة مع ساطع الحيدري بتاریخ ۳/ ۱۲/ .۱۹۹١‏ 

1( د.ك. TE‏ . املفأات البلاط e‏ ت e T1۸‏ (الملك علي ا 
۵۱» ا o‏ آیلول 4۲۸ وثيقة رقم “Ea‏ 

)۲( المصدر نفسه»› رسالة حولت إلى رستم حيدرء الرقم أ ر. آو/ E5‏ بغداد قي ۲۷ آیلول 
۸؛,۷ وثيقة رقم ۵ ص ٤٤‏ 

)( لم نغثر على تلك التقارير» بالرغم من الجهذ الذي بذلتاه في هذا الخصوص .' 

(6) ناجي.شوكت» سيرة وذكريات ثمانين عاماً ۱۸۹١‏ - ٤۱۹۷ء‏ المطبعة الثالثةء بيروت 

4۷۷ ص .٤4‏ 
)٥(‏ ا ص *. 


٤٤ 


مع هذا العميد انطباعاً ثابتاً في نفس عبد الإلهء هيات له» إضافة إلى خلفيته ذاتهاء 
إحساساً قوياً بالمسؤولية والفخر بالدور الذي تمارسه عائلته في العالم العربي». 


ویبدو أن كلية فکتوريا بقيت تحتفظ للامير عبد الإله بذكرى طية بعد مغادرت 
لأروقتها عام .۱۹۳١‏ ففي الحفلة التي أقامتها الكلية عام ۱۹۳۹ تكريماً لطلبتها 
القدماءء والتي حضرها رئيس الوزراء المصري محمد محمود» والوزير المفوض 
العراقي في القاهرة» خص عميد الكلية بکلمته التي ألقاها بالمناسبة اصاحب ‏ 
السمو الملكي الوصي بالتقدير › ورجاء من الحاضرين أن یشارکوه في تقدیم أطیب 
التمنيات لسموه بالتوفيق في مهمته السامية» كما طلب عميد الكلية من الوزير 
'المفوض العراقي نقل هذه التمنيات إلى سموه»" . وقد بعث رئيس الديوان الملكي 
شكر الأمير عبد الإلة إلى عميد الكليةء على ما أظهره من شعور نبیل باسمه واسم 
ك وطلابها أثناء حفلتها السنوية مؤكّداً أن الأمير يذكر ذلك لهم يكل 
ا 


إن استقراء سريعاً لواقع العلاقة بين الأمير عبد الإله وعمادة كلية فكتوريا 
خلال وجوده فيها يعكس أمامنا أكثر من حقيقة منها: أن العلاقة بين الطرفين لم 
تکن سيئة » إضافة إلى أن الأمير عبد الله لم يكن «غبياً» بالشكل الذي شاع عنه» 
لان معلومات السيد عبد الرزاق الحسني اعتمدت السماع والنقل وليس المشاهدة 
والاختلاط . كما أن السيد ناجي شوكت كان متحاملاً على الأمير عبد الإله“. 


إك فشل الأمير عبد الإله في كلية فكتوريا لا يعود إلى غبائه» لألّه كان واسع 
الذكاءء ولكن يرجع إلى همومه وانشغاله بأحزانه ومحاولته التغلب على هذه 


(۱) جیرالد دي غوري› المصدر السابق» ص .۱۸١‏ 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۴١١۲۸‏ ملفة /١‏ ١/١/٠ء‏ كتاب وزارة أ 
الخارجية/ المكتب الخاص إلى رئاسة الديوان الملکي» الرقم خ/ ۳۳١ /۹۳۸٩۲‏ في ۲١‏ 
حزيران ۱۹۳۹ء حول كتاب المفوضية العراقية في مصرء الرقم ٠۳‏ في ٠۳‏ حزيران 
,)۷ وتقة رقم ۴۱ ص ۷/. 

(۳) المصدر نفسهء كتاب رئاسة الديوان الملكي إلى وزارة الخارجية» الرقم ت/ في ٤‏ 
تموز ۱۹۳۹ › وثيقة رقم ۰ ص ۷٦‏ . ) 

)٤(‏ کان ناجي شوکت وزيراً للدفاع في وزارة رشيد عالي الكيلاني الرابعة آثناء حركة مايس 
۱ حیث اعتقل EEG‏ مدة سبع سنوات. 

)٥(‏ المذکرات أحمد مختار بابان. »٠..‏ المرضيع ا ص ۵ » سندرسن»› المصدر 
السابق› ص ۹ : 


£0 


الهموم والابتاد عن التفكير بهاء مركزاً طاقاته على الرياضة والفروسيةء والصيد 
وتربية الول فقد عرف عن الأمير عبد الإله ولعه باقتناء الجياد الأصيلةء حتى 
يقال أنه أخذ معه جياده إلى الإسكندرية حين انتقل إلى هناك للدراسة" وهذا ما 
شغله عن الدراسة» فضلاً عن عدم حبه للمطالعة. 


ومهما يكن من أمر» فقد آمضى الأمير عبد الإله ثلاث سنوات في الكلية» 
وتوثقت علاقاته مع عدد من طلابهاء وقد ظل الأمیر یتذگرهم حتى بعد تسنمه 
الوصاية" . ثم أبدى الأمير عبد الإله بعد ذلك رغبة في اكمال تحصيله في بريطانيا 
للتخصص في علمي السياسة والاقتصاد“ . ۱ 


غادر الأمير عبد الإله إلى لندن» عن طريق مصر»ء في السادس والعشرين من 
آب ۱۹۳۲ للالتحاق بكلية هاروء وكان والده يرغب في إلحاقه بكلية أكسفورد 
أو كيمبردج". وفي لندن اختير بيت أحد المعلمين البريطانيين ليكون مقرا 
لسكناء"". إلا ان الأمير عبد الإله لم يمكث طويلاً لشعوره بصعوية الدراسةء 


(۱) سلمان التكريتي› المصدر السابق» ص ص ۱١‏ ۔ .۱٦‏ ٍ 

(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. . »٠.‏ الموضوع الرابم» ص ۲. كان الأمير عبد الإله مغرماً 
بالخيول» شديد المعرفة بهاء وكان يمتلك مجموعة نادرة من الجياد الأصيلة تعد من خيرة 
الجياد في الأقطار العربية. كانت أحبها إلى نفسه فرس بيضاء اسمها (قبيلة) وعمرها ٠١‏ 
سنة وهي من الدليم. ينظر: أحمد فوزي» المصدر السابقء ص 14. 

0( منهم على سبيل المثال: علي حيدر الركابي سوري الجنسية» وسعدي خليل عراقي 

() في طريقه إلى بريطانيا عام ۱۹٤١‏ توف الأمير عبد الإله في القاهرة» حيث أقام حفلة 
عشاء راقصة دعا إليها عدداً من زملائه السابقين في كلية فكتوريا وزوجاتهم. ينظر: 
سندرسن» المصدر السابق» ص .۳١‏ وأآبدى الاأمير عبد الإله رغبته في فتح فرع لكلية 
فکتوریا في بغداد. ينظر: ساطع الحصري› المصدر السابق› الجزء الثاني ء ص .٥۹۲‏ 

(۵) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳۱۱/۳۷۳ نبذة عن تاريخ حياة العاثلة 
المالكة» وثيقة رقم ۲ ص ۲۵. ۰ ) 1 

0) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»› ت ۳١١۹/۲۳۱۹‏ ملفة ش/ ۱ (الملك علي وعائلته) » 
كتاب مجلس الوزراء إلى وزارة الخارجيةء مستعجل» الرقم ۳۳۳٣‏ في ۲٤‏ آب ۱۹۳۲ء 


"- 


.۱٤١ ونيقة ١۱۲٠ء ص‎ 
P.R.O., F.O., 371 - 18948, E 431/431/93, Confidential, Records of Leading (۷) 
Personalities in Iraq. the Royal Family, No. 8 - Archives, 21 st. January, 1933, 
P. 47. ٠ ٣إ‎ : 
. جيرالد دي غوري› المصدر السابق»› ص‎ (N 


٤ 


واشتداد حنينه إلى الوطن فغادر بريطاني» E‏ ثيقة بريطانية على ذلك 

قائلة: :: «كان من المشكوك فيه جداً أن لدى الأمير عبد الإله من التعليم ما بجع 
قادرا على الاستفادة من دراسة جامعرة»" . . وفي تصؤرنا أن من الأسباب التي 
تكمن وراء قرار الأمير عبد الإله ترك الدراسة في كلية هاروء عدم قدرته على 
التكيف مع الحياة الجديدة» اذ واجه عالماً جديداً بتقالیده» وعاداته وأنظمته. 
«فالفارق کان کبیراً جداً بين هارو وفكتوريا”"» فضلاً عن عدم شعوره بالسعادة 
في المنزل اللي استقر فيه" . لكن كل ذلك لا يعفي الأمير من المسؤولية بتحمله 
جزءاً من الإخحفاق في دراسته» لأنّه كان يحب الأنس» والكسل» والهدوء 
يا لإأضافة إلى هرايات الفروسة) وقد أبعدته هذه الأمور عن مواصلة دراسته. 


وهكذا أضاع الأمير عبد الإله فرصة تعلمه في أوروباء وعاد إلى العراق» 
وكان والده الملك علي يأمل أن يعود ولده إلى استشناف دراسته مجدداً في 
بریطانيا › بعد وقت قصير» لذا ا غوري» الذي کان يعتزم 
السقر آنذاك إلى بريطانياء الاهتمام بولده قائلاً: «أرجو أن تبدي عناية خاصة بعبد 
الإله»" . إلا أن الأمير فصل البقاء في العراق وأقام في كنف عائلته . . وفي النصف 
الأول من عام ۱۹۳۳ ذهب إلى اسطنبول ليقضي مع والدته قسطاً من الوقت» حيث 
رغبت الملكة نفيسة بزيارة والدتها مَلْكُ خانم» المقيمة هناك.منذ أكثر من عشرين 
عاماًه". إلا أن إقامته تلك لم تدم طويلاًء فبعد سماعه بنبأً وفاة عمه الملك فيصل 


(1) سندرسن»ء المصدر السابق» ص .٠٤١‏ 


O.R.O., F.O., 371-18948, E 431/431/93, Confidential, Records of Leading (۲2 
Personalities in Iraq, The Royal Family. No. 8-Archives, 21 st. January, 1933, p. 
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(۲) مقتبس في : حسين بن طلال (الملك)» مهنتي كملك» أحاديث ملكية» ترجمة د. غازي 
غزیل» نشر فریدون صاحب چم» مؤسسة مصري للتوزيم ۷ ص ۳۷ . 

٠١١ جيرالد دي غوري» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

.٠٤٠١ سندرسن» المصدر السابق»ء ص‎ )٥( 

() جيرالد دي غوري» المصدر السابقء ص ۱۲١‏ ۔ 

(۷) جرت بين وزارة الخارجية العراقية والقنصلية الملكية العامة في اسطنبرل بثاءً على رغبة 
الأمير عبد الإله بعد تسنمه الوصاية مراسلات بخصوص عودة جدة الوصي إلى بغداد إلا 
انها بالنهاية فضلت البقاء هناك. تنظر: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت /۲٠۳۷‏ 
١‏ ملفة ٦/١‏ كتاب وزارة الخارجية إلى القنصلية الملكية العراقية العامة في 
اسطنبول» سري ومستعجل للغايةء الرقم ت/ ٠٠٠٠/۱۲۸۷‏ في ۲۳ كانون الأول د 


۷ 


الأول» في الثامن من آیلول ۱۹۳۳“ شد رحاله إلى بخداد ليشارك في مراسيم 
ٍ ۲ ا“ Ale‏ 

التشييع التي جرت في الرابع عشر من يلول 14 ٠‏ وپعد ل 
فيصل الأول تمت خطوبة الملك غازي لاہنة عمّه الأميرة عالية" الموجودة في 
أ سطنبول› فعاد الأمير عبد الإله في اليوم التالي لعقد القران لد بتکليف من والده 
الملكف على »› إلى اسطنبول ثانىة لص طحب والدته وشقیقته إلى بداد › التي وصلها 
فی الثانی من كانون الأول ۱۹۳۳ء لإكمال مراسيم الزواج يعد انتهاء مدة الحداد 
(DT‏ 
الرسمي“. . 

ظلٌ الأمير عبد الإله يتلقى رعاية حاصة لكونه أحد أفراد العائلة المالكة». 
وتدفع له حزينة الملك الخاصة مخصصات شهرية› إلى جانب ما كان يتلقاه من 
مساعدات شقيقته الملكة عالية. ولما اشتهر عنه من كياسة» قزر رئيس الوزراء 
ياسين الهاشمي تعیینه ملحقاً في وزارة الخارجية“ . 

باشر الأمير عبد الإله عمله الجديد في وزارة الخارجية» وقد سرد طالب 
مشتاق في مذكراته قصة تعيينه على الشكل الآتي : ا 

فى سنة ۱۹۲۳١‏ زارني يوماً ياسین الهاشمي في مكتبي في وزارة الخارجية› 
وكان حينذاك رئيساً للوزارة"» وقال لي إني أرغب في أن ينشأ الأمير عبد الإله 


= گ\c‏ وثيقة رقم ۱۷» ص .۲١‏ 

)١(‏ ذكر طالب مشتاق أنه تعرّف آول مرة على الأمير عبد الإله في الثامن من ایلول ۱۹۳۳ء 
في تركيا عن طريق الأمير زيد» اللي صحبه معه إلى منزل الأمير عبد الإله حيث أخبره 
بوفاة عمه الملك فيصل الأول. ينظر: طالب مشتاق» المصدر السابق» ص .٥۷0١‏ 

)( کاتب عرېي معحروف» المصدر السابق› ص 0. 

(۳) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت 4 كتاب رقاسة الديوان الملكي إلى 
سكرتيرية مجلس الوزراء» مستعجل» الرقم ح/ ۷۳۳ في ۱۹ أيلول ۱۹۳۳ء وثيقة رقم ٣ء‏ 
ص .٤‏ 

(£( محمد حمدي الجعفري»› المصدر السابق› ص ص ٥ - ۲٤‏ في مساأء يوم الخامس 
والعشرين من كانون الثاني ۱۹۳١‏ تم زفاف الملك غازي على الأميرة عالية التي أصبحت 
تاعی «الملكة عالية). وصدر عن مجلس الوزراء بيان بهله المناسبة. تنظر ؛ كدو 
(ملفات اليلاط الملكي»» ت »۴١١/۲۹١‏ عقد قران الملك غازي» وثيقة رقم ۳ء ص ۳ 

(۵) د. لطفي جعفر فرج › الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين الداخحلي 
والخارجي ۲۳ _ 1۹۳۹ بغداد ۱۹۸۷ء ص ۳٣۲۔‏ 

(7) هي وزارته الثانية التي تشکلت في ۱۷ آذار ۱۹۳۰ وسقطت فی ۲۹ تشرین الأول .۱۹۳٩‏ 


٤۸ 


نظا ف اراشا فان جى ماه ودل عا 6 ل اا الك وار 
المفيد أن يعمل في وزارة الخارجية (ملحقاً فخرياً) بإشرافك مباشرة» وفي ڀ اليوم 
التالي هيآنا غرفة قريبة من غرفتي» فباشر الأمير في وظيفته الجديدةء ولقد قمت 
ورای ا ی ا كنت أعطيه ملفات بعض القضايا 
وأطلب إليه أن يدرسها ويقدم لي تة تقريراً بخلاصتهاء وأكلفه أحياناً بتحضير مسودات 
أجوبة على بعض المخابرات الرئيسية التي تمر بالدائرة القنصلية» وقد هيأت له 
كتاباً في القانون الدولي» طالباً أن يطالعه في أوقات فراغه» وکان هو من جانبه 
يسعى إلى تنفيذ ما يطلب إليه» ولم أر فيه طوال دوامه في وزارة الخارجية تكاسلا 
أو تماهلاً في أداء واجباته»'. أمّا عبد الرزاق الحسني» فيؤگد أن ياسين الهاشمي 
لأجل أن يحسن وضبع عبد الإله المالي امر بتعيينه بوزارة الخارجية» براتب ضثيل 
جداء ولکنه لم يلازم الوزارة» ولم لج الا عي الرعم ن ار تي الذي كان 
يصرف له في نهاية كل شهر للغرض المذكور" . في الوقت الذي يؤكد فيه 
السهروردي› أن صهره رشيد عالي الكيلاني› زی u‏ الملكي» هو الذي 
7 في حين یری عبد الرضا كاشف الغطاء» آن 
الأمير عبد الإله هو الذي طلب شخصياً من ابن عمه الملك غازي تعيينه ملحقا 
فخریاً› في .وزارة الخارجية ا 


تبنی تعیینه کاتباً ٻوزارة الخارجية 


ومهما يكن من أمر تعيينه» فقد استهل الأمير عبد الإله» عمله الجديد بوظيفة 
«التشريفاتي٠‏ في وزارة الخارجية“ . ومن المؤكد أن وجوده في وزارة الخارجية 
قد وسع معلوماته» وأكسبه خبرة دبلوماسية . 

في صيف ۰ n 1۹۳٦‏ الله ووالدته ب ته إلى الإسكندرية 
المصرية» حبث تم م زواجه e‏ 


.٥۷٦ طالب مشتاق» المصدر السابق» ص‎ )١( 

)۲( مقابلة مع عبد الرزاق الحسني پتاریخ ۲/۱۸/ .۱۹۹۰١‏ 

)۳( نجم الدين السهروردي» التاريخ لم يبدا غداً. حقاتق وأسرار عن ثورتي رشيد عالي 
الکیلانی ٤۱‏ و۸٥‏ فی العراق» الطبعة الثانيةء بغداد ٩۱۹۸ء‏ ص ١؟.‏ 

.۲ عيد الرضا کاشف الغطاء المصدر السابق»› ص‎ )٤( 

.١١١ سلمان التكريتي»› المصدر السابق» ص‎ )٥( 


۹4 


3# 


د 


: ) 
فيضى“. وهي فتاة صغيرة» جميلةء عصرية التربية» على حد وصف سندرسن 


زواج الأمير عبد الإله: 
عقد الأمير عبد الإله قرانه على الآنسة مَلَكُ فيضي كريمة صلاح الدين بك 


(r 


TY 2‏ ت e (Mo‏ 
بتلك المناسبة برقية تهنثة من الملك غازي وزوجته الملكة عالية ". لكن 


تلك الزيجة كان نصيبها الفشل» والانفصال بالطلاق. الذي لم نجد له تاريخا 


محدهاً“. لكننا نرجح أنه حصل في النصف الثاني من عام .۱۹٤١‏ إذ شارت 
وثيقة عراقية رسمية» إلى أن مَلّكُ كانت قد زارت عائلتها في الاسكندريةء وعادت 
إلى العراق في السابع والعشرين من كانون الثاني ۱۹٤١‏ . کما ان سندرسن یؤگد 
فى مذكراته أنه اشترك» بتكليف من الأمير عبد الإله» في مسألة طلاق مَلَكُء إذ قام 
باستدعائها هاتفياً من مصيف سرسنك في شمال العراق» حيث كانت تمضي 
الصيف مع الملك فيصل الثاني وسيدات العائلة المالكة" . 


لقد كان هناك أسباب كثيرة وراء هذا الانفصال» منها عدم انسجام مَلَكْ مع 


والدة الأمير عبد الإله الملكة نفيسةء بسبب تفتحهاء وانطلاقهاء مما كان لا 


. (AD. 1 TEY 
يتناسب وحشمة البيت الهاشمي› فضلا عن تصرفات ملك الصبيانية . في حين‎ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(o) 


(U 
(¥) 
(A) 


لاستقلال)» العدد ۳۳۲۵ ۱١‏ نیسان ۱۹۳۹. 
سندرسن» المصدر السابق» ص 1۷". 
د.ك.و. «ملفات البلاط الملکی»» ت ١١١/۲٣۳۲۳‏ ملفة ش/ ١‏ (الملك علي وعائلته)» 
برقية من الملك غازي إلى الأمير عبد الإله» الرقم ط/ ٠٠٤١‏ في ٠١‏ أيلول ١۱۹۳ء‏ وثيقة 
رفم ١ء‏ ص ۱۲. ۰ 
طلقت الأميرة ملك دون سابق انذار» وكان نوري السعيدء هو اللي سلمها كتاب 
طلا قها › في الطائثرة الي كانت نقلها إلى مصر بحجة زيارة والدها المريض ٠‏ ينظر : 
Confidential U.S. Diplomatic Post, Record, The Middle East. Iraq (Reel 24‏ 
of 24). Film 33, From Knabenshue to the Secretary of State, No. 1630, Dated‏ 
on September 19, 1940, about the Regent Divorces his Wife. Hereafter cited as‏ 
Reel 24.‏ 
د.ك.و. «ملفات البلاط الملکی)» ت ١١٤۲۳/١١۳؛‏ ملفة ش/ ٤‏ كتاب وزارة 
الخارجية/ المكتب الخاص إلى رثاسة الديوان الملكي» الرقم خ/ |٠٠١ |٠٠١ |٠٠٠‏ 
11۲۸ فيي ١١‏ شباط ٠۹4١‏ وثيقة رقم ۲۷ ص ۲۷ . 
سندرسن» المصدر السابق› ص ۳1۷ . 
طارق الثاصري› المصدر السابق› الجزء الأولء ص .۱١‏ 
سندرسن» المصدر السابق› ص ۳٦۷‏ .. 


O 


وت 


تشير وثيقة أمريكية إلى أن سبب الطلاق يعود إلى «مزاج الأمير العصبي». لکن 
على ما يبدو أن السبب الأهمء كان طلب العائلة الملح من مَلَّكُ الإنجاب دون أن 
تعلم أن الأمير عيد الإله «كان عقيماً»" . 


ولم يكتب النجاح لمقترح زواج جديد بين الأمير عبد الإله وأخحت الملك 
فاروق» الذي اقترحته الملكة نازلي والدة الملك فاروق» على الدكتور سندرسن 
الذي كان برفقة الأمير عبد الإله» في فندق الملك داودء أثتاء الزيارة التي قام بها إلى 
القدس› N aE‏ إلا أن الأمیر لم یکترٹ 
بالأمر» ولم يوله ما يستحق من اهتمام» بل لم يكلف نفسه بلقاء الملكة نازلي لمعرفة 
ال ا في حين يذكر طه الهاشمي في مذكراته أن الدكتور سامي 
شوکت هو الذي عرض هذا ع ا فرفضه الأمير 
لأسباب تتعلق بالعائلة المالكة في مصر وف ال ان کرد ت غرف 
الأمير عن ذلك العرض يعود إلى رغبته الاقتران ب (الآنسة الحيدرية)ء بنت داود 
الحيدري» التي «(أصبح غرام الأمير بها حديث الخاص والعامء لكن موقف العقداء 
المعارض منها لاعتقادهم بأنّها «عميلة بريطانيةاء حال ا 
بالرغم من امتعاض الأمير من تدخلهم في شؤونه الخاصة . في حين تشير وثيقة 
أمريكية إلى أن الأمير عبد الإله أبدى رغبتهء أكثر من مرة للاسقتران بابنة خاله» لكن 
ذلك لم يتحقق أيضا". ولم نعثر على ما يؤيد ذلك من مصدر آخر. 

في الثالث من تشرين الأول ۸٤۱۹ء‏ أعلنت رئاسة التشريفات الملكية عن 
خطوبة الأمير عبد الإله» على الآنسة المصرية فائزة كمال الاي ر العا 


Reel 24, Film 33, From Knabenshue to the Secretary of State, No. 1630, Dated (1) 
on September 19, 1940, about the Regent Divorces his wife. 


(۲) مقابلة مع د. كمال السامرائي بتاريخ ۱۳/ .۱۹4٠١ /١١‏ ومما يذكر ان ملك بعد طلاقها من 
الأمير عبد الاله» تزوّجت من ضابط في الجيش المصري وأنجبت منه أطفالاً. ينظر: 
جیرالد دي غوري» المصدر السابق» ص .۲٤١١‏ 

(۳) سندرسن» المصدر السابقء ص ص .۳٦۸ ۳٦۷‏ 

- الجزء الثاني (العراق - سورية‎ ء٠۹٠١‎ . ۱۹٤١ طه الهاشمي» مذكرات طه الهاشمي‎ )٤( 
.٠٤١ القضية الفلسطيتية)ء تحقيق وتقدیم د. خلدون ساطع الحصري» بیروت ۱۹۷۸ء ص‎ 

)٥(‏ للتفاصيل ينظر: صلاح الدين الدباغ» فرسان العروبة. في العراق» الطبعة الثانيةء بغداد 
۲۳ ص ص ۲۹۲ ۔ ۲۰۵. 


Reel 24, Film 33, From Knabenshue to the Secretaty of State, No. 1630, Dated (V 
on September 19, 1940, about the Regent Divorces his wife. 


o1 


وتم زواجهما في العراق» يوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه»ء فأنعم عليها الار 
عبد الإله» بحكم منصبه يومئذ» بلقب (صاحبة السمو الملكي). وكائت ام کشوم قد 
بذلت مساعيها في سبيل إتمام هذه الزيجة» وتلقى الأمير عبد الإله بمناسبتها 
كبيراً من الهدايا من داخل العراق وخارجه» حتى قيل إنها تجاوزت (ربع مليون 
استرلينى)» وقد أصدر الأمير عبد اللإله إرادة ملكية بتلك المناسبة» خفض بموجبها 
مدة بعض المحكومين"". كما تلقى تهاني وهدايا الملك السعودي» والرئيسين 
السوري» واللبناني" . وقد بقيت فائزة الطرابلسي في عصمة الأمير عبد الإله مدة 
سنتين إذ طلقها في السادس والعشرين من تشرين الأول ١٠۹٠ء‏ تجاوباً مع رغبتهاء 
كما جاء في بيان التشريفات الملكية الصادر في بخداد في اليوم التالي" . 


وفي منتصف حزيران ۱۹١١‏ تم في بغداد عقد قران الأمير عبد الإله على 
الاأسة هيام كريمة الشيخ محمد الحبيب»› أمير رتيعةة في حمل حضره الملك فيصل 
الثاني» ورؤساء الوزارات» ورئيسا مجلشي الأعيان والنواب» وعدد من كبار 
المسؤولين في الدولة. وبعد ثلاثة آيام» طار الأمير عبد الإله وعروسه إلى مصيف 
سرسنك»› فأخذت الهدايا تنهال عليهء» کما حدث في زواجيه الأول والغاف “. 
وقد آقامت هيام في قصر الرحاب مع الأسرة المالكة وانسجمت مع نسائه» 
وعاشت منزوية عن الناس طوال مدذة وجودها Ew‏ وقد ظلت على قيد الحياة بعد 
إصابتها بجروح صبيحة ثورة الرابع عشر من تموز عام ٠.140۸‏ 


(1) عبد الرزاق الحسني»ء تاريخ الوزارات العراقية» الجزء الثامن› الطبعة السابعة» بغداد 
۸ ص ص ۱١-۱١‏ . 

0 ا املقات البلاط الملكي»ء ت ١١۴۷/١١۳ء‏ رسالة من الملك عبد العزيز آل 
سعود إلى الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق وولي العهدء مكة المكرمةء ٠١‏ 
محرم الحرام ۸ ه» .وثيقة رقم ›۱١‏ ص ١١‏ المصدر نقسهء رسالة من الرئيس 
السوري شكري القوتلي إلى الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق وولي العهدء 
دمشق» ۱۰ تشرین الثاني 4۸ وثيقة رقم ٦1‏ ص ۱۸ء المصدر نفسه» رسالة جوابية 
من الاأمير عبد الاله إلى الشيخ بشارة الخوري رئيس الجمهورية اللبنانيةء فى ۷ شباط 
۹, وثيقة رقم ١ء‏ ص ۱. کک 

(۳) أحمد فوزي» المصدر السابق». س .1٤‏ ۰ 

)£( عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقيةء الجزء العاشر»ء الطبعة السابعة» بغداد 
۸ ص ص ۳١‏ ۳۲ ) ) 

(). محمد حمدي الجعفري». نهاية قصر الرحاب» تفاصیل ما حدث ليلة ۱٤‏ تموز ۱۹۵۸ 
وصبيحتهاء بغداد ۹,؛, ص ,۱۲١‏ 


o۲ 


ومما تعجدر اللإأشارة إليه› أنه بعد مرور وقت قصیر على زواج الأمير الأول 
وعودته إلى العراق› وقع انقلاب بكر صدقي . 


+ موقف الأمير عبد الإله من انقلاب بكر صدقي: 


فوجئت وزارة ياسين الهاشمي» في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 
1 بانقلاب بكر صدقي» الذي أسفر عن استقالتهاء ومجيء وزارة جديدة 
Ea‏ 


۰ لقد بدا الأمير عبد الإله أشد حنقاً على القائمين بالانقلاب» الذين شددوا 
من إجراءاتهم ضده» وقيّدوا حركته"" . إذ يروي طه الهاشمي في مذکراته قائلاً : 
(منعت حكومة الانقلاب الأمير عبد الإله من قبول الزائرين» وأقامت شرطياً على 
داره» وضخطت عليه لتزويج آخته من محمد علي جوا" . في حين يکد عبد 
الرزاق الحسني أن عبد الإله» كان حاقداً على بكر صدقي» الذي أعرب عن رغبته 
في الزواج من إحدى شقيقات الأميرء ولم تكن تقر ذلك التقاليد الهاشمية“ . وفي 
الوقت الذي ينفي فيه اللواء المتقاعد فؤاد عارف مرافق الملك غازي» صحة تلك 


)١(‏ حول الانقلاب وظروفه تنظر: 
O.R.O., F.O., 371 - 20015, E 7625/1419/93, Coupd’etat in Iraq, from Sir A. C.‏ 
Keer, Baghdad, to the Mr. Rendle, 6th. December 1936.‏ 
(۲) ورد في إحدى جلسات المحكمة العسكرية العليا الخاصة» التي تألفت بعد ثورة ٠٤١‏ تموز 
۸ لمحاكمة أقطاب العهد الملكي في العراق» ما يلي : 
«إن الشعب العراقي أراد القضاء على الأمير عبد الإله في سنة ۱۹١١‏ الذي التجاً إلى 
السفارة البريطانية» والتي هربته بدورها إلى سن الذبان في (الحبانية) في عهد بكر 
صدقي». تنظر: وزارة الدفاع» «محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة)ء الجزء. 
الثاني بغداد ۱۹۵٩۹‏ » ص ۷۱۲. . في الهوامش القادمة امحاكمات المحكمة العسكرية 
البخاصة) . إن هلا الادعاء يفتقر إلى الموضوعية والدقة كما نعتقد› لان الأمير عبد الاله› 
لم يكن معروفاً في تلك الحفبة إلى حد الشهرة على المستوى الشعبي» فضلاً عن أن 
الأمير لم يكن له ثقل سياسي بارز يجعل منه هدفاً للانتقام. 
(۳) طه الهاشمي» مذکرات طه الهاشمي ۱۹۱۹ - ١٤1۹ء‏ الجزء الأول» تحقيق د. خحلدون 
ساطع الحصري» بیروت »۱۹٦1۷‏ ص .۴١١‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق البحسني» مصرع الملك غازي» آفاق عريية٠»‏ العدد العاشرء حزيران 1۹۸۳ء 
ص ۳۹ . وکان بکر صدقي فد هجر زوجته اللمساوية. ينظر: صلاح الدين الصباغ»› 
المصدر السابق» ص .١١١‏ 


o 


الرواية لفارق السن الكبير بين بكر صدقي وشقيقات الأمير""» يبدو أن السبب 
الأهم لتلك الخطوةء إذا ما صحت» رغبة بكر صدقي بتوثيق أواصر علاقته بالعائلة 
المالكة عن طريق المصاهرة. ) 

وبعد الانقلاب غادر الأمير عبد الإله بغداد إلى مصرء ريما لخشيته من 
عواقب بقائه فى العراق» ولاسيما أن عهد حكومة الانقلاب شهد حوادث 
واغتيالات واسعة» وكشر فيه الإرهاب"". ولقد وفر وجود نوري السعيد» في 
مصر» بعد انقلاب بكر صدقي» فرصة لتوثيق علاقته مع الأمير عبد الإله» فكان 
ذلك آول تماس مباشر بين الرجلين» سيترك أثره في علاقاتهما مستقبلاً”" . فقد 
أخذ الأمير عيد الإله يشكو إلى نوري السعيد» من تلك المعاملةء ويجتمع به تأرة 
في الإسكددريةء وتارة في القاهرة. ويبدو أنه كان لمعرفة نوري السعيد 
بالمداولات التي جرت في وزارة الخارجية البريطانية قبل انقلاب بكر صدقى» 
والتي تم خلالها مناقشة موضوع الأمير عبد الإلهء كأحد المرشحين لعرش العراقء 
دورها في تركيز اهتمام نوري السعيد بعبد الإله . لذلك كرس نوري السعيد» جل 
وقته في القاهرةء للإطاحة بنظام الانقلاب. الذي كان يستند برأيه على ركيزتين 
أساسيتين هما : الملك وبكر صدقي» فإذا اختفى أحدهماء أخذت الأمور منحى 
آخر» فكتب بهذا الصدد رسالة إلى معزز برتو" يقول: «إذا ذهب الملك فإِنَ عبد 
الإلهء الذي سيتولى الوصاية» ليس من المحتمل أن يسير مع بكر» قي وقت من 
الأوقات وسوف تنتهي أعمال هذه العصابة»" . 


وهذا يعني أن نوري السعيد كان يتمنى زوال الملك» وتولى عبد الإله 
الوصايةء لذا تفاهم مع الأمير عبد الإلهء بعد أن حدّد الأخير موقفه فى السياسة 
العراقية› ہما ينسجم وموقف نوري السعيد“. ولعل نوري الذي خبر الأمير عبد 


.٠۹۹٩/۳/۱۰ مقابلة مع اللواء المتقاعد فژاد عارف بتاریخ‎ )١( 

)۲( للتفاصيل . ینظر : حازم المفتي» العراق بين عهدین . یاسین الهاشمي وېکر صدقی» بغداد 
۰ ص ص ۱۱۱-۱۰١‏ ۰ 

(۳) سيكون لذلك اللقاء أثره في موضوع الوصاية الذي آذّى فيه نوري السعيد دوراً متميزاً. 

(۵) د. لطفي جعفر فرج › المصدر السابق»› ص ۲٣٣‏ ۔ : 

(1) سيدة تركية الأصل تسكن بيروت» كان نوري السعيد على صلة وثيقة بها . 

)¥( خيري العمري› المصدر السابق»› ص *۵. ) 

۸ ی زم ts‏ | 

_ عبد الجبار الحمرء حكم الانقلاب آمام المجلس العرفي» القضية بين الثار لمقتل جعفر‎ (A) 


` 0£ 


الإله» وراقبه عن كثب في القاهرة» أدرك ما يجول في ذهنه من طموح بعيد» 
فاستطاع نوري بما عرف عنه من حلكة سياسية› ان يحرك طموحه باتجاء الحصول 
على مركز مهم في العراق» في المستقبل القريب"". ومهما يكن من آمر» ظل 
الأمير عبد الإلهء في مصر مدة من الزمن» وخلال إقامته تلك أصدرت وزارة 
الخارجية أمرا لقا في السقارة العراقية في برلين . وبهذا يون الاير 
عبد الإله» وقت اغتيال بكر صدقي في الحادي عشر من آب ۷ u:‏ موجوداً في 
برلین ولیس في بغداد» وفي ذلك تصود یب لما آورده خطاً طارق الناصري”"» أو 
في كلية فكتوريا بهدف الدراسةء a‏ حيري العمري . ونستدل على 
ذلك من البرقية التي كان قد بعث بها الأمير عبد الإلهء إلى الملك غازي من برلين 
في الثالث عشر من آب ۷ ؛٬؛‏ أي بعد اغتپال بكر صدقي بيومين»› جاء فیها ما 
نصه: «الجميع في الصحةء أفكارنا عندكم» طمنونا» . 

وفي صيف العام نفسهء زار الأمير عبد الإله ترکیا“ وقد سجل لنا ناجي 
شوكت» وزير العراق المفوض في أنقرة» تفاصيل تلك الزيارة في مذكراته قاقلا : 
كنت قد انتقلت من أنقرة إلى اسطتبول في صیف ٠۹۳۷‏ على جاري عادتي في کل 
عام» فنقل إلى السيد كامل الكيلاني القنصل العام في اسطنبول يومئذ» باه تلقّی 
برقية من المفوضية العراقية في برلين ‏ قزل أن الاس عدالاك مرج ال 
اسطنبول فیرجی استقبالهء وسالني عمّا إذا كنت سأكون في عداد مستقبلیه» فأجبته 
بأن لا حاجة لحضوري لاستقباله» إذ ليست له آي صفة رسميةء تبرّر مثل هذا 
الاستقبال سوی أنه ابن عم الملك» وملحق هناك» ويمكنك أنت أن تخرج إلى 
استقباله بصفتك الشخصية لا الرسمية إذا أحببت» وقد علمت فيما بعد أن عبد 
الإله كان ممتعضاً من عدم خروجي أنا فآسرها في نقسه». 


= العسكري وحادثة اغتيال الملك غازي» «آفاق عربية»» العدد الثانی عشرء آب ›۱۹۷١1‏ 
ن ٠‏ 

.1٤ خيري العمري . المصدر السابق» ص‎ ۰۲٣٣ دہ لطفي جعفر فرج › المصدر السابق› ص‎ )١( 

(۲) تاجی شوکت» المصدر السابق» ص .۲۸٤‏ 

(۳) طارق الناصري» المصدر السابق» الجزء الأول» ص .٠٥٩‏ 

.٦۳ خيري العمري». المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»ء ت ۲۳١۲/١١۳ء‏ ملفة ش/١‏ (الملك علي 
برقية من الأمير عبد الإله إلى الملك غازي» الرقم ۰۲۳۸ برلين في ٠۳‏ آب 1۹۳۷ء وثيقة 
رقم ۳» ص ". ينظر (الملحق رقم/ .)٤‏ . 

)0( نا جي شوكت» المصدر السابق» ص .۲۸٤‏ 


00 


ويذكر ناجي شوكت أيضاًء أن الأمير عبد الإله اشترى خلال تلك الجولة 
بد الات رجالية بمبلغ قدره ماثتان وأربعون ليرة تركية ة. ويبدو آن هذا المبلغ لم يكن 
بحوزته آنذاك» فوعد بتسدیده حال وصوله إلى e‏ را أنه لم يف بالترامه ولم 
یسلدد الميلغ المطلوب بالرغم من مرور تسعة أشهر على ذلك التاريخ»› مما دفع 
بصاحب المحلات إلى إرسال مذكرة إلى المفوضية العراقية في أنقرة» يطلب فيها 
مساعدته باستحصال المبلغ الباقي بذمة الأمير"" . وقد بعثت المفوضية العراقية 
بصورة من تلك المذكرة إلى وزارة الخارجية العراة قية» التي أرسلتها إلى رئاسة 
الديوان الملكي”. وجاء في رد البلاط الملكي على ذلك أن الأمير عبد الإله كان 
قد أرسل المبلغ المطلوب إلى صاحب الشأن مباشرة في اسطنبول قبل وصول تلك 
المذكرة". 


فصل الأمير عبد الإله العودة إلى بغداد والاستقرار فيهاء ولم يعد ثانية إلى 
برلین» بعد زوال حكم الانقلاب. لتبدا بذلك مرحلة جديدة في حياته تمثلت ببداية 
بروزه على المسرح السياسي . فبعد أن تمكّن نوري السعيد من العودة إلى العراق 
في الخامس والعشرين من تشرين الأول ۱۹۳۷“ باشر في الحال» نشاطه ضد 
وزارة المدفعي الرابعة . وقد تبيّن من الرسائل السرية التي عثرت عليها الوزارة 
القائمة في حزيران ۱۹۳۸ء أن نوري السعيد أخذ يسعى من بيروت» وبواسطة 
ناضر الكيلاني» الذي حل یتردد بین بځداد وبیروٽ» لترويج المطالبة بترشيح 
الأمير عبدالإله لرئاسة الوزارة» وقد وجدت مع تلك الرسائل بطاقتان 
کاریکاتوریتان ضد الوزارة القائمة"» وقصاصات من جريدة الحديث البيروتية“ 


)1( المصدر نفسه» ص EDN‏ 
(۲) د.ك.و. املقات البلاط الملكي»» ت ۳١١/۲۳۲١‏ ملفة ش/١‏ (الملك علي وعائلته)» 
٠‏ كتاب المفوضية الملكية العراقية. في آنقرة إلى وزارة الخارجية العراقيةء الرقم خ| ۸/ /١‏ 

1۸۹ في ۵ نیسان ۱۹۳۸ء بخصوص المبلغ الأعائد إلى الخياط ليتكين › في ذمة 
الأمير عبد الإلهء وثيقة رقم ٠ء‏ ص .١١‏ 

(۳) .المصدر نفسه» كتاب رئاسة البلاط الملكي إلى وزارة الخارجية العراقية› الرقم ۷ في 
٩‏ نیسان ۱۹۲۳۸ > وثيقة رقم >٩‏ ص .١١‏ 

)٤(‏ رغب نوري السعيد في العودة إلى بغداد بعد اغتيال بكر صدقي مباشرة. إلا آن معارضة 
الملك غازي ورئیس الوزراء جميل المدفعي حالا دون ذلك طوال شهرين. 

(۵) للتفاصیل تنظر: سعاد رژوف شیر محمد» نوري السعيد ودوره في السياسة .الحرافية ٠۹۳۲‏ 
۔ ۰۱۹٤٥‏ بغداد ۱۹۸۸ء ص ص ۳۸ ۔ .٤٤‏ 

0( يؤكکد البعض أن معزز برتو هي التي هرّبت من بیروت د التي تحمل الصور- 


0٦ 


تتضمن مقالاً تحت عنوان: «هل يوْلّف نجل الملك علي وزارة وطنية كبرى في 
العراق؟»» جاء فيه: «إن الشعب العراقي بصراخه وصمته» بحركاته وسكناته» 
يستخيث اليوم مطالباً بحكومة وطنية» شعبية» مثقفة. فحق على الأحرار من أبنائه 
أن ينجدوه» لذلك «تتجه الأنظار في كثير من الأوساط العراقية إلى سمو الأمير عبد 
الإإله بن الملك علي» في تاليف وزارة وطنية كبرى» تأحذ على عاتقهاء تصفية 
المشاكل الداخليةء بالمرونة والحزم» وتضع الأسس اللازمة لنهضة شاملة» يحميها 
دستور معدّل» وقوانين كافلةء» لإعلاء كلمة الشعب» وجل ما نتمناه أن يشرق فجر 
السلام والرفاه على ربوع الرافدين» فقد كفى ما عانته»". 


من جانب آخر» ساعد سوء العلاقة بين الملك غازي» ونوري السعيد» على 
تقوية أواصر العلاقة بين الأخير وضباط الكتلة القومية" في الجيش» الذين كانوا 
أصلاً غير راضين عن دعم الملك» لرئيس وزرائه جميل المدفعي. وفي الوقت 
ذاته» بدأت تلك الصلات تعزز أيضاًء بين ضباط الكتلة القومية والأمير عبد الإله» 
الذي سعى من جانبه إلى التقرب اليهم» والإشادة بمواقفهم ٠‏ والثناء عليهم . فعندما 
حضر العقيد صلاح الدين الصباغ بصفته معاوناً لرئيس أركان الجيش» لتهنئة الأمير 
عبد الإله» بمناسبة عيد الفطر عام ۸.“. خاطبه الأمير عبد الإله قائلاً: «بارك الله 
يكم با واي إتكم في اة الحرب المخلصين وأنتم الذين أنقذتم البلاد من 
شرور بكر صدقي وأعوانه»" 1 “. ويقضل ضغط قادة الكثلة القومية في الجيش› 
سقطت وزارة جميل المدفعي الرابعة“ء ليؤلف نوري السعيد بدعم منهم وزارته 


= الكاريكاتورية ضد وزارة المدفعي . ينظر : خيري العمري» المضدر السابق» ص .0١‏ 

)١(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»ء ت ۳١١/١۲١۱١‏ ملفة د/ ۷ (قانون منع الدعايات 
الضارة)ء كتاب مديرية الشرطة العامة إلى وزارة الداخلية» سري ومستعىجل» العدد بلا 
في ۷ حزيران ۸, حول موضوع ناصر الكيلاني» وثيقة رقم ١٠۲ء»‏ ص .٤١‏ 

(۲) انبثقت الكتلة القرمية عام ۱۹۲۷ ويمكن اعتيار كل من فهمي سعيد وصلاح الدين الصباغ 
الهيئة المؤسسة لها وبعد فترة وجيزة انضم إليهما محمود سلمان وعدد محدود من الضباط؛ 
اما انضمام کامل شبيب فقد تم بعد مقتل بكر صدقي في آب/ ۷. وقد أذّت الكتلة دوراً 
واضحاً في الأحداث السياسية التي شهدتها الساحة العراقية في المرحلة التي أعقبت انتهاء 
الانتداب البريطاني ووفاة الملك فيصل الأول. للتفاصيل ينظر: نضر علي آمين محي الدين 
الشريف محمد فهمى سعيد وأثره السياسى والعسكري في تاريخ العراق المعاصر»ء رسالة 
ماجستير غير منشورةء كلية الآداب» جامعة پغدادء ۱۹۹۰ء ص ص ٠١‏ - ۷۲. 

۹۹ صلاح الدين الصباغء المصدر السابقء ص‎ (Y۳) 

۰ للتفاصيل ينظر: نضر علي» المصدر السابقء ف‎ )٤( 


9۷ 


ا أ 4 
الثالثة» في الخامس والعشرين من كانون الأول EREN‏ 
العلاقة بين نوري السعيد والأمير عبد الإله. فهل «کانت جدور هم 
بين الاثنين»؟ على الأرجح كانت قضية حلمي عبد الكريم فاتخحة لها . 


# الأمبر عبد الإله وقضية حلمي عبد الكريم: 

سعى نوري السعيد بعد تأليف وزارته الثالثة إلى العمل على تصفية خصومه» 
فأحال أولاً مجموعة من كبار الضباط على التقاعد"“ بدعوى مؤازرتهم للوزارة 
المدقعية السابقة› ئم التفت إلى ححكمت سليمان وبقية أنصار بکر صدقي ۰ لتصفية 
الحساب معهم. ففي السادس من آذار ۱۹۳۹ء استمح الشعب العراقي إلى بيان 
مفصل عن: إحباط السلطات المختصة «لمؤامرة» خط لها واشترك فيها «فثة من 
عبيد الشهوات والمطامخ وعمال الفوضى» الذين «قاموا على قلتهم» وضعف 
تقديرهم لمغبة أعمالهم؟ بخداع نفر من الضباط من أجل اتجديد المآسي السالفة» 
وقد فاتهم «أن الجيش الذي يشعر بمجموعه بواجب الإخلاص والتضحية نحو 
قائده الأعلى وسلامة الوطنء لا بد أن يبرأ من المفسدين» . ) 

لقد كان سبب الاتهام هذه المرة هو العمل على قلب نظام الحكم والمجيء 
بالأمير عبد الإله وتنصيبه ملكاً بدلا من الملك غازي» والقيام بحملة اغتيالات 
تستهدف عدداً من السياسيين بضمنهم رئيس وأعضاء الوزارة الحالية وقادة الكتلة 
القومية فى الجيش”“ . وبحجة الحفاظ على سلامة أمن الدولة سارعت الجهات 
المختصة إلى اعتقال المتهمين في تلك القضية» وفي مقدمتهم حكمت سليمان» 
وعدد من أنصاره» منهم: العقيد صالح صائب الجبوري» والرئيس (النقيب) 
البيطري حلمي عبد الكريمء والرئيس (النقيب) عبد الهادي كامل» والرؤساء 
(النقياء) المتقاعدون جواد حسين (الطيار) وعلي غالب عريان (الأعرج) وإسماعيل 


(1) د. لطفي جعفر فرج» المصدر السابق» ص .۲٠٤‏ 
(۲) هم اللواء الركن نظيف الشاريء والعميدان إبراهيم خحلف وبهاء الدين نوري» والعقيدان 
يوسف العزاوي وسعيد التكريتي. ينظر: نضر علي» المصدر السابق» ص .٠١١‏ 
(۳) ينظر نص البيان في: عبد الرزاق الحستي»› تاريخ العراق السياسي الحديث» الجزء 
الثالث» الطبعة السادسةء بیروت ۱۹۸۳» ص ص ۱۹۸ _ .٠٠١‏ 
)٤(‏ خليل كنةء العراق آمسه وغده» بیروت ›۱۹٦1٦‏ ص .٥۸‏ 
P.R.O., F.O., 371 - 23201, E 2749/72/93,From Houstoun Boswall, Baghdad, to‏ 
the Viscount Halifax, No. 130, 30 th. March 1939, PP. 39-41.‏ 


0۸ 


العباوي ويونس العباوي وزجت بهم في في السجن» تمهيداً لمحاكمتهم» وشكلت 
هذا الفرشى مجلا كرفا غضكياء برفاسة النقية عبد اله ياملکي" . 

إل الذي يهمْنا هو دور الأمير عبد الإله في تطور القضية»ء ولاسيما أن 
الأحكام التي صدرت في نهاية المحكمة استندت بالدرجة الأساس» إلى شهادته 
التي أدلى بها أمام المجلس العرفي العسكري . 

لقد كان حلمي عبد الكريم يعلم بالمؤامرة المدبرة لاغتيال الملك غازي قبل 
وقوعها بما يقرب من الشهرين وقد اتصل بالملك لتحذيره”"» الأمر الذي أكده طه 
الهاشمي في مذكراته“ . لكن الملك لم يكترث للأمر ولم يوله ما يستحقه من 
متابعة واهتمام لدرء الخطر عن نفسه» فلجاً حلمي عبد الكريم إلى الأمير عبد الإله 
يستعين به للمحافظة على حياة ابن عمه فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار . 
وقد تحدّث الأمير عبد الإله عن تفاصيل ذلك اللقاء قائلاً : 

«جاءني عبد الهادي كامل ات یم رطا أن ق ا اغ 
قال : إن ضابطاً يريد مقابلتي فإذا به حلمي عبد الكريم› وقد ذكر لي أن بعض 
الضباط يريدون القيام بمؤامرة ضد الوطن. وأن الواجب ساقه إلى إخباري بذلك 
فطلبت إليه أن يذكر لي أسماء هؤلاء الضباط» فلم يذكر اسم أي أحد»ء على الرغم 
من إلحاحي عليه فسألته» وكيف أستطيع الوثوق E‏ لا أعرف أسماءهم؟ 
فجاءني بعد مدة بقائمة تضم بعض الأسماءء فذهبت بها إلى عمْي الأمير زيد“ 


)١(‏ د. رجاء حسين حسني الخطاب» تأسيس الجيش العراقي وتطوز دوره السياسي من 
1 _ ١٤۱۹ء‏ الطبعة الثانية» بغداد ۱۹۸۲ء ص ص ۲۰۸ ۔ .۲٠۹‏ 

P.R.O., F.O., 371-23200, E 1704/ 72/ 93, Decypher, from M. Peterson, Baghdad, (¥) 

.to F.O., No. 56, 7th. March 1939, P. 195 

(۳) عبد الجيار العمر» حكم الانقلاب... ص .٠١‏ . 

.٠۳ طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأولء ص‎ )٤( 

(ه) عبد الجبار العمرء قضايا من تاريخ العراق الحديث» «آفاق عربية)ء العدد الأولء أيلول 
۰ ص ۱۱. 

)١(‏ كان عبد الهادي كامل الملقب «بالأسود» يعمل مرافقاً لوالد الأمير عبد الإله الملك علي 
في الحجاز. ينظر: محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية ›۱۹٤١‏ بيروت ۱۹1۹4› ص 

۹ 
(۷). ذكرت جريدة الأهرام القاهرية خبراً وصلها من بیروت مفاده «آن القائمين بالمۋامرة أرادوا 
أن يكون الأمير زيد ملكا على العراقء إلا أن الأمير لم تكن له صلة بهم)ء وقد نفت 

المفوضية الملكية العراقية في مصر ذلك الخبر جملة وتفصيلاً. تنظر: د.ك.و. املفات ‏ 


۹ 


فى الوزيرية وأطلعته عليها . وبعد أيام جاءني العقيد محمود سلمانء مرسلاً من قبل 
وزير الدفاع طه الهاشمي» وسالني عكّا قلت لعمي» فأدركت أن عمي قد أفشى 
السر» وما ليشت أن دعيت إلى الحضور أمام المجلس العرفي العسكري» فاستأذنت 
الملك غازي وحضرت أمامه» قصصت على أعضائه القصة كما وقعت»'. 


أما العقيد عبد العزيز ياملكي» رئيس المجلس العرفي الحسكري» فقد ذكر: 
أن حلمي عبد الكريم اتصل بالأمير عبد الإله بعد أن توسط عبد الهادي كامل 
للتعارف بینهماء وقد تکرّرت اجتماعاتهما عشر مرات» بين خلالها حلمي للأمير 
عبد الإله عدم مشروعية الحكومة الحاضرة ووجوب التخلص منها ويقترح لنجاح 
هذه المؤامرة تنفيذ الخطة التي وضعها والتي تنص على أن يقيم الأمير مأدبة يدعو 
إليها أركان الوزارة القائمة مع بقية الضباط حيث يتم الإجهاز عليهم جميعاً هناك . 
لكن الأمير عبد الإله ذكر له بان داره الحالية“ لا تساعد على مثل هذه الدعوة 
واقترح أن تكون الحفلة في داره الجديدة" وقد أخحذ حلمي خارطة الدار الجديدة 
لدرسها مع آصحابه وقد بقیت معه ومین کاملین. ولم يكتف بمطالعة المخطط بل 
ذهب بذاته وكشف على مشتملات القصر الجديد» :ثم بين حلمي للأمير عبد الإله 
ائه اھ إلى كركوك والموصل لاستكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المؤامرة. 
فسرّب الأمير عبد الإله اتصال حلمي إلى المراجع المختصة» التي أوصت 
اراز الأمير عد الال عل إذامة ا بحلمي لمعرفة و 
الأمير عبد الإله يخادع البيطري حلمي عشرين يوماً» «على زعم . واستناداً إلى 
الأدلة والقرائن التي تجمعت لدى السلطات المختصة ألقي القبض على المتهمين 
وسيقوا إلى المجلس لإجراء محاكمتهم عن التهمة الموجهة إليهم: ٠‏ 


آدلی الأمیر غبد الإله بشهادته اا العري ال نة السانع 2 


= البلاط الملكي»» ت ۳١۱/۷۲۸‏ ملقة 5/ ۳/۲/ ١ء‏ (تقارير المفوضية العزاقية في مصر)» 
كتاب وزارة الخارجية/ المكتب الخاص» سري»› الرقم خ/ aNetEY. EY‏ في ۳ آذار 
۹.)/.“.,. وتقة رقم ۸ ص ٥‏ 

(1) عبد الرزاق الحسني» > تاریخ الوزارات العراقية» الجزء 2 الطبعة السابعة» بغداد 
۷“ ص ۷٩۹‏ 

) (۲) وهي دار صغيرة تقع في جانب الكرخ اا من مصلسحة السكك الحديد. 

)۳( المقصود قصر .الرحاب الذي انتقل إليه الأمير بعد تسنمه الوصاية ويقع قرب جسر الخر. 

0 للتفاصيل ينظر: عبد الجبار العمرء حكم الانقلاب... ص ص ۱۲۸ .١٤١‏ 

.۹1٦ صلاح الدين الدباغ» .المصدر السابق» ص‎ (٥) 


٣ 


آذار 1۹۳۹ء دون أداء اليمين القانو نة(“ . ويذكر صلاح الدين الصباغ أن الأمير ذكر 
في شهادته أن حلمي عبد الكريم عرض عليه الا شتراك في المؤامرة» وأطلعه على 
أسماء بعض المتامرين› لكنه اعتذر عن كتابة أسمائهم بخط يدهء فدون الأمير قائمة 
بأسماء آکثر من عشرین ضابطاً من رتب مختلفة وسلمها للسلطات المختصة. ثم 
اس المجلس لبقية الشهود و منهم العقيد محمود سلمان الذي جاءت شهادته 
تماماً لأقوال a‏ ولدى التأمل بعد التدقيق والمذاكرة ثبت للمجلس 
أنه دبرت «مؤامرة» خفية مر كزها بغداد من أكثرية المتهمين لقلب الحكومة الحاضرة» 
واغتيال عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين عن طريقة إقامة وليمة في قصر 
الأمير عبد الإلهء وعليه قزر المجلس في السادس عشر من آذار ۹4 الحكم 
بالإعدام على كل من حكمت سليمان وحلمي عبد الكريم وجواد حسين والشقيقين 
إسماعيل ويونس العباوي» وبالسجن ولمدد مختلفة على عدد آخر من . 


أثار موضوع الأحكام ردود فعل واسعة» وعلى مختلف الصعد» فقد اعترض 
وزرا الداخلية ناجي شوكت› والعدلية محمود صبحي الدفتري على قرارات 
المجلس العرفي» مما أثر بدرجات متفاوتة على مواقف الوزراء الآخرين. ومن 
خارج مجلس الوزراء طالب العديد من الساسة أمثال الشيخ محمد رضا الشبيبي 
وجميل E‏ وعلي جودة الأيوبي وإبراهيم كمال بإعادة النظر في هذه 
القرارات“» ‘» التي لم تحظ أيضاً بارتياح البريطانيين» لاسيما ما كان يتصل منها 
بحکمت سليمان» مما دفع بالسفير البريطاني موريس بترسون إلى التدخل في 
الموضرع و > فضلاً عن مساعي GC‏ 
العراقية في هذا الخصوص^“. ٠‏ 


(1) . عبد الجبار العمر» حکم الانقلاب. .. ص .١۲١‏ 
)۲( صااح الدين الصباغء المصدر السابق» ص .۹٦‏ 
(۳) عبد الجبار العمر» حکم الانقلاب... ص ؟١۳١.‏ 
)4( عبد الرزاف الحسني› > تاریخ الوزارات» الجزء الخامس» ص ۲. 
P.R.O., F.O., 371 - 23200, E 2042/ 72/ 93, Tel. From M. Peterson, Baghdad, to‏ 
F.O., No/ 81, 18th March 1939.‏ 


)0( سعاد رؤوف» المصدر السابق› ص 1۲. 

0) عبد الرزاق الحسنيء > تاريخ العراق السياسي» الجزء الثالث» ص .٠١١‏ 

M. Peterson, Op. Cit., P. 143. (¥)‏ 
- (۸) ستيفن همسلي لونكريك» العراق الحديث من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة٠١١۹٠ء‏ ترجمة وتعليق ‏ 


ونتيجة هذه الجهود أبدل حكم الإعدام بالسجن مدداً مختلفة للجميع عدا 
الضابط حلمي عبد الكريم الذي استقر الرأي على تنفيذ حكم الإعدام فيه» ولكن 
سرعان ما صدرت إرادة ملكية بتبديل عقوبة الإعدام هذه بالسجن المؤبد' . وفي 
هذا الصدد ذكر وزير العدلية محمود صبحي الدفتري في حدیث له مع عبد الرزافق 
الحسني «وصلت إلى الأوراق المختصة بإعدام الضايط حلمي عبد الكريم؛ 
فتذكرت أن هذا الضابط لم يشهد أحداً ضده سوى الأمير عبد الإلهء وإِن إعدامه 
سيعرض حياة الأمير للخطرء فأقنعت الجهات المختصة بوجوب تبديل عقوبة 
الإعدام إلى السجن المؤبد. في حين يشير السفير البريطاني في بغدادء إلى أن 
E NS EE SSS a EE‏ الملك غازي 
المصادف فى الحادي والعشرین من آذار ۱۹۳۹ء وتؤيد السيدة نوار حلمي عبد 
الكريم هذا الرأي إلى حد ماء فتنسب تخفيف الحكم الصادر بحق والدها إلى 
الملك غازي نفسه“ . 


إن تلك القضية كانت وما زالت مثار شك وجدل لدى دارسي تاريخ العراق 
المعاصر. وييدو أن دوافع ذلك الشك تعود إلى : 


أولا - فقدان ملف القضيةء الأمر الذي أدّى إلى اختفاء الكثير من ملابسات 
القضية موضوعة البحث. وفي هذا الصدد يقول عبد الرزاق الحسني: 
عندما اطلع الأمير عبد الإله على الطبعة الأولى من كتاب (تاريخ 
الوزارات العراقية) استدعى مؤلف الكتاب إلى البلاط الملكي في 
العشرين من شباط ٤٠۱۹ء‏ وعاتبه بحضور رئيس الديوان الملكي ا 
مختار بابانء» على زج اسمه في موضوع المؤامرة المزعومة» فلما 
أوضح المؤلف للأمير عبد الإله أن ذلك مما جاء في رار الاين 
العرفي» ذكر الأمير للمؤلف معلوماته بهذا الخصوص» ثم قال له: 
عليك أن تسأل رٹیس المحكمة عن مصير أوراق e‏ ويتابع 


= سلیم طه التكريتي»› الجزء الثاني بغداد ۱۹۸۸ » ص .٤0٥۵‏ 
)1( ينظر نص الارادة. في : «الوقائع العراقية» (جريدة)» العدد ۰۱1۹۱ ۳ نیسان .٠۹۳۹‏ 
(۲( عيذ الرزاق الحسني» » تارپخ الوزارات› الجزء الخامس»› ص .۷٤4‏ 


P.R.O., F.O., 371 - 23200, E 2240/ 72/ 93, Tel. From Housstoun Boswall () 
Baghdad, to F.O., No. 32, 22th. March 1939. 


.٠٤١ عبد الجبار العمر» حكم الانقلاب... ص‎ )٤( 
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الحستي قاتلا : «وقد سألا العقيد عبد الرزاق ياملکي › عما يقوله الأمير 
عبد الإله فأجابنا قائلاً: إن أوراق الدعوى تحوي )۲٠١۳(‏ صفحة وقد 
أخذها إسماعيل نامق إلى نوري باشا ولم تعد إليناء. في حين يذکر 
محمود الدرة تقلا عن عبد العزيز ياملکي ايضاً : لن قرار الحكم وملف 
القضية قد فقدا بالنظر للاختلاطات التي لازمت الموضوع برمته .. 
ويفهم من كتاب المشاور العدلي في وزارة الدفاع الموجه إلى المدعي 
العام بوزارة العدلية في الثامن عشر من آذار 1۹۳۹ء آن ملف القضية 
كان قد سلم إلى الأمير عبد الإله» ولم يعثر عليه أثناء جرد ممتلكاته 
بعد ثورة الرابع عشر من تموز ۱۹١۸‏ كما جاء في كتاب مديرية 
الاستخبارات الموجه إلى المستشار العدلي في وزارة الدفاع في الرابع 
عشر من آذار ۱۹۵۹٩‏ . 


تعارض شهادات المعنيين بالقضية والمطلعين عليهاء ومرد هذا التعارض 
نابح من انقسام هؤلاء إلى فريقين» الأول ينفي صحة وجود المؤامرة. 
ومنهم العقيد عبد العزيز ياملكي رئيس المجلس العرفي»› الذي أكد 
اعدم وجود و في الحقيقة» وأن كل الأمؤر كانت مدبرة من قبل 
نوري وعبد الإله»“ . ويقول الفريق الأول الركن المتقاعد صالح صائب 
الجبوري»› أحد المتهمين بالقضية: «حصلت لدي قناعة بأ بعض رڄال 


۰ الحكم والجيش قائمون بتدابیر مۋامرة وهمية لاحيقاع ببخصومهم بطريقة 
دنيئة في حقيقتهاء قانونية في مظهرها»“ . وينضم إلى هذا الفريق اللواء 


.۷١- ۷° عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات الخامس» ص ص‎ )١( 

(۲( محمود الدرةء» المصدر السابقء ص 44. من الذين أكدوا فقدان الملف السيدة نوار 
حلمي عېل الكريم› فقد ذکرت في حدیث لھا مع الباحث عبد الجبار العمر» وعرّزت 
روایتها بمستندات أطلعته عليهاء بأنیا عندما تابعت موضوع راتب والدها التقاعدي سنة 
۸ کانت تصطدم بفقدان ملف القضية المذكورة الذي يمكن الاستناد عليه في تحدید 
طبيعة الدعوى وتعيين بعض التواريخ التي تكون الحاجة ماسة إليها لإنجاز المعاملة. 
ينظر : عبد الجبار العمر»› حکم الانقلاب . ص ۱۲۰. 

(۳) عبد الرزاق الحسني › تاریخ الوزارات› ا اللخامس» ص ۷۱. 

. ۲١۲ د. لطفي جعفر فرج › المصدر السايق» ضص‎ )٤( 

(۵) مذکرات الفريقق الأول الركن المتقاعد صالح صائب الجبوري؛ «القادسيت (جريدة)› العدد 
۱“ ۲۹ نیسان ۱۹۹۰ . 
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المتقاعد فؤاد عارف» الذي ينفى صحة تلك القضية. وكذلك عبد 
الرزاق الحسني الذي اعتبرها «مؤامرة مزعومة»" . اما الفريق الثاني 
فیژکد على ان a GE a Sal‏ ومنهم المدان 
الأول حلمي عبد الكريم› الذي تفوه ذ في السجن بعبارات توحي بوجود 
مۇامرة حقيقية هدفها اغتيال الملك ازى کما انه بعث في نهاية 
آذار ۱۹١۲‏ برسالة إلى محمود ال انفی فيها كونه مخرج رواية 
الا وذكر أنه أخبر الأمير عبد الاله بأنْ نوري سوف يقتل 
غازي»" : . وآکد لنا فيصل فهمی سعيد فى لقاء معه» على صحة وجود 
المؤامرة بدليل القاء القبض على الشخص المكلف باغتال والدةة: ولگ 
القضية في رأيه› ليست بتلك السعة التي أثيرت و ويميل الباحث 
عبد الجبار العمر الى هذا الرأي أيفا"“. 


ويبدو أن هذه المؤامرة التي غدت تعرف بقضية حلمي عبد الكريم »> قد 


آبرزت صورة ة الأمير عبد الإاله لتمشل الصدارة*› بعد أن دی أول آدواره علی 
مسرح السياسة العراقية پنجاے. فهل كانت تلك القضية ضمن مخطط تهيئة الأمير 
عبد الإلهة للجلوس على عرش العراق› ا الملك غازي عن 
منضبه مجرد مسنألة وت 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


(۵) 
(0 
(۷) 
(A) 
)4( 


مقابلة مع عبد الرزاق الحشني بتارخ 4 /1۹46. 

من طريف ما قصّه حكمت سليمان للحسني أكثر من مرة قوله: «بينما كنت في السجن في 
أواخر شهر آذار 1۹۳۹ء إذ جاءني سجانان» ونقلا إلى حديثاً أفضى به إليهما السجين في 
قضيتنا حلمي عبد الكريم. وكان نص الحديث: «ماذا عملنا حتى جيء بنا إلى هنا؟ 
انتظروا أسبوعاً فسيقتل الملك غازي حتماً»ء فقلت للسجانئين: «الرجل يهذي فلا تصدَّقا 
هلذيانه» ولكنهما عادا إلى بعد حمسة آيام لينقلا إل خبر مصرع الملك. ينظر: عبد 
الرزاق الحسني › تاریخ الوزارات» الجزء الخامس» ص ۷1. ' 

وذلك ردا على ما نشره محمود الدرة في العدد التاسع من مجلة «المواطن» في ۲۳ شباط 
۲“ ص ۸. 

محمود الدرةء المصدر السابق» ص .٠*°‏ 

مقابلة مع الأستاذ فيصل فهمي سعید بتاریخ ۸/ ۹/ ۱۹۹۷. 

عبد الجيار العمر» حكم الانقلاب... ص .٠٤١‏ 

طارق التاصري › المصدر السابق»› الجزء الأول ص .٥٩‏ 

محمود الدرة» المصدر السابقء ص ۹۸. 
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* الأمير عبد الإله ومصرع الملك غازي: 

يعد مصرع الملك E SL‏ 
نیسان ٩(۱ 4۹۳۹٩‏ من أكثر وقائع تاريخ العراق المعاصر غموضاً وإثارة» ما زال حتى 
يومنا هذا ينال اهتماماً بالغاً. من المؤرخين. وفي ظل غياب الدليل المادي القاطم 
للواقعةء تبقى تلك القضية : تثير تساؤلاً تقليدياً فيما إذا كانت حادثة مدبرة؟ أم وليدة 
القضاء والقدر؟ . وإذا كان هناك إجماع من الرأي العام على توجيه الاتهام إلى 
بريطانيا ونوري السعيد» بأنها وراء تلك الحادثةء فان الذي بقي يحتاج إلى إماطة 
اللثام عنه» هو هل کان للأمير عبد الإله إسهام في نهاية ابن عمه الملك غازي؟ 

تولى الملك غازي الحكم بعد وفاة والده الملك فيصل الأول عام ۱۹۳۳ء 
وتصاعدت بقضل دعمه وتشجيعه الحركة القومية العربية» المناهضة للبريطانيين› 
والعمل على تهديد مصالحهم» الأمر الذي جعله مصدر قلق دائم لهم" فبدؤوا 
يفكرون في إزاحته عن العرش منذ حزيران 1. فقد جرت في وزارة الخارجية 
البريطانية مشاورات تهدف إلى إيجاد بديل للملك غازي»ء ولكن هذا البديل يجب 
أن لا يكون من خارج الأسرة الهاشميةء لأ الشعب العراقي لا يرضى بأمير آخر» 
كما أن الرآي العام لم ينضج بدرجة يتقبل معه فكرة الجمهورية" . 

وبناء على ذلك» تمت دراسة التقرير الذي أعدّه جي وارد ۵ة .3 من 
القسم الشرقي» في وزارة الخارجية البريطانية» المتضمن دراسة مفصلة عن أمراء 
البيت الهاشمي» والشخصيات الممكن ترشيحها بديلاً عن الملك غازي» جاء فيه: 
إن للملك فف الأول شقيقان أحدهما علي» ملك الحجاز السابق» والآخر عبد 
الإله (أمير شرق الأردن)» وأخ غير شقيق هو الأمير زيد. وقد توفي الملك علي 
في السنة الماضية“. وخلف ولداً a‏ والخجلء ولا 


(1) للتفاصیل تنظر: «الاستقلال»» العدد ۳۳۱۷ ٦‏ نیسان ۱۹۴۹+ د. لطفي جعفر فرج 
المصدر السابق» ص ص ۲۹۸ ۔ .۲۷٦‏ 

(۲) «كان من المعروف جيداً أن الملك قد أثار البريطانيين وأزعجهم بإذاعته في محطة قصر 
الزهور». للتفاصيل ينظر: معن حمدان علي» مصرع الملك غازي الأول. دراسة وثائقيةء 
«البلاغ» (مجلة)» العدد الخامس» بغداد 1۹۷٦‏ ›» ص ٤‏ 

(۳) د. رجاء حسين حسني الخطاب»› المسؤولية العأريخية في مقتل الملك غازي» بغداد 
۵9؛,؛, ص ۱۷. 

)٤(‏ توفي الملك علي في ٠١‏ شباط ١1۹۴ء‏ وقد نشرت مجلة الرسالة القاهرية رثاءَ فيماً بقلم 
رئيس تحریرها» أشاد فيه بخصال ومزايا الملك الراجل معتبراً وفاته حسارة فادحة. ‏ 
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يقوم باي دور في الحياة العامة. أبّا الأمير عبداش فن اختياره كملك للعراق 
سیکون اختیاراً غير مناسب بسبب مرکزه في الأردن. > ومن بين ولدي الأمير 
عبدالله » يبدو نايف آفنضل من طلال» إا آنه «لا یزال صغيراً› ولم يظهر منه ما 
يشير إلى أنه مؤهل لتحمل تلك المسؤولية أمّا ببخصوص الأمير زيد يبدو البديل 
المناسب الوحيد»"؟. 


وهكذا نجد أن مفاتحة نوري السعيد لرئيس الوزراء ياسين الهاشمي › في 
الخامس عشر من حزيران ١۱۹۳ء‏ حول إزاحة الملك غازي ا کانت 
مرتبطة بما كان يدور من مداولات في وزارة الخارجية البريطانية ". ويبدو أن 
أخبار تلك المشاورات لم تكن قد وصلت بعد إلى السفير البريطاني في بخدادء 
الس آرشیبالد كلارك کیر Kee‏ .۸ ا8ء الذي التقاه ياسين الهاشمي ما 
منه» فما اذا كانت بريطانيا هي وراء فكرة نوري السعيد» الهادفة إلى التخلص من 
النلك غازي» فنفى علمه بذلك» وكتب إلى حكومته في السابع عشر من حزيران 
1,؛, مستفسراً حول ما سمعه من ياسين الهاشمي. فرذت وزارة الخارجية 
البريطانية على استفساره بأنٌ هناك ثمة اقتراحاً تقدّم به السير روبرت فانسيتارت 
Sir R. Vansittart‏ الوکیل ل لوزارة الخارجية البريطانية» حول التفكير ببديل 
للملك غا زي ) 


ويبدو أن أوساطاً سياسية عراقية مؤثرة فكرت» فضلاً عن البريطانيين 
أنفسهم» في إحتمال تولي الأمير عبد الإله عرش العراق قبل وفاة الملك غازي 
بسنوات . فقد ورد في تقرير خاص للسفير البريطاني كير بعثه إلى خارجية بلاده في 
التاسع عشر من حزيران ۱۹۳١‏ ما نصه: إن ياسين الهاشمي كان «حريص على أن 


= للتفاصيل ينظر : أحمد حسن الزيات» الملك علي «الرسالة» (مجلة)» العدد الخامس 
والثمانون» القاهرة ۱۸ شباط ۱۹۳۰ ص ص ۲٤١‏ ۔ .۲٤۲‏ 

(1) يحاول البريطانيون التقليل من قيمة الأمير طلال» الذي كان متعاوناً مع الثورة الفلسطينية 
الأمر الذي أغاظهم ودفعهم إلى عدم الاهتمام به وتجاهله. عن يثظر : ا 
رضاء مذكرات الملك طلال» القاهرة 7۲ 

P.R.O., F.O., 371 - 20017, E 3984, «Possible alternatives to the present king of (%) 


Iraq», From J.G. Ward to Eastern Department, F.O., 20th. July 1936, PP. 115 - 
118. 


(۳) كان نوري السعيد في زيارة لبريطانيا وعاد منها في الثاني عشر من. حزيران ..۱۹۳١‏ 
)£( د. لطفي جعفر فرج ؛ المصدر السابق»› ص of‏ 


3 


يصون» بأي ثمن كان» سمعة عبد الإله التي لم توصم لحد الآنء لأن العراق» في 
الملاذ الأخيرء قد يضطر إلى الاتجاه إلى عبد الإله لاتخاذه ملكا“ . وعندما 
حضر السقير كير إلى لندن في العشرين من تموز ۱۹۳١‏ لحضور مداولات اختيار 
بديل للملك غازي» کان من رأيه «أآن عبد الإله له مؤهلات جيدة› ونان مرغوب 
من جانب عدد كبير من السياسيين العراقيين البارزين لاه جدي ونشيط بطبعه» ولم 
يظهر عليه ما يسيء إلى شخصيته»". والواقع أن السفير كير لم يسبق له أن التقى 
الأمير زيد أو الأمير نايف حتى يصل إلى مفاضلة دقيقة بينهما والامير ع عبد 
الال“ . 


ومهما يكن من آمر»ء فقد انتهى النقاش في الخارجية إلى أن أفضل 
المرشحين لإشغال مركز الملك غازي هما الأمير عبد الإله والأمير زيدء وكان 
من رأي السفير البريطاني كير انه «لو ترك الاختيار للطبقة الحاكمة العراقيةء فإنّها 
سوف تختار الأمير عبدالله» على اعتبار أن للأمير زيد مؤهلات عالية» لذلك فإن 
الساسة الخراقيين لا يميلون إلى تفضيلهء لان تجربته وإرادته القويتين ستمكنانه من 
السيطرة عليهم»› بینما لا یتمکن شاب غير متمرس مثل عبد الإله أن يفعل 
ذلك“ . وقد عرّز الدكتور E‏ طبيب العائلة المالكة» ذلك الرأي عندما 
زار لندن في الخامس .من تشرين الأول ٦‏ ,؛, والتقی جورج راندل R161‏ .6 
رئيس الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية» المسؤول المباشر عن شؤون 
العراق» وعدم له تصوراً شاملا عن رجال القصر الملكي في بغداد. فقد أثنیى كثيراً 
في هذا اللقاء على شخصية الأمير عبد الإله بديلاً محتملاًء فيما إذا أصبح الملك 
غازي عاجزاً عن الاحتفاظ بالعرش”. لكن وقوع انقلاب بكر صدقي دفع 
البريطانيين إلى صرف النظر عن فكرة إزاحة الملك. غازي عن العرش» بدعوى أن 
الانقلاب أبعد العناصر السياسية التي كان بإمكان البريطانيين أن يعتمدوا عليها في 
تغيير الملك غازي من جهةء وللعلاقات الإيجايية التي ظهرت بين الا خير ورجال 


.۲٤٤ «العراق في الوثائتق البريطانية سنة ۲۱۹۳۲» ص‎ )١( 
' .!١۲ المصدر نقسه» ص‎ (۲( 
.۸ د. رجاء الخطاب» المسؤولية التاريخية» ص‎ (™ 


P.R.O., F.O., 371 - 20017, E 3984, «Possible alternatives to the present king of (6 
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() «العراق في الوثائق البريطانية سنة ٩۱۹۳٦‏ ص .٠٠٤‏ 
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الانقلاب من جهة ثانية E‏ 


عاد نوري السعيد للترويج لقكرة إزاحة الملك غازي عن 2 فقد اكد 
للمسؤولين البريطانيين في القاهرة" أن «الملك غازي غير كفؤ للعرش» مقترحاً 
إبعاده عن بغداد مدة ثلاثة أشهر يتم خلالها خلعه ليحل محله أحد الأميرين زيد أو 
عبد الإله”. لكن البريطانيين لم يقروا هذا الإجراء“. وعندما اضطلع نوري 
السعيد بمهام وزارته الثالثة في الخامس والعشرین من کانون الأول 1۹۳۸ء طلب 
من السفير البريطاني موريس بترسون مفاتحة الملك غازي بأمر تعيين 
مستشاراً للقصر› ورقيب ذي صلاحيات واسعة بحيث يستطيع أن يوجه الملك” 
وقد تردد السفير في ذلك بحجة أن «الملك غازي كان يتحسّس من آي نشاط يظهر 
من عمه الأمير زيد أو من ابن عمه الأمير عبد الإله»"“. لكن السفير سرعان ما عاد 
ووافق على آن يقوم بدور الوسيط بعد أن تلقى موافقة بلاده بهذا الصدد" . 


ووو و 
ما يريد» لكنه سرعان ما وجد أن الأخير يزفض أن يكون أحد أتباعه» فتوجّه إلى 
التعاون مع الأمير عبد الإله"“» ولاسيما ان الموقف البريطاني من الملك غازي 
بدأ يتغير منذ آذار ۱۹۳۹ء بعد أن يأس البريطانيون من حمل الملك غازي على . 
مجاراة سياستهم» أو التوقف عن إثارة الرأي العام ضدهم». وتهديد مصالحهم» لذا 
عادوا للتفكير بإزاحته عن العرش› آو تحجيم تصرفاته› وقد أوضح ذلك السفير 
البريطاني موريس بترسون للأمير عبد في زيارته الوداعية له» بمناسبة انتهاء 


. ۲۵٣٦۲ د. لطفي جعفر فرج»› ا السايق › ص‎ )1( 
تم ذلك قبل آن يغادر نوري السعيد القاهزة عائداً إلى بغداد التي ا في ۲۲ تشرين‎ )۲( 
) ) الأول ۱۹۳۸۔‎ 
P.R.O., 371 - 21847, E 2186, Tel. From C.H. Bateman, Cario, to M. Peterson, (¥) 
Baghdad, No. 21st. November 1938. 
P.R.O., F.O., 371 - 23200, E DS Confidedential, Tel. From M. BE (٥) 
Baghdad, to F.O., No. 5, 11th. Janiary 1939. 


P.R.O., F.O., 371 - 23200, E 72/72/93, British Embassy, Baghdad, to F.O., (0 
«Political. Situation in Iraq», No. 631, 27th. December 1938, PP. 123-124. 


P.R.O., F. 0. 371 - 2320Û, E 448/72/93, Cypher Tel. From F.O., to M. Peterson, (¥) 
Baghdad, No. 4 27th. January 1939. 


Rh ۳ ق لطفي جعفر فرج › المصدر السابقء‎ (A) 


A 


عمله الرسمي في العراق"“ قائلاً : نه أصبح من الواضح أن الملك غازي يجب أن 
يسيطر عليه أو يخلع؛ . وبعد أسبوعين من قول السفير البريطاني توفي الملك غازي . 

من خلال ما تقدم تجد أن اسم الأمير عبد الإاله بدا یبرز ویلمفت الأنظار إليه 
منذ سنة ۱۹۳١‏ آي قبل ثلاث سنوات من مصرع الملك غازي.. مما يدل على أن 


بریطانیا کانت قد هيات نفسها لاستقبال البديل الملكي في العراق على حد رأي 
أحد الباحشي." . | ۰ 


وعوداً على بدء» هل كان للأمير دور في ذلك؟ لقد اختلفت التفسيرات 
وتضاربث الآراء إلى حد التقاطع» بخصوص موقف الأمير عبد الإله من حادثة 
مصزع الملك غازي› فنا جي شوکت یصر على الاعتقاد «أن للأمير عبد الإله 
ونوري السعيد مساهمة فعلية في فاجعة الملك غازي» بالتعاون مع السفارة 
البريطانية في بغداد»؟ . ویری صلاح الدين الصباغ أن «الملك غازي قتل بموجب 
الخطط الإنكليزية وعلل القتل بحادث سيارة لكن الشعب والجيش لم يصدقا هذا 
التلفيقء واتضح أن للوصي ولنوري أصبعاً في الموضوع» . ومن جانبه يعتقد 
رشيد عالي الكيلاني «أن نوري وعبد الإله متواطئان في جريمة مقتل الملك 
غازي» . أما عبد الرزاق الحسني فيعلق قائلاً: «وكان معروفاً عند الناس 
أجمعين › أن الملك غازي کان یکره ابن عمه عبد الله کرهاً شدیداً» حتی أنه کان 
لا يستطيع أن يراه في ماديه الخاصةء كما أنه لم يكن على وفاق مع زوجته الملكة 
عالية شقيقة الأمير عبد الإله وإن لم يكن مشتركا في تدبير وتنفيذ مؤامرة قتل الملك 
غازي» فإنّه بالتاكيد كان يعلم بتلك المؤامرة المحاكة والمدبرة لقتله التي نفذها 
الإنكليز عن طريق نوري السعيد . ويذكر الكاتب الصحفي أحمد فوزي: «أن 


(۱) غادر موريس بترسون العراق إلى إسبانيا لتسلّم مهام منصبه الجديد سفيراً لبلاده هناك. 

` M. Peterson, Op. Cit., P: 151. ) (۲) 

(۳) د. فاروق صالح العمر» حادث مقتل الملك غازي في ضوء الوثائق البريطانية» «آداب 
المستتصرية» (مجلة)» السدد الثامن»ء بغداد ٤۹۸٠ء‏ ص 00۸. 

.۳٥۸ - ۲٣۷ ناجي شوکت» المصدر الساہق» ص ص‎ )٤( 

(ه) صلاح الدين الصباغ» المصدر السابق»ء ص ٠٤۳‏ 

) نجم الدين السهروردي» المصدر السابق» ص ۳؟. 

(۷) عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات».الجزء الخامس» م .۸١‏ رغب الملك غازي 
الاقتران ب (نعمت) صغرى بنات ياسين الهاشمي . إلا أن معارضة. نوري السعيد حالت 
دون ذلك. ينظر: د. لطفي: جحفر فرج › المصدر السابق» ص 1۷.. 


1۹ 


الملكة عالية كانت قد أخبرت هشام الدباغ بإحدى لقاءاته معها في قصر 
الرحاب» وقبيل وفاتهاء بأنّها على يقن بان الإنكليز هم وراء اغتيال زوجهاء وأآن 
شقيقها الأمير عبد الإله قد علم» بعد اتمام الاغتيالء بالقاعل الأصلي 
وبالمحرضين ولكنه بناءً على نصيحة من نوري السعيد» قد أسدل الستار على 
ذلك»". ويہدو أن ذلك الرأي فيه قدر من الحقيقة لأنٌ «الحادث إذا كان مدبراً 
فان نوري کان بطله حا" شن ها لا عة أن خر وري السيد الام خد 
الإله من مغبة كشف الفاعل الحقيقي كي لا يكون مصيره مثل مصير اين عمه «الدي 
غدر به نوري ودبر تله بالتعاون مع الإنکلین^'. 

وبالرغم ما أشيع عن الأمير عبد الإله بألّه كان يكنّ في أعماقه غيرة دفينة من 
ابن عمه الملك غازي› بسب ما يتمتع به الأٌخير من عرش يوفر له مظاهر الملك 
والنفوذ وما حرم هو من فرص تولي العرش في الحجاز بسبب ظروف سياسية 
جعلته يعيش عالة على ابن عمه. إلا أننا لم نعثر على دليل يشيز إلى وجود 
محاولات من قبل الأمير عبد الإله للإطاحة بالملك غازي» باستثناء ما ذكره 
محمود الدرة قائلاً : «اجتمعنا في أواخر تموز ۹۳١۷‏ نحن الزمرة القومية في كلية 
الأركان بمعاون الشرطة مزاحم ماهرء والنقيب عبيد عبداله المضايفي» لوضع خطة 
لاغتيال بكر صدقي خلال وجوده مع الملك غازي (في قصر الملح) الريقي بطريق 
أبي غريب» حين كانا يقضيان أمسياتهما هناك. وتکشف لنا بعد تعقيب مراحل 
خحطة الاغتيال أن وراء المؤامرة الأمير عبد الإله الذي هيأ لتنفيذها آحد البخدم» 
وإنها لى اا بن ااك اي انا مما دعا رفاقي إلى التخلي عن 
الخطة حرصاً على حياة الملك غازي»“› وحتى هذا الطرح يبقى بحاجة إلى دليل 
مادي لإئبات صحته» لان الأمير عبد الإله کان» في هذا الوقت› خا العراق 
أصلاًء كما ذكرنا ذلك سابقاً. 


ومما یعزز ما دهبنا إليه رأي آخر مقاده: إن السجل ا للأمير عبد 


(1) سلمان التكريتي» المصدر السابقء ص ١٠ء‏ مقابلة مع فؤاد عارف بتاریخ 1/۳/۱۰ ۱۹۹. 
(۲( هشام عبدالله الدباغ الذي قاد مظاهرات الموصل في أعقاب وفاة الملك غازي› واتهم 
بقل القنصل البريطاني في الموصل مونك ماسون» وحکم عليه بالإعدام وأفرج عنه في 


. ۱۹٤۸ بدایة‎ 


(۳) آحمد فوزي» أشهر الاغتيالات السياسية في العراق» بغداد ۱۹۸۷» ص .۱٣۳‏ 
)4( سعاد رؤوف› المضدر السابق› ص ص .1١ - ٦٤‏ 


۷۲ ص‎ ›»۱۹۸٩ د. عدتان الباجه نجي › مزاحم الباجه جي سيرة سياسية› لندن‎ (٥( 


Ne 


الإله لا يظهر آي توجهات مبكرة للعمل ضد الملك غازي» وعندما يكون من 
الصعب تحديد دوافعه فبالتأكيد من الصعب وضعه في صف الذين يريدون القتل »› 
صحیح آن الأمير عبد الإله تمادى بالخصضوع إلى المطالب البريطانية غير أن هذا 
جاء لاحقا وفي سبيل الاحتفاظ بمنصبه وصياً على العرش» . ويجب أن نشير هنا 
إلى حقيقة أشار إليها أحمد مختار بابان» هي «إن الرأي العام كان مضطرباً أثناء 
حادئة الملك غازي فتولدت عنده شكوك واستنتاجات أن الملك قتل» وقد جرى 
التركيز بين الناس في البداية على اتهام البريطانيين › ثم بعد ذلك جاء دور نوري . 
السعيدء ثم الأمير عبد الإله بعد تعيينه وصياً على العرش»”'. 


إن اختفاء الملك غازي عن المسرح السياسي أدخل السرور حقاً إلى 
الأوساط البريطانية» لأنُ وفاته باعتراف وثائقهم كانت «أحد الجوانب المفيدة جداً 
للمصالح البريطانية»”". وبالدرجة نفسها من السرور تلقت الأوساط البريطانية 
الحاكمة تعيين الأمير عبد الإله وصياً على العرش. وقد عبّر السفير البريطاني عن 
ذلك بالقول: «إن من المفرح أن يعيّن ابن عمه عبد الإله وصياً على العرش»” . 
لتبدأً بذلك مرحلة جديدة في حياة الأمير عبد الإله السياسية» تمثلت بتسنمه الموقع 
الأول في السلطة وصياً على عرش العراق . 


(۱) مقتېس في : د لطفي جعقر فرج › المصدر السابق»› ص ۷۲ 
(۲) د. رجاء الخطاب» المسؤولية التاريخية»ء ص .١‏ 
(۳) مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠.‏ الموضوع الثاني وفاة الملك غازي» ص ص ۴ - ٠٤‏ 


P.R.O., F.O., 371 - 24559, E 500/500/93. Confidential, From B. Newton, Baghdad, (6) 
to Halifax; No. 31, 20th. January 1940. 
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VI 


(لفصل الثاني 


الأمير عبد الإله وصياً على العرش 


¥ 


وصايته 


على إثر مصزع الملك غازي في الرابح من نیسان ۱۹۳۹ انتقلت حقوق 
الملك الدستورية إلى مجلس الوزراءء الذي بدأ يمارس صلاحياته طبقاً للمادة 
الثانية والعشرين من «القانون الأساسي» ۳ ريشما يتم الانتهاء من اختيار خلف 
للملك الراحل. وقد فجر هذا الانغقال والمداولات والاتصالات السابقة له 
هواجس جهات متعددة» ما لېت أن تبڏدت بفضل الاجتماع السريع الذي عقد في 
البلاط الملكي في اليوم نفسه» برئاسة رئيس الوزراء نوري السعيد» وحضره رئيسا 
مجلسي الأعيان والنواب : السيد محمد الصدر ومولود مخلص»› 4 
الوذارات اتان ولوزرا ززتس التبراة الملك رشي عاي الخلا . 
وأجمع المجتمعون على أن يكون المرشح للوصاية من أمراء البيت الهاشمي 
حصراً. بعدها جرى استعراض صفات وظروف الأشخاص المرشحين وهم: 
الأمير عبداله بن الحسين أمير شرق الأردن والأمير زيد بن الحسين والأمير عبد 
الإله بن علي . وقد وجد المجتمعون في انشغال الأمير عبدالله بأمور شرق 
الأردن ازا ا لإيعاد ترشيحه. أما أخوه الأمير زيدء وإن كان أفضل 
وأنسب شخص في رأي الجميع لأداء المهمة إل أنه استيعد من الوصاية 


. ۸۰ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص‎ )١( 
Reed 24, Film 31, Tel. From Knabenshue, to the OEY of State, No. 12, Dated on 
April 4, 1939. 
وكانت المادة المذكورة قد خوّلت 9 الوزراء تولي حقوق الملك الدستورية باسم الأمَة‎ 
العراقية «إذا انتقل العرش إلى مَّن هو دون السن القانونيةء وقبل أن يعيّن وصي عليه».‎ 
) ٠.۴۹١ ناجي شوکت» المصدر السابق» ص‎ )۲( 
.۲۲٤٢ ص‎ ۰۱۹٩۷ علي جودة الأيوبي» ذکریات ۱۹۰۰ ۔ ۸٥۱۹ء بیروت‎ )۳( 


1- 


لاعتبارات عديدة» أدى نوري السعيد دورا بارزاً في إثارتها""» فلم يبق سوى 


اخحتلفت 0 حول الدافع الحقيقي الذي كان يدفع نوري السعيد ويحفزه 
على ترجيح كفة الأمير عبد الإله على الأمير زيد. فهناك من یری أن نوري کان 
يعتقد بسهولة وجدوى ترويض الأمير عبد الإله» القليل التجربة والخبرة". وربط 
ري آخر هذا الدافع بولاء السعيد للبريطانيين الذين لو رغبوا في اتنصيب زلا 
من عبد الله لكان نوري أذعن للأمرء وأقنع الناس يمزايا زيد وماضيه› وأظهر لهم 
نواقص عبد الإله وعيوبه»"". وأشار باحثون إلى أن عزوف نوري عن الأمير زيد 
کان بسبب ما ترڈد عن ميوله تجاه الألمان مما لا يجعله مرشحاً مقبولاً لدى 
البريطانيين“ . ويبدو لنا أن الرأي الأول غير بعيد عن الصواب وقد ذهب إليه غير 
نوري السعيد» فخيري العمري بقول: إن طه الهاشمي كان يعتقد أيضاً بسهولة 
اسیا «لبخموله وقلة ثقافته وعدم ور 
الستاسة“ 


ر منها کونه متزوجاً من امرأة تركية» وقد يؤدي ذلك في المستقيلى إلى انتقال العرش إلى 
شخص لا ينتمي إلى أرومة هاشمية» من جهة. والدته. وأن إدمانه للخمر. لا يشجع على 
قبوله مزشحاً للوصاية . فضلاً عن وقوعه «تبحت التآثير والسيطرة الشديدة لزوجته الموالية 
للألمان». للتفاصيل ينظر: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳١۱/۲۳۳۰‏ ملفة 
ش/ “٤‏ كتاب وزارة الخارجية/ المكتب الخاص إلى سكرتيرية مجلس الوزراء الرقم س 
٥‏ في ۲١‏ نیسان ۱۹٩۳٤‏ » وثيقة رقم ۸ ص ٤۸‏ ) 

P.R.O., F.O., 371 - 23021, E 2606/72/93, Tel. From Houstoun Boswall, Baghdad, to 

R.O., No. 122, 6th. April 1939, P. 15. 

.۷۲ سعاد رؤوف» المصدر السابق.. ص‎ (Y) 

(۳) موسی الشابندرء ذكريات بغدادية: الغراق بين الاحتلال والاستقلال» لندن - قبرص 
۲۳,؛/؛, ص ص ۲۱۹ ۔ ,۲۱١‏ 

)٤(‏ خيري العمري» المصدر السابق» ص 1۳. آورد موسى الشابندر في ذكرياته» ان «فخر 
النساء» زوجة الأمیر زید» قد أخبرته مطلع شباط ۱۹۳۹ أثتاء حضوره دعوة عشاء أقامها 

زوجهاء ومن باب التفاخر» عن تفاصيل مقابلتها للزعيم النازي هتلر في برلين» وما أظهره 
من اهتمام حاص بهاء الأمر الذي أساء إلى سمعة الأمير زيد وجعله مصبوغاً بالئازيةء وإن 
الم يكن له علاقة بالموضوع. ينظر: 'موسى الشابندر» المضدر الشابقء ص .۲۱٤‏ 

)0( يەحیی کاظم حمود المعموري› طه الهاشمي ودوزره العسكري والسياسي في العراق حتی 
عام ۱۹0۸› و ماجستير غير ملشورة» كلية التربية الاولىء جامعة بغداد» ۰۹۹۸۸ ص 
٤‏ 


۷۳ 


بعد أن تمكن نوري السعيد من إزاحة كيير البيت الهاشمي وأخيه» سعى هو 
وأنصاره إلى إقرار وصاية الأمير عبد الإلة الذي تنطبق عليه الصفات والشروط 
المطلوبة. فقد ذكر عبد الرزاق الحسني» نقلاً عن الدكتور صائب شوكت» الذي 
فصن الملك غازي› وتأگدت لدیه وفاتهء أنه شاهد الأمير عبد الإله وتحسين 
قدري» رئيس التشريفات في ممر القصرء وقد رجا الأخير الدكثور صائب. أن 
يدلي بشهادته لصالح الأمير عبد الإله» إذا كان يائساً من نجاة الملك. فرفض 
الدكتور صائب الاستجابة لتلك الرغبة» الأمر الذي أغضب الأمير عبد الإله وقال : 
«إن أخته ستشهد بذلك» . وقد كرّر وزير المالية رستم حيدر» المحاولة ذاتها مح 
طبيب العائلة المالكة» الدكتور سندرسن› لحمله على القول إن الملك 
وفاته عن رغبته بان يکون الأمير عبد الإله وصياً على العزش من بعده» لكن 
سندرسن رفض أن يفعل ذلك لأن الملك لم يستعد وعيه لحظة واحدة بعد الحادثة. 
«وإذا ما قزر مثل هذا الادعاء الكاذب فلا بد أن يكون هناك الكثير من المستعدين 
لتکذیبه 4 ۰ 


بعد أن أخحفقت محاولات استمالة الأطباء لهذا الأمرء أوعز نوري السعيد 
إلى الملكة عالية أن ترفع كتاباً إلى مجلس الوزراء» المنعقد للنظر في إقامة وصي 
على العرش» تشهد فيه أن الملك غازي كان قد أوصاهاء فيما إذا وقع أمر يودي 
بحیاته» بأن یکون الوصي على العرش من بعده هو الأمير عبد الإله"". وہناءًَ على 
ذلك اتخذ مجلس الوزراء قراراً في الرابع من نيسان ۹؛ يقضي بتتويج ولي 
العهد الأمير فيصل ملكا على العراق» ويتسمية الأمير عبد الإله وصياً عليه » بالنظر 
لعدم بلوغه سن الرشد القانونية› ونزولاً عند وصية الملك الراحل غازي المستندة 
إلى إفادتي الملكة عاليةء والأميرة راجحة شقيقة الملك غازي» أمام مجلس 
الوزراء . 


(1) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص .۸١‏ 
(۲) سندرسن» المصدر السابق» ص ۳۲۳۸ء _ 
(۳) علي الشرقي» الأحلام» بغداد ۳٦1۹ء‏ ص ١۱۷؛‏ 
P.R.O., F.O., 371 - 23200, E 2459/72/93, Political Situation in Iraq, Tel. From‏ 
Houstoun Boswall, Baghdad, to F.O., No. 108, 4th. April 1039, PP. 215 - 216.‏ 
)٤(‏ د.ك.و. (ملفات البلاط الملكي»٠‏ ت ۰۳۱۱/٤۹۰‏ قرارات مجلس الوزراء فی ٤‏ نیسان 
۹ :۰ وثيقة رقم ۵ ص ۱۵؛ ) ۰ ) 


P.R.O., F.O., 371 - 23200, E 2508/72/93, Tel. From Houstoun Boswall, Baghdad, 
..to F.O., No. 114, 4th. April 1939, PP. 231 - 232. 


VY 


لقد أثير حول صحة وصية الملك غازي جدل بين دارسي تاريخ اعراق 


السياسي المعاصرة» لأسباب عديدة منها : ٤‏ 
أولاً - إن الملك غازي لم يكن على وفاق مع زوجته الملكة عالية وشقيقها 


الأمير عبد الإله". 


ثانياً - لقد ثبت» بما لا يقبل الشك» من التقرير الطبي الذي أعد بعد وقوع 


الحادثة مباشرة أن الملك غازي ظل فاقد الوعي بعد الضربة مباشرة 
حتی وفاته" . فمتی استعاد الملك وعیه حتی یتسنی له تعیین خلف له؟ 
وقد ذكرت مديحة السلمان زوجة العقيد محمود سلمان» آنه في إحدى 
زياراتها المتكررة للملكة عالية» وصفت لها وضع الملك غازي بعد 
الحادثة بأائه كان فاقد النطقء وليس فيه ما يدل على الحياة سوى دقات 
قلبه ونظراته"› الأمر الذي يجعلنا نستبعد رأي العقيد دي غوري» 
الذي يشير فيه إلى أن «النسوة اللائي كن قد خحفضن رؤوسهن عليه 
سمعنه يئن ويتمتم باسم عبد الإله»ء ويفسرها دي غوري» على أن 
الملك غازي حاول آن يوصي للأمیر عبد الإله من بعده؟. ٠‏ 


ثالقاً - لقد استبعد قانون الأسرة المالكة رقم )٤۹(‏ سنة 1۹۳۸ء الصادر في 


(1) 


(( 
(۳) 


(£) 


كما اتخذ المجلس أيضاً مقررات أخرى منها: دعوة مجلس النواب المنحل تمهيداً 


لاجتماع مجلس الأَمةَ وإعلان الحداد العام في المملكة مدة أربعين يوماً» وتنكيس 
الأعلام مدة سبعة أيام. تنظر: «العراق)» العدد ٩ ›۵6٤۱‏ نیسان ۱۹۳۹٠؛‏ 


P.R.O., F.O., 371 - 23200, E 3459/72/93, Tel. From Houstoun Boswall, Baghdad, 


to F.O., No. 119, 4th. April 1939, P. 219.‏ 
مقابلة مع عبد الرزاق الحسني بتاريخ 1/1۸/ .1۹۹٠١‏ ذكر سامي عبد القادر» مرافق 
الملك» أن غازي قد آمره عدة مرات بمنع الأمير عبد الإله من دخول قصر الزهورء ومع 
تدني العلاقة بين الملك والأميرء فإن الأول قد أمر بطرد الثاني إذا ما حاول دخول 
القصر مرة أخرى . ينظر: د. لطفي جعفر فرج» المصدر السابقء ص .۲۷١‏ وقارن ذلك 
بما ورد على لسان كاشف الغطاء من «أن العلاقة بين الملك غازي والأمير عبد الإله 
كانت أخوية». ينظر: عبد الرضا كاشف الغطاء» المصدر السابق» ص .١٠١‏ 
ينظر نص التقرير في: معن حمدان علي» مصرع الملك غازي الأول..دراسة وثائقية» 
القسم الثاني «البلاغ»» أالعدد السادس› ٦ءء‏ ص .٥۳‏ 
مديحة السلمان» الأسيرة رقم ۹۳: مذكرات مديحة السلمان زوجة الشهيد محمود 
سلمان» إعداد شاكر علي التكريتي › بغداد ۱۹۹۰ء ص ۸۸, 


جيرالد دي غوري. .المصدر السابق»› ص ۱۸۰. 


۷۸ 


رانا 


خامساً ۔ 


افا 


عهد الملك غازيء الأمير عبد الإله ضمناً من تشكيلة هذه الأسرة 
فقد نصت المادة الثانية منه على: تتألف الأسرة المالكة من فروع 
الملك فيصل الأول وزوجة الملك ویکون ال الملك رئيساً لها" . فكيف 
يوصي الملك غازي للأمير عبد الإله بعد توقيعه على ذلك التشريع؟ 


| إن استعراض ساسة البلاد المجتمعين في البلاط الملكي في الرابع من 


نیسان ۱۹۳۹ لصفات وظروف أمراء البيت الهاشمى: عبدالله وزيد وعبد 
الإلهء يدل على عدم ترك الملك غازي للوصية القائلة پإسناد ملصب 
الوصاية للأمير عبد اللإلهء إذ كان بالإمكان الاستناد إليهاء وعرضها 
على مجلس الأمّةء الذي يبت في الأمر استنادا إلى «القانون 
الأساسي» فيننهي الامر ۳ 


إن الملك غازي لو أراد أن يترك وصية كهذه لما نطق بها شغهياً أمام 
زوجته وأخته» بل استعد لها وكتبها بخط يده وأودعها في أقل تقدير 
بمکان أمين. لذلك وصف طالب مشتاق تلك الوصية في مذکراته 

قائلاً: «إتها وأيم الحق شهادة ملفقة» لحمتها الكذب وسداها التزوير 
والافترا. 


إذا كانت الوصية موجودة فعلاًء فلماذا تدخّل ضباط الجيش لصالح مَن 
كانت الوصية بجانبه؟ ولاسيما آنه لم.تكن قوة آي من المرشحين 
الآحرين تستدعي مثل هذا التدخل. فقد أعرب رئيس أركان الجيش› 
الفريق حسين فوزي»ء لوزير الدفاع طه الهاشمي» عن «استعداده لسفك 


الدماء إلى الركبةء إذا ما عورش انتخاب الأمير عبد الإله" . ومارش 


العقيد محمود .سلمان»ء دوراً فعالاً فى الدعاية للأمير عبد الإله داخل 


(۱) علي جاسم المبيدې» رئيس الدولة في العراق ۲۳ آب. ۱۹۲۱ ۔ ۱١‏ تموز ۸٩۱۹ء‏ رسالة 
دكتوراه غير متشورة» كلية القانون والسياسة» جامعة بعغداد»ء 1۹۸۳ء ص .١١۴١‏ 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ١١/۲۳۷۸‏ قانون الأسرة المالكة رقم 9 

) لسىنة 14۳۸ وثيقة رقم ١ء‏ ص .١‏ 

)۳( علي جامنم العبيدي» المصدر السابي ص 1 

() طالب مشتاق » المصدر السابقء ص YE‏ 

0 علي جاسم العبيدي». المصدر السابقء ص ٣۴ء ٠‏ ر 

() طه المصدر السابق» الجزء e‏ ص ص 0_8 


7۹ 


الجيشر" وقال: «يهمني ويهم إخواني [العقداء] آن يكون الأمير عبد 
الال وا على العرش لاله من صميم العائلة الهاشمية آولاء ولانه 
شاب عاقل بقدر مسؤولياته تجاه العرش والبلاه" . لذلك نقل طه 
الهاشمى تحذير ورغبة الجيش هله إلى السيد محمد الصدر» عضو 
اللجنة الخاصة للاعتار۳) ولم يکن مصادفة أن يخرج الهاشمي من 
الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء ليخبر صلاح الدين الصباعغ الذي 
حضر إلى قصر الزهور بان الوزراء قرّروا ترشيح الأمير عبد الإله وصيا 
للعرش ١‏ 


سابعاً - آراء الشخصيات التي اسهمت في إقرار وصاية الأمير عبد الإله: لقد 


اعترف طه الهاشمي» في مذكراته بعدم صحة الوصية المنسوبة إلى 
الملك غازي ٠‏ لكنه سوغ اندفاعه إلى ترشيح الأمير عبد الإله «لأنه 
خال الملك وأخو الملكةء وميله للصدق والعفةء وعدم شيوع ما يمس 
بشمعته»". وعد نوري السعيد انتخاب الأمير عبد الإله وصياً على 

العرش خطوة غير صحيحة» وتمتّى لو تم انتخاب الأمير زيد بدلاً 
عن . فيما أشار صلاح الدين الضباغء في مذكراتهء إلى أن العقيد 
محمود سلمان يعض على أنامله من الندم» لما بذل من مساع أوصلت 
الأمير عبد إلإله إلى مقام الوصاية“. ٠‏ ) 


ثامناً - ذكر سعيد حقي : ناظر الخزينة الملكية الخاصة» أنه حضر في أحد آيام 


(v) 


(A) 


صلاح الدين الصباغ› المصدر السابق»› ص .۱١۸‏ 


.۸۷ مديحة السلمان» المصدر السابقء: ص‎ ٠ 


هي اللجنة التي أقرّت الشروط والصفات الواجب توفرها في المرشح للوصاية. وتألّفت 
من نوري السعيد رئيسا» وعضوية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب» وعدد من الوزراء. 
صلاح الدين الصباغ» المصدر السابى»› ص ۱۰١‏ 

طه الهاشمي» المصدر السابق». الجزء الثانيء ص .۴٤١‏ ' 

يح المعموري» المصدر السابق» ص ص ٤ .٠٠١٤ ٠١۳‏ 

طه الهاشمي» المصدر السابق» الجزء الثاني» ص .٠۴١‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن 
نوري السعيد قد ذكر ذلك الرآي بعد اشتداد خحلافه مع :الأمير عبد الإله. 

صلاح الدين الصباغ» المصدر السابقء ض .۲٠۹‏ ذكر الأستاذ فيصل فهمى سعيد: «ان 
ھک في محمود سلمان على تأيبده ترشيح الأمير عبد الإلهء وتم 
ا مجه امير زيد لكان أفدل». مقابلة مع الأستاذ فيصل قهمن سعيد يتاريخ ۹/۸| 


A 


الجمع ا لدی الأسرة المالكة ضصم الملك غازي والأمير غبد الله 
ونوري السعيد. وقد أفصح الملاك في هذا اللقاءء عن رغبته في اتوي 
عمه الأمير زيد الوصاية على ابنه فيصل لو حدث شيء على حياته». 
ويضيف سعیيد حقي أن الملكة عالية قد اتصلت E‏ وفاة الملك 
غازي» وطلبت منه أن لا يدلي بشهادته عمّا سمعه من الملك الراحل 
بخصوص إعطاء الوصاية إلى الأمير زيدء وآن يدلي برأيه لصالح الأمير 
عبد اللإله» الذي تفضله الملكة على الأمير زید؛ a‏ أخاهاء وأنه 
أعلم بشؤون العائلة وأمور المملكة من الأمير زيد". فطلب سعيد حقي 
من الملكةء في هذه الحالة» استبعاده عن e‏ بشهادته» لکی لا 
تتعارض مع شهادتها: «فحظي موقفه هذا بتقدير الملكةء على عكس 
الأمير عبد الإله الذي ظل يمقته ولا يرتاح له»“. 


آراء الشخصيات المعاصرة للأحداث: أشار عبد الرزاق الحسني «آن 


الوصية المشار إليها كانت مفتعلة وغير صحيحة)"» ويعأل الخسني 
ذلك بأنٌ الملك غازي لو کان يفكر في إسناد منصب الوصاية إلى الأمير 
عبد الإلهء لأعده لهذه المهمة إعداداً تاماً» ولأوكل إليه بعض الأمور 
والأعمال الجسيمة التي تكسبه الخبرة والتمرْس في تصريف الأمور 
السياسية» بدلا من أن يهمله إممالاً مشهوداً» مکتفیاً بوجوده موظفاً 
صغيراً في الخارجية العراقية . وأخبرنا الدكتور كمال السامرائي طبيب 
الملكة عاليةء «إن الملكة لم تتحدث عن فترة ما بعد غازي» . 


إن لدى الباحث قناعة شخصية بأد الوصية؛ إن كانت موجودة فعلاً فهي 
ببخصوص الأمير زيدء المؤهل حقاً للوصاية» لاه أكثر نضجاً وخبرة من الأمير عبد 
الإله» لكن ضعف الكتلة السياسية التي وقفت إلى جانب ترشيحه» فضلاً عن 
عزوف البريطانيين عنه» أدّى إلى ترجيح رأي نوري السعيد» المعزز بقوة الجيش› 
بانتخاب الأمير عبد الإله وصياًء بدلا من الأمير زيد الذي» عدته وثيقة بريطانية» 


)1( 


يتفق عبد الرزاق الحسني مع هذا الرأي. مقابلة معه بتأاریخ .٠۱۹۹٩ /٦/۱۸‏ 


(۲) مقتېس في: د. كمال السامراثيء الأيام الأخيرة... ص ..١‏ 
(۴) مقابلة مع عبد الرزاق الحسني بتأریخ 1/14۸ 144. 

.۸۲ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزاراتء الجزء الخامس» ص‎ . )٤( 
.۱۹۹٩ /۱۲ /۱۳ مقابلة مع د. كمال السامراثي بتأریخ‎ )۵( 


۸۷ 


بديلاً محتملاً للأمير عبد الإله في حالة حدوث آي طارۍ' 

ومهما يكن من أمر» ولأجل اكتساب ترشيح الأمير عبد الإله الصفة 
الشرعيةء فقد عقد مجلس الأمة جلسة مشتركة برئاسة السيد محمد الصدر رئيس 
مجلس الأعيان؛ في السادس من نیسان a e ٠۱۹۳۹‏ قة على تسمية مجلس 

۾ 7 

Fret‏ الأمير عبد الإله بن علي وصيا E‏ . ألقى نوري السعيد 
اختیار ا فبوشر بالاقتراع الذي اسر عن إقرار وصاية ا 
الإله بالاجماع" ثم أدى الأمير عبد الإله اليمين الدستوريةء وتعمّد أمام المجلسء 
بأن «يحافظ على أحكام الدستور» ويصون «استقلال ا ويون «مخلصا للوطن 
والأمة 6 

تم بهذا الأسلوب انتخاب الأمير عبد الإله اا اخته الملك فيصل 
الثاني ٠‏ وقد قد طلباً إلى وزير الداخلية ناجي شوكت» ليكتسب الجنسية 
العراة قية» بعد أن ظل يحتفظ بجنسيته الحجازي زت 


لقد أحدثت وصاية الأمير عبد الإلهء انقساماً في الرأى بين رجال السياسة 


الار ي فقد أبدى علي جودة الأيوبي اعتراضه عليهاء مؤگداً أنه ليس من 
البحكمة ولا من المصلحة» أن يكون رجل بمثل عمر الأمير عبد الإلهء وافتقاره 


P.R.O.,.F. 0. 371 - 23200, E 2459/72/93, Decypher, From Houstoun Boswall, ( ۱( 
Baghdad, to F.P., No. 112, 4th April 1939, P. 217. 


(۲) عبد الزهرة مكطوف يوخان الجوراني» الحياة البرلمانية في العراق ۱۹۳۹ - .۱۹٤١‏ دراسة 
تاريخية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» ۱۹۸۳ء ص ١؟؛‏ 


P.R.O., F.O., 371 - 23201, E 2544/72/93, Tel. From Houstoun Boswall, Baghdad, 
to F.O., No. 121, 6th. April. 1939, P. 249. 


(۳) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳۱۱/۲۳۱۱ كتاب رثاسة مجلس الأعيان إلى 
رئيس الوزراءء مستعچل »› الرقم ۷۹ في ٦‏ نیسان ٠۹۳۹‏ وثيقة رقم ۷ ص ۷؛ 
Reed 24, Film 31, Tel. From knabéen shue, to the Secretary of State, No. 14,‏ 
Dated on April 6, 1939.‏ 
كان عدد أعضاء مجلس الأمة )۱١١(‏ عيناً وناثاً. | 
() عبد الرضا كاشف الغطاء» المصدر السابقء ص ٠.٠۳١‏ 
)٠(‏ «العراق)» العدد ٤٤٥۵ء‏ ۸ نیسان ۱۹۳۹. 
0( ناجي شوكت. المصدر السابق› ص ۳٣١‏ . ا 
P.R.O., F.O., 371 - 23021, E 2606/72/93, Tel. From Houstoun Boswall, Baghdad, (۷)‏ 
to F.O., No. 122, 6th. e 1939, P. 16.‏ . 


NY 


للتجربة» ولاسيما في تلك الظروف» وصياً على الملك مدة طويلة» قد تقع 
حلالها ت جسيمة» تستوجب معالجتها جمع ساسة البلادء وترۇسهم للتشاور 
معهم» فيما تقتضيه مصلحة البلادء لذا رجح الأيوبي أن يعهد بمنصب الوصاية إلى 
رجل ذي حنكة ومرونةء ليتمكن من قيادة البلاد في المدلهمات من الأحدات . 
أمّا جميل المدفعي» فكان ميالاً إلى تولية الأمير زيد» ولكنه في الوقت نفسه كان 
متحفظاً في قصريحاته ضد ترشيح الامير عبد الإله". وحینما لم جد کل من 
الأيوبي والمدفعي من يشاطرهما الرأي» قالا: «المجالس أمانات»»ء إذ كانا 
یخشیان أن ينقل شيء من موقفهما إلى الأمير عبد الإله“. لكن محمد مهدي كبة 
تمسك برأیه الداعي إلى ترشيح الأمير زيد لكبر سنه وكياست“. ويہدو أن السيد 
محمد الصدر وإبراهيم كمال» كانا أيضاً يميلان إلى ترشيح الأمير زيد" . وبعث 
توفیق السويديء الذي كان وقت وفاة الملك غازي خارج العراق» ببرقية إلى 
رئيس الوزراء رجح فيها تكوين «مجلس الوصاية» بدلا من تعيين اوصي واحد. 

لكن هذا الرآي لم يكن من القوة بحيث يجد مَّن يؤازره. فقد تزعَّم نوري السعيد 
الكثلة التي نادت بوصاية الأمير عبد الإله» وضمت طه الهاشمي ورستم حيدر 
ورشيد عالي الكيلاني» والتي اكتسبت من تأييد الكتلة العسكرية لها قوة مضافةء 
فقد كان الهاشمي ينطق باسم الجيش» وباسم كتلة صلاح الدين الصباغ بالذات› 


)١(‏ تميّزت المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى بعدم الاستقرار والاضطراب› 
وسرعان ما بدأت الأحداث تشير إلى أن العالم مقبل على حرب جديدة بالرغم من أن 
شعار السلم كان «على كل شفة ولسان». للتفاصيل ينظر: عبد الهادي كريم سلمانء إيران 
في ستوات الحرب العالمية الثانية» منشورات مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة »› الموصل ٦‏ ,× ص .٤۹‏ 

(۲) علي جودة الأيوبي» المصدر السابق» ص .٠۲٤‏ 

(۳) طارق يوتس عزيز السراج»› جميل المدفعي ودوره في السیاسة العراقیة ۱۸۹۰ ۔ ۱۹۵۸ »› 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة یغداد ۱۹۹۱ء ص .١٠٤١‏ 

)٤(‏ عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية في" حركة السنة ۱۹١١‏ التحريرية» الجزء الأولء 
الطبعة السادسةء بغداد ٠1۹۹١‏ ص .٤۸‏ 

)٥(‏ محمد مهدي كبة» مذكراتي في سيم الاحداث _۔ ۱۹۵۸ء بیروت ۰۱۹٦۰‏ ص 
ص ٩٦1‏ ۔ .٩۷‏ 

۷) حيري العمري› المصدر السابق» ص ؟1. 

(۷) توفيق السويدي»ء مذكراتي» نصف > قرن من. تاریخ العراق والقضية العربية٬ء‏ بیروت ›۱١۹٦1٩‏ 
ص ۲۲۷. 

(۸) محمد مهدي كبةء المصدر اتتا ص41 


AY 


التي كان لها ثقل سياسي وعسكري» تستطيع بموجبه تحريك سياسة البلاد» فكان 

من الطبيعي» والحال هذهء أن تختفي كل الأصوات التي عارضت ترشيح الأمير 
عید الال“ . وهكذا تمن نوري السعيد من أن يختار من بين آمراء البيت الهاشمي' 
أقرب شخص إليه هو الأمير عبد الإلهء الذي فضلا عن ذلك كان البريطانيون 
يميلون أيضاً إلى اختياره» ليصبح وصياً على عرش العراق". ولتبدأ بذلك مرحلة 
جديدة في حياة الوصي السياسية. 


٭# بدايات حياة الوصي السياسية: 


عندما باشر الوصي مهامه الدستورية"» كان قد بلغ من الحمر السابعة 
والعشرين › ولقلة تجربته السياسية وحداثة سنه » سار في بادئ الأر سيا متتدا) » 
على حد تعبير الحسني““. ف تصریف شۇوڭ البلاد إلى الوزارة المسؤولة وفقاً 
لأحكام «القانون الأساسي»“. ۰ 


استهل الوصي نشاطه اتیج بقبول استقالة الوزارة السعيدية الالفت ٠‏ في 
السادس من نیسان ۹.:. عملا بالتقاليد الدستوريةء وتكليف رئيسها المستقيل 
بإعادة تشكيلها في اليوم نفسه" الأمر الذي کان من المنتظر أن يقع» بعد الدور 
الفعال لنوزي السعيد في توليته منصب الوصاية" . والواقع أن الوصي» القليل 
التجربة والخبرة يومئذء كان أحوج ما يكون ا مثل نوري السعيد 


(۱) یحی المعموري› المصدر السابق» ص .٠١۴‏ 
(۲) سعاد رؤوف» المصدر السابق› ص ۷۱ 
(Y)‏ تلقّی الرصي بهذه المناسبة عدداً من برفيات من رؤساء i.‏ الدول الشقيقة 
والصديقة . تنظر على سيل المثال: د.ك.و. «ملفات البلاط الملکی)» ت ۳٣١۱/۲٤٤١۳‏ 
ملفة ل/ ٠۲‏ كناب وزارة الخارجيةء مديرية التشريفات إلى رثاسة التشريفات الملكية» 
الرقم ت/٤٠١٤۷۱/‏ 6۲۸۸/ ۲٠١‏ في ۱١‏ ايار ۹,؛ وثيقة ارقم ۱٦١‏ ص ۲۵١‏ 
)٤(‏ مقابلة مع عبد الرزاق الحسني» بتاریخ ..۱۹۹١ /٦/۱۸‏ 
(o)‏ ساطع الحصري»› المصدر السابقء الجزء الثاني ص ۹۹۳ 
(0) .إلياس القطار» العراق في الربع الثاني من القرن العشرين»› «الصياد» (مجلة)ء العدد 
۳ بیروت آذار ۱۹۸۸ء ص .١‏ ضمت الوزارةء فضلاً عن رئيسها الذي احتفظ للفسه 
بحقيبة الخارجية وكالةء» كلا من ناجي شوكت للداخلية ورستم حيدر للمالية وحمود 
ا مى الدفتزي للعدلية وطه الهاشمي للدفاع وعمر نظمي للاقتصاد اا ا 
جبر للمعارف . تنظر: «العراق)ء العدد ۵٥٤۳‏ ۷ نیسان .٠۹۳۹‏ 
(۷( عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات› الجزء الخامس › ص ۸۹ 


At 


يتمتع برضا البريطانيين وتأييد كبار ضباط الجيش . 


لم يكن الوصي» يوم تسنمه لمنصبهء» خبيراً بأساليب الحكم وفنونه» فسعى 
إلى تجاوز ذلك بالعمل على توطيد حكمه بالتقرّب إلى الشعب من جهة» وتوثيق 
علاقته بساسة البلاد المتنفذين» من جهة ثانية 0 ولم يکن خحطاب الثالث عشر من 
نیسان ۱۹۲۳۹ » الذي خص به الوصي الشعب إلا خطوة بهذا الاتجاه. فقد رئی في 
مستهله» الملك الراحل»ء وشكر للشعب ما أبداه من عواطف نبيلةء خففت هول 
المصاب الجللء > ثم قال: «اشاءت الأقدار أن أقوم بأعباء المقام الذي اعتلى 
يفیصل (الأول)ء وأضاء بغازي› إلى أن يشتد ساعد وديعته العزيز جلالة الملك 
فيصل الثاني . . . وإني أعاهد الشعب» على قيادة البلاد بعزيمة صادقة"» طبقاً 
للأهداف العالية المرسومةء ومجابهة المستقبل بثقة واطمئنان» مستمداً القوة من 
فيض هذا الشعور النبيل»ء والمعونة من رجالكنم المخلصين الذين جاهدوا لإقامة 


هذا الكيان» . 


e‏ نفسه» أدرك ت E‏ توثیق علاقته 
بالعقداء الأربعة› لتعاظم نفوذهم» وإحكام قبضتهم على شؤون ن السياسيةء 
فسعى إلى توظيفه لمصلحة العرش . لذا لم يكن غريباً أن يبدأ هو بطرق أبواب الود 
معهم»› > فخلال الشهر الثاني من وصايته دعاهم إلى حفلة شاي خاصة» في ملعب 
التنس المجاور لقصر الرحاب› استهل بها مسامراته معهم› واستمر ذلك طویلاً؛ 
وفق رواية الصباغ الذي أضاف أن الوصي قد أسمعهمء > في هذا اللقاء› وعوداً عن 
نمسه» عززها بالأيمان الغليظة › من أنه سيکون عند حسن ظنهم به وأنه سیشد من 
أزرهم كواحد منهم حتى النهاية . ويبدو أن الوصي قد أظهر للعقداء› من الأدب 
الجم ما لفت نظرهم» ودفع بأقربهم زلفة لديه» محمود إلى التفاخر أمام 
بمية رفاقه بان «الوصي أرفع من غازي أخلاقا وأعمق إدراكا»“ 


ء۷٣ سعاد رؤوف المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) طارق الناصري» المصدر السابقء الجزء الأول» ص .۷٤‏ 

(۳) ورد في النص «فأعاهدكم على السير بالأمور بعزيمة صادقة» . 

)٤(‏ . ینظر نص الخطاب في : ٠‏ «الاستقلال)» العدد ٤۳۳۲ء ١٤١‏ نيسان ۹ االعراق١ء‏ العدد 
۱٤‏ نیسان ۱۹۳۹. 

() صلاح الدين الصباغ» ا السابقء a‏ ۲-. 

(0) المصدر نقسه» ص .٠١۲‏ 


AO 


يادل العقداء الوصي الرغبة في توطيد علاقاتهم بالبلاط. ويبدو آن كلا من. 
الطرفين تصوّر أنه كسب الطرف الآخرء الاعتقاد الذي سعى من أجله العقداء إلى 
تعزيز مكانة الوصي وزيادة هيبته. فقد اقترح الصباغ على وزير الدفاع طه 
الهاشمي» تخصيص موكب لمرافقة فقة الوصي في ذهابه إلى البلاط وعودته منه» على 
غرار موكب الملك غازي»› إلا أن الهاشمي» رفض ذلك مسوغا أ أنه لا يرغب في 
أن يكون الوصي مثل ابن عمهء الملك غازي» يدفعه الغرور والمظاهر الفخمة إلى 
الطيش» فيسيء استعمال منصبه. وأضاف الهاشمي «آن عبد الإله وصي لا ملك 
ولس لها للملك من حرق وازدادت الصلة عمقاً بين العقداء والوصي» 
حريصين على لقائه مرة في الأسبوع في قصر الرحاب للتحدث في مواضيع 
> فيعيرهم الوصي «اذناً صاغية وعيناً وأعية» وفق تعبير الصباع . 


على صعيد آخر افتتح الوصي› في الثاني عشر من حزیران ۱۹۲۹ › الاجتماع 
غير الاعتيادي للمجلس النيابي الج نارن عات ف ل استعرض فيه 
التطورات والحوادث التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية»› تم حدد المنطلقات 
الجديدة لسياسة البلاد الخارجية القائمة على توثيق أواصر الأخوة مع الأقطار 
العربيةء والاهتمام بقضية سوريا نلان سي نحو خاص. آمّا على الصعيد 
الدولي» فقد تنالت دول الجوار اهتماماً خاصاً» حیث ستکون العلاقات مع إيران 
وتركياء قائمة على أساس ميشاق سعد أباد“ . وخلص خطاب العرش إلى 
استعراض مشاريع الوزارة على الصعيد الداخلي”. 


زاول الوصي نشاطا ملموساً من أجل الوقوف على أحوال البلاد وشؤونها 


(1) المضدر نفسه» ص ص ۱۲۸ - ۱۲۹, _. 
(۲) للتفاصیل ينظر: المصدر نقسه». ص ص .٠۲۷ - ۱۲١‏ ) 
(۳) پوشر بانعخاب أعضاته في عهد الوزارة السعيدية الثالثة وأكمل في عهد ان السعيدية 
الرابعة. 
)€( وقعم میثاق سعد اباد الذي يعرف أیضاً ب «حلف الشرق الأدنى» في قصر شحد آباد في 
ضواحي طهران في ۸ تموز ۱۹۳۷ بين كل من العراق وإيران وتركيا وآفغانستان. 
للتفاصيل ينظر : ,1937 «Documents on International Affairs 1928-1937», London‏ 
PP 531-533‏ 
)0( «محاضر مجلس النواب)» الدورة الانتخابية التاسعة› الاجتماع غير الاعتيادي لاغة 
۹,., الجلسة المشتركة في ۲ حزیران ۱۹۳۹ء بخداد ۱۹۳۹ء ص ص ۱ - ۳ء 
«البلاد)ء العدد ٤٤۱۰ء‏ ۱۳ حریران ۱۹۳۹. 0 : 


A" 


عن كشب» الواقع الذي تجسّد في الزيارات التفقدية التي قام بها الى ألوية 
(محافظات) القطر المختلفة . ففي الخامس عشر من آب ۱۹۳۹ء توجه إلى شمال 
العراق على متن طائرته الخاصة (النسر الذهبي) لزيارة لوائي الموصل وأربيل»› 
بصحبة رئيس الديوان الملكي رشيد عالي الكيلاني»ء ثم لحق به رئيس الوزراء نوري 
ال . وكان من المقرر أن تشمل هذه الزيارة لوائي كركوك والسليمانية أيضاًء 
را أن مرضاً مفاجتاً صاب الوصي في مدينة أربيل اضطره إلى العودة إلى بغداد في 
السادس والعشرين من آب 14۳4 . ويبدو آمراً مقبولاً أن الوصي توخى من وراء 
هذا النشاط توثيق علاقته بأبناء الشعب» والاطلاع على أحوالهمء فضلاً عن مد 
وشائج تعارف جديدة مع المتنفذين من شيوخ العشائر وكبار التجار ورجال الدين 


.` ™( 
البارزين '. 


لم يمض أكثر من أسبوع على عودة الوصي من هذه الجولة» حتى هر العالم 
نبأً اندلاع الحرب العالمية الثانية في الثالث من أيلول ۱۹۳۹ الحدث العالمي 
الأول» الذي تعامل الوصي معهء بحكم موقعه في الدولة. فالعراق أسوة بأقطار 
الشرق الأوسط» لم يكن يها فن انعكاسات الخحرتة ولا فن اخعمامات 
المعسكرين المتحاربين»› لحثرة موارده الاأقتصادية› ولاسیما النفطية منهاء وموقعه 
الاستراتيجي المهم› > مما جعل بريطانيا تبذل جهودها لضمان بقاء العراق إلى 
جانبهاء وحثه على قطع علاقاته بألمانياء وإعلانه الحرب عليها لهذا بادر السفير 
البريطاني بازل يوتن 01†سNe‏ .8» في اليوم الأول من الحرب إلى مفابلة رئيس 
الوزراء نوري السعيد ووزير الخارجية علي جودة الأيوبي» ليعرض عليهما مطالبة 
بلادهء والأرجح أنه تلقى وعدا منهما بتلبية الطلبيك . 


(۱) تنظر تفاصيل هذه الزيارة في: «البلاد» الأعداد ۱۲۷۸ ۔ ۱۲۸۲ء ١۱۔۲٤۲‏ آب ۱۹۳۹ء 
العراق)ء الأعداد ٥٦٥۲‏ ۔ ٥٦٥٦‏ ۱۵ ۔ ۱۹ آب ۱۹۳۹ 

(۲) طالب مشتاق» المصدر السابق» ص ٠١۲‏ .. 

(۳) طارق الناصري» المصدر .السابق» الجزء الأول» ص .۷٤‏ 

.٠٤١ نتضر علي . المصدز السابق» ص‎ )٤( 

(۵) .حسین طعمة شذرء العلاقات العراقية - الالمانية ۱۹۳۲ ١٤۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية التربية» جامعة بغدادء 1۹۸۸ء ص .٠٤١‏ ينفي الأيوبي أنه وغد السفير 
البريطاني بإعلان الحرب على ألمانياء كما ذكر ذلك رشيد عالي الكيلاني للحسني في 
كتابه الأسرار الخقية. ينظر: علي جودة الأيوبي» المصدر السابق» ص ۲۲۷. في حين 
يشير تقریر للمقوضية الملكية العراقية في القاهرة أن رئيس الوزراء المصري كان قد 
استدعى القائم بالأعمال العراقي هناك في ٣۰‏ آب ۹ وآخبره بان السفارة البريطانية د 


AV. 


ومما يؤگد ذلك أن السفير البريطاني أظهر عند مقابلته للوصي في الرابع من 
أيلول 1۹۳۹ء ومن قبله لرئيس الديوان الملكي رشيد عالي الكيلاني» برقية شكر 
من حكومته على ما عده السفير قراراً من جانب الحكومة العراقية بالدخول في 
الحرب إلى جانب بريطانيا". ويذكر الهاشمي» أن الوصي قد دهش لهذا الخبرء 
وأنكر هذا التسرع من السعيد والأيوبي”"» وكان من المفترض أن يخبر الوصي 
وعملاً بالتقاليد المتبعة» رئيس ديوانه بما دار بينه وبين السفير» ليقوم رئيس الديوان 
بنقل مضمون الاجتماع الى مجلس الوزراءء لغرض الاطلاع . لكن الوصي لم 
يفعل ذلك هذه المرةء كما اعتاد في المرات السابقة . ويبدو أن الوصي أراد أن 
يکتم عن رئيس ديوانه محتوى البرقية التي أطلعه عليها السفير» دون أن يعلم أنه 
سیق أن حيط بها علماً. ومن شان المحاورة التي جرت بين الوصي ورئیس 
الديوانء أن تلقي ضوءا على موقف الوصي من الحرب في أيامها الأولى. فقد 
سأل الكيلاني الوصي فيما إذا كان السفير البريطاني قد عرض عليه في الاجتماع 
المذكور أمراً يتعلق بالحكومة؟ فنفى الوصي ذلك» وعندما آخبره الكيلاني بموضوع 
البرقية التي آطلعه عليها السفير قبل الاجتماع» أجاب الوصي بأتّه ليس على علم 
بهذا الأمر. وأراد الكيلاني استدراج الوصي فأخبره أنه في .حالة وجود قرار وزاري 
بخصوص إعلان الحرب فيجب أن يعرض على البلاط عن طريق الديوان الملكى . 
وأنه» بصفته رئيس الديوان» لم يرد إليه مثل ذلك القرار. فرد الوصيّ «من الجائز 
أن نوري والأيوبي أبلغا السفير بذلك» دون أخذ موافقة مجلس الوزراء». عندها 
اقترح الكيلاني على الرصي دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة طارثة تعقد برئاسته 
لمناقشة هذا الموضوع الخطيرء فوافق الوصي مضطر^. ٠‏ ) 


تراش الوصي الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء» في الخامس من آيلول 
۹ء وعلی مدى ست ساعات تبادل المجتمعون وجهات النظر فى الموقف 


= في القاهرة» قد أبلغته فرار الحكومة العراقية بإعلان الحرب على آلمانيا عند إعلان ٠‏ 
بريطانيا الحرب عليها. تنظر: د.ك.و. املفات البلاط الملکي٤»‏ ت ۳۱۱/۷۲۸ كتاب 
وزارة الخارجية» مديرية الأمور الغربية إلى سكرتيرية مجلس الوزراءء الرقم غ/ /١١۲۹۲ ٠‏ 
٢ ٣‏ في ۳ آیلول ۹؛, وثيقة زقم ۲۹ ص e ٠. ۷٩‏ 

(1) سعاد رؤوف»ء المصدر السابق»› ص :۷٩4‏ 

() طه الهاشمي» المصدر السابق» الجزء الأول› ص ۳۱١‏ . 

)۳( عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الأول» ص ۷١‏ . ' 

ES .۷١ المصدر نقسه» ص‎ )٤( 


. AA 


الواجب اتخاذه من الصراع العالمي القائم. فكانت وجهة نظر نوري السعيد أن 
يبادر العراق إلى قطع علاقاته مع اا ويعلن الحرب عليهاء وقد وافق على 
اقتراحه معظم الوزراءء في حین اعترض عليه وزيرا الدفاع طه الهاشمي 
والعدلية محمود صبحي الدقتري“. بينما أيّد الوصي الاكتفاء بقطع العلاقات» 
إلى أن يقرر العراق موقفه الأخير في ضوء الأحداث والتطورات اللاحقة. 

وعلى هذا الأساس انفض الاجتماع باتخاذ قرار يفضي بقطع العلاقات 
الدبلوماسية بين بغداد وبرلين» وتسفير جميع الرعايا الألمان خارج العراق . 
فغادر فريتز غروبا 54٥ء6‏ .۴» الوزير الألماني المفوض› الأراضي العراقية يوم 
السادس هن الول : 


جاء موقف الوصي متسجماً مع موقف العديد من الشخصيات المتنفذة خارج 
مجلس الوزراءء التي وقفت أيضاً ضد إعلان الحرب» ورأت التريث بانتظار ما 
تسفر عنه تطورات الأحداث» ولاسيما أن معاهدة ۱۹۳۰١‏ لا تلزم العراق بأكثر من 
حفظ المواصلات البريطانية داخل القطرء وكان من أبرز هؤلاء: رشيد عالي 
الكيلاني رئيس الديوان ل وحسين فوزي رئيس أركان الجيش» وأمين 
العمري قائد الفرقة قة الأول ٠*7‏ . كما ذكر موسى الشابندرء في ذکریاته› آنه اطلع في 
الخارجية العراقية› وتيقة ية بريط اني سرية تشيد باستعداد العراق لدخول الحرب 
إلى جانب بريطانياء ولكنها تة تقترح أن يكتفي في الوقت الحاضرء بقطخ العلاقات 
مع الا وبالرغم من لك يمكن الجزم بان موقف الوصي جاء متوافقاً مع 
الموقف البريطان. فليس من المعقول أن بريطانيا لا ترغب بإعلان العراق 
الحرب» وأن ما جاء في الوثيقة هو إقرار لما حدث. 


لم يكتف العراق بقطح علاقاته مع برلين» بل أعلن تمسكه بمعاهدة التحالف 
نصاً وروحاًء“ واستعداده «لدعم المجهود الحربي لبريطانيا» حتى تنتصر المبادئ 
التي دخحلت الحرب من أجلها»» المضمون الذي جسدته برقية الوصي إلى الملك 


٠ . ۷۹ سعاد رؤوف المصدر السابق» ص‎ )١۷( 

(۲( حازم المفتي› » المصدر السابق» ص ١١٤۲ء‏ 

(۳) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»»› ت 6٥0‏ “+ قرارات 2 و في ه آیلول 
۹ وثيقة رقم ٠٤۸‏ ص ۸۰ : 

Elizabeth Monroe, Philby of Arabia, London 1973, P. 221. ()٤( 

(0) محمود الدرة» المصدر السابق» ص ١١٠٠ء‏ سعاد رؤوف› e‏ اف ھ۷۹ 

."۲۹ موسی الشابندر» المصدر السابقی»ء‎ )٦1( 


۸۹ 


البريظاني جورج السادس» في الثامن من أيلول ۱۹۳۹" . وقد أعرب الأخير في 
برقيته الجوابية إلى الوصي ٠‏ في اليوم نقسه» عن تقديره الكيبير لهذا ف وعن 
استعداده کن العراق في حألة تعرضصه لأي اعتداء الرد الذي عدت جريدة 
البلاد دليلاً صادقاً «لعواطف المودة والولاء» بين بغداد ولندن" . 


في خلال تلك المرحلة القلقة من الحرب› حل في بغداد منتصف تشرین 
الأول ٩‏ مفتي فلسطين محمد آمين الحسيني› قادماً من لبنانء دون إشعار" 
سابق للحكومة العراقية . وفي اليوم التالي لوصولهء قام المفتي بزيارة البلاط 
ا فاستقبله الوصي استقبالاً حسنا ۰ کما رحب به رئیس الوزراء باعتباره 
ضيفاً رسمياً على الحكومة العراقية" . 


وبالرغم من أن المفتي قد وعد نوري اين اتا ر اا 
العراقية ونشاطاتهاء إلا آن الأحداث اللاحقة أشارت إلى حلاف ذلك ققد انغمر 
فيها منذ اليوم الأول لوصوله» متنكراً لوعوده. إذ كانت لديه أهداف محدّدة يعمل 
على تحقيقها" . فأصبحت داره مقراً للاتصالات الواسعةء حتى أن الذين يقصدون 


:٠١١ ينظر نص البرقية في: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخاسس» ص‎ )١( 

(۲) البلاد»ء العدد ۱۳۰۳ء ۱۳ آیلول ۱۹۳۹ 

(f)‏ .عبد الرزاق البحسني› الأسراز الحفية» الجزء الأول» ص ١‏ ذکر ا الباحثين› 
إعتماداً على وثائق الخارجية العراقية آن المفتي قد استحصل موافقة الحكومة العراقية قبل 
مجيئه إلى العراق. ل کریم مطر حمزة الزبيدي › الى خمد اين فشي رار 
في السياسة العراقيةء رسالة ماجستير غير منشورة»› كلية الآداب» جامعة بغداد» ۱۹٤٤‏ 
ص .۱٠۰‏ في حين ذکر باحث آخر أن دخحول المفتي وأعوانه العراق قد تم من دون 
جوازات سفر»ء نتيجة لتظافر جهود عدد من الساسة والمسؤولين العراقيين»› منهم وزير 
العراق المفوض في بیروت طالب مشتاق ووریر الخارجية علي جودة الأيويي ورئیس 

۰ الديوان البلكي رشید عالي الكيلاني والعقید محمود د ينظر : د. محمك حسین 

الزبيدي» الحاج آمين الحسيني في بغداد من ۱١‏ تشرین الأول ۱۹۳۹ - ۲۹ مايس»› 
«الدراسات القلسطينبة» (مجلة)ء العدد الأربعون سه 2 دي والأریعون یغداد کانون الثاني 
- حزیران ۱۹۸۱ء ص .٤٥‏ 

)4( صباح علي خالب» محمد آمين الحسيني ودوره في أحداث 1۹41٠ E‏ ی ي العراق» 
بغداد ۰۱۹۹۰ ص .٥۵١‏ 

1 - عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية» الجزء .الأول‎ )٥( 


(1) د. سامي عبد:الحافظ القيسي› »> المفثي أمين الحسيني في بغداد الاسباب و E‏ «آفاق 
عربية؟» العدد الثاني عشر» کانون الأول ۹۸۹١ء‏ ص .٥۷‏ : 


E 


الوصي في الأعياد الرسمية والمناسبات المختلفة» من ساسة البلاد وقادة الجيش 
وحملة الأقلامء على اختلاف ميولهم»ء كانوا يخرجون من البلاط ليقصدوا دار 
المفتي”"“. والواقع أن الوصي لم يبد تذمراً من نشاط المفتي أول الأمر» ويبدو أن 
السبب يكمن في استمرار العلاقات الحسنة بين الوصي ورئيس الديوان الملكي 
رشيد عالي الكيلاني»ء الصديق الحميم للمفتي» من جهة» وبين الوصي وكتلة 
العقداء الأربعة الذين أيدوا قدوم المفتي إلى بغدادء من جهة أخرى. وفي هذا 
الخصوص يقول الصباغ «وكان الوصي آنذاك على وفاق معه [الكيلاني] ومعنا 
[العقداء]»" . 1 


آصبح نشاط المفتي المتصاعد واتساع نفوذه في بغداد»ء مصدر قلق واستياء 
السفير البريطاني الذي ذكر لوزير الخارجية علي جودة الأيوبيء أن نشاط المفتي 
السياسي ضد حكومته معروف» وأن وجوده هنا قد يتحول إلى خطر على العلاقات 
العراقية ‏ البريطانية" . لكن الوصي بدّد شكوك السفير البريطاني بتأكيده متانة 
العلاقات بين البلدين› في خحطاب العرش › الذي ألقاه في افتتاح الاجتماع 
الاعتيادي لمجلس النواب» في الأول من تشرين الثاني ۱۹۳۹ء حيث آشار إلى 
تمسّك العراق بمعاهدة التحالف مع بريطانياء والعمل على تطبيق بنودهاء بدليل 
مبادرة حكومته إلى قطع علاقاتها مع ألمانياء بعد يومين فقط من اندلاع الحرب. 
وأضاف الوصي «ولا بد أنكم اطلعتم على نصوص البرقيات التي تبادلناها مع 
الملك جورج السادس» وسررتم لما انطوت عليه من تبادل الثقة» واحترام العهود 
الكائنة بينناء والدفاع عن مصالحنا المشتركة . 


فى هذا الجو العاصف الذي كان يؤرجح الوزارة السعيدية الرابعة وقع حادث 


٠٠١ عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الأول» ص‎ )١( 

(۲) صلاح الدين الصباغء المصدر السابق» ص .٠٤١‏ 

(۳) علي جودة الأيوبيء المصدر السابق» ص .۲٠١‏ هناك من يرى أن البريطانيين كانوا على 
علم بهرب المفتي ولكنهم لم يمنعوه» بل عملوا على تيسير دخوله العراق ليكون تحت 
رقابتهم وفي متناول قبضتهم . ينظر: فریتز غروباء رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق» 
ترجمة فاروق الحريري › الجزء الثاني» بغداد ۱۹۷۹» ص ۰ ۽ .ناجي شوكت» المصدر 
السابی›» ص ۹٩‏ 

() «محاضر مجلس النواب»» الدورة الانتخابية التاسعة» الاجتماع الاعتيادي لسنة /٠۹۳۹‏ 
 / ٠‏ الجلسة الأولى في ۱ تشرین الثاني ۱۹۳۹ء بغداد »٠۱۹٤١‏ ص ١‏ «العراق؛ 
العدد ۰٥۷۱٩‏ ۲ تشرین الثاني .٠۹۳۹٩‏ 


۹۱ 


اغتال عضوها البارزء وزير المالية رستم حيدر على نحو مثير , ومن بين الآراء 
العديدة التى حدّدت أسباب الجريمة" ينفرد الصباغ بوضع الوصي في عداد 
المحرضين على اغتيال رستم حيدر بسبب «اطلاعه على تفاصيل مقتل غازي ر 0 
ومع افتقار هذا الرأي إلى الدليل؛. يبقى من الصعب الجزم بان للوصي ضلعا في 
مقتل رستم حيدر الذي «سيبقى سرا مكتوما ا وأمراً غامضاً ا ا 
عن نطاق التخريج› انا السبب الحقيقي فقد آخذه القاتل معه إلى القبر»“؟ 


كان وقع الحادث كبيراً على نوري السعيد الذي عله موچهاً على نحو ما 
ضبده» فألقی المسؤولية على خحصومه»› وأثارت إجراءاته بحق المتهم.*» أزمة 
وزارية بسبب محاولته التدخل في التحقيق وحرفه عن مجراء الطبيعي ٠‏ ؛ مما دفع 
بعدد من رؤساء الوزارات السابقين إلى مقابلة الوصي› حيث قدموا احتجاجاً علی 
تصرفات السعيد»ء وتدخله في التحقيقات والمحاكمات الجارية بحق المتهمين 


)١(‏ «القبس السورية) (جريدة)› العدد ۲١ ۰1۱۸۸۰٩‏ كانون الثاني ۰.. قي ۸ کانون الثاني 
۹٤١٠‏ أطلق حسين فوزي توفيق» مفوض شرطة مفصول» النار على رستم حيدر في ديوان 
کک لیموت e‏ يام 2 a‏ وقد الوصي الونير ا في 

(۲) ادعى البريطانيون أن القتيل كان ضحية «المؤامرة الإلمانية التي كانت تعمل في الخفاء ا 
العراق» وأن القاتل كان «يعطف على الأآلمان». ينظر: جيرالد دي غوري» المصدر 
السابق» ص ۸. آمًا الألمان فقد ادعوا أن البريطانيين وراء اغتیال رستم -حیدر لہا 
عرف عنه من تأييد لفكرة بقاء العراق على الحياد في الحرب. ينظر: فريثز غروباء 
المصدر السابق» الجزء الثاني ص ص ۲۲۸-۲۲۷ . ا 

(۳) صلاح الدين الصباغ» المصدر السابق» ص ٠١۸‏ 

)٤(‏ مصطفى علي» تعليق على مذكرات الجادرجي والأيوبي والسويدي والهاشمي› «آفاق 
عربية)) العدد السادس › حزیران «4A0‏ ص 1 . 

(o)‏ اعترف الجاني أؤّل الأمر اعترافاً صریحا ا أله هو القاتل وأن لا شريك له في هذه الجريمةء 
ولا أحيط نوري السعيد علماً بهذه الإفادة دهش لهاء وسعى بعد منتصف الليل إلى مقابلته في 
السجن مقابلة قصيرة› شرعت الشرطة بعدها بتوقيف الوزيرين السابقين صبيح نجيب وإبراهيم 
کمال» والمحاميين المعروفين نجيب الراوي وشفيق نوري السعيد» :والمتصرفين المفصولين 
من الخدمة أحمد عارف قفطان وحسن فهمي المدفعي» وغيرهم من الذين اتهمهم الجاني 
«بالتحريض على القتل» أو كانوا يجاحرون الوزارة القائمة بالعداء السافر». ينظر: عبد الرزاق 
الحسني» تأريخ الوزارات› الجزء الخامس» ص ص .٠١١- ١٠١١‏ 

.۸۷ - ۸٦ سعاد رؤوف المصدر السابقء ص ص‎ )٦( 


۹۲ 


الآاخرين”. فأكد لهم الوصيى «أن العدل سيأخذ مجراه». وقابل السفير 
البريطاتي الوصي»› اطا عا نة وردت إليه من حكومته» تشير إلى ضصرورة 
محاكمة المتهمين في تلك القضية في إحدى المحاكم المدنية" . 


آدّت مضاعفات الحادث إلى تقديم السعيد استقالته إلى الوصي في الثامن عشر 
من شباط ١٤۱۹ء‏ واتجهت النية إلى تكليف رشيد عالي الكيلا: ني بتأليف الوزارة 
الجديدةء الأمر الذي استعرضه كبار الضاط اجام في دار الفريق حسين 
فوزي رئيس أركان الجيش» وانتهوا بأكثرية الآراء إلى نقل رغبتهم إلى الوصي 
بتكليف الكيلاني برئاسة الوزارة ومنحه حرية الاتفاق مع السعيد والهاشمى 2 


آقلق نبأ الاجتماع وما تسرب منه كتلة العقداء الأربعة فاجتمعوا ات 
داره ببحضور طه الهاشمي»› وتقرّر في الاجتماع سحب استقالة السعيد وتكليف العقيد 
صلاح الدين الصباغ مقابلة الوصي لإقناعه برغبتهم دون أن يخشى مسعى الفريق 
حسين فوزي الذي لا يمثّل سوى «مبادرة شخصية» لا تحظى بتأييد الجيش ". 


علق رئيس أركان الجيش الفريق حسين فوزي» في رسالة بعث بها في آذار 
١‏ إلى مجلة المواطن على ملابسات الأحداث في تلك المرحلة" بقوله: 
لاكنت آظن أن قضية استقالة نوري السعيد جدية» ولم أدرك أنها كانت لعبة سياسية 


.۳۸۳ تاجي شوكت» المصدر السابقء ص‎ )١( 

(۲) عيد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات؛ الجزء الخامس» ص .٠١١‏ 

(۴۳) طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص .٤١‏ وكان نوري السعيد قد قرّر 
عرض القضية على المحكمة العرفية» باعتبارها جريمة سياسية» الأمر الذي اعترض عليه 
وزراء الخارجية علي جودة الأيوبي والعدلية محمود صبحي الدفتري والمواصلات جلال 
بابان» وهددوا بالاستقالة إذا لم يقتصر التحقيق على القاتل وحده. ينظر: عبد الرزاق 
العحسني»› > تاریخ الوزارات› الجزء الخامس» ص .١١١‏ 

)٤(‏ آيرزهم رسن الأركان الفريق خسن فوزي واللواء أمين العمري واللواء إسماعيل نامق 
والعقيد عبد العزيز ياملكي . 


P.R.O., F.O., 371-24557, E 1019/448/93, Confidential, Sir B. Newton, Baghdad, )0( 
to Viscount Halafax, No. 86, 27th. February 1940, P. 338 


Mohammad A. Trabush, The Role of the Military in Politics (A case Study o of (7) 
Iraq to 1941), London. 1982, P..163 


(۷) كادت تطورات القضية أن تؤدي إلى صدام بين قيادة الجيش . للتفاصيل تاظر : «المواطن؛ 
(مىجلة)» العدد الرابع عشر» بغداد ۲۹ آذار ۱۹۵۲ء ض ص ۷- ۸؛ 


Eliezer De’eri, Army Officers in Arab Politics and Society, Jerusalem 1969, P, 29 


۹۳ 


في الواقم». وبالنتيجة أذعن الوصي» الذي تين له قوة كتلة نوري - طه _ العقداء ‏ 
الأربعة للأمر الواقع» وصدر الأمر بإحالة حسين فوزي وأمين العمري والعقيد عبد ' 
العزيز ياملكي"» على التقاعد» لتجاوزهم سلسلة المراجع» والإخلال بالضبط ٠‏ 
اف وکات السعيد بمهمة تأليف وزارة جديدة» على ساس قبول استقالة 
وزارته السابقة“ . وهكذا «في ليلة راحدة نال نوري ما تمناه» وأثبت قوة مرکزه 
لدى عبد الإله» وفق رواية الصباء“ . 

أف نوري السعيد وزارته الخامسة في الثاني والعشرین من شباط 46° 
دون أن يضع منهاجاً لهاء بل اكتفى بتقديم كلمة شكر للوصي لاستيزاره". ولم 
يكتب لهذه الوزارة أن تبقى في الحكم أكثر من خمسة أسابيع» أدرك نوري خلالها 
ضصعف وزارتهء وعجزها عن اتخاذ قرارات حاسمة» ولاسيما فيما يتعلق بالموقف 
من دول المحور"» كما أن العناصر الوطنية كانت تضغط لمجيء وزارة قادرة على 
انتهاج سياسة تيعد العراق من أن يكون طرفاً في الحرب» الأمر الذي» بدا واضحاً 
عند استقالة نوري السعيد من رئاسة الوزارة. فى الحادي والثلاثین من آذار ٩٤۱۹ء‏ 
واختيار رشيد عالي الكيلاني رئيساً للوزراء استجابة لتلك الضغوط“, ٠ ٠‏ 


# موقف الوصي من وزارة الكيلاني الثالثة: 

على إثر استقالة الوزارة السعيدية الخامسة استأنف الوصي اتصالاته مع أبرز 
الشخصيات السياسية لتأليف الوزارة الجديدة» فاقترح رشيد عالي الكيلاني» رئيس 
الديوان الملكي› على الوصي تشكيل وزارة ائتلافيةء قادرة على تفادي ضخوط 
الجيش وتدخله في السياسة. فدعا الوصي إلى عقد اجتماع في البلاط الملكي› 
حضره نوري السعيد» ورؤساء الوزارات السابقون E‏ الوصي 


.۸ ينظر نص الرسالة في : «المواطن»» العدد العاشر» ۱ آذار ۲٥۹٠ء ص‎ )١( 

(۲) هو قائد النقل الآلي» ومن المؤيدين لرئيس آركان الجيش وقائد الفرقة الأولى. 

(۳) «البلاغ» (جريدة)ء العدد ۲٣١ ۰۸٥٤‏ شباط .٠۹٤١‏ 

.٠۹٤١ «القبس)» العدد ۱۹۰۵ء ۲۵ شاط‎ )٤( 

.٠١١ صلاح الدين الصباغء المصدر السابقء ص‎ )١( 

(7) ينظر نص الكلمة في : عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات الجزء الخامس» ص .٠١١‏ 

(۷( سعاد رؤوف» المصدر السابق» ص .١۷‏ 

(۸) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية - البريطانية 1460 ۱۹0۸ء رسالة دکتوراه غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادء »٠۱۹۹4١‏ ص ص 1-۳١‏ ` 


(4) وهم : : نا جي السويدي وجمیل المدفعي وتاجي شو کت وعلي جودة ة الأيوبي وتوفیق السويدي . 
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على وعد من المجتمعين بتأييد أية حكومة دستورية يختارها. وقد حظي اقتراح 
نوري السعيد» في هذا الاجتماع»› تکلیف رشید عالی الكيلانى برئاسة الوزارة 
الجديدة بموافقة فقة الوصى”. 


اعتذر رشيد عالي الكيلاني» بادئ الأمر» من الاضطلاع بأعباء الحكمء 
ونتيجة إلحاح الوصي ونوري السعيد وطه الهاشمي" استجاب الكيلاني لرغبة 
الوصي› بعد أن تولى المفتي الحسيني إقناعه ا فوافق على تشكيل الوزارة» 
شريطة قيام رؤساء الوزارات السابقين وساسة البلاد البارزين بحتابة 5 تعهد خحطي»» 
تطلق بموجبه يده لرسم السياسة التي يراها مناسبة لصالح البلاد. فوافق الجميع 
على إقرار ذلك التعهدء الذي عده الكيلاني «وثيقة تاريخية هامة»“» واتفقت آراء 
الموقعين على تأليف وزارة اثتلافية يختار الوصي رئيسهاء وفق التقاليد الدستوريةء 
تحظی بدعم اسان ف وخارجها» ومن يتعذر عليه الاشتراك قها بسببت 
مقہول لدى اوي فاه يؤيدها ويتجنب مناوأتها“ والمر جح آن دور نوري 
السعيد كان مؤثر اً في تنظيم هذه الوثيقة يقة“ لأنه راد ان يجمع كبا الساسة في 


(1) لونكريك» المصدر السابق» الجزء الثاني» ص E bs. .٤٥۷‏ على ذلك قاثلاً: 
ری نوري السعيد أن يبتعد عن المسؤوليةء وان يميد لمجيء وزارة ائتلافية برئاسة 
الكيلاني» تتبنى سياسته وتعمل على تحقيقهاء فاقترح على الوصي أن کلف الكيلاني 
بتأليف الوزارة المقبلة» ينظر: خلبل كنة» المصدر السابق› ص *۱. 

(۲) أشار e‏ الدين الصباغ. في مذكراته إلى أن الوصي ونٺوري السعيد ر الهاشمي› 
کانوا يرڏدون ويعيدون أنه من الضروري أن تۇلف الوزارة برئاسة رشيد عالي الكيلاني»› 
ينظر : صلاح الدين الصباغ» المصدر السابق» ص 2 وقارن ذلك ہما آورده ناجی 

شوكت قائلاً : «في اعتقادي أن نوري لم يقدم على هذه الخطوة ويوافق على تشكيلها إلا 
بعد استشارة السفير البريطاني بذلك واتفق وإياه على هذا النهج» ولا يستبعد أن يكون 
للأمير عبد الإلهء علم بما اتفقا عليه». ينظر: ناجي شوكت» المصدز السايق» ص ص 
.A _ ٤‏ 

. E. Be'eri, Op. Cit., P. 30 (fF) 

)٤(‏ إسماعيل أحمد ياغي» حركة رشيد عالي الكيلاني: دراسة في تطور الحركة الوطنية 
العرافية» بيروت ٤۱۹۷ء‏ ص .٤١‏ 

e BR E ۳ 1932-1958, A Study In Iraqi Politics, 2nd. (0) 
` ed., London 1960, P. 136 

) لقد اختلف ا الرأي بخصوص الوثيقة. فجميل المدفعي صرح امام مجلس 
الأعيان بان الوثيقة كانت تأييداً للوصي» وقد نظمت بناء على طلبه. ينظر: امحاضر 
مجلس الأعيان»› الاجتماع الاعتيادي.السابع عشر لسنة /٠۹٤١‏ ١٤۱۹ء‏ الجلسة الثانية د 
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وزارة قوية» يضمن فيها الهيمنة على سياستها الخارجية» وصولاً إلى تحقيق هدفه 
في التعاون المطلق مع بريطانياء في ظل تلك الظروف الصعبة البالغة التعقيد. 

ألّف الكيلاني وزارته الثالثة في الحادي والثلاثين من آڌار ٠‏ واستجابة 
لرغبة الوصي› عهد بحقيبة الخارجية إلى نوري السعيد» كي يثبت يثبت. للبريطانيين أن 
ابتعاد الأخير عن رئاسة الوزارة لا يعني حدوث أي تغيير في سياسة العراق 
الخارجية وموقفه تجاه بريطانيا" . ومع ذلك تلقت الأوساط الشعبية والسياسية 
نبا تأليف الوزارة الكيلانية الثالثة بارتياح» وقابلها الرأي العام باحترام وحماسة 
وأطلقت عليها الصحافة العراقية «وزارة الاثتلاف الوطتي» . 


آکّد الكيلاني في منهاج وزارته» الذي استعرضه أمام مجلس النواب في 
السادس من نيسان ١٤۱۹ء‏ على أن سياسة حكومته لا تختلف عمّا ورد في أكثر 
مناهج الوزارات السابقةء وأنها ستؤكد على تعزيز أسس التحالف العربي"› 


= والعشرون في ٩‏ حزیران ۰۱۹٤۳‏ بخداد ۰۱۹٤۳‏ ص .٤‏ في حين يشير مين الحسيني 
إلى أنه هو الذي اقترح وضعها بناء على فكرة قدّمها لنوري السعيدء وفاتح بها الوصي 
الذي سر بها .كثيراء وشجع على تحقيقها فاتصل المفتي برؤساء الرزارات السايقين الذين 
آبدوا ارتياحهم للفكرة»› واجتمعوا في داره ووفٌعوا الوثيقة» التي سلمها بنفسه للوصي»› 
فقبلها شاكراً. ينظر: مفتي فلسطين محمد أمين الحسيني يتذكرء «آخر ساعة» (مجلة)ء 
العدد ۱۹۷۷ء القاهرة ۱۳ آيلول ۱۹۷۲ء ص ١١‏ ما رشید عالي الكيلاني» فيذكر: آن 
الوثيقة أعطيت بناء على طلبه شخصياً» حيث كان مرشحاً لرئاسة الوزارة» وذلك كوسيلة 
لصد احتمال آلاعیب وکید خصومه السياسيين بعد تأليفها. ينظر: عبد الرزاق الحسنيء 
تاریخ الوزارات› الجزء الخامس» ص .٠١١‏ 
P.R.O., F.O., 371-24557, E 762, Very Confidential, Decypher, From B. Newton, )1(‏ 
Baghdad, to F.O., No. 47, 17th. February 1940‏ 
وقد احتفظ رئيس الوزراء لنفسه بحقيية الداخلية وكالة» وأسئد حقيبة الدفاع لطه الهاشمي 
- والمالية لناجي السويدي والعدلية شوکت والمعارف لصادق البصام والأشغال. 
والمواصلات لعمر نظمي والاقتصاد لمحمد أمين زكي والشؤون الاجتماعية ر 
البحراني . تنظر : «البلاد»ء العدد ۱۳۷۲ ۰ ۱ نیسان .۱۹٤۰‏ 
)۲( حازم المقتي ٠‏ > المصدر السابق» ص ۲۷۲. وصف السفير البريطاني بازل نيوتن»› وزارة 
الكيلاني ب اتها أول وزارة توت البحكم بطريقة دستورية منذ وفاة فيصل الأول». تنظر: 
P.R.O:., F.O., 371-27100, E 658/653/93, Confidential, Tel. From B. Newston, Baghdad,‏ 
to Eden, No. 8, 17th. January 1941‏ 


(T)‏ تلقيذا لذلك أرسل الكيلاني وفداً إلى السعودية برتاسة نوري السعيد في الرايع من نيسان 
٠‏ ,/ أسفر عن توقيع اتفاق «روضة التهات» لتسوية قضايا الحدود بين البلدين. 


۹٦ 


وتوثيق أواصر الصداقة والتحالف مع بريطانيا على أسس المصالح المتبادلة"“. 

وجدت التطورات السياسية والعسكرية على الساحة الدوليةء انعكاساً لها 
داخل الوزارة الكيلانية الثالثةء الأمر الذي بدا واضحاً عند دخول إيطاليا الحرب 
إلى جانب ألمانيا في العاشر من حزيران ١٤۱۹ء‏ ومطالبة السفير البريطاني بازل 
نيوتن» الحكومة العراقية مقاطعة روما سياسياًء وقد أيّد وزير الخارجية نوري 
السعيد طلب السفير البريطانيء في الاجتماع الذي کرش لهذا الغرض في العاشر 
من حزيران ا ا التريث حتى انجلاء الموقف 
العربي في أوروبا" واتضاح مواقف الدول الأعضاء في (میشثاق سعد آباد)» 
والوقوف على موقف مصر التي بات خطر الحرب محدقاً بها“ . عندها طلب 
السغيذ هن المجلسن أن تخد قارا وسا بيدا الصدة ارا الان جا ي 
اليوم التالي لوضع صيخة القرار”. 

راف الوصي اجتماع مجلس الوزراء في البلاط الملكي يوم الحادي عشر 
من حزیران ١٤۱۹ء‏ استمع فيه إلى آراء الوزراء التي سبق أن طرحت في اجتماع 
اليوم السابقء وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع» أقرٌ المجلس التريث في موضوع 
قطع العلاقات مع إيطاليا مع تأکید تمسك العراق بمعاهدة التحالف مع بريطانيا 
القرار الذي أبلغ رسمياً إلى السفير البريطاني“. وعلى هذا انفض 
الاجتماع الوزاري› دون أن پبدي الوصي رأياً ر في الموضوء 

ويېدو أن الوصي› لم يرغب في الإفصاح عن حقيقة رأيهء بل ترکه آسیر 
تطورات الأحداث لأب أراد اللاحتفاظ بهامش مناورة مع دول المحور»ء وإن كانت 


للتفاصيل ينظر: منسي شرموط محمد» العلاقات العراقية - السعودية ۱۹۳۲ - ۱۹0۸ء 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الأداب› چامعة بغداد» ٤۱۹۸ء‏ ص ص .٠١١- ۱١۲‏ 
(1) «محاضر مجلس النواب)» الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹۳۹/ ١٤1۹ء‏ الجلسة e‏ 
١ >‏ نیسان »۱۹٤١‏ ص ۳۲۱ 
P.R.O., Air 23, 5912 XM 6847, 142/8, Secret Cypher Message, From Secretary (Y)‏ 
of State for Foreign Affairs to Baghdad,No. 436, 7th. June 1940, P. 11‏ 
P.R.O., F.O., 371-27100, E 658/653/93, Confidential, Tel. From B. Newton, (¥)‏ 
Baghdad, to Eden, No. 8, 17th. January 1941‏ 
(4) . د 2 196 M. Khadduri, Op. Cit., P.‏ : 
)٠(‏ إسماعيل أحمد ياغي» المصدر السابقء ص .٠۳‏ ) 
)7( سعاد رؤوف» المصدر السابق»ء ص .٠١١‏ ۰ 
(۷) ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص .٠١۹‏ 


۹۷ 


عواطفه مع الحلفاءء لان الموقف الحربي آنذاك کان في صالح المحورء وكأن لسان 
حاله يقول أ ا زوت قان متا الوحيد هو أن لا تعمل 
شیغاً يستفزهم الآن»“. . من هنا لا ن نتفق مع ري ساطع اللحصري الذي مفاده أن 
الوصي عمل في هذا الاجتماع» «على تلبية جميع الرغبات البريطانية دون تردد أو 
مناقشة»". إن الوصي كان قد استشار عدداً من السياسيين» من أمثال السيد محمد 
الصدر وجميل المدفعي وتوفيق السويدي» في موضوع قطع العلاقات مع إيطالياء 
الذين نصخوه بعدم إغضاب البريطانيين في هذه القضية" . لكن مع ذلك لم يكن 
هدف الوصي الوحيد في هذا الاجتماع» وكما يشير إلى ذلك أحد الباحثين» هو 
تأييده المطلق لقطع تلك العلاقات› أو محاولة منه للتأثير في بعض الوزراءء ودفعهم 
إلى تغيير موقفهم المعارض لقطع تلك العلاقات في أقل تقدير“ > فالوصي کان 
«هادئاً N E‏ الذي حضر 
الاجتماع› وناقش القرار» وأيّد الوصي ب «ضرورة الترر»(“ 

شعرت الحكومة البريطانية بعدم الارتياح من التوجهات الجديدة للحكومة 
العراقية» ولاسيما بعد تسرب أنباء عن اتصالات رسمية عراقية بجهات ألمائية”)› 
والاهتمام بالقضية العربيةء فضلاً عن تقوية الجيش العراقي بضمان تی 
فأوعزت إلى سفيرها في بغداد بازل نيوتن»› بمقابلة الوضي تحدیدا للموقف. وفي 
السابح من تشرين الثاني ٠۹٤٠١‏ التقى السفير بالوصي بحضور وزير الخارجية نوري 
السعيد حيث عبر عن استياء e‏ الكبير من سياسة ولاسيما بعد صدور 


(۱) مقتبس في: جورج لتشوفسکي؛ الشرف الشؤون العالميةء ترجمة جعقر ' 
حياط » الجزء الثاني» بغداد بلاء ص ۲۰. 

)۲( ساطع اللحصري» المصدر السابقء الجزء الثاني ص ۲ 

(۳) طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص ."٤١‏ 

)£( صباح علي غالب» المصدر السابق» ص ۷۹. 

'."٤١ طه الهاشمي» المصدر السابق»ء الجزء الأولء ص‎ )٥( 

0) کلف ناجي شوكت وزير العدلية وعثمان كمال حداد سکرتير المفتي» > مقاتحة دولتي 
المحور لمعرفة موقفيهما من موضوع استقلال الأقطار العربية وتسليح الجيش العراقي . 
للتفاصيل ينظر: د. كمال الدين جلال» حقيقة الاتصالات السرية بين الزعماء العرب 
وألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانيةء «آخحر ساعة»» العله ۰ ۲٣١‏ تموز 
۲ ,؛/؛/ ص ص ۱۱ ۱۲ا. 

(۷) د. ومیض جمال عمر تظمي وآخرونء 2 السياسي المماصر في اجا بخدأد بلا 
ص ۲۱۰۹ ۔. 


۹۸ 


تصريح المحور"“. وقد عبّر الوصي للسفير البريطاني عن استيائه من الحكومة 
القائمة للأسباب نفسها“ وتحدّث معه في موضوع تغيير الوزارة ذاكراً له أن وزير 
الخارجية نوري السعيد» يرغب في الاستقالة ليسبب سقوطهاء لکنه (آي الوصي) 
يفضّل تأجيل ذلك حالياً ليتسنى لمجلس النواب أن يهاجم الوزارة أولاء مما يجعل 
استقالة وزير الخارجية أكثر تأثيراً . وأضاف الوصي› أنه يفْضل أن يکون نوري 
السعيد وزيراً للدفاع في الوزارة القادمةء ليتمكن من السيطرة على الجيش. فنقل 
السفير البريطاني تفاصيل هذا الاجتماع إلى حكومته برقياً»" . 


أدرك البريطانيون ضرورة ة التخلص من الكيلانيء «الذي يقيم علاقات سرية 

تن المررا في افر فرصة» ليس فقط رثيساً للوزراءء بل إخراجه من الوزارة 

المضمون الذي تضمنته برقية الخارجية البريطانية إلى سفيرها في بخداد» 

الذي قابل الوصي ثانية» في السادس عشر من تشرين الثاني ١٤۹٠ء‏ وأبلغه 
بحضور نوري السعيد أن کرت ل بد ی لوار الكيلانية القائة“ . 


) أصدرت الحكومة الألمانية في ۳ تشرين الأول ١٤۱۹ء‏ بياناً أعلنت فيه عطفها على 
القضية العربية. للتفاصيل ينظر: محمد كمال الدسوقي› ثوزة رشيد عالي الكيلاني 
والقومية العربية› «السياسة الدولية» (مجلة)» العدد الحادي والعشرونء القاهرة تموز 
۰ ص .۸١‏ وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت في السابع من حزيران ١٤۹٠ء‏ 
تصريحاً تضمّن «تأمين الاستقلال التام للأقطار العربية. ينظر: 
M. Khadduri, Op. Cit., P. 181‏ 
(۲) يعلق الوصي في خطابه على ذلك قائلاً: «آمّا الخلاف حول السياسة الخارجية فقد نشأً 
عن إقدام رشيد عالي الكيلاني على إيفاد أحد الوزراء إلى خارج العراق» لمفاوضة بعض 
الدول الأجنبية» بدون أن يكون لي أو لمجلس الوزراء علم بذلك»ء وعن اتصالاته الوثيقة 
ببعض مفوضي دول المحور مباشرة وبدون علم وزير الخارجيةء مما كان موضع الشك 
والريبة وباعثاً لى على شدة الحذر واليقظة». ينظر: مديرية الدعاية العامة» خحطاب 
صاحب السمو الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق» بغداد ١١۹٠ء‏ ص ". في 
الهوامش القادمة «خطاب الأمير عبد الاله». 
P.R.O., F.O., 371-24558, E 2911, Confidential, Tel. From B. Newton, Baghdad, (YF)‏ 
ك ) 1940 to F.O., No. 633, 7th. Nouvember‏ 
P.R.O., F.O., 371-24558, Tel. Immediate, From F .O., to B. Newton, Baghdad, (¢)‏ 
و 1940 No. 580, 14th. November‏ 
() عبد الرزاق الحسني» الحرب العراقية - البريطانية في مايس ١٤1۹ء‏ «آفاق عربية٠»‏ العدد 
التاسع» مایس ۱۹۸ ۰ص ۸ 
E. Be’eri, Op. Cit., P. 32 |‏ 


۹۹ 


بعد مرور ثلانة أيام على هذا اللقاء» برف بازل نيوتن إلى حكومته يعلمها 
بنقل توصياتها إلى الوصي» بشأن إقالة وزارة الكيلاني» وعن خطة «المراحل؛ التي 
يرغب نوري السعيد باعتمادها لإسقاط الوزارة تيجا وذلك لتجنب المواجهة 
العسكرية التي قد يبديها العقيد صلاح الدين الصباغ» قائد الفرقة الثالثة المرابطة 
قرب بغداد» «والخاضع لسيطرة الألمان» حسب اعتقاد الوصي» إلى أن يتم 
معالجة أمره»""'. لكن الخارجية البريطانية» لم تقتنع بخطة نوري» وأيّدت في برقية 
بعٹتها لسقيرها في بغداد» في الرابع والعشرین من تشرین الثاني ۰۱۹٤٩‏ استقالته 
من الوزارة والتي إن لم تؤد في رأيها الى سقوط حكومة الكيلاني حالاً فإتّها 
حتماً ستضعفها کثيراً . وشددت الخارجية ار على سفیرهاء؛ بضرورة إبلاغ 
الوصي من أنه في حالة مجيء حكومة معادية تماما لبريطانيا› فان الأخيرة لن تتردد 
باتخاذ الإجراء اللازم لضمان مصالحها الحيوية التي نصت عليها معاهدة 
e e EE"‏ أن الحكومة العراقية قد خرقتها نصا وروحاً 
بأعمالها ومناوراتهاء مغل إغادة تأسيس الاتضالات البرقية الحديغة بين بخداد 
وبرلین وروما» وتعتقد E‏ اال ا ف الأول 
۹٠›؛)“,‏ جاء بتحریض مباشر من شخصس الكيلانيء لذا طالب السقير البريطاني 
خلال مقابلته للرصي مجدداًء في السادس والعشرين من تشرين الثاني ٠۱۹٤١‏ 
بتخبير موقف الحكومة العراقية تجاه بریطانیاء E‏ الكيلاني 
الذي فقدت بريطانيا ٹقتها في حسن نوایاه" 


كا على آلوضي ا يتصرف بسرعة وس لإنهاء نه مشكلة وزارة الكيلاني» 
مستفیداً هذه المرة من المذكرة المطولة التي قذّمها وزير الخارجية نوري السعيد» 
فی الخامس عشر من كانون الأول ١٤۱۹ء‏ إلى زئيس الوزراء التى أشار فى 
مقدمتها إلى انعدام التضامن والصراحة بين أعضاء الوزارة اللتين تعدان من الحوامل 
الجوهرية لنجاح آية وزارة في حكومة دستورية“ . وقد أرسل نوري بنسخة من 


P.R.O., F.O., 371-24558, Confidential, Tel. From B. Newton, Baghdad, to F.O, (1) 
No. 696, 19th. November 1940 
P.R.O., F.O., 372-24559, Tel. Immediate, From F.O., to B. Newton, Baghdad, (¥) 
No. 600, 24th. November 1940 َ 

FRUS, 1940, Vol. II, From the Ministeér Tesident i in | Iraq: (Knabenshue) to the (¥) 
Secretary of State, Tel. No. 111, Ist. December 1940, PP. 714-715 

Ditto, Tel. No. 127, 29th. December 1940, PP. 725-726 3 (£) 


o 


مذكرته إلى الديوان الملكي لعرضها على الوصي”. 


ترآس الوصي الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء في البلاط الملكي» يوم 
السابع عشر من كانون الأول ٠؛.‏ وكانت إمارات الغضب والانفعال بادية عليهء 
حيث افتتح الجلسة بارتباك ظاهر» مشيراً إلى افتقاد التضامن الوزاري» استناداً إلى 
مذكرة نوري» وأن الاختلافات بين أركانها في تزايد مستمر» ولاسيما فيما يتعلّق 
بسياسة العراق الخارجيةء وعلاقاته مع الدول الحليفة بريطانياء فأنكر الوزراء وجود 
مشل هذا الخلاف بين أعضاء الوزارة» ما عدا نوري السعيد الذي أصرٌ على 
OTT‏ وعلى هذا الأساس انفض الاجتماع . وفي أثناء ذلك أرسل الوصى رئيس 
الديوان الملكي عبد القادر الكيلاني» إلى رئيس الوزراء يطلب منه تقديم استقالة 
وزارته لخياب التضامن الوزاري اللازم» ولعدم إحراجه مع البريطانيين" . 


أدرك الوزراء خطورة الموقف» واعتقد أكثرهم أن السفير البريطاني ضغط 
على الوصي بالاتفاق مع نوري السعيد» واعتبروا ذلك تحدياً للدستور» وحسماً 
للأمرء توجّه رشيد عالي الكيلاني يرافقه طه الهاشمي وناجي السويدي لمقابلة 
الوصي» حيث عبروا له عن استخرابهم لطلبه مؤكدين أن اقتراحه باستقالة الوزارة 
غير دستوري ولاسيما إذا كان ذلك استجابة لتدخل قوى أجنبية» فرد الوصي 
الست بالذي يريد أن يقيل الوزارة على صورة غير دستورية» ولكننى أرى أن إبقاء 
مقدرات البلاد بأيدي وزارة غير متجانسةء أمر لا يتفق ؤمصلحة البلاد. .. إن 


(1) ينظر نص المذكرة في: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص ص 
AVA. ¥1‏ 
 )۲(‏ ناجي شوكت» المضدر الساہق» ص ص٠۳٤٤‏ _ ٤۲٤؛‏ 
FRUS, 1940;.Vol. IN, From the Minister. Resident in Iraq (Knabenshue) to the‏ 
Secretary of State, Tel. No. 123, 18th. December 1940,.P. 724‏ 
(۳) إسماعيل آحمد ياغي» المصدر السابق»ء ص .٠١‏ 
)٤(‏ طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص ۷". ويعلّق جورج كيرك على ذلك 
قائلاً: «كانت الحكومة البريطانية قد أصدرت تعليماتها في نهاية شهر تشرين الثاني 
٠‏ إلى سفيرها بازل نيوتن ان يلح على الوصي كي يستقيل نوري السعيد من وزارة 
رشيد عالي الكيلاني» وينتهز الوصي هذه الفرصة ليقيل الوزارة» ولتأتي إلى الحكم وزارة 
أخحرى برئاسة وزراء أكثر صداقة وولاء لبريطانيا من الكيلاني». يثظر: . 
George Kirk, The Middle East in the War 1939-1945, London 1952, P, 63‏ 
(۵) جيمس موريس» الملوك الهاشميون» منشورات المكتب العالمي للتأليف والترجمة» 
بيروت بلا»ء ص 1۹١‏ لونكريك». المصدر السابقء الجزء الثاني ص ١ا4٤.‏ 


۱۰۹ 


علينا جميعاً أن نسعى إلى خدمة هذا الوطن»ء وفق تقاليده القومية» ونستهدف تأمين 
مصالحه» والمحافظة على دستوره» فإذا كانت الوزارة - خلافاً لرأيي - بصفتي غير ٠‏ 
. مسؤول دستورياً - أترك للوزراء تقرير موقفهم» لافتاً نظرهم»ء إلى أن تبعة الحوادث 
التي يحتمل أن تلشاً عن هذا الإصرار واقعة على عواتقهي»' 

لم يخضع رشيد عالي الكيلاني لطلب الوصي» ولكنه قَبلٌ اتفاقاً خلال هذه 
المقابلة يقوم بموجبه بإصدار تصريح يطمئن فيه الحكومة البريطانية » ويزيل شكوكها 
حول التزام العراق بمعاهدة التحالف. وقد أذاع الكيلاني بعد تردد ذلك التصريح» 
أثناء اجتماع لجنة الأمور المالية في المجلس النيابي". 


وإمعاناً في الضغخط على الوزارةء بين الوصي أنه قد يضطر إلى الانقطاع عن 
الدوام في البلاط الملكي» ويمتنع عن توقيع الكتب الرسمية. وعندما بلغ الأمر 
هذا الحد الخطير الذي من شانه شل أعمال الحكومة توسط بعض الساسة لإيجاد 
حل وسط, أملاً في أن يفضي إلى تخفيف آثار الأزمة» قبل أن تبلغ 
اللاعودة» وکان الوصي يميل إلى مخرج من هذا القبيل› إذ لم يکن من اللائق 
آن يطلب استقالة الوزارة ترضية ليريطاي . " 


بادر طه الهاشمي إلى 8 الع بر الردي والكيلانيء فقابل ا 
وعرض عليه حلا من مقترحين: يقضي الأول ببقاء الكيلاني رئيساً للوزراءء مقابل 
استقالة ناجي شوكت ونوري السعيد» باعتبارهما الطرفين المتناقضين داخحل 
الوزارةء على أن يحل توفيق السويدي محل السعيد وزيراً للخارجية. أمّا الثانى 
فيدعو إلى استقالة الوزارة على أن يتولى ناجي السويدي رئاسة الوزارة الجديدة. 
وكان الوصي يفضّل الاقتراح الثاني» بينما فصل الهاشمي المقترح الأول . لكن 
هذين المقترحين لم د يلقيا ترحيباً من السفير البريطاني“. ويبدو أن ميل الوصي 
مقت الهاشمي الثاني دون الأول يعود إلى رغبته في التخلّص من وزارة 


)۱( حطاب الأمير عبد الإلهء ص 1. 
)۲( ينظر نص التصريح. في ٠‏ عبد الرزاق 2 > تاریخ ات الجزء الخاس» ص ص 
۰ _ 1۸1 
(f)‏ سعاد رؤوف» المصدر السابق؛. ص .٠١١١‏ 
٠ )٤(‏ طه الهاشمي: المصدر السابقء الجزء الأولء ص ۳۹۸. 
P.R.O., F.O., 371-27061, From B. Newton, BR: to F.O., ‘No, 604, 7th. (0)‏ 
June 194l‏ ` 
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الكيلانيء تلك الرغبة الصعبة بة التحقيق آنذاك في آقل لان العقداء ما 
ا 


وخلال اجتماعه بالسفير البريطاني في الثاني من كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ عرض 
الوصي ما دار بينه وبين طه الهاشمي› مؤكداً رغبته في استقالة الوزارة الكيلانيةء التي 
توفع سقوطها تلقائياً عند انسحاب عدد من أعضائي. يبدو أن الوضی قد اخیر 
السفير في هذا اللقاء أن الانظار متجهة الى إسناد رئاسة الوزارة الجديدة إلى طه 
الهاشمي . فأبرق السفير إلى خارجية بلاده» في اليوم نفسهء يقول: «أبلغت صاحب 
انان ان عكرت ر شت يشترك فيها طه الهاشمي رئيسأء أو وزيرأ للدفاع لن تكون مرضية 
مدة طويلة»» وأشار السفير إلى آنه اذگر الوصي بأنٌ الكيلاني نفسه» قد عزا الاتجاه 
المعادي لبريطانياء الذي تقفه تقفه الضحافة العراقية من حين لأخرء إلى نفوذ طه 
الهاشمي»» وتابع السفير أنه لمح للوصي «بأن حكومته تعلم تماماً أن رشيد عالي يتآمر 

i r E ER E مع المحورا»‎ 

ل ن الت فن هوات 2 تمت بينه وبين الوزير المفوض الإ يطالي»"» کما 
آخبر الوصى السفير «بالهدف السري لزيارة ناجي شوكت لتركيا وكانت أحد الأسباب 
الرئيسة التي جعلت الوصي يرغب في التخأّص من رشيد عالي»”. 

استمر طه الهاشمي في مسعاه لرأب الصدع بين البلاط والوزارة» فقابل 
الكيلاني»ء في العاشر من كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ وعرض عليه فكرة انسحابه من 
رئاسة الوزارة» وقبول منصب وزير الداخلية فيهاء فأبدى الكيلاني امتعاضه» 
بالرغم من عدم اغتراضه على الاقتراح E‏ ل أن قادة الكتلة القومية في الجيش 
عارضوا ذلك» الأمر الذي دفع بالهاشمي إلى زيارة الوصي» في الرابع عشر من 
كانون الثاني ,١‏ وأخبره بإمكانية تنفيذ الاقتراح الأول دون الثانيْء ما دام 
نوري السعيد مصراً على الاستقالةء فوافق الوصي على ذلك مضطرا». 


P.R.O., F.O., 371-27061, From B. Newton, Baghdad, to F.O., No. 604, 7th. (1) 
June 1941 | 
P.R.O., F.O., 371-27061-HP 00320, Decypher, From B. Newton, Baghdad, to. (¥) 
F.O., No, 3, 2nd January 1941, P.40 
| .. ليوجي غبرياللي لاط ننس1‎ )۳( 
.٠۷١١ محمود الدرةء المصدر السابق» ص‎ )4( 
.۳۷۵۹ طه. الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص‎ )۵( 
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في التاسع عشر من کانون الثاني ٠١‏ استقال نوري السعيد» متذرعاً 
بققدان التضامن المنشود الذي لم ي يتحقق إلى الان وقد أرسل نوري يلسخة 
من استقالته إلى الوصي راجيا قبولها. لكن وزير العدلية ناجي شوكت» لم 
يقدم استقالته وفقاً لما تم الاتفاق عليه» مما جعل الوصي يرتاب في الأمرء 
ويعد ذلك خحطة مدبرة لإبعاد نوري وححده من الوزارة› فا حبفظ باستقالته. 
ویبدو مما ورد في مذکرات ناجي وکت ي إن رشيد عالي کان یفکر فعلاً 
قي أمر كهذاء ر أن تدخل طه الهاشمي في الموضوع› وموقف الوصى 
الذي بدأ فعلاً ينقطع عن الدوام في البلاط الملكيء فة وا ا 
طت . فقدّم ناجي شوكت استقالته في الخامس والعشرين من كانون الثاني 
:؛,؛, فحملها الكيلاني برفقة الهاشمي إلى الوصي»› وطلبا اليه قبول 
الاستقالتين معا“ . ولما كان الوصي مصمّماً على إقالة الكيلانيء فقد أصرّ 
على أن تستقيل الوزارة فتوسط العقيد محمود سلمان لإقناع الوصي بقبول 
الأاستقالن ‏ . في حين يذكر الحسني أن العقيدين صلاح الدين الصباغ 
وفهمي سعبد قد تدخلا في الأمرء وحملا الوصي على ضصرورة قبول 
الاستقالتين معا اققائ" . أ طه الهاشمي فينفي وقوع تهديد القادة للوصي› 
وأن «المرجع الأعلى وافق على قبول استقالة الوزيرين» بعد أن ذهب رئيس 
مجلس الأعيانء السيد محمد الصدرء وتذاكر معه»". 

لم يكن بمقدور هذه الخطوة أن تعمل على احتواء الأزمة بين الوصي 
والوزارة «لأنٌ وجود الكيلاني على رأس اا في نظر 


(۱) عبد الرزاق تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص .۱۸١‏ 

(۲) كتم رشيد عالي الكيلاني نباً استقالة السعيد عن ناجي شوكت» فلمًا عاتبه الأخير على 
ذلك» رد عليه الكيلاني قائلاً «ليذهب نوري وتبقی أنت». ينظر: ناجي شوكت» المصدر 
السابق › ص .٤۲٦١‏ 

)۳( سعاد رؤوف» المصدر السابق» ص .١٠١١‏ 

() خطاتب الأمير عبد الإلهء» ص ۷. 

() طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص ۴۸۲ 

(1) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات الجزء الخامش» ص .٠۸١‏ | 

(۷) «محاضر مجلس النواب»ء الدورة الانتخابية التاسعةء الاجتباع الاعتيادي لسنة /٠۹٤١‏ 
١‏ .),), الجلسة الخامسة والعشرون في ٤‏ شباط ۰۱۹٤۱١‏ ص ۳۱١‏ . 

(۸) قيس جواد علي الغريري»› رشيد عالي الكيلاني ودوره في السياسة العراقية حتى ع 
١‏ :؛,, رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية »› جامعة بغدادء ۱۹۸4ء ص .٠١١‏ 
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الوصي. وقد e‏ الأربعة وزارة الكيلاني» ووقفوا بوجه المحاولات التي 
استهدفت إزاحتها . فقصدوا قصر الرحاب» من أجل حمل الوصي على تغيير 
رآيه في الکيلاني. ومما قاله العقيد فهمي سعيد للوصي في هذا الصدد: «إن رشيداً 
ما رل رتاسة الوزارة إلا نزولاً عند إرادتكم» وبعد إصراركم عليه. . . إن الشعب 
یرید الكيلاني› والجيش يراعي شعور الشعب» ويحترم رأیهء لاله تکون منه» 
لذلك نسترحم منك يا سيدي أن لا تشجع من نبذته الأمة. ٠‏ . وآن تکتفي ہما کان 
من إذعان الكيلاني» إذ لبى إرادتك وأخرج ناجي شوكت من وزارته»". لکن 
الوصي رد على القادة بقوله: «على الجيش أن لا يتدخل في السياسة. . . وعلى 
وزارة الكيلاني أن تستقيل فوراً» . وهدد بالتخلّي عن منصبه“ ومغادرة البلادء فى 

حالة عدم تلبية طلبه” وأمام موقف الوصي المتشدد ناقش مجلس الوزراء 2 
اجتماعه الطارئ» في السادس والحشرين من كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ الموقف وأسفر 
الاجتماع عن موافقة جميع الو زراء باستشناء وزير الشؤون الاجتماعية رؤوف 
البحراني على الاستقالة» فقدّم كل من طه الهاشمي وصادق البصام وعمر نظمي 
استقالتهم من الوزارةء في اليوم نقسهء إلا أن الكيلاني احتفظ بها ولم يقدمها 
للوصي لتكتسب صفة النفاذ القانونية“. وفي المنساء آبلغ الكيلاني الوصي أن 
صادق البصام قد عدل عن الاستقالة» وصار رئيس الوزراء يمارس ضغطاً شديداً 
على الوصي لحمله على توقيع «إرادة ملكية» بتعيين عمر نظمي وزيراً للعدلية وكالة 
وناجي السويدي وزير للخارجية وكالة أيضاًء وقد رفض الوصي ذلك في آول 
الأم إلا أنه أذعن أخيراً تحت ضخط العقيد صلاح الدين الصباغ“ . 


لكن الوصي» من جانب آخر كان يعتقد أن بقاء وزارة الكيلاني على تلك 
الوضعية: اامضر بمصالح البلادء ومخالف للدستور»"» لذا استدعی وکیل رئيس 


(۱) نتضر علي» المصدر السابق»› ص ۱A۸‏ 
(( للتفاصيل ينظر : صلاح الدين ا المصدر لساب ص ص ۲۲۲ ۔ .!۲٣‏ 


M. Khadduri, Op. Cit., P. 202 (۳) 

Ibid (£) 

)0( جعفر عباس حميدي › التطورات E‏ ۰ .۔ ۱۹٩۳‏ النْجف ›۱۹۷٦‏ 
ص۱ 


) (۷) نصت الماد: A9‏ من (القانون ا 2 آن: ل يتجاوز علد وزراء الدولة عن 
تسعة» ولا يقل عن الستة». 


۵ 


آركان الجيش ومدير الشرطة العام وأوضصح لهما الموقف وبين هما «(عدم 
مشروعية وزارة الكلاني» وأوصاهما «بعدم إطاعة الأرامرا» التي قد تصدر إليهما 
«حلافاً للقوانين المرعية والدستوں' . وعلق السفير البريطاني» على هله 
التطورات» ببرقية بعث بها إلى خارجية بلاده» في السابع والعشرين من كانون 
الثاني ١‏ قائلاً: «من الواضح أن رئيس الوزراءء رار ي 
الحكم مدة طويلة بخمسة زملاء فقط, Se a‏ 
الضغط على الوصي لتعيين وزراء آخحرین»". ولقد صدق حدس السفيرء فقد عقد ِ 
الكيلاني مساء السابع والعشرين من كانون الثاني ۱ اجتماعاً مع وکیل رئيس 
أركان الجيش والعقداء الأربعة» للتباحث معهم حول موقف وزارته قائلاٌ لهم : 
«لقد دعوتكم الساعة لأنّي لم أجد وسيطاً بيني وبين الوصي ير کم > فهو يعطف 
علیکم ولا یرد لکم رجاء» فهل تقو تقومون بهذه المهمة» وتؤكدون لسموه»› آنني اول 
الناس في الإخلاص للعائلة المالكة بعد البلاد» وأن 8 على عدم الاستقالة 
لیس تحدیاً مني له» فان ذلك لم يجل بخاطري يوماًء وأنا الذي ما قبلت الرئاسة 
إلا نزولاً عند إرادته وخلافاً لرغبتي. . . ولو اتبعت الأصول القانونية في إقالة 
0 فأنا أوّل مَّن يمتثل برحابة صدرء أمّا أن يأخذ الوصي آمر الإقالة على 
تقه فهذا تصرف دکتاتوري لا یقرّه الدستور» وأنا لا آمتثل. لامر غير دستوري» . 
e‏ من الوصي» على «إرادة ملكية» بتسمية محمد يونس 
السبعاوي وعلي محمود الشيخ غلي؛ وزیرين بدلاً من ناجي شوکت ونوري 
ال 
انتدب العقداء محمود سان لمقابلة الوصي› حيث نقل له رغبة الجيش 
في بقاء الكيلاني ته فا كلت الاي فاا الوصي» أن القوانين المرعية 
تحظر على الضباط التدخحل في الشؤون السياسية» وأن اختيار رئيس الوزراء حق 
من حقوقه الدستورية . فانصرف محمود سلمان» ليحضر اجتماعاً فى وزارة 
الداخلية» ضمّ رشيد عالي وقادة الجيش» ثم عاد ثانية إلى مقابلة الوصى فأبلغه 
[صرار رفاقه على طلبهم. عندها استدعى الوصي إلى قصره» وكيل أركان الجيش 


. .۸ خحطاب الأمير عبد الإلهء ص‎ ()1( 
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الفريق أمين زكي والعقداء الأربعة» حيث استقبلهم «بوجه عابس»» على حد وصف 
چ فاستفسر من آمين زکي عما يجري › فأجابه: «لا شيء يا سيدنا» إنما هي 

قضية رشيد عالي التي ألتمس من سموك. . . فقاطعه الوصي قائلاً : لا أستطيع 
أن أسمع هذاء فان على الجيش ان لا يتدخل فيما لا يعنيه» وأن يطيعني إطاعة 
عمياء» وما طلبت حضورك إلا بعد أن بلغني نبا اجتماعكم عند رشید عالي» 
ثم غادر الوصي القاعة. 


حاول السيد محمد الصدر» رئيس مجلس الأعيانء الذي صادف وجوده 
هناك إقناع القادة بعدم التدخل» لكنهم أصروا على موقفهم» حتى ولو أدى ذلك 
إلى ترك الوصي لمنصبه» فأشار السيد الصدر على الوصي بأن يتلافى الموقف» 
ويجاريهم ريشما يتيسر الوقت لحل الأزمة" . ونزولاً عند إرادة القادة و وتشبثهم 
بالوزارة من جهة» ومشورة السيد الصدر من جهة أخرى» اضطر الوصي أخيراً إلى 
التوقيع على «إرادة ملكية) تقضي بتعيين محمد يونس السبعاوي وعلي محمود الشيخ 
علي وزيرين في الوزارة» كما وافق على استقالة ناجي السويدي وزير المالية"»› 
ومقابل هذاء وباقتراح من محمود سلمان» قصد وكيل رئيس أركان الجيش والعقداء 
الأربعة» قصر الرحاب لتقديم فروض الشكر للوصي» بعدما لى إرادتهم. وسجل لنا 
صلاح الدين الصبا تفاصيل هذا اللقاء بقوله : «كان الوصي هادئ الأعصاب» ولمًا 
حاولنا بالتعاقب أن نبل يده کان يمانع تواضعاً واستحیاء» وکان کامل شبیب أجرأنا 
في ذلك إذ جذب يد الوصي بقوة وهو يقول : هات يدك لأقبّلها والل». فرد الرصى 
على القادة: «أنا لا أرید منم أن تقبّلوا يدي» واعلموا أنني لن أترذد بعد اليوم في 
التوقيع على جميع الإرادات والمراسيم التي تقذمها لي الحكومات القائمة› متبعاً في 
ذلك نصوص الدستور التي تصونني ا 


ظٌ القادة أن الأزمة قد انتهت» ولاسيما بعد أن وافق الوصي» في التاسع 
والعشرين من كانون الثاني ۹٤١‏ › على تعيین محمد علي محمود وزیرا للمالية 
وموس القاتتدر واا اة *. لكن الواقع أثبت عدم استسلام الوصيء 


)۱( صلاح الدين الصباغ› المصدر السابق» ص .!۲٤١‏ 

(۲) خطاب الأمير عبد الإله» ص ص .١١- ٠°‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات الجزء الخاسن» ص ٠۹۰‏ . 

. ء٤١‎ ۲٤٣١ للتفاصيل ينظر: صلاح الدين.الصباغء المصدر الساپق» ص ص‎ )٤( 
.٠١۹١ عبد الرزاق الحسلي» تاريخ الوزارات› الجزء الخامس» ص‎ )٥( 
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الذي طرق باباً آحر بلجوئه إلى تحريض النواب المؤيّدين له داخل مجلس النواب. 
فعندما عقد المجلس النيابي في الثلاڻين من كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ تعرّضت الوزارة 
إلى انتقادات عنيفة من بعض النواب أبرزهم علي جودة الأيوبي وجمال باپان 
وأحمد الجليلي . أما الشيخ زامل المناع» نائب المنتفك (ذي قار)» فتساءل عن 
الدواة فع التي تقف وراء اعتكاف الوصي في قصرهء وفع عور ل مزاو 
ا وبعد أن أكد ثقة المجلس بالوصي قال: إن الكيلاني قذّم خدمات جليلة 
0 . ولكن الوصي يطلب منه الاستقالة فيرفض ذلك» فرضا الأمّة من 
رضا الوصي. أعقبه إبراهيم عطار باشي» نائب الموصل (نينوى) فقال: في حالة 
حصول خلاف بين رئيس الوزراء والوصي»› فعلى رئيس الوزراء أن يطلب الثقة من 
المجلس» وإذا لم يمنحه الثقة RE‏ 

وحين أصرٌ الكيلاني على حل المجلس النيابيء لجأ الوصي إلى مناورة 
ذكية» بعد أن استمهل رئيس الوزراء للتوقيع على «الإرادة الملكية» بحل کک 
النيابي إلى المساء تحت ذريعة مشاورة الشخصيات السياسية في الأمر» كما تقتضيه 
التقاليد الدستوريةء تخلصاً من ضغط الوزراء والقادة". لاله كان يرى أن مجرد 
موافقته على حل المجلس»› يعني تقييداً لحريته في ممارسة حقوقه الدستورية»؛. 
وخضوعاً لأهواء رئيس وزرائه» وأن لا سبب أو مصلحة في الحل المذكور الذي 
كان من وجهة نظره سيؤدي إلى فقدانه السلطة التشريعية”" . 


وبهدف إيجاد مخرج لهذا المأزق الذي وضع فيه الوصي» استدعی 
سندرسن » الذي وافاه في قصر الرحاب»› حيث وجار الوصي شاا بعدد من أفراد 
عائلته» وکان الجو متوتراً» فبادره الوصي قائلاً : إن الكيلاني قادم إلى هناء لكي 
يطلب مني حل مجلس النواب»› وإئني أرى أن أتجنب هذا اللقاء معه» فكيف 
السبيل إلى ذلك؟». فأشار عليه سندرسن بضرورة «أن يتغيب عن القصر وكان هذا 
هو ما قرّره الوصي أن يبتعد عن بغداد واختار الديوانية (محافظة القادسية) 
للاعتكاف إلى أن پنجلي الوضع في بخداد». وتتكشف الحقائق . 


)١(‏ «محاضر مجلس النواب)ء الاجتماع الاعتيادي لسنة ANE‏ الجلسة العشرؤن في 
٠‏ کانون الثاني ),٤۱‏ ص ص ۲۷۰ ۔ ۲۷۱. 

(۲) تضر علي » المصدر السابق» ص ۱۷؛ 203-204 M. Khadduri, Op: Cit., P۴.‏ 

(۴۳) خطاب الأمير عبد الإله» ص ١ A1۲.‏ 

a يعلق إبراهيم الراوي على ذلك في‎ ۲٥۷ سندرسن» المصدر السابق؛ ص‎ )٤( 
إن الوصي كان قد اتصل به هاتفيا قبل مجيئه للديوانية بيومين» وشا له من موقف رشيد‎ 


۸ 


غادر الوصي العاصمة الى الديوانية» عصر يوم الثلاثاء من كانون الثائى 
,١‏ بعد ان اتفق مع الدكتور سندرسن على رتيب أمر الاتصال الهاتفى بينهما 
عن طريق الشريف حسين بن ناصر» كما أحاط سندرسن السفير البريطانى علماً 
تافر الوصي". وبرر الوصي خطوته هذه بقوله: «غادرت بغداد من فوري إلى 
الديوانية تخلصا من ضخط الكيلاني وأعوانه من الضباط الذين كانوا كل مرة 
يضعون الجيش في الانذار» ويجلبون إلى الارادات الملكية ليلا لإجباري على 
الو ك 


# شاط الوصي في الديوانية: 


بعد أن وصل الوصي إلى الديوانية اتخذ من دار قائد الفرقة الرابعةء اللواء 
الركن إبراهيم الراوي»ء مقراً له. وقد أسرع متصرف اللواء (المحافظ) احمد 
السوزء يرافقه مدير الشرطة عبد الجبار الجسام» إلى مقابلتهء إذ لم يكن اللواء 
الراوي موجودا في مقره وفت وصول الوصي› حيث كان بضيافة متصرف لواء 
الحلة (محافظة بابل)» فلما أحيط علماً بوجود الوصي في داره» عاد إلى الديوانية 
6 ) 


عالي الكيلاني» ومن تصرفات القادة» واضطراره إلى توقيع الإرادات الملكية بتعيين وزراء 

لا یثتق بهم . وأن نوري السعيد وعلي جودة الأيوبي نصحاه أن يلتجئ إليه. ينظر: إبراهيم 

الراوي»› من الثورة العربية الكبرى إلى العراق الحدیث. ذکریات» بیروت »٠۱۹٦۹‏ ص 

.٩۹‏ في حين يرى رشيد عالي أن قرار الوصي بترك العاصمة ما هو إلا خطة رسمها 

البريطانيون ولقنت للوصي تلقيناً» هدفها إحراج موقفه ودفعه إلى الاستقالة. ينظر: صلاح 

الدين الصباغ»› المصدر السابق» ص .۲٤4‏ يتضح لنا أن قرار الوصي بترك العاصمة إلى 

الديوانية» لم يكن وليد لحظته كما يحاول سندرسن أن يصرر لنا ذلك بل کان امراً 

(۱)( زوج الأميرة بدذيعة » شقيقه الأمير عبد الإله. 

(۲) غادر الوصي قصر الرحاب في الساعة الثالثة إلا حمس دقائق غا کان هن الخؤتل 
ان يكون رشيد عالي موجوداً في القصر الساعة الثالثة عصرا. ينظر: سندرسن» المصدر 

السابق» ص ۷ فيما ذكر موسى الشابندر أن الوصي قد غادر العاصمة بغداد الساعة 

السادسبة مساء. ينظر: موسى الشابندرء المصدر السابق» ص ؟١٠.‏ 

(۳) خطاب الأمير عبد الإله» ص .٠١‏ 

)٤(‏ عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات› الجزء الخامس» ص .۱۹٥٩‏ يعلق إبراهيم الراوي 
على ذلك فاتلاً: «بينما كنت في ضيافة متصرف لواء الحلة ليلة ٠١‏ كانون الثاني ›۱۹٤١‏ 


۰۹ 


ويصف عبد الرحمن اللخوجة» مرافق قائد الفرقة الرابعة» حالة الفوضى عند 
وصوله إلى الديوانية» بألّه كان معوتر الأعصاب» ويتابع الخوجة قائلاً: وقبل أن 
صل قائد الفرقة» أمرني الوصي بالتوجه إلى محطة قطار الديوانية» لأطلب من 
صالح جير (متصرف البصرة آنذاك)ء أن يقابل الوصي في دار الراوي» وكان صالح 
جبر قد غادر بقطار تلك الليلة بغداد إلى البصرةء وطلب مني أن يحاط هذا الأمر 
بالسرية التامة» لذا استوقفت القطار قبل وصوله إلى الديوانية بعشرة كيلومترات› 
وأہلغت صالح جبر بالأمر» واصطحبته معي إلى دار الراوي» بعد أن أبقيت القطار 
متوقفاً في مکانه إلى حين عودتنا إليه. 


لقد استهدف الوصى › من خلال وجوده في الديوانية› ايجاد تڪتل عسکري 
مضاد للكتلة القومية فى الجيش. فالديوانية كانت مقراً لإحدى فرق الجيش 
الأربعةء التى عرف عن قائدها ولاؤه الشخصي للعائلة الهاشمية منذ الثورة العربية» 
فضلاً عن أنها مركز لعشائر الفرات الأوسط› التي أت دوراً مهماً في ثورة 
العشرين". لذا سعى الوصي› بعد أن استقر به المقام في دار الراوي» إلى تأليب 
مراكز القوى والقادرين على احراج الكيلاني» من أجل دفعه إلى تقديم استقالة 
وزارته. فاتصل بمعظم متصرفي الألوية وقائد الفرقة الثانية في كركوك العميد قاسم 
مقصود وبعدد من آمراء وحدات الفرفة الرابعة» وطلب إليهم أن ينحازوا إلى صفه 
من أجل التخلّص من وزارة الكيلاني» فاستمال بعضاً من هؤلاء» وانتصاع بعضهم 


على مضض ٠»‏ في حين التزم الباقون جانب الحياد". . 


اتصل بي رشيد عالي هاتفياًء وأخبرني بأنٌ الوصي قد غادر العاصمة إلى جهة مجهولة› 
ويستفسر عما إذا كانت لدي معلومات عن جهة سموه» فأجبته بالنفي. وبعد مدة وجيزة 
على ذلك» اتصل بي أخي المقدم عبد الكريم من الديوانية» طالباً حضوري إليها فوراًء 
فأدركت أن سمو الوصي قد وصل الديوانية). ينظر: إبراهيم الراوي» المصدر السابق› 
ص .٣‏ ۰ 
)١(‏ أحداث مهمة في ذكريات ديلوماسي عراقي سابق» لقاء مع عبد الرحمن الخوجة أجراه 
ماجد العزي» «آفاق عربية»ء العقد العاشرء تشرين الأول »٠۱۹۸٩‏ ص ص .٠٤ - ٥۲‏ 
(۲) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق› ص Cit, . 33 +٤‏ .ص0 E. Be'eri,‏ 
ذكر رشيد عالي «آن الوصي اتصل بالعشائر محرضاً إياها على الثورة والعصيانء وقد قابل 
لهذا الخرض محسن أو طبيخ». ينظر: صلاح الدين الصباغ؛ المصدر السابق» ص .۲٤۹‏ 
(۳) آحداث مهمة في ذكريات دبلوماسي عراقي سابق. .. ص .٥٤‏ بیتما يکر رشيد عالي 
الكيلاني بأنٌ متصرفي الألوية» آگدوا له وقوفهم إلى جانب حكومته وتأييدهم لما تقتضيه 
الأصول الدستورية. بنظر: صلاح الدين الصباغ» المصدر الساپق»ء ص ۹٤۳۲ء‏ 
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وصل اللواء إبراهيم الراوي إلى الوا في في الليل» وقبل لقائه . 
الوصي» عرج على وكيل المتصرف» واتفق معه على ضرورة تشديد الحراسة لاجلٍ 
المحافظة على سلامة الوصي› بعدها ذهب لمقابلة الوصي»› الذي أحاطه علماً 
باتصالاته التي أجراها حال وصوله إلى الديوانية. وبعد أن شرح الوصي الموقف 
للراوي» طلب منه أن يضع قوات فرقته في «الانذار». فأدرك الراوي في الحال أن 
الغرض من كل ذلك» كان تهيئة الجو لمقابلة حكومة الكيلاني بالقوة إذا اقتضى 
الأمر» وتهيئة الرأي العام في الفرات الأوسط ضدما إذا أصرّت على البقاء في 
الحكم. وختم الوصي حديثه مع الراوي قائلاً: «ما جبتونا إلى هنا لكي تهينوناء 
وليست لدي حنكة فيصل › > وأريد منك قرارك النهائي» . فحاول الراوي› اول 
الأمر» أن يثني الوصي عن خطوته تلك بلباقة وأدب» باعتباره جندياً ليس من مبدئه 
التدخحل في السياسة» وأن واجبه العسكري يحتم عليه الاتصال بمرجعه الرسمي› 
رئيس آرکان ا 

أصيب الوصي بخيبة أمل کبیرة من جواب ای ولم يقتنع بما سمعه» 
فاتصل هاتفياً بعمه الأمير عبدالله في عمان» وأخبره بتفاصيل ما حدث. فطلب 
الأمير عبداث التحدّث إلى الراوي قائلاً له) «لقد قلبت الدست يا إبراهيم (أي قلبت 
لنا ظهر المجن) وتنكرت لنا». لكن الراوي أكد ولاؤه للعائلة الهاشمية» شريط أن 
لا يؤدي هذا الولاء إلى كارثة يقتتل فيها العراقيون". ويبدو أن الوصي» أراد أن 
يحرج موقف الراوي بتلك المكالمة» بحكم العلاقة الوثيقة يقة التي تربطه بأبناء 
الشريف حسين › الذي آسهم معهم في الثورة العربية في الحجاز ٩۹۱٠ء‏ للتخلص 
من الهيمنة العشمانيةء إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل» إذ ظل الراوي ملتزماً 
جانب الحاد. 


ومهما يكن من أمر» آمضى الوصي تلك الليلة في دار الراوي»ء الذي 
خحصص له غرفة شقيقه. وقد شدّدت الحراسة» وتم رفع العلم العراقي على دار 
الراوي» إشعاراً للآخرين بان الملك او مَن ينوب عنه يستظل بالعلم تحسباً 
للطوارئ“. وبالرغم من ذلك لم يفارق الوصي القلق» فاستدعى بعد منتصف 


.؟٠۳‎ - ۲۰۲ إبراهيم يم الراوي› المصدر السابقء ص ص‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات الجزء الخامس» ص' 146 

(۳) آحداٹث مهمة في ذکریات دبلوماسي عراقي سابق. . ٠‏ ص .0٤‏ 

)٤(‏ ذكر عبد الرحمن الخوجة مرافق قائد الفزقة الرابعة قائلاً : «جرحت كفي وحشوته بالملح 
کي لا آنام» وبقيت آنا والرئيس (النقيب) عبيد المضايفي مرافق الوصي يقظين حتى 
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تلك الليلةء اللواء الراوي ليتأاگد من إجراءات حمايته . 


على صعید آخر أدی تعیب الوصي عن العاصمةء إلى شل حركة e‏ 
فتطلب الوضع الجديد اجتماعاً لمجلس الوزراءء الذي انعقد مساء الثلاثين 
كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ برئاسة الكيلاني لدراسة الحالة. وحضر الاجتماع رئيس 
مجلس الأعيان السيد محمد الصدر» ووكيل رئيس أركان الجيش الفريق أمين زكي 
والعقداء صلاح الدين الصباغ ومحمود سلمان وفهمي سعيد. وقد أشار 1 
محمد الصدر وطه الهاشمي» على الكيلاني› بوجوب التقيّد بأحكام الدستور" 
فيما أجمع القادة على تقتهم بوزارة الكيلاني› وأبدوا استعدادهم للاستيلاء على 
السلطة وقد انتقد فهمي سعيد سلوك الوصي”". وطالب محمود سلمان بعدم 
.الرضوخ لإرادته . أمّا صلاح الدين الصباغ» فقال: اليس بيننا من يجهل الغاية 
من تصرفات الوصي هذه» أو يجهل الذين يشجعونه عليها من وراء الستارء فلماذا 
یرید الوصي أن يتصرف كالدكتاتور» هو ليس بالسياسي ولا بالعسكري... ولکن 
دفعاً لكل التباس قد يتخذه الإنكليز ومواليهم حجة» أقول ليكن لصي ما یرید» 
الوزارة» ثم نری ما کن 

لقد وقع اقتراح صلاح الدين الصباغ» باستقالة الوزارةء كالصاعقة تة على 
يونس السبعاوي» الذي كان يدعو بالثبات بوجه العاصفة وعدم الاستقالةء لأنها 
انصياع لهوى الوصي. ثم تكلم الكيلاني» فأشار إلى فشل الوصي في إشغال 
البلاد بحرب داخليةق بعد 1 أصيح وحیداً ضعيفاً نتيجة تخلّي المتصرفين عنه» 
وخذلان زعماء العشائر له" . ومع ذلك عزم الكيلاني على الاستقالة» التي عُهد 


الصياح نشرف على حراسة البيت»» المصدر نفسه» ص .۵٤‏ 

)0( إبراهيم الراوي» المضدر السابق» ص ۲۱١‏ ۔ ۰ 

(۲) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الأول» ص ٠:٠١۹۰‏ 

(۳( نضر علي › المضدر السابقء ص .٠۷٠١‏ 

.٠۷١ محمود الدرة» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

)6( صلاح الدين الصباغ» السو السابق»› ص ص ۲٣۲‏ ۔ ٣٥؟۔‏ 

›» ۱۹۸۰ عصامي»› الطبعة الثانيةء بغداد‎ e حيري العمري› يونس السبعاري . . سيرة‎ (CD 
.۸۱ ص‎ 

)¥( وقارن ذلك ہما ورد على لسان اللواء الركن إيراهيم الراري من ان: «موقف الفرقة كان 
قریباً للوصي» ومعظم العشاثر إلى جانبهء لأنْ چ اہن بنت رسول الله». ینظر: 
إبراهيم الراوي» المصدر السابق»ء ص .٠١‏ ) 

.۲٥١ صلاح الدين الصباغ» المضدر السابق» ص‎ (A) 


11۲ 


إلى يونس السبعاوي وعلي محمود الشيخ علي أمر صياغتها. 

وفي صباح الحادي والثلاثين من كانون الثاني ١٤۱۹ء‏ اتصل السيد محمد 
الصدر من بغداد بالوصي هاتفياً» وأخبره باستقالة الكيلاني» ولم تلبث الاستقالة 
أن بعثت برقيا إلى الوصي""» وقد أكد الكيلاني في كتاب استقالته أن الوص کان 
يرغب في إزالة العقبات التي تعترض طريق المخلصين» غير أن الأيدي والمصالح 
اللأجنبية› التي لا پروقها أن تسود الثقة المتبادلة بين البلاط والوزارة القائمة› 
حملت الوصي على عدم الارتياح منهاء الأمر الذي بدا واضحاً في اعتكافه في 
قصر الرحاب» مما عرقل أعمال الوزارة» ثم ابتعاده عن العاصمة» وامتناعه عن 
توقيع اللإرادات المعروضة عليه» ولاسيما الإرادة المتعلقة بحل مجلس النواب . 
وسارع الوصي إلى قبول الاستقالة بہرقية ممائلة» شكر فيها الكيلاني على موقفه 
«الذي ساعد على إنهاء الأزمة» التي لم تكن مرغوبة من الجميع»" . 

٠‏ لقد كانت استقالة الكيلاني» أعنف استقالة في تاريخ الوزارات العراقية من 
حيث صرامة أسلوبهاء وشدة لهجتها » التي كانت «بعيدة عن القواعد المتبعة في 
هذا الشأن» في نصر الوصي”. وشبّه باحث آخر نص الاستقالة بصحيفة سوداء 
تهاجم الوصي والبريطانيين"» وتتهمه بشل أعمال الوزارة استجابة للمطالب 
الأجنبية"؟. لذلك حاول بعض المجتمعين تخفيف لهجة الاستقالة » لكن السبعاوي 
رفض أن يغْيّر من هذه الصيغة شيئاًء وأصرٌ عليهاء ولم يكتف بذلك بل بادر إلى 
طبع الاستقالة» ووزعها على الجماهير في محاولة منه تستهدف تأليب الرأي العام 
ضد الوص . 


.٠۷١ محمود الدرةء المصدر السابقء ص‎ )١( 

(۲) ينظر نص الاستقالة في: «العالم العربي» (جريدة)» العدد »٤٦1۷١‏ ۱ شباط .1۹٤١‏ 

(۳) عبد الحمید الکنین» الأیام السود» بغداد ۰۱۹٤۱‏ ص ص ۷۳ - .۷٤‏ عُهد إلى صالح جبر 
كتابة الرد على استقالة الكيلاني» وقد رجا إبراهيم الراوي من الوصي» أن يكون الجواب 
غير قاس . ينظر : ابراهیم الراوي› المصدر السابق» ص ١١؟.‏ 

)4( حيري العمري› يونس السبعاوي› ص .۸١‏ 

(ه) حطاب الأمير عبد الإله» ص .٠١‏ 

(1) موسی الشابندر»› المصدر السابق»› ص .Yof‏ 

M. Tarbush, Op. Cit., P. 172, (۷) 

(۸) حيري العمري» يونس السبعاوي› ص ص ۸١‏ . ۸۲. أخيرنا عبد الرزاق الحسني بأنه کان 

يحتفظ بالنسخة الأصلية للاستقالة.. مقابلة معه بتاريخ /٦/1۸‏ ٥1۹۹ء‏ 
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ويہدو أن الكيلاني وأنصاره القادةء كانوا يعتقدون بانحياز اللواء الركن 
إبراهيم الراوي بفرقته إلى صف الوصي» الأمر الذي قلب حسب ظنهم موازين 
القوى» وحسم الموقف لصالح الوصي» لذا آثروا تقديم استقالة الوزارة حفاظاً 
على وحدة الجيش› وحقناً أأدماء. ولو کان الكيلاني والقادة يعلمون بموقف 
الراوي المحايد» وإصراره على عدم زج فرقته في صراع كهذاء 0 
الأربعة على موقفهم في حل المجلس النيابي والاستمرار بالوزارة” 

لا يمكن أن نعد استقالة الكيلاني انتصاراً ظاهراً لسياسة الوصي» كما يحلو 
لبعض الباحثين تصويرها'. لان الأزمة لم تثتهء وتاجل مفعولها إلى وقت آعر» 
فهي لم تكن مجرد خلاف بين الوصي والكيلاني» فرئيس الوزراء المستقيل كان 
منفذاً لسياسة تبناها تيار قومي على رأسه قادة الجيش. وكان الوصي يعلم أن القادة 
لأ يوافقون على إسناد رئأاسة الوزارة الجديدة إلى شخصه ل تحظی برضاهم› وهم 
في هذا الموضوع متفقون مع المفتي. فكان ذلك أحد الأسباب التي حملت 
الوصي على اختيار طه الهاشمي» لتأليف الوزارة الجديدة. 


*# موقف الوصي من وزارة طه الهاشمي: Ù‏ 

على إثر قبول استقالة وزارة الكيلاني الثالثة حضر إلى مقر إقامة الوصي فى 
الديوانيةء بناءٌ على رغبته» عدد من الشخصيات السياسية منهم : السيد محمد 
الصدر وطه الهاشمي وصادی البصام وجميل المدفعي وتوفیق السويدي ومولود 
مخلص وإبراهيم كمالء للتباحث معهم في أمر تشكيل الوزارة المقبلة. وفور 
وصولهم› عقد الوصي اجتماعا منفرداً مع السيد الصدر»› الذي عرض عليه أحد 
حلین : ًا إسناد رئأاسة الوزارة إلى طه الهاشمي› الذي ل یزال یحظی ر بثقة العقداء 
وإسنادهم . آو البقاء في الديوانيةء بانتظار مأ تسفر عله تطورات الموقف0. 

ويبدو أن الوصي› ا أخفق في جذب مراکز القرار في الديوانية إلى 


صفه» ولاسيما قائد الفرقة الرابعة اللواء الركن إبراهيم الراويء وبعد أن اعتذر 
السيد الصدر عن الاضطلاع بأعباء الوزارة الجديدة» قر رأيه آن یعهد بثأالیف 


.٥٤ أحداث مهمة في ذکریات دبلوماسي عراقي سابق... ص‎ )١( 
.۷۷ محمود الدرةء المصدر السابقء ص‎ )۲( 

(۳) صباح علي غالب» المصدر السابق» ص .٩۳‏ 

.٠٠٠ص جعفر عباس حميدي» المصدر السابق»‎ )٤( 
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الوزارة إلى طه الهاشمي» القرار الذي عزاه السفير البريطاني بازل نيوتنء إلى 
شعور الوصي بأهمية تاليف وزارة جديدة» بأاسرع یک » فضلا عن الدور 
الذي مارسه السيد محمد الصدر في إقناع الوصي بأد الهاشمي أفضل من يتعامل 

مع الجيش» في حين أن اختيار المدفعي زفشا للرززاء؛ سيشجع بعض القادة على 
تیاه بانقلاتب و أمّا الوزير المفوض الأمريكي في بغداد بول تاش .۶ 
eەKnabensh»‏ فقد نسب اختيار الهاشمي إلى اعتقاد الوصي باه الشخص الوحيد 
القادر على الحد من نشاط العقداء الأربعة في ظل الظروف الراهنة" . 


ومهما پکن من آمرء فقد استدعى الوصي الهاشمي وكانت «دلائل الارتياح 
مرسومة على محياه»» وکلّفه» بحضور السيد الصدر» بتشكيل الوزارة. ويعد قدي 
فروض الشکر» رغب الهاشمي في معرفة رأي الوصي بالقادة» فطمانه الوصي باه 
كان قد أخبر القادة من قبل : بان الهاشمي لو تقدم بأمر إحالتهم على التقاعد لرفض 
ويؤگد قائد الفرقة الرابعة اللواء الركن إبراهيم الراوي» أن الهاشمي 
SNES ES‏ بعة““ . في حين 
8 الوصي: «لقد كانت موافقتي على هذا الشرط اضطرارية»" . آمّا المطلع عبد 
الرزاق الحسني»› فيذكر : أن الوصي قال لصادق البصام بحضور الهاشمي : «(أشهد 
يا صادق أن طه تعهّد فوافقني على تشتيت ت العقداء الأربعة. فرد طه على ذلك 
قائلاً : «العفو إنني لم أتعهّد بذلك» وإتّما قلت إن هذا يتم مع الزمن»"'. 


ويبدو أن الوصي لم يكن راضياًء في قرارة نفسه» عن تعيين الهاشمي رئيساً 
للوزراء» الأمر الذي أفضى به إلى السفير البريطاني الذي ذكر أن الل ا 
له› «أن طه ضعيف وغير مناسب› بشکل دائمي لمنصب رئيس الوزراء»" . لکن 
حصول ما يشبه الإجماع لدى ساسة البلاد» على تولي الهاشمي مقاليد الحكم» قد 


.٠٤١ - ۱٤١ عبد الرزاق الحسنى» الأسرار الخفيةء الجزء الأول» ص ص‎ )١( 

P.R.O., F.O., 371-27061, E 353/1/93, Important, Decypher, From B. Newton, (Y) 
Baghdad, to F.O., No. 102, 4th. February 1941. 

USNA, R 15, 890 G. 00/534, Confidential, Political Situation in Iraq, No. 25, (¥) 

February 7, 1941. o. 

٠ ٠.۳۸۹٩-۳۴۳۸ طه.الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص ص‎ )٤( 

.۲٠۲ إبراهيم الراوي» المصدر السابق» ص‎ )١( 

.٠٤١ خطاب الأمير عبد الإلهء ص‎ )٦( 

(۷) عبد الرزافق الحسني› تاریخ الوزارات» الجزء الخامس» ص .٠۹۷‏ 
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شجح الوصى على هذا الاختيار. فقد كشفت وثيقة بريطانية أن علي جودة الأيوبي 
ول اهي قد أكدا للوصي «بأنّهما غير مستعدين لتأليف حكومة وقد دعما 
فكرة تأليف الهاشمى للحكومة الجديدة". ٠‏ 

وفضلاً e‏ ساسة البلاد له» كان الهاشمي › قد ضمن سلفاً موأفقة قادة 
الجيش في حالة إسناد رئاسة الوزارة الجديدة إليه» حيدما اجتمع بهم لهذا الغرض ٠‏ 
في دار العقید محمود سلمان بحضور وکیل رئيس أركان الجیش الفریق آمین زکي»› 
حيث أحاطهم علماً بطلب الوصي مقابلته في الديوانية» واستعداده لقبول رئاسة 
الوزارة «اتقاء شر ما يحدث)» مع تأكيد فسح المجال واسعاأً أمام الوصي» لاختيار 
رئيس وزراء جديد من الرجال الذين ١لا‏ يخشى شرهم)» فرشح القادة حينئذ السيد 
محمد الصدر لتلك المهمةء فأضاف الهاشمي إليه ناجي السويدي لتتسع حلقة 
الاختيار". 

الا فة الهاشمي وزارته في الأول من شباط ١1۹4ء‏ وكان للوصي الرأي 
المطاع في اختيار معظم أعضائها بعد أن قم له الهاشمي» عند تكليفه» قائمة 
بأسماء عدد من ساسة البلاد“ . وبالرغم من» انبثاق وزارة العميد الهاشمي» فإن 
الوصي رفض العودة إلى بغداد وقرّر أن يمكث في الديوانية مدة أخرى . وفي 


P.R.O., F.O., 371-27061, E 353/1/93, Important, Decypher, From B. Newton, (۱)‏ 
Baghdad, to F.O., No. 102, 4th. February 1941.‏ 
P.R.O., F.O., 371- 27061, E 323/1/93, Decypher, From B. Newton, Baghdad, to (¥)‏ 
F.O., No. 94, Ist. February 1941. )‏ 
(۴) محمود الدرةء المصدر السابق› ص .۱۸١‏ وجاء على لسان صلاح الدين الصباغ» آن 
الهاشمي قد ذكر للقادة أن الوصي قد يكلفه بتأليف الوزارةء وأنه سيقبل بها إن حظي 
بتأييدهم . فاشترط الصباغ أن تعمل الوزارة ضمن حدود معاهدة التحالف» وأن لا يتدحل 
أحد في شؤون الجيش بصورة مخالفة للقانون. فوافق الهاشمي على ذلك. ينظر: صلاح 
الدين الصباغ› المضدر السابقء ص ص .۲٠١ - ۲۶٤‏ وهكذا يكون الهاشمي قد آعاد ما 
فعله سلفه الكيلائي غندما اجتمع بالقادة وضَمَّن تأييدهم . 

() ضمت الوزارة فضلاً عن رئيسها الذي احتفظ لنقسه بحقيبة الدفاع وكالة كلا من عمر 
نظمي للداخلية والعدلية بالوكالة وعلي ممتاز الدفتري للمالية والأشغال والمواصلات 
وكالة وصادق البصام للمعارف وعبد المهدي المنتفكي للاقتصاد وحمدي الباجة جى 
للشؤون الاجتماعيةء وفي الرابع من شباط أسندت حقيبة الخارجية لتوفيق السويدي. 

' ۱۹۸ ینظر : عبد الرزاق الحسنيء تأريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص‎ 
P.R.O., F.O., 371-27061, E 323/1/93, Decypher, From B. Newton, Baghdad, to (°) 
F.O., No. 94, 1st. February 1941. : 
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اليوم التالي أوفد الهاشمي كلا من وزير داخليته عمر نظمي» ووکیل رئيس أرکان 
الجيش الفريق أمين زكي» إلى الديوانية لإقناع الوصي بالعودة إلى بغدادء إلا أنه 
اا ا العقداء الأربعة عن العاصمة بعد أن «تصرفوا معه بشكل مزعج 
جدا» ٠'‏ الشرط الذي حرص الوصي على تلبيتهء بعد أن راجت شائعة مفادها 
وجود مؤامرة تستهدف حياته» عند رجوعه إلى بغداد» وأدّى المفتش العام 
البريطاني في الجيش العراقي» دوراً كبيراً في إذكائها» من خلال تحذيره لرئيس 
الوزراء"“ الذي يعتقد أن الشريف حسين بن ناصر وباقر أحمد (سركشك)ء من 
موظفي البلاط الملكي» هما اللذان نقلا للوصي هذه الشائعة" التي تبدو لتاء 
محاولة جديدة من البريطانيين لإدخال الرعب والخوف في نفس الوصي» ومنعه من 
العودة إلى بغدادء بعد أن لاحت بوادر انفراج الأزمة بين البلاط والوزارة. 


ونتيجة لإحفاق وزير الداخلية ووكيل رئيس الأركان»ء في حمل الوصي على 
العودة إلى بغدادء قرّر الهاشمي التوجه إلى الديوانيةء في الثالٹ من شباط ۱۹٤١‏ › 
فاجتمع بالوصي وعرض عليه رغبة الوزارة في عودته إلى العاصمة» ووضع حد 
للشائعات التي راجت بسبب بقائه في الديوانية”» فردٌ الوصي» وعلامات القلق 
بادية عليهء أنه لا يأمن البقاء في قصره ما دام القادة في بغداد» ومع أنه لا يريد آن 
یعاقب أحداً منهم» ولا یرید أن یلحق أذی بهم لکنه یصر على وجوب نقلهم من 
العاصمةء ليتمكن من العودة إليهاء فطمأنه الهاشمي من جهة الىجيش» وأوضح له 
أن رغبته بنقل القادة خارج بغداد أمر يتم مع مرور الأيامء وأنه ليس من اللائق أن 
يصر الآن على جعل نقلهم شرطاً أساسياً لهذه العودة“. 
ويالرغم من موافقته على العودة إلى العاصمة» أبدى الوصي رغبته بالبقاء في 
الديوانية مدة أخرى. في محاولة منه للتأثير في الهاشمي لكي يفي بوعده في إيعاد 
القادة عن العاصمة. ومع أن الهاشمي کان «تواقاً إلى حرمانهم من تأثيرهم 


P.R.O., F.O., 371-27061, E 353/1/93, Decypher, From B. Newton, Baghdad, to (1) 
F.O., No. 96, 3rd. February 1941. ) 

(۲) طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص ۳۹٤‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني › تاریخ الوزارات› الجزء الخامس» ص **'. 

)٤(‏ جاء فی مذکرات الهاشمی› أن توفيق السويدي سأله عن صحة شائعة مفادها أن الوصي 
لا يريد العودة إلى بغدادء وأنه يود الذهاب إلى البصرةء فأنكر الهاشمي ذلك. ينظر: طه 
الهاشمي› المصدر السابق»› الجزء الأول» ص ."۹٤‏ 

ء۳۹٩١ ۔‎ ۳۹٤ المصدر نفسه» ص ص‎ )٥( 
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السياسي. إلا آنه كان يفضل ألا يحصل ذلك فجأةء وإنما بمرور الأيام» تجنباً 
لوقوع الصدام المباشر مع القادة". 


رغب الهاشمي في أن تكون عودة الوصي إلى بغداد سريةء خشية تعرضه 
لحادث ما أثناء الاستقبال”"» الرغبة التي لم تحظ بتأييد الوصي» الذي عاد إلى 
بغداد عصر الثالث من شباط ١؛؛‏ وجری له استقبال رسمي » شارك فيه رئيس 
البحكومة وأعضاڙهاء ورئيس مجلسي الأعيان والنواب» وکبار موظفي الدولة وقادة 
الجيش”. وقد سر الوصي «بالاستقبال الذي تلقاه»» حسبما يؤكد ذلك السفير 
البريطاني بازل نيوتن» الذي زار الوصي» بناء على طلبهء» مساء يوم عودته» وأبرق 
في اليوم التالي إلى خارجية بلاده يقول: «قمت بحث الوصي أن يأخذ الخطوات 
اللازمة للحصول على التقدير الذي يستحقه نتيجة للمخاطر التي مر بهاء والنجاح 
الذي حقّقه». وأضاف السفير «إن الوصي يتوق إلى ذلك بترتيب يقوم به مع بعض 
أعضاء مجلس النواب»“ . وأصدرت الحكومة بلاغاً رسمياً بعودة الوصي» لتبديد 
الشكوك الأوهام التي حيكت حول بقاثه في الديوانية". 


لم تكن مهمة الهاشمي المهمة اليسيرةء بسبب صعوبة الظروف التي 
أحاطت البلادء والتي اتسمت بعدم الاستقرار السياسي» والصراع الحاد بين 
الوصي وقادة الجيش”")› الذين كانواء في نظر الهاشمي مستعدين لتقديم 
الولاء للوصي» إذا وعد بالعفو عنهم. وبالمقابل كان القادة يعتقدون أن 
الهاشمي هو الشخص القادر على إزالة الجفاء بينهم وبين الوصي”“. فلما 


P.R.O., F.O., 371-27061-HP 00320, E 385/1/93, Decypher, From B. Newton, (1) 
Baghdad, to F.O., No. 120, 8th. February 1941. | ) 

(۲) د. فاروق صالح العمرء المعاهدات العراقية - البريطانية وآثرها في السياسة الداخلية 

۲ _- 4(44۸ بغداد ۰۱۹۷۷ ص ٥۹‏ . 

() طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص .۳۹٤‏ 

.٠۹٤۱١ شباط‎ ٤ ء٤٩۷۳ «العالم العربي٤ء العدد‎ )٤( 

P.R.O., F.O., 371-27061, E 353/1/93, Important, Decypher, From B. Newton, (0) 

Baghdad, to F.O., No..102, 4th. February 1941. 

() عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات. الجزء الخامس» ص .٠۲٠*‏ 

)¥( يحي المعموري» المصدر السابق» ص ٠.١١١۷‏ 

M. Khadduri, Op. Cit., P. 206. (۸) 

)٩(‏ خليل كنةء المصدر السابقء» ص .1١‏ : و 


1۸ 


سنحت الفرصة لاجتماع الوصي بالقادة أحبط السفير البريطاني المحاولة وأقنع 
الوصي برفض مقابلتهي""'. ۰ 


وبالرغم من ذلك» حاول الهاشمي أن يرضي الوصي والبريطانيين عن طريق 
إبعاد الجيش عن السياسة» ومحاولة إقناع بريطانيا بتزويد الجيش العراقي بالأسلحة 
الحديثةء المطلب الرئيس للعقداء الأربعةء إلا أن الأمور سارت عكس ما كان 
يخطط له» فلم يمض وقت طويل حتى وجد الهاشمي نفسه وجهاً لوجه تجاه 
المطالب الوطنية والبريطانية. ففي الرابع من شباط ١٤۱۹ء‏ زاره السفير 
البريطاني» وأخيره أن الفرصة سنحت لتحسين علاقات الصداقة والتعاون مع 
بريطانيا » وعرض عليه مسألتين عدهما السفير السبب الرئيس في زعزعة الثقة بين 
البلدين» الأولى عدم قطع العلاقات مع إيطالياء والثانية وجود معلومات لدى 
الحكومة البريطانية عن قيام مساع لإعادة العلاقات بين العراق وألمانياء وشائثعات 
عن اتصالات مع اليابانء وفي ختام المقابلةء نقل السفير للهاشمي عزم حكومته 
ارسالء السیر کینهان کورنوالیس ءنلاەwW ٥6۲1‏ .× 87 سفیراً جديداً فى العراق»› 
وطلب إليه موافقة الوصي على ذلك  .‏ 

أمّا موقف الوصي من موضوع قطع العلاقات مع إيطالياء فقد أوضحه السفير 
قائلاً لاعندما التقيت الوصي مؤخراً أوضحت له أهمية هذا الموضوع لدينا. وفي 
حين كنت على ثقة بأل سموه يرحب بمثل هذا القطع» إلا أنه منحني شعوراً بأنه 


)١(‏ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص ۱۹۷. ويؤكد المفتي 
الحسيني أنه بذل مجهوداً كبيراً لجمع الشمل بين الوصي والقادة» بعد أن كلّفه وزير 
الخارجية توفيق السويدي بذلك» إلا أن السفير البريطاني آحبط مسعى المفتي في آخر 
أعحظة . ينظر : کریم مطر الزبيدي»› المصدر السابق» ص 1۳۸ . . 

٠ )۲(‏ يحيى المعموري› المصدر السابق» ص .١۲١‏ ) 

(۳) لقد جاء اختیار کورنوالیس في هذا الوقت بالذات لمعرفته ببواطن الأمور ولعلاقته مع 
العشائر العراقية والساسة العراقيين إذ سبق له العمل في العراق مستشاراً لوزارة الداخلية 
بین سنة ۱۹۲۱ ۔ .٠۱۹۴۳١‏ | 

ينظر : د. فاروق صالح العمرء المعاهدات العراقية البريطانية» ص ۳ا ". 
P.R.O., F.O., 371-27061-HP 00320, E 333/1/93, Important, Decypher, From B. (£)‏ 
Newton, Baghdad, to F.O., No. 109, Sth. February 1941.‏ 
ومن الجدير بالذكر أن الهاشمي لم يوافق على المسألة الأولى لعدم وجود ما ينص عليها 
في معاهدة التحالف فيما نفى بشدة ما أورده السفير بشأن المسألة الثانية. للتفاصيل ينظر: 
طه الياشمي› المصدر السابق»ء الجزء الأول» ص "۹٦‏ 


۱۹ 


يأمل أن لا أضغط على هذا الموضوع كثيرا». 

ويبدو أن الهاشمي أراد مسايرة بريطانيا وعدم الاصطدام معهاء لأنّه أدرك أن 
العراق لم يكن مستعداً لهذا الاصطدام". فخلال اجتماع مجلس النواب في 
السادس من شباط ١١۱۹ء‏ آلقى الهاشمي بياناً جاء فيه : «إن الوزارة السابقة قد 
استقالت لعدم استطاعتها الحصول على تأیید المرجع الأعلى بخصوص حل 
المجلس النيابي» ولم يكن مبعثها كما قيل تلاعب الأيدي والمصالح الأجنبية '› 
الأمر الذي عدته وثيقة بريطانية تفئيداً للعبارات «المتحيزة والعابثة التي وردت في 
استقالة الكيلاني» وإظهار حسن النية من بريطانيا“ . 


لقد کان الوصي يرى أن مهمة الهاشمي› مؤقتة وتستلزم منه بذل الجهد من 
أجل التوصل إلى حل قد يؤدي في النهاية الى استقرار داخلي متين» يضمن اجتياز 
أزمة عدم الثقة مع البريطانيين بسلام» وکان من أولويات تلك المهمة› في نظره» 
تحجيم دور القادة السياسي بنقلهم من بغداد» وقطع العلاقات السياسية مح 
إیطالی“» وهو ما يتفق وأماني البريطانيين» الذين كانوا يعتقدون «أن بوسع الوصي 
أن يساعدهم ويسهّل تدخلهم في السياسة الداخلية للعراق» . 


لكن الهاشمي لم يتمكن من تحقيق رغبة الوصي والسفير البريطاني الذي 
يتخذ آية خطوات من أجل تحسين العلاقات مع الحكومة البريطانية ء ولم يعمل آي 
شيء من أجل كبح جماح القادة العسكريين بالرغم من مرور شهر على تسنمه 


P.R.O., F.O., 371-27061-HP 00320, E 333/1/93, Important, Decypher, From B. )( 
Newton, Baghdad, to F.O., No. 109, Sth. February 1941. 
) .٠١١- ۱۲١ يحيى المعموري» المصدر السابق» ص ص‎ )۲( 
الجلسة الثانية‎ ۱۹٤١/۹١١ «محاضر مجلس النواب» الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ )۳( 
) .۲۱٠١ شباط ۱٤۱۹ء ص‎ ٦1 والعشرون في‎ 
pPR.O., F.O., 371-27061-E 1806/1/93, Confidential, From K. Cornwallis, (£) 
Baghdad, to Eden, No. 122, 6th. April 1941. ) 
.۱۸۳ - ۱۸١ للتفاصيل ينظر: محمود الدرة» المصدر السابق»» ص‎ )٥( 
P.R.O., F.O>, 371-24559, E 3020/448/93, Secret Cipher, Tel. From Mice to (% 
W.O., No. 931, 4/12/1940, P. 56. . 
.۲٠٠ نقلاً عن: د. رجاء. الخطاب» تأسيس الجيش العراقي» ص‎ 


۱۲۰ 


الحك“. والواقع أن رئيس الوزراء قد وضع نفسه في مأزق حرج» عندما تعهّد 
للوصي بحل مشكلة القادة بمرور الزمن› وتعهد للقادة بعدم المساس بهم» ولكي 
يخرج من هذا المأزق سعى الهاشمي لتحقيق لقاء بين الوصي والقادة» وقد فاته أن 
الخلاف أعمق من أن ينتهي بمجرد لقاء ب لأنه تحول إلى «أزمة دة 
فالقادة بنظر الوصي ثلاثة أو أربعة ضباط شقو | عصا الطاعة» ولا يمكن أن يستقيم 
له السلطان ما داموا على رأس قطعاتهم العسكرية. والوصي في نظر القادة ما هو 
إل «ولد ليست له القابلية ولا اللياقة الكافيتان للقيام بأعباء الوصاية»". لذلك جاء 
تقويم صلاح الدين الصباغ للوصي بقوله: «وهل آنت يا عبد الإله أعقل العرب 
وأتقاهم لتکون مولاهم؟ أم أك لو جردت من الحسب والنسب» > ونزعت عنك 
الكسرة والمنصب» لخدوت ضعيف العقل واهن الجسم بلا مزية»“ء لذا استحال 
التقارب بين الوصي والقادة» حتی أنه لم یکن بمقدور رئيس الوزراء› أن ينتهج 
سياسة تحظى برضا الطرفين»ء بالرغم من مسعاه لرأب الصدع» وحرصه على 
إصلاح الموقف إلا أنه عجز عن إقناع الوصي بالتفاهم معهم. فالرجلء كما 
يعترف هو بذلك» كان «ضعيفاً» في موقفه السياسي» وغير قادر على الحسم» مما 
جعل القادة يقفون منه موقف الحذر القلق» ويقف الوصي منه موقف الحانق 
المشتبه"» ونتيجة لذلك أخذ الهاشمي يتعرض لضغط الوصي الذي أوعز إلى 
النواب المؤيدين لسياسته بتوجيه انتقادات قاسية لخصومه عن طريق مجلس 
النواب. ويبدو أن «رفض الوصي حل المجلس النيابي في الثلاثين من كانون الثاني 
١ء‏ قد شجح النواب على الكلام بحرية أكبر مما اعتادوا عليه بحض 
السنين» . فشنوا حملة مركزة على وزارة الكيلاني المستقيلة» لسماحها بإقحام 


P.R.O., F.O., 371-27063, E E From B. Newton, Baghdad, to F.O., NO. (1)‏ 
1st. March 1941.‏ ,89 
(۲( صباح علي غالب المصدر السابق»ء ص .٠٤‏ 
(۳) عبد الجبار العمرء أسرار هروب الأمير عبد اللإله من قصر الرحاب ليلة ۱ نیسان ›٠۹٤١‏ 
«آفاق عربية» العدد الخامس» مايس »٠۱۹۸٥5‏ ص ۷١‏ 

)€( صلا ح الدين الصباغ› المصدر السابق»›» ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۰. 

.1١ خليل كنة» المصدر السابقء ص‎ )٥( 

.٠٠١ طه الهاشمي»› المصدر السابقء الجزء الأول» ص‎ )٩( 

P.R.O., F.O., 371-27067, E 1806/1/93, Confidential, From K. Cornwallis, (¥) 
Baghdad, to Eden, No. 122, 6th. April 1941. 


۲١ 


الجيش فى السياسة؛ إلى العحد الذي دفع الوصي للجوء إلى الديوانية» وطالبوا 
الحكومة القائمة ببيان إجراءاتها لوقف هذا التدخل في المستقبل. وسجل لنا 
الهاشمي وصفاً معبراً لهذا الوضع» في مذكراتهء بقوله: «أخذ النواب والأعيان 
المعارضون لا يتركون فرصة تمر إلا وينددون بأعمال القادة» وينتقدون الجيش › 
مما زاد في قلق الضباط» وشجع رشيد عالي الكيلاني وأعوانه على توسيع الثخرة 
بين الأمير والقادة. وظل المعارضون يخوفون الأمير من القادة» ويلحون عليه ٠‏ 
بطلب معاقبتهم. وظل رشيد عالي وأعوانه يحذرون القادة من الأمير» ويقنعونهم 
أنه لا بد أن ينتقم منه". 

إزاء هاجس الخطر هذاء ما عاد مام القادة خيار» سوى توحيد الصفوف › 
وتوطيد علاقاتهم بالجناح المدني للحركة القومية» الأمر الذي تمحض عنه تأليف 
لجنة عُرفت باسم «اللجنة العربية» التي اتخذت جملة من القرارات منها» رفض 
قطع العلاقات مع إيطالياء والعمل على تعديل «القانون الأساسي» في أقرب فرصة 
ممكنة لتحديد صلاحيات الوصى» والتوسل بالوسائل كافة لجعل الوصي يرضى 
عن قادة الجيش» وإقالة الهاشمي إذا رفض الإذعان لمقررات اللجنة العربية» 
وإرسال وفد عالي المستوى لمقابلة الوصي والطلب منه تكليف الكيلاني بتشكيل 
وزارة جديدةء فضلاً عن تعمد الجيش بعدم التدخل في السياسة“. 

كان من الطبيعي أن لا تحظى تلك المقررات بقبول الوصي أو الوزارة على 
حد سواء» مما أدّى إلى تأزم الموقف بين قادة الجيش والهاشمي الذي عانی في 


)۱( «محاضر مجلس النواب»؛ الاجتماع الاعتيادي لسنة ١٤1/۱۹٤۱۹ء‏ الجلسة الخامسة 
والعشرون في ۲٤‏ شباط» ص ۳۱١‏ | 

(۲) طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص ص ٤٤۸‏ ۔ .٤١۹‏ 

M.. Tarbush,- Op. Cit., P. 173. ) (۳) 

تعرف أيضاً ب «لجنة السبعة» وقد أقسم أعضاؤها الذين حملوا اسماء مستعارةء على إنقاذ 

البلاد العربية من الاستعمار وتحفيق استقلالها› وهم المقتي الحسيني (مصطفی)› رئیسں 
اللجنةء ورشيد عالي الكيلاني (عبد العزيز)» ويونس السبعاوي (فرهود)ء وناجى شوكت 
(أحمد)» وصلاح الدين الصباغ (رضوان)» وفهمي سعید (نجم)» و سلمان 
(فارس). وقد بدأت اجتماعات اللجنة في دار المقتي الكائثنة في شارع الزهاوي. ينظر : 
ناجي شوكت» المصدر السابق»› ص ص M. Khadduri, Op. Cit., P. 4Y0 - ۲۳٤٢‏ 
٤ ) ٠,164‏ . 

)٤(‏ عبد الرزاق الحسني» وثبة مايس التحررية ١٤۱۹ء‏ «المشقف العربي» (ميجلة)» العدد 
السادس› بغداد حزیران ۱۹۷۲ ص ص ٩۹‏ ۔ .٠١‏ 


۱۲۲ 


الوقت نفسه› من ضغخط الوصي › والسقير البريطاني»› لحمله على قطع العلاقات مع 
إيطالياء الموضوع الذي حاول الهاشمي إقناع قادة الجيش به" . لكنه سرعان ما 
وجدهم مستميتين في معارضة هده البخطوة» مما دفع مجلس الوزراء في سبيل حرية 
التصرف» إلى التفكير بجدية ب «إزالة هؤلاء الضباط من مراكزهم»" . 


في هذا الوقت أدرك القادة أن مراكزهم أصبحت مهدّدةء وأن الوصي يحاول 
استعادة سلطته بنقلهم من بغداد» وربما إحالتهم على التقاعد في مرحلة لاحقة . 
وقد أسهم أتصار الكيلاني بقسط وافر في هذا الموضوع» من خلال مبالغتهم في 
تصوير عداء الوصي للقادة من جهةء والإيعاز إليهم بمناأوءة الوصي ومقاومة 
مخططاته من جهة ثانيةء فضلاً عن الإشاعات والدعاية التي كان يغذيها المحورء 
والتي أسهمت في خلق جو من الخوف وعدم الثقة بين الطرفين“ . وإصلاحاً 
للموقف المتأزم حاول الهاشمي مجدداًء إقناع الوصي بالتفاهم مع القادةء لكن 
مسعاه باء بالفشل“» الأمر الذي» اضطره أخيراً أن يجهر برأيه قائلاً: «لا بد من 
الموافقة على ما يريده الإنكليزء أمّا رضا الوصي على قادة الجيش فمستحيل»”. 
ومما زاد في تفاقم الأزمة بين الوصي والقادة» صدور «إرادة ملكية» في السادس 
والعشرين من آذازر ۱۹٤١‏ تقضي بنقل العقيد كامل شبيب من قيادة الفرقة الأولى 
ببغداد» إلى قيادة الفرقة الرابعة في الديوانية» بدل اللواء الركن إبراهيم الراوي» 
الذي كان الوصي يرتاح له لاعتداله وعدم تدخله في السياسة» كما صدرت الأوامر 
إلى العقيد صلاح الدين الصباغ بنقل مقره من بغداد إلى جلولاء” . 


كان هذا القرار يعني لدى القادة أن الوصي قد وظد العزم على تنفيذ ما يدور 


.٤٠١ - ٤١١ للتفاصيل ينظر: طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء.الأول» ص ص‎ )١( 
P.R.O., F.O., 371-2707, E 3286/1/93, Confidential, From K. Cornwallis, (¥) 
Baghdad, to Eden, No. 143, 28th. April 1941. 
د. فاضل البراك» دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا‎ )۳( 

سنة ۱٤۱۹ء‏ بغداد ۱۹۷۹ء ص .۱۹٤‏ 
.M. Khadduri, Op. Cit., P, 208 (4)‏ 
)٠(‏ نضر علي» المصدر السابق»ء ص .١۷١‏ 
)١(‏ صلاح الدين الصباغ» المصدر السابق» ص ص ۲۱۸ ۔ ۲۲۰. 
(۷) عثمان كمال حداد» حركة رشيد عالي الكيلاني سنة ١٤۱۹ء‏ صيدا بلاء ص ٠٠١‏ ؛ 
P.R.O., ‘F.O., 371-27067, E 1806/1/93m Confidential from, K. Cornwallis,‏ 
Baghdad, to Eden, No. 122. 6th. April 1941.‏ 


۱۲۳ 


في خلده. لذا رفضوا الامتثال لهذه الأوامرء التي عدوها مؤامرة بريطانية تستهدف 
تفريق شملهم مع الوصي› وبتنفيذ من رئيس الوزراء بصفته وزيرا 
للدفاع“. و(انتشر E‏ تقول پان هؤلاء الضباط قد مرّقوا الأوامر»› وان 
التمرد أصبح محتماً»". وخلال اجتماعهم بالهاشمي» بحضور وکیل رئيس أرکان 
أعلن العقداء الأربعة آنهم لا یوافقون على تنفیذ آمر النقل مهما تکن 
ئج . لكن الهاشمي طالبهم بتنفيذ الأمر الذي عده قراره الشخصي وليس تنفيذاً 
e aR‏ 
إن كلام الهاشمي هذا لا يمثل جوهر الحقيقة لسببين: الأول: أن الهاشمي 
اجتمع بالوصي» بعد ثلاثة أيام من صدور قرار النقل» وشرح له موقف القادة» 
ملقياً اللوم عليه» لرفضه استقبالهم بهدف عرض إخلاصهم له» وليعلن لهم رضاه 
عنهم ولو «بصورة ظاهرية»» وقد ختم حديثه مع الوصي بالقول: «لا يجوز لي آن 
أبقى متفرجاً والنار تلتهب»» فكان جواب الوصي له الإمهال مدة قصيرة قبل أن 
يقبل حضورهم أمامه» فتأكّد الهاشمي› أن الوصي یرید انار بخش ن بشن ت 
قبل استقبال. الثاني : محاولة الهاشمي تجتّب دفع القادة إلى التمرّد» بعد أن 
أدرك عدم جدوی الإصرار على تنفيذ قرار النقل»› وآثر البقاء على علاقاته الطيبة 
معهم» فوعدهم بتجاغل القرار مقابل حصوله على وعد منهم بعدم تدخلهم بعد 
ذلك في السياسة 0 . إلا أن الوصي أصرٌ لى .أنه ليس من اللائق ى بهيبة الحكومة» 
ولا من مصلحة البلاد التراجع عن قرار النقل»ء وإبقاء «هؤلاء أ القلائل 
مسیطرین على شؤون الدولة ینفذون ما يشاؤون ويرفضون ما يشاۋون»° . وهذا ما 
آگده السقير البريطاني بازل نيوتن» في برقية بعٿ بها في الحادي والثلا ٹین من آذار 
١‏ إلى خارجية بلاده بقوله ٠‏ : إن الوصي بحث إليه يوم مس آنباء مفادها آنه منذ 
بضعة أيام صدر أمر نقل كامل شبيب» أحد العقداء الأربعة» إلى الديوانيةء إلا أنه 
رفض أن ينفذ الأمر. وقد رجا رئيس الوزراء من الوصي أن يستقبل هؤلاء الضباط 


)1( سعاد رؤوف» المصدر السابق» ص ٠۲۸‏ 

P.R.O., F.O., 371-27067, E 1806/1/93, Confidential, From K. Cornwallis, (¥) 
Baghdad, to. Eden, No. 122, 6th. April 1941. 

(۳) محمود الدرةء المصدر السابق» ص ص ۱۹۳ ۔ .٠۹٤‏ 

) .٤۱۸- ٤۱۷ طه الهاشمي» المصدر السابق. الجزء الأرل» ص ص‎ )٤( 

.M. Khadduri, Op. Cit. P. 209 +۸۹ إسماعيل أحمد ياغي» المصدر السابق› ص‎ )٥( 

.٠١ حخحطاب الأمير عبد الإله» ص‎  )( 


۲ 


الأربعة» وأن يقبل اعتذارهم» ومن ثم تعد مسألة سلوكهم خلال الأزمة الأخيرة 
منتهية» ولكن الوصي رفض هذا الاقتراح»“. 


ترأس الوصي» اجتماع مجلس الوزراء» في قصر الرحاب» صباح الحادي 
والثلاثين من آذار ۱۹١١‏ وحضره رئيسا مجلسي الأعيان والنواب» السيد محمد 
الضدر ومولود مخلص. وقد أثار الوصي ما طلبه الهاشمي منه بخصوص موافقته 
على استقبال القادة لتقديم الولاء له ليتم نزع فتيل الأزمةء لکنه ترد في الأمر 
خحشية أن يعود القادة إلى افتعالها من جديد. إلا ان جميع الوزراء أيدوا طلب 
الهاشمي» فقد قال وزير الخارجية توفيق السويدي» لا يحق للوصي «أن يغخضب 
بصفته الشخصية» بل يجب أن يعتبر نفقسه أميرا بمثابة ملك» ويكظم غيظهء ويعمل 
بمشورة رئيس حكومته»". ويقول الوصي أن الهاشمي قد دافع» في هذا 
الاجتماع» عن القادة بحرارة» وأكد أنهم قد أقسموا له بشرفهم العسكري 
التدخل في السياسةء فانفض الاجتماع باكتفاء المجلس بضمانات الهاشمى 
الذي ينفي أنه دافع عن القادة أو قدم ضمانات عنهم › لكله حاول تنقية الأجواء ما 
بين الوصي والقادةء إلا أن مسعاه باء بالفشل°. 


ولئن فشل رئيس الوزراءء في الاجتماع المذكورء في إقناع الوصي بالتفاهم 
مع القادةء فإنه نجح في حمله على إصدار «ارادة ملكية» بتأجيل جلسات مجلس 
النواب» مما ولد ارتياحاً لدى قادة الجيش» لأنهم أصبحوا أكثر قدرة على 
الحركة". فقرّروا الأخذ بالمبادرة» واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة الموقف 
الراهه . e‏ الأول من نيسان ۱۹٤١‏ حالة الطوارئ في معسكري 
الرشيد والوشاش» وأصدروا الأوامر لبعض وحدات الجيش بمحاصرة قصر 
الرحاب مقر الوصي والسيطرة على المواقع الحساسة في بخداد . وفي الوقت 


P.R.O., F.O., 371-27062m Decypher, From B. Newton, Baghdad, to F.O., No. (1) 
354, 31st. March 1941. 

(۲) طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الأول» ص ص ٤۱۸‏ ۔ .٤٠۹‏ 

(۳) خطاب الأمير عبد الإله» ص .٠١‏ 

(£) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص .۲١۳‏ 

.۱۹۵ محمود الدرة» المصدر السابق»› ص‎ (o) 

(0) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص ۲٠۳‏ 

(۷) ناجي شوكت» المصدر السابقء ص .٤0۸‏ 

`. „Ml. Khadduri, Op. Cit., P. 209 (A) 
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نفسه» توه وکیل رئيس أركان الجيش الفريق أمين زكي وآمر القوة الاآلية العقيد 
فهمى سعيد»ء إلى دار رئيس الوزراء طه الهاشمي› وأخبروه آنهم لا يطمئنون إلى 
سلوك الوصي الذي عزم على الفتك بهم بتحريض من خصومهم ؛ مما جعل حياتهم 
في خطرء ودفع بهم إلى تغيير الوضع بشكل بُطمثن إليه» ثم طلبوا منه التعاون مع 
الكيلاني لتأليف وزارة جديدة غير أن الهاشمي حاول جاهدا إقناعهم بالعدول عن 
هذه الخطوة»› ووعدهم بان يعمل ما بوسعه اإصلاح الأمرء ولاسيما أن الوصي 
وافق على مقابلة القادة والمصالحة معه." . ويعد أن اتضح للهاشمي إصرارهم 
على إقالة الوزارةء أخبرهم بضرورة عرض الأمر على الوصي» الذي حاول 
الپاشمی الاتصال به هاتفياً› لکنه لم يتلق رداً من قصر الرحاب"» عندها أسقط 
فی یده» وسلمهم کتاب استقالته حقتاً للدماء. 


آمّا الوصى» الذي أيقظه من نومه أحد خدمه» على إثر مشاهدته حركة غير 
اعتيادية لبعض قطعات الجيش حول منطقة القصرء فقد عزم على إنقاذ نفسه» 
وتمكّن من الهرب» وهو بلباس النوم» إلى دار عمته الأميرة صالحة في جانب 
الرصافة“. ويبدو أن القوة التي حاصرت قصر الرحاب لم تكن مخولة باعتقال 
الوصى» وإن كان ذلك بإمكانهاء بقدر ما كانت تهدف إلى تضييق الخناق عليه 
ومنعه من تکرار ما قام به سابقا“ . 


على إثر اختفاء الوصي» قرر الكيلاني وقادة الجيش الالتقاء بالهاشمي 
للتباحث حول الوضع الحرج الذي نجم عن ذلك فالتقى الطرفان في دار 
الهاشمي» صباح الثاني من نيسان ١٤۱۹ء‏ بحضور أعضاء الوزارة كافةء فأوضخح 
لهم الكيلاني أن الجيش ما عاد يثق بالوصي» إثر هربه المرة الثانية» وأنه يتعيّن 
إيجاد حل للأزمة الجديدة» من خلال موافقة الهاشمي على الاشتراك معه في 


(۱) طه الهاشمي ؛ المصدر السابق» الجزء الأرلء ص .٤۱۹‏ 

(۲) كان الوصي لحظة اتصال الهاشمي نائماً» لكن خادمه رفض إيقاظه» عندها طلب الهاشمي 
الاتصال بسیدات القصر لأجل آن يوقظنْ الوصي› فأ خبره الخادم بعدم تمکته من الوصول 
إلى جناح السيدات» فهدده الهاشمي فائلاً: «إن المسألة ضرورية جداً». لكن الخادم آقفل 
الخطء فحاول الهاشمي الاتصال مرتين بعد ذلك من غير جدوى. ينظر: عبد الجبار 
العمر»› أسرار هروب الأمير. . . ص ١ .۷٤‏ 

(۳) للتفاصيل ينظر: طه الهاشمي» المصدر السايقء الجزء الأول» ص ص .٤١١ - ٤٤١‏ 

.٠۹۸ عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الأول» ص‎ )٤( 

() عبد الجبار العمرء أسرار هروب الأمير... ص ص 106 - 1۷ء ` 


۲ 


الحكم» إلا أن الأخير رفض العرض قائلاً: «إني لست خصماً للوصي حتى أتفق 
فل رة دت ده . وعد اقشات طريلة اني لفان إلى اناق قشب 
ببقاء وزارة الهاشمي والتنسيق بينها وبين أبرز ساسة البلاد لإنقاذ الموقف» وامتناع 
الجيش عن التدخحل في السياسة مستقبلاًء وتشكيل وفد يقوم بعرض الأمر على 
الوصي لإقناعه بالموافقة على هذا الاتفاق» وعودته إلى بغداد إن كان غاتباً 
ا ويعلق السفير البريطاني» على تلك التطورات قائلاً: «يبدو أن طه 
E‏ إلا أنه وافق على ما يظهر على أن يستمر بالحكم حتى 
يعثر على الوصي»" 


وفيما AN AE‏ ا شقيفة 
ال دا دار عمتها e‏ ا ا الوصي»› الذي 
كان «متهيجاً»ء على شهادة طبية تثبت وفاته ب «السكتة القلبية»“ . وقد رغب الوصي 
باللجوء إلى دار السفارة البريطانية› إلا أن شندرسن أقنعه ا من الافل له آذ 
لاينشد الأمان في المفوضية الأمريكية)» وبهدف التمويه› وعملاً a E SESE‏ 
تلكر الوصي بمساعدة عمته بملابس نسائية› وركب عربة تجرها الخيول قاصداً دار 
المفوضية الأمريكيةء وهي الخطة التي حظيت بموافقة السفارة البريطانية. 


ويؤكد الوزير المفوض الأمريكي بول نابنشوء في برقية بعثها إلى خارجية 
بلاده مساء الثاني من نیسان ١؛ء,‏ وصول الوصي إلى دار المفوضية صباح اليوم 
نفسه مرتدياً «عباءة نسائية فوق البجامة». ويبدو من البرقية أن نابنشو قد دير عملية 
هرب الوصي إلى الحبانية دون أن يشعر بها أحدء حيث يقول: «وبعد تبادل الآراء 


)١(‏ طه الهاشمي» المصدر السابق› الأولء ص ۰٤۲۲‏ إسماعيل أخمد ياغي › الأمصدر 
السابق» ص ۹۲. 

(۲) د. فاضل البراك»› المصدر السابق» ص ص ۲٠۳‏ ۔ ٤١؟.‏ 

P.R.O., F.O., 371-27062, Decypher, From B. Newton Baghdad, to F.O., No. 41, (¥) 

2nd. April 1941. 

)٤(‏ يبدي أحد الباحثين شكه في صحة تلك الشهادة الطبية». حيث يقول: 1 كان قادة الحركة 
قد هيأوا مثل تلك الشهادة لاستخدامها في تبرير وفاة الأمير إذا حتمت الأمور القضاء 
على حياته» فكيف وصلت مثل تلك الوثيقة الخطيرة إلى يده وهي تمثل أدق الأسرار التي 
يجب أن تحجب عنه. :ينظر : عبد الجبار العمر› أسرار هروب الأمير... ص ۷٥‏ 

.۲٠۹ - ۲۱۹ للتفاصیل ینظر: سندرسن» المصدر السابق» ص ص‎ )٥( 
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بيني وبين الوصي والسفير البريطاني ف فى المفوضية› أخذت الوصي بسيارتي إلى 
القاعدة الجوية البريطانية في الحبانية› ترافقنا عقيلتي للتمويه› وکال الوصي ملقی 
على أرضية المقعد الخلفي في السيارة مغطى ببساط»› ومررنا دون اعتراض من 
وحدات الجيش المتمركزة على طول الطريق حيث كانت السيارات توقف ويجري 
تفتيشها». وهكذا تمكن الوصي ومرافقه عبيد المضايفي» الذي آقلته سيارة 
أخرى تابعة للقوة الجوية البريطانيةء من الوصول إلى الحبانية بصحبة ضابط . 


الاستخبارات البريطاني دونفيل 00۸۷111 . 


وفي الحبانية » التقى الوصي السفير البريطاني الجديد كورنواليس الذي آبلغه 
باه يعتقد أن الحلول السلمية قد فات أوانهاء وأن قادة الجيش والكيلاني مصمُمون 
على تسلم السلطة» وانهم إمّا يعزلوه من الوصاية أو يجعلونه العوبة في آيديهم› 
وشجعه على القيام بعمل قوي وفعّال لاستعادة السيطرة على الموقف› فطرح 
الوصي فكرة السفر إلى البصرة» وتشكيل حكومة هناك؛ الرأي الذي حظي بموافقة 
السفير شريطة أن يكون الأيوبي أو المدفعي رئيساً لهذه الحكومة". واقترح السفير 
على الوصي أن يقوم باستدعاء أعضاء مجلس الأَمة إل اله للجصول غا 
تأييدهم لقضيته› > وأن.پوجه بیاناً إلى الشعب العراقي يهاجم فيه الحركةء ويعد 
بالعفو العام عن .جميع الضباط والجنود الذين أعلنوا ولاءهم لقادة الجيش مقابل أن 
ينبذوا هذا الولاء. وقام السفير بتزويد الوصي بالأموال اللازمة لمقاومة الحركة 
الجديدة› ركف مستشار السفارة هولمان «هصاه» بمرافقة قة الوصي إلى البصرة» 
للتحقق مما يفعله» ومساعدته في إنجاز مهمته . 


USNA, R 15, 890 G. 00/535, Confidential, Tel. No. 54, April 2, 1941. (۱) 
J.A. Thorpe, «The United States and the 1940-1941 Anglo-Iraq crisis», () 
American Policy in Transition, «The Middle East Journal», Washington, Vol. 
25, Winter 1971, P. 84, Freya Stark, East is West, London 1945, P. 139. 
٠ كان الوصي يرغب في أن يأحذ ناجي السويدي على عاتقه مهمة تأليف الوزارة الجديدةء‎ )۳( 
على أن تطلق يده في اختيار أعضاء وزارتهء الأمر الذي نقله الشريف.فواز إلى العقيد‎ 

محمود سلمان. ينظر: عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الأول»ء ص .٠۷۷‏ 
P.R.O., F.O., 371- 27062, Confidential, From K. Cornwallis, to F.O., No. 267, (£)‏ 
4th. April.1941.‏ 
ويذكر باحث أن المستشار ال بطاني في وزارة الداخلية ادموندز (6ل«٥لع)‏ هو الذي رافق 
الوصي› في رحلته من الحبانية الى البصرة. ينظر: د. فاضل البراك» المصدر السابق› 

ص ۲٠٤١‏ ۔. : 


A 


۰ أکتشف الكيلاني وقادة الجيش»› غداة الثاني من نیسان ›۱۹٤١‏ هرب الوصى 
من العاصمة إلى القاعدة البريطانية في الحبانية ثم إلى البصرةء بعون ومساعدة 
السفارة البريطانية والمفوضية الأمريكية في بغداد» فعدوا ذلك خطوة متفقاً عليها 
ضمن مؤامرة بريطانية واسعة» تستهدف النيل من استقلال وسيادة العراق. 
فاجتمعوا صباح اليوم التالي في معسكر الرشيد» وقرروا تأليف مجلس للدفاع 
الوطني»""» لتسيير شؤون البلاد طوال غياب الوصي الذي لا بد من تقرير مصيره 
إذا أصر على موقفه» ولم يستىجب لرغبات قادة الجيش”. بعد ذلك قابل الكيلاني 
الهاشمي» حيث أحاطه علماً بعزم الجيش على تسلّم السلطةء إلا أن الهاشمي 


حذره» المرة الأخيرة› بأن لا يصطدم مع الوصي› وعليه أن يفكر فى أن محاولته 
OS‏ 
قد دب : 


في خحضم هذه الأحداث» قرّرت الكتلة العسكرية في بغداد أن تسرع في 
إقامة حكومة الدفاع الوطنيء في الثالث من نيسان ١٤۱۹ء‏ برئاسة الكيلاني» وضم 
مجلسها العقداء الأربعة وعلي محمود الشيخ علي ويونس السبعاوي”“. 

وقد عد الوصي قيام هذه الحكومة خحروجاً على «دستور الدولة وقوانينهاء 
وسياستها التقليدية» بقصد خدمة دول المحور»» ووصفها «بالحركة الهذامة»» الى 
أقدم عليها الكيلاني امستعيناً بنفوذ زمرة من الضباط . .. ومساندة بعض الضيوف 
الذين بالغنا بإكرامهم فأساؤوا المقابلة"» وبحماسة بعض قصار النظر من 
المواطنين الذين لا يرون أبعد من أنوفهي»" . 


)١(‏ د. وليد محمد سعيد الأعظمي» انتفاضة رشيد عالي الكيلاني والحرب العراقية البريطانية 
۱, بغداد ۱۹۸۷ء ص .٤۷‏ . ) کک 
(۲) تألف من الكيلاني رئيساً وعضوية كل من وكيل رئيس أركان الجيش وقادة الفرق الأربعة 
وآمر القوة الجوية ومدير الحركات العسكرية ومدير شؤون الدفاع» فضلاً عن يونس 
| السبعاوي وعلي میحمود الشيخ علي . ينظر : 
P.R.O., Air 23, 2927 X/M 6979, Extracts on Military Information From File No. $.‏ 
Air I, «Baghdad Political Crisis», April 1941, P. 17‏ /10868/45 
(۲) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ص .٤١ - ٤١‏ 
)٤(‏ محمود الدرة» المصدر السابق» ص ص .!٠١ ۲٠٤‏ 
(۵) يونس بحري › أسرار ۲ مایس ۱ أو الحرب العراقية ۔ الانكليزيةء» بغداد »۱۹٦۸‏ ص 
.M. Tarbush, Op. Cit., P. 174 4۷°‏ 
)١(‏ إشارة إلى المفتي الحسيني ورفاقه. 


(۷) خطاب الأمير عبد الإله» ص .١۷‏ 


۲4 


ما الكيلانى› فقد كشف النقاب عن دوافع قيام هذه الحكومة بقوله: في 
الوقت الذي انتزع فيه قادة الجيش استقالة الهاشمي» اختقى الوصي عن العاصمة؛ 
لر کل حكومة جديدة لإدارة شؤون البلادء التي أصبحت دون حكومة 
رسمية» الأمر الذي دفع بالجيش إلى التدخل حشية أن تدب الفوضى بالبلاد"" . 


فيما أعلن الجيش في اليوم نفسه ببيان لوكيل رئيس أركان الجيش الفريق 
أمين زكى» عن أهداف هله الحكومة وأسباب تكوينها التي عزاها إلى سوء _ 
تصرفات الوصى» ومخالفته لواجبات الوصاية» حتى بلغ به آنه لم يتورع عن 
التشبث بشتى الطرق لاستحصال البيعة من بعض الناس”"» فتحدى العرش الذي 
اؤتمن عليه» واندفع لتحطيم «الجيش الوطني». وأضاف الييان «وبدلاً من أن يكون 
سموه فى مقر عمله يمارس صلاحياته الدستورية» مجرداً من الحزبية والاندفاعات 
اة ترك واجبات الوصاية› ساخراً من حقوق الأمّةء معطلا لأحكام 
دستورها»» لهذه الأسباب» وحرصاً على المحافظة على كرامة الشعب وسلامة 
الوطن اضطر الجيش إلى أن يعهد بإدارة دفة الأمور إلى حكومة الدفاع الوطني”" . 


وكشف السفير البريطاني كورنواليس» عن رآيه في حكومة الدفاع الوطني› 
بقوله: «إن الكيلاني. وراء الخطة التي يتوخى منها تسلم الحكم بنفسه بتخويل من 
الجيش» وإن هدفه الآن انتزاع إرادة ملكية من الوصي لتعيينه رئيساً للوزراء» واذا 
ما فشل في ذلك» فإِتّه سيجبر الوصي على الاستقالة» . 


(1) إسماعيل أحمد ياغي» المصدر السابق» ص 4۷. 

(۲) شرع الساسة المؤيدون للوصي بتنظيم مضابط تأييداً له» فلما عرضت على الشيخ عبد 
الواحد سكر والسيد علوان الياسري للتوقيع عليها رفضا ذلك وقالا: إن الدستور 
العراقي ينص على أن «الملك مصون غير مسؤول» فلماذا يقحم الوصي نفسه في مثل هذه 
الأمور؟ ثم نقل الشيخ عبد الواحد القصة لرثيس الوزراء الذي آنكر صحتها. فلما برهن 
شيخ آل فتله على صدق روایته» کلفه الهاشمي أن يزور وزير الداخلية عمر نظمي»› 
ويطلعه على طبيخة هذه المضابط. فلما تأكّد الوزير من صحة ذلك» توجه مع الهاشمي . 
إلى الوصي» وشجبا آمامه فكرة تنظيم هكذا مضابط» فرد عليهما الوصي آنه لا علم له 
بهذا الموضوع . ينظر: عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الأول» ص .٠۸١‏ 

(۳) بنظر تنص البيان في: «العالم العربي»ء العدد ١١۷٤ء ١‏ نيسان ١١1۹ء‏ الوثبة ١٤۱۹ء‏ 
منشورات مطبعة النجاح› بغداد ۱۳۹۲۰ ه» ص ص ۲١۹‏ ۲۸. : 

P.R.O., F.O., 371-27067, E 1806/1/93, Confidentialism From K. Cornwallis to (£) 

Eden, No. 122, 6th. April 1941. 


۱۳۰ 


لقد استهدف الوصي من وراء اختياره البصرة تنظيم مقاومة منظمة أمام التظام 
الجديد الذي أراد أعداؤه وأده في المهد» عن طريق خلق ند قوي له بنقل الوصي 
ورهطه إلى البصرةء وجعلها مقراً مؤقتاً «لحكومة العراق الشرعية المعترف بها 


دولا . 


چ فشاط الوصي في اليصرة: 

في الساعة الثامنة من مساء الثالث من نيساك ۹٤۱‏ › وصل الوصى إلى مطار 
الشعيبة على متن طائرة بريطانية قادماً من الخبائية» التي غادرها فة غا جودة 
الأيوبي"» ومرافقه الشخصي عبيد المضايفي» ثم انتقلوا إلى البصرة» واستقروا 
في فندق شط العرب في المعقل'" . 

لم يكن اختيار الوصي للبصرة ناجماً عن فراغء بل توجد جملة من الدوافع 
جعلته يعتقد أنها ستكون ملجاً ومقراً مثالياً له منها: أن البصرة فضلاً عن كونها 
ميناء العراق الذي يتصل من خلاله بالعالم الخارجي» تقع على الخليج العربي»› 
الذي هو من ضمن مناطق نفوذ حلفائه البريطانيين» إلى جانب اعتقاده بأن 
المعحسكرات البريطانية في البصرة (المعقل والشعيبة) ستدعمه للقيام بحركة مضادة 
لحكومة الدفاع الوطني› وتوقعه إمكانية تجنيد عشائر المنطقة الجنوبية لخدمة 
قضیته؛ فضلاً عن وجود صالح جبر متصرفاً» وهو من العناصر المعروفة بولائها 
ل 

استهل الوصي نشاطه في البصرة› باجراء اتصالاته بکبار موظفیها» وضباط 
الجيش هناك» للعمل المضاد لحكومة الدفاع الوطني. وكان أول من حضر للقاء 
الوصي» متصرف اللواء صالح جبر» الذي اتصل بآمر حامية البصرة العقيد رشيد 


)١(‏ أسامة عبد الرحمن نعمان الدوري» العلاقات العراقية - الأمريكية ۱۹۳۹ - ١٤۹٠ء‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» »۱۹۸٩‏ ص ٠۲١‏ . 

(۲) توجه الأيوبي إلى القاعدة البريطانية في الحبانية؛ بعد أن تعذّر عليه الوصول إلى 
الموصل» وهناك التقى الوصي ور مرافقته إلى البصرة. ينظر: جمعة عليوي فرحال 
ساجت الخقاجي› علي جودة الأيوبي ودوره في السياسة العراقية حتى عام ۰۱۹١۸‏ رسالة 
دکتوراه غير منشورة» كلية التربية (ابن رشد)» جامعة بغدادء ۰۱۹۹۷ ص ۱۹١‏ . 

(۳) د. رجاء خحطاب› تا سین الجيش العراقي› ص ۳۷۳.۔ 

)٤(‏ للتفاصيل ينظر: زينب كاظم أحمد العلي» البصرة خلال ثورة مايس ١٤۱۹ء‏ رسالة 
ماجستير غير ملشورة› کاية الآداب» جامعة البصرةء ۰۱۹۸۸» ص ص ۲۹ - .٠١‏ 


۳1 


جودة» ودعاه مع قائد قوات شط العرب اللواء الركن أحمد رشدي لمقابلة الوصي 
الذي اجتمع بهم بحضور علي جودة الأيوبي وصالح جبر حتى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل» لمناقشة الوضع الراهن مشیر إلى إقالة الجيش للهاشمي وقيامه 
بمحاصرة قصره وشرح لهم كيفية هربه من بغداد .. 

ويذكر الرائد الركن محمد حسن الطريحي» ضابط ركن مدفعية الفرقة الثالثة 
أن الوصي خاطب آمر الحامية خلال هذا الاجتماع» بقوله: «إن رشيد عالي 
بمساعدة شرذمة من ضباط حامية بغداد المعروفين بأطماعهم الشخصية التي 
يظهرونها باسم الصالح العام» تمن من إسقاط وزارة الهاشمي› وتسلم الحكم 
عن طريق القوة. أمّا بقية أفراد الجيش وأبناء الأَمَة» فهم بريئون من هذه الأعمال 
المنكرة التي يقوم بها نفر من الضباط المهووسين. . . وإني عزمت الآن على 
القضاء على هذه الفثة» وتخليص البلاد من أشرارهم ونواياهم الدنيئة» وسوف 
أجعل مقري الآآن هنا مؤقتاًء حتى يتم لنا القضاء علیهم»" . فىما فیما یؤکد مقدم اللواء 
السابع عامر حسك أن الوصي طالب آمر الحامية» خلال الاجتماع المذكورء بتهيئة 
السابع للتقدم نحو بغدادء للقضاء على حكومة الدفاع الوطني . وأنه أکّد أن 

بقية الضباط في بغداد» وقطعات الجيش في المناطق الأخرى» غير راضية عن 
اا أولئك الضباط المتمردين »› وآنهم سينضمون إلينا»" . 


ومهما يكن من أمرء فإ الوصي طلب في ختام الاجتماع من العقيد رشيد 

جودة مؤازرتە وعدم إطاعة آوامر حكومة بغداد «غير الشرعية»» فأبدى الأحير ولاءه 
وتعلقه بالبيت الهاشمي 0 . ولکنه» في الوقت نفسه»ء طلب من الوصي أن يمهله 

وقتاً کے تی ل الأتصال تف فر لاستيضاح. الموقف منهم» والعودة إليه 
ا وفي طريق عودة العقيد رشيد جردة إلى داره ليلا آحبرة صالح جبر بقرب 
رصول قوات بريطانية إلى البصرة للقضاء على حكومة الدفاع الوطني بمساعدة 


0( ينظر : عبد الرزاق الحسني»› i‏ الوزارات» الجزء ا ص ٤۲ء‏ . 

(۲) عبد الجبار العمرء من.وثاثق حركة مايس لسنة ›٠۱۹٤١‏ «آفاق جربية۲» العدد الثالتث 

تشرین الثاني ۰۱۹۷۹٩۹‏ ص ۸ه . 

(۴) عامر بحسك» أحداث البصرة قي ثورة ۲ مایس 441 اشنا AAV‏ ص ۲۲. 
ومن الجدير بالدکر آن أمر حامية البصرة ة لم يذكر هلا الأمر في تقريره المرفوع إلى رثاسة 
أركان الجيش في نیسان ۱۹٤١۱‏ , تنظر : زینب الحعليء المصدر السابق»› ص 1 

.۲۱۲ محمود الدرة» المصدر السابقء ص‎ )٤( 

)٠(‏ عبد الجبار العمر» من وثائق حركة مايس. . ا 


۱۲۲ 


قوات البصرة وقوات الموصل المؤيدة ار فايقن 0 الحامية أن الأمر ما هو 
إلا لحه بررطانة فة عدفيا ن مير البلا" . 


کان الوصي یهدف من وراء تکشیف اتصالاته بقادة الجيش في الة 
إحراج موقف حكومة الدفاع الوطني» التي توجست خيفة من موقف آمر الحامية» 
الذي استماله الوصي إلى جانبهء فاتخذت التدابير اللازمة لإحباط تلك المحاولة» 
فاتصل الكيلاني بمتصرف لواء العمارة ماجد مصطفى» وحثه على الاتصال بقريبه 
العقيد رشيد جودة» وتوضيح أهداف حكومةالدفاع الوطني له» ومغبة انشقاق 
الجيش على نفسه وقد أفلحت جهود المتصرف فى وقوف آمر الحامية إلى جائب 
حكومة الدفاع الوطني'. ۰ 


لم يقتصر نشاط الوصي على استمالة قأدة الجيش في البصرة» بل طلب من 
الهاشمي وأعضاء وزارته الالتحاق به في البصرةء للعمل بعيداً عن «الضغط 
الموجود في بغداد» وتعزيز موقفه لمجابهة حكومة الدفاع الوطني» لكن الوزراء لم 
يستطيعوا الوصول إلى هناك" . وقي هذا الصدد يذكر الهاشمي في مذكراته آنه 
تلقى رسالة من الوصي» صادرة من البصرة في الخامس من نيسان ١٤۱۹ء‏ أعرب 
فيها عن أسفه «لانتحال» رشيد عالي لنفسه صفة رئيس الوزارة» رانال يعرف 
بمشروعية عمله» ويعد وزأرة الهاشمي هي الوزارة الشرعية التي طالب الوصي 
هيئتها بالتوجه إلى البصرة» حيث تم تهيئة الأماكن الخاصة لاإقامة والعمل» غير أن 
الهاشمي رفض الاستجابة لذلك”. وحاول عدد من الوزراءء منهم: وزير 
الخارجية توفيق السويدي ووزير المالية علي ممتاز الدفتري ووزير المعارف صادق 
أ ووزير الاقتصاد عبد المهدي المنتفكي اللحاق بالوصي في البصرة بوساٿل 

شتى وبمساعدة المفوضية الأمريكية في بغداد» لکن محاولاتهم باءت E‏ 


(۱) د. رجاء الخطاب› تاشر الجيش العراقي» ص «YAY‏ خمد الدرةء المصدر السايق› 
ص ص ۲۱۲ ۳ 

(۲) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الأول» ص ۱۸. يشير الأستاذ فيصل 
فهمي سعید آن رشید عالي لم یتصل بشکل مباشر مع ماجد مصطفی بل عن طریق والده 
فهمي سعيد. مقابلة مع الأستاذ فيصل فهمي سعید بتاریخ ۱۹۹۷/۹/۸ 

(۳) حطاب الأمير عبد الإله» ص ص .١!١- ٠١‏ 

.٤٤١.ص طه الهاشمي: المصدر السابقء الجزء الأول»‎ )٤( 

or _ للتقاصيل ينظر : توفیق السويدي › المصدر السابق»› ص ص‎ (o) 


۲۳ 


ويؤكد السفير البريطاني كورنواليس» في برقية بعث بها إلى خارجية بلاده» 
في الرابع من نيسان ١٤۱۹ء‏ محاولة هؤلاء الوزراء اللحاق بالوصي في البصرة 
بقوله : «نتيجة للحديث الذي أجريته مع توفيق السويدي» فاه وعلي ممتاز وزميلين 
آخرين من الوزارة السابقة يحاولون الوصول إلى البصرة بمساعدتناء وقد أرسلوا 
إلي رسالة پستفسرون فيها عن المساعدة العسكرية التي ستكون الحكومة البريطانية 
مستعدة التقديمها إلى الوصي» في حالة إرسال المتمردين قوات إلى البصرة للقضاء 
على الحكومة الشرعية التي نامل إقامتها هناك فلم أرد على استفسارهي». 
ويبدو أن السيطرة المحكمة للجيش على منافذ العاصمةء قد حالت دون التحاق 
الوزراء بالوصي”» فلم يلتحق به سوى جميل المدفعي وداود الحيدري” . 


على صعيد آخر ذكر قائد الفرقة الرابعة اللواء الركن إبراهيم الراويء أن 
الوصي حاول استمالته» ليكون على رأس القطعات الزاحفة إلى بغدادء لتقويض 
حكومة الدفاع الوطني» فبعث إليه بهذا الخصوص رسالة شفوية نقلها ضابط 
الاستخبارات البريطاني دونفیل الذي كلف ضابط الشرطة حسين فوزي الخيال بنقل 
فحوی .رسالة الوصي إلى الراوي ومعرفة رده الذي جاء مخيباً لمال الوصي 


لم تكن مهمة الوصي في البصرة يسيرةء ولاسيما أن الكغلة العسكرية في بغداد 
قد وقفت بالمرصاد لتحركاته جميعاً» وحاولت قدر الإمكانء E‏ 
هتاك . فخلال اليوم الأول لتأليفهاء وجدت حكومة الدفاع الوطني» في وصول 
طرادتين بريطانيتين إلى البصرة»› دون استحصال موافقة فقة بغداد مسوغاً لانعقاد مجلس 
الدفاع الأعلى الذي قرّر الحيلولة دون اتصال الوصي برؤساء عشائر البصرة› واعتقال 
صالح جبر الذي انحاز كلياً إلى جانب الوصي» فضلاً عن تعزيز حامية البصرة بقوة 
إضافية » ومطالبة الحكومة البريطانية بالكف عن التدخل في شؤون العراق الداخلية““. 


(۱) مقتبس في : أسماعيل احمد ياغي › المصدر السابق» ص .٠٤‏ 

(۲) ناجي شوكت» المصدر السابق» ص .٤٤١‏ 

(۳) لجأ داود الحيدري إلى آمير ربيعة محمد الحبيب» في لواء الكوت» فديّر أمر التحاقه 
بالوصي في البصرة. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزاراتء الجزء الخامس» ص 
.٣‏ يبدو لنا آن التحاق الحيدري قد تم بعد مغادرة الوصي لفندق شط العرب» حيث 
لم يشر أحد إلى وجوده في الفندقء وربما يكون قد التحق بالوصي مباشرة على ظهر 
البارجة البريطانية. 

)4( إبراهيم يم الراويء المصدر السابق› ص ص ۲۲٤٢‏ ۔ ۲۲۵١‏ 

M. Khadduri, Op. Cit. P. 214. )٥( 


۱۳٤ 


وبالاتجاه نقسه» سعى قادة الجيش في بغداد الى إضعاف موقع الوصي في 
اة بتجريده من صفته الرسميةء ففي الرابع من نيسان ١۱۹4ء‏ تسلّم العقيد 
رشيد جودة برقية من رئاسة أركان الجيش جاء فيها نصاً: «الأمير عبد الإله عندكم 
في البصرةء وليست له صفة الوصاية. سيطروا على الموقف في البصرة. تتلقون 
أوامركم من رئاسة أركان الجيش مباشرة“. وبذلك يكون قادة الجيش فى بغداد 
أول من سعى إلى خلع الوصي عن منصبه)› بالرغم من وجوده داخل الأراضي 
العراقية . 

والواضح أن التزام كبار ضباط البصرة بمضمون البرقية الآنفة الذكرء قد أفقد 
الوصي الكثير من نقوذه هناك فبعد اجتماعه بضباط الحامية كشف العقيد رشيد 
جودة عن مضمون البرقية› وشرح لهم تفاصيل لقائه بالوصي › في الليلة الماضية› 
وطالبهم باتخاذ القرار المناسب في مثل هذا الموقف. فأجمم الضباط على أن 
عمل الوصي ليس في مصلحة البلاد وقررواء من بين عدة قرارات› عدم السماح 
بتشكيل حكومة في البصرة برئاسة الوصي» الذي لا بد من المحافظة على حياته» 
واعتبار رئاسة أركان الجيش المرجع الرئيس لتلقي الأوامر» وعدم السماح بنزول 
قوات بريطانية في البصرة إلا بموافقة حكومة الدفاع الوطني . 

على هذا الأساس اصطحب العقيد رشيد جودة ضباط حاميته إلى مقابلة 
الوصي » الذي استقبلهم بحضور صالح جبر وعلي جودة الأيوبي» وكرر على 
مسامعهم ما أفضى به لآمر الحامية في الليلة الماضية“ . وأضاف قائلاً: «إن 
القائمين بالحركة «شرذمة قليلة» لا يؤيدها الجيش ولا البلادء وأن الجيش المرابط 
في الموصل» مستعد للقضاء على الحركة» في الوقت الذي تتقدّم فيه قواتكم نحو 
بداد وختم حديثه بقوله: «سأذيع على الشعب منشوراً بهذا الخصوص من محطة 
إذاعة حاصة» . وأثناء حديث الوصي» كان صالح جبر يتصل هاتفياً بمتصرفي 
ألوية الجنوب والفرات الأوسط» لحثهم على مؤازرة الوصي» الذي ما ان أنهى 
حديثه» حتى أعلن صالح جبر أمام الحاضرين أن جميع الألوية المشار إليها تؤيد 


.۲١ عامر حسك» المضدر السابق» ص‎ )١( 

0© فود اندر السك الاق كى 6( : 

(۳) عامر حسك» المصدر السابق» ص .۲٠٤‏ ) 
)٤(‏ عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية» الجزء الأول» ص .٠۸١‏ 
(0) محمود الدرةء المصدر السابقء ص .۲١٤١‏ 
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الوصي وتساند(“ ) 

بعد ذلك طلب الوصي من صالح جبر أن يلقي على مسامع الضباط البيان 
الذي اتهم فيه الكيلاني «باغتصاب الملك بالقوة بالتعاون مع الضباط المتمر دین» 
وأنه (ساخحط أشد السخط على هذه الأعمال المنافية للدستور»ء التي تعرْض البلاد 
لأوخم النتائج» ثم طالب الشعب بتقدير الموقف الدقيق الذي يستدعي 
التكاتف في سيبيل صيانة الدستور ا على هذه الحركات المقلقة التي تقو 
بها هذه العصابة المتمردة". وتحدّث الأيوبي» خلال هذا اللقاءء 
للضباط اعدم حكومة الدفاع الوطني› ثم حتهم على العمل الجاد لدعم 
الوصي وتایید" 

ولکن الأمور جرت على نحو لا يتفق مع رغبات الوصي» فقد قرر آمر 
الحامية وضباطه السيطرة على المطابع في البصرة ومصادرة البيان المزمع نشره في 
جريدة الع *» وعدم نشر آي بیان صادر باسم الوصي الذي يتحتم منعه وحاشيته 
E‏ وإحکام السيطرة E‏ والبرید 0 | 
هنا( . 


ومما زاد من صعوبات موقف الوصي في البصرةء إقدام حكومة الدفاع 
الوطني على تنفيذ قرارها باعتقال صالح جبر وإرساله مخفوراً إلى بغداد وذلك في 
ا 4١‏ “. الأمر الذي» استشف الوصي من خلاله تصميم قادة 


.٠ عبد الجبار العمرء من وثائق حركة مايس... ص‎ )١( 

(۲) ينظر نص المنشور في: عبد الرزاق ال تاریخ الوزارات» الجزء الخامس» ص 
۵ 

(۳) زینب العلي» البضنر السابق»› ص ٣٣۔‏ 

)٤(‏ أسهم شاكر النغمة» صاحب جريدة الثغرء مع صالح جير في صياغة البيان الذي قرر 

٠ الوصي إذاعته إلى الشعب ومن ثم نشره ة في الجريك المذكورة.‎ ٠٠ 

E محمود الدرة». المصدر السابق» ص ص‎ )٥( 

(0) تنظر: «التجل؛ (جريدة)ء العدد ۲۲۸/۷۸ البصرة» ۸ نیسان .1۹٤١‏ وكانت الدفاع 
الوطني مصممة على إجراء محاكمة صورية لصالح جبر» بهدف إعدامه بتهمة التأمر على 
سلامة الدولة. فتوسط كل من السيد علوان الياسري والحاج عبد الواحد سكر» وأفلحا. 
في إنقاذه من الحكم. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص 
۲. لكن ناجي شوكت يدعي أن الفضل يعود إليه في إطلاق سراح صالح جير والسماح 
له بالسقر إلى إيران. ينظر: ناجي شوكت» المصدر السابق؛ ص ص .٤٤٤ - ٤٤٤‏ ويبدو 
لتا أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب. 


hl 


الجيش في بغداد على تضييق الخناق عليه تمهيداً لإنهاء أمره. وقد ضدق حدس 
الوصي» فلم تمض سوى ساعات قليلة على وصول أمر اعتقال صالح جبر» حتی 
وردت برقية آخرى من رئاسة آركان الجيش تفيد بفرض الإقامة الجبرية على 
الوصي”"'» > فتم م قطع خحطوط الهاتف عن فندق شط العرب.. مقر إقامة الوصي» ثم د 

اصطحب مقدم اللواء السابحع عامر حسك» الذي أنيطت به تلك المهمةء 
جندياً لأجل حراسة الفندق ومنع الوصي من مغادرته أو الاختلاط بالآخرين› 3 
أن مقدم اللواء فوجى بعدم وجود الوصي في الفندق"» وأثناء تفتيشه للفندق بحا 
عن الوصي التقى عامر حسك بجميل المدقعي» وكان بينهما سابق معرفة» .فسأله 
المدفعي عن دوافع وجوده هناء فأجاب عامر حسك «أتيت لحراسة الوصي» فردٌ 
المدفعي «لحراسته أم للقضاء عليه؟». وقد اتضح لمقدم اللواءء أن الوصي قد 
غادر الفندى قبل وقت قصير بصحبة الكولونيل جون وارد W٣‏ .[» مدير میناء 
البصرة. وبعد أن تأكّد مقدم اللواء بنفسه من عدم وجود الوصي في دار الكولونيل 
وارد» نقل تفاصيل مهمته إلى العقيد رشيد جودة» الذي آبرق إلى بغداد ا بان 
الوصي قد غادر البصرة ة إلى جهة مجهولة". ٠.‏ 


ویمکن تحديد أسباب مغادرة الوصي لمقر إقامته بشعوره بإجراءات حامية 
البصرة ضصده» واعثقال ا أنصاره صالح جبر» وعدم نشر البيان الذي کان 
يتتظره بفارغ الصيرء فضلاً عن قطع خطوط الهاتف عن مقر إقامته“. 


وبعد أن فشلت حامية البصرة في العثور على الوصي› لجأت إلى التخرن 

عن الكولونيل وارد» aT‏ وچجود الوصي› لکنه اختقی هو 
أيضاًء ولم يهتد أحد إلى محله. . وفي هذه الأثناء أصدرت حكومة الدفاع الوطني 
آوامرها إلى حامية البصرة باعتقال جميل المدفعي وعلي جودة الأيوبي» المهمة 
ا لكنه فشل آيضاً في العثور عليهما في 
مقر إقامة الوصي الذي غادراه خفية". 


وفكلا بق اة البصرة مقتدمة بأل الوصي وحاشيته» قد غادروا البصرة 


(1) محمود الدرة» المصدر السابقء ص .!٠١‏ 

(۲) د. رجاء الخطاب»› ا قشر الجيش العراقي› ص .۳٦۷‏ 
(۳) عامزر حسك» المصدر السابق»ء ص ۲۸. 

() زینب العلي› المصدر السابقء ص ص ٣۳‏ ۔ .٣٤‏ 
(o)‏ عبد الجبار العمر» من وثائق حركة مايس... ص .٠‏ 


Y۷ 


بطائرة بريطانية» وبقي هذا الاعتقاد سائداً حت الخامس من نیسان ۰۱۹٤۱‏ حين 
وصل البصرة وفد حكومة الدفاع الوطني المؤآف من الرائد الركن محمود الدرة 
والرائد الركن محمد حسن الطريحي › الذي ذكر أنه كلف من قائد الفرقة الثالثة› 
العقيد صلاح الدين الصباع› بالذهاب إلى البصرة مع محمود الدرة لإلقاء القبض 
على الوصى"» وجابه إلى بغداد لاعتقاله أو تسفيره من الأردن. وأنه اتصل 
هاتفياً» قبل سفره إلى البصرةء بالمقدم عامر حسك لتنفيذ الأمر. وأضاف 
الطريحى › أن الاستخبارات البريطانية تمكدت» أغلب الظن»ء من التقاط المكاملة 
الهاتفية مما أتاح للوصي فرصة الهرب من مقر إقامته» قبل أن يصل إليه المقدم 
عامر حسك» الواقع الذي أطلعنا عليه عند وصولنا إلى البصرة» ونقلته هاتفيا إلى 
العقيد صلاح الدين الصباغء الذي أمرنا بالعودة إلى بغداد في اليوم نفسه» لكن 
سوء الأحوال الجوية اضطرنا إلى المكوث في البصرة يوماً آخر» وخلال ذلك نقل 
لنا ضابط الاستخبارات طارق الزهيرء أنه شاهد الوصي على البارجة البريطانية في 
شط العرب“. الحقيقة التي أشار اليها السفير البريطاني كورنواليس» في تقريره 
الذي رفعه الى خارجية بلاده حول احداث عام ۱۹١١‏ في العراق بقوله: «كان 
الوصى فى الحقيقة يأمل أن يفرض وجوده في البصرة» لكن الجيش اتقلب ضده» 
فاضطر إلى الالتجاء هو والمدفعي والأيوبيٰ إلى باخرة بريطانية" . 


لقد اتضح لحامية البصرة أن الكولونيل وارد عندما اصطحب الوصي من 
الفندق توجه به إلى القاعدة الجوية البريطانية القريبة من داره» ومن هناك استقلا 
زورقاً بخارياً أوصلهما إلى البارجة البريطانية (كوك شبير)“ الراسية في المعقل 
لغرض الصيانةء وقد ظل الوصي على متنها حتى الساعة التاسعة مساءً حين غادرها 
برفقة الكولونيل وارد إلى محطة اللاسلكي القريبة من دائرة الميناء“ . فأذاع بيانا 


)١(‏ ذكر محمود الدرة آنه لا يعرف السبب الذي دعا الطريجي إلى كتابة هذه الفقرة المخالقة 

للحقيقة والمتناقضة مع الواقع في تقريره الذي رفعه إلى قيادة الفرقة الثالثة بتاريخ ۷ نيسان 
۹٤١ ٠‏ ينظر: محمود الدرةء المصدر السابق» ص ١۲۲؟.‏ 
(۲) مقتبس في: زيتب العلي» المصدر السابق» ص ص ٠١ - ۳٤‏ 
P.R.O., F.O., 371-31371, E 460/1/42, Confidential, From K. Cornwallis to F.O., (¥)‏ 
No. 55, 8th. March 1942. |‏ 

)٤(‏ ورد ذكرها في بعض المصادر «فالمادث». ينظر جمعة الخفاجي› المصدر السابق» ص 
۷. ) 

.١١ غيد الجبار العمر» من وثائق حركة مايس... ص‎ )٥( 


1۳۸ 


إلى الشعحب العر اقي» هاجم فيه الكيلاني» وقادة الجيش» الذين أرغموا الهاشمى 
على الا ستقالة التي تعد في نظره «غير شرعية؛ لأنّها لم تقترن بموافقته. ثم كشف 
النقاب عن أسباب مغادرته العاصمة التي عزاها إلى محاصرة الجيش لقصره 
والعمل المضاد بحرية أكبر. وطالب الشعب» في ختام بيانه» بتأييده ضد حكومة 
الدفاع الوطني حتى يتم القضاء على «الفتنة؛» وقد أعيدت إذاعة البيان مرتين بين 
الساعة التاسعة والعاشرة مساء كما قامت السفارة البريطانية في بغداد بطبع مثات 
منه ووزعتها في أنحاء مختلفة من العراق" . 
على أثر إذاعة البيانء وجه وكيل متصرف البصرة صالح حمام» أمراً إلى 
مديرية شرطة البصرة بالتحري عن محل وجود الوصي ومكان الإذاعة التى بشت 
بيانه» وانتهى التحري إلى نتيجة مفادها أن الوصي ما يزال على البارجة البريطانية 
أمّا الاذاعة فهي المحطة اللاسلكية العائدة إلى مديرية الميناء التي هيأها الكولونيل 
وارد نف" . ومع أن البريطانيين أنفسهم أكدواء في وثائقهم الخاصة نتيجة هذا 
التحقيق”. إلا أن بعض الدراسات العراقية قد اختلفت فى تحديد مكان هذه 
الإذاعةء فقد ذكر صلاح الدين الصباغ أن البريطانيين نصبوا للوصي إذاعة سرية في 
مطار الشعيبة كانت «تذيع باسم عبد الإله ما عن لها وطاب من طعن وقدح بأحرار 
العرب وجيش البلاده . في حين أشار الحسنى أن الحكومة البريطانية قد نصبت 
للوصي محطة الإذاعة اللاسلكية في البارجة البريطانيةء كما عينت العقيد جيرالد 
۰ دي غوري 6Ga1Y1y‏ م5 6G.‏ سفیراً لها لدى الوصي الذي ل أوراق اعتماده على 
ظهر اليارجة البريطانية "اء ٠‏ 
ولمعالجة الموقف أصدرت حكومة الدفاع الوطني بعد إذاعة ذلك البيان 
أوامرها إلى حامية البصرة بمراقبة الوصي مراقبة صارمة». ويستدل من تقارير مديرية 
شرطة البصرة أن الوصي خلال مدة مكوثه في البصرة البالغة ثلاثة عشر يوماً لم 
يغادر اليارجة البريطانية خلالها سوى مرة واحدة» في التاسع من نیسان ١٤۹٠ء‏ 


.۲۳۳ ينظر نص البيان في : عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص‎ )١( 

(۲) زیتب العلي» المصدر السابق»ء ص ص ۳٦١‏ ۔ ۳۸. 

(۳) المصدر نفسه» ص ۷". 

P.R.O., F.O., 371-27064, E 1423, From F.O., to K. Cornwallis, Baghdad, 12th. (€) 
April 1941. 

٠.۲۸۹ صلاح الدين الصباغ» المصدر السابقء ص‎ )٥( 

(0) عبد الرزاق الحستي»› تاريخ الوزارات» الجزء الخامس» ص ۲۴۲. 


۱۳۹ 


0 


عندما أصيب بمرض نقل على أثره إلى مستشفى المعسكر البريطاني في المعقل 
مع ذلك هناك من يؤكّد أن أوامر حكومة الدفاع الوطني فيما يتصل بمراقبة الوصي› 
E Ss‏ لأنه بقي ينتقل بكامل حريته بين مقر القوة ة البريطانية 

فى المعقل والبارجة البريطانية التي كان على متنهاء لان هذا a‏ 
المناطق المحظور على القوات العراقية دخول" . | 


وكان الوصي خلال ذلك يراقب الأحداث عن كثب ويسعى إلى استطلاع آراء 
الناس في التطورات الراهنة آنذاك› فقد أوضح تقرير لمديرية شرطة البصرة أن 
زورق المرافبة العائد إلييا کان قد شاهد شخصاً في زورق صغير يقترب من البارجة 
التي يقيم فيها الوصي› وبعد عودته» استدعته الشرطة وحققت معه» فتبيّن أن 
صاحب الزورق من سكنة البصرة؛ وقد عبر إلى جهة المعقل بحا عن عمل» 
وحينما أصبح على مقربة من البارجةء شار إليه شخص كان واقفاً في مۇخرتها 
بالاقتراب مله› لم يكن ذلك الشخض ضوى الأمير عبد الإله» الذي استقسر منه 
فيما إذا كان هناك وجود لقوات الجيش أو الشرطة على ضفة شط العرب» وعن 
طبيعة الزوارف التي تجوبه» وعن رأي الناس في البصرة» T3‏ پشاع بينهم حول 
التطورات الراهنةء ولكي يخدع الوصي صاحب الزورق»›٠ادعی:‏ آمامة بأنه شخص 
آجنبي»› جاء على متن هذه البارجة› وأنه تعْلْم اللغة العربية حدیثاًء لکن صاحب 
الزورق فاجأ الوصي بمعرفته لشخصيته الحقيقيةء حیث سبق له آن عمل مستخدما 
في فندق شط العرب في العام الماضي» عندما الو اا زيارته للبصرة 
آنذاك» فأنكر الوصي ذلك» وعلى أثر مشاهدته تح ك أحد زوارق الشرطة في 
الجانب الأيسر لشط العرب»ء طلب الوصي من ا الزورف e‏ على 
أمل أن يعوذ e‏ الرايعة عا" . 
) وبالاتجاه نفسه» لا يستبعد أن اتصلت بالوصي بعض الشخصيات البصرية 
التي لم تحدذد موقفها بعد من التطورات التي حصلت في بغداد. وكان الكولونيل 
وارد واسطة هذا الاتصال» مع ذلك» لم تكن تلك الأخبار التي وصلت إليه 


و ك بريطانية عن حقيقة الوضع في البصرة بالقول: أن 


.٤١ للتقاصيل تنظر: .زينب العلي» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية» الجزء الأول» ص ٠۹۲‏ 
(۳) زينب العلي» المصدر السابقء ص .٠۷١‏ 

.٤١ المصدر نفسهء ص‎ )٤( 


4۰ 


السلطات المحلية هناك لم تفصل نفسها عن حكومة رشيد عالي» وهي غير مستعدة 
للتعاون معنا في إقامة نظام حكم إداري محلي بديلاًء خوفاً من الانتقام الشديد. 
واذا ما أقدمت پریطانیا علۍ طرد الموظفين العراقيين المعادين وعيّنت بدلاً منهم 
آخرين متعاونين؛ فان ذلك سوف يقدم دعاية أخرى جيدة إلى رشيد عالي . 
وأضافت الوثيقة تقول: إن الطريقة الوحيدة لتجاوز هذا هي قيام الوصي بتشكيل 
حكومة بديلة تعثرف بها حكومة صاحب الجلالة. وأن هذا سوف يزيل المخاوف 
الكامنة لحاشية الوصي من أننا قد عزمنا على تسم إدارة البلاو"“.. 


وظل الوصي على ظهر البارجة البريطانية يبذل قصارى جهده لمقاومة حكومة 
الدفاع الوطني دون جدوى» وفي هذا الصدد كتب السفير البريطاني كورنواليس› 
إلى خارجية بلاده في التاسع من تيسان ۱۹١١‏ يقول: «لقد تلاشت فرص الوصي 
لتنظيم مقاومة فعالة في المستقبل القريب» فهو منعزل في البصرة› ES‏ 
في البلاد لديهم الجرأة الكافية للتحرك علناً لصالحه. . وأضاف «وربما.انقضی 
وقت طويل قبل أن يصبح بالإمكان تنظيم معارضة نشيطة ضد هذا النظام» وليس 
هناك شيء يمكن ان يلحق ضزرآً في الوقت الحاضر برشيد عالي سوى التدخل 
المسلح من جانبنا»"" الرأي الذي لقي ترحيباً من لدن الحكومة البريطانية التي 
عدت على لسان رئيس وزرائھا ونwتڙتù W: Churchill‏ أن «الوضع في العراق 
مخالف للحياة النيابية مخالفة صريحة» وهي تنظر مخلومات عن تاليف وزارة 
r‏ 


وإزاء ذلك طرے رشيل عالي على السفير البريطاني مقترحين لحل الأزمة 
القائمة› تضمن الأول قول الوصي استقالة الهاشمي» وتکلیف الكيلاني 
بتأليف وزارة جديدة تقوم بتعيين الشريف شرف ناثباً عن الوصي الذي سيمنح إجازة 
مدة أربعة أشهر يقضيها خارج البلاد. وكان هذا الاقتراح بديلاً عن دعوة مجلس 


P.R.O., Air 23, 5912 X/M . 6847, Secret Cypher Massage, From Mideast to 
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P.R.O., F.O., 371-27063, Tel. Immediate, From K. Cornwallis to F. O., No. 292, (¥) 
9th April 1941. 
.٠٠١ نقلاً عن : إسماعيل أحمد ياغي» المصدر السابقء ص‎ 
مقتبس في : ا ق‎ )۴( 


(£) اكد لوي أن هله الاستالة لم صلل إليه ل اطلع عليه قي الصسحف المحلية ينظر : 
خطاب الأمير عبد الإلهء ص .۱١‏ 


4۱ 


م يسه , ٠آ‏ ا ول تضمن التزام ا مقابل بی فلك تنفیڈ اعات الرار 
فى معاهدة التحالف على نطاق أكبر من ذي قبل» وتوجيه حملة إعلامية ضد 
الدعاية الألمانية يدحض فيها موالاة حكومته لدول المحور» وعدم مطالبة بريطانية 
بتطبيق الكتاب الأبيض”“ الخاص بالقضية الفلسطينية حتى انتهاء الحرب» وتخويل 
السار البريطاني في وزارة الداخلية ادموندز»ء الصلاحيات للإشراف على 
الدعاية وهجرة الفلسطينيين › فضلاً عن تهيئة الرأي العام العراقي لقبول قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا". غير أن السفير البريطاني رفض المقترحين 
a‏ وتوجسه من قادة الجيش يعدم او للكيلاني 
بإاجراء هذا التغيير في موقفه» فضلاً عن شكه في إخلاص الكيلاني“ . لكن السبب 
الحقيقي هو المماطلة لكسب الوقت حتى وضول القوات البريطانية إل ر 
بهدف إسقاط ي الدفاع الوطني . ) 


فا ن آل اة ل د ا مخرج للأزمة الدستورية الناجمة عن ٠‏ 
ترك الوصي مهام منصبهء فقد تبلورت بعد إقالة العميد الهاشمي فکرتان 
متلاقضتان» دعت الأولى إلى إعلان الحكم الجمهوري في البلادء الفكرة التي 
روج لها ناجي شوکت. أمًا الثانية فقد عدت الوصي بهربه إلى البصرة» ثم لجوئه 
إلى البارجة البريطانية قد حرج من الأراضي العراقية» وترك واجبات الوصاية» 
وعطل أحکام الدستورء فيكون قد خلع نفسه بنفسهء والملك ما يزال دون السن 
القأانونيةء فيجب تعيين وصي جديد عليه» وقد التزم الكيلاني بهذه الفكرة ودعا 
إليها. وبعد آن انتصرت الفكرة الثانيةء اختلفت الآراء في شخصية الوصي 
الجديد» هل یکون عراقیا أم حجازياً E‏ الأربيعة نجحوا في 


)١(‏ هو الكتاب الذي أصدرته الحكومة البريطانية في ۷ آيار ١۱۹۳ء‏ والذي أعلنت فيه 
سياستها الجديدة بشأن قضية فلسطين إثر فشل مؤتمر لندن. وآبرز ما جاء فيه: إعلان 
الحكومة البريطانية أن ليس من سياستها آن تصبح فلسطين دولة يهودية» ولكنها وفي 
الوقت نفسه لا توأفق على أن تكون فلسطين دولة عربية بل هدفها إقامة دولة فلسطين 
المستقلة خلال عشر سنوات د يشترك في حکومتها العرب واليهود بطريقة تضمن صيانة 
مصالح الطائفتين الأساسية . ا د. فاضل حسين» سقوط النظام الملكي في 
العراق» e‏ 2 ص ۲ 

M. Tarbush, Op. Cit., P. 175. (۲( 

(۴) إسماعيل أحمد ياغي» المصدر السابق» ص ٠.۱۱‏ َ ) 


4۲ 


صرف النظر عن المرشح العراقي» السيد محمد الصدر"ء فيما يد فريق أن 
الأخير قد اعتذر من التكليف بسبب علاقته الودية بالوصي”. وعندما اتفقت 

الآراء على وجوب كون الوصي حجازياً تقزر اختيار الشريف شرف" بعد أن ته 
صرف النظر عن المرشحين الآخرين وهما ا والأمير زيد 


بن اأ 0 


Nk‏ قرت حكومة الدفاع الوطني د لأقرار ترشيح 
الوصي الجديد» ومع رها عر هدا اقترح العقداء الأربعة أن 
یتولی الكيلاني نفسه منصب الوصايةء لکنه رفض الا قتراح ورأی وجوتب انعقاد 


مجلس الأَمّة فوراً للنظر في الأمر المذكور"". وما أن أحيط الوصي علماً بذلكء 


(۱) ` د. محمد حسن سلمان» صفحات من حياة د. محمد حسن سلمان»› پیروت ۰۱۹۸٩‏ ص 
1۳ آي : 

(۲) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» .الجزء الخامس» ص ۲۸ء إسماعيل أحمد 
ياغي ۰ المصدر السابق» ص .١١١‏ 

)۳( ف ارا ران ا رج وو ا و و ولد سنة ۱۸۸۱ 
في مدينة الطائف. اد شترك في حملة عسير عام ۲۳,)›؛, وتولى إمارة الطائف سنة ۱۹۱٩١‏ 
أسهم في الثورة العربية الكبرى عام ۱۹١١‏ ضد العثمائيين» والتحق بجيش فيصل» وعَينَّ 
أميراً على منطقة الوجه بعد تحريرهاء ثم عاد إلى الطائف ليتولى إمارتها ثانية حتى عام 
.٥‏ ناب عن الملك فيصل الأول فيي العراق أثناء سفره إلى أوروبا غ ۷. وعد ' 
فشل حركة مایس ١٤۱۹ء‏ ألقي القبض عليه ونفي إلى جنوبي أفريقياء ثم أعيد إلى بغداد 
عام ۱۹٤٤‏ حيث تمت محاكمته وأودع السجن حتى عام ۷ فأطلق سراحه وغادر إلى 
عمان ومکث فیها حتی وفاته في ۲۱ كانون الثاني عام :۱۹٥١‏ ينظر: مير بصري» أعلام 
السياسة في العراق الحديث لندن ۷؛,؛, ص .٥۵٩‏ 

)€( تم توجيه الذدعوة أولاً إلى الأمير طلال بن عبدالله EE‏ إلى بغداد. لإشغال منصب 
الوصايةء غير أن بريطانيا عارضصت تلك الفكرة وحثت الأمير عبدالله على رفض 
الموضوع. ينظر: د. فاروق صالح العمرء المعاهدات العراقية -البريطانية» ص ٠٠۲‏ 

)٥(‏ تقزر إيفاد ناجي شوكت إلى إسطنبول لدعوة الأمير زيد للإضطلاع بتلك المهمة. لكن بعد 
المسافة بين العراق وتركيا» وضيق الوقت» فضلاً عن اقتران الأمير زيد بسيدة تركية حال 
دون ذلك . ينظر: عېد الرزاق الحسني»› تاریخ الوزارات» الجزء الخامس» ص ۲۳۸. 

(1) اعتذر رئيس مجلس الأعيان السيد محمد الصدر عن حضور هذه الجلسةء كما تعمد رئيس 
مجلس النواب مولود مخلض التغيب عن العاصمة وعدم المشاركة في الأحداث. فاستقر 
الرأي على أن يكلف ناثب رئيس مجلس النواب محمد حسن حيدر بالقيام بدعوة مجلس 
الأمة إلى الإجتماع المرتقب. ينظر: د. فاضل البراكء المصدر السابق» ص .۲٠١‏ 

(۷). عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الأول» ص ص ۱۹۸ - .٠۹۹‏ 


۳ 


حتى وجه من البصرة في الثامن من نيسا ١ء‏ کكتاباً الى رئيس مجلس الأعيان 
ال ار لے دة ى جع م ااه ار من دون صدور 
إرادة ملكية منه بصفته الوصي على عرش العراقء الأمر الذي «ينافي أحكام 
الدستور» مذكراً بأنٌ اضطراره إلى مغادرة العاصمة كان نتيجة «للمؤامرة والتهديد 
اللذين دبرهما الكيلاني والعقداء الأربعةء الذين أحاطوا قصره بالقوة المسلحة 
لإجباره على إسناد الوزارة الى شخص الكيلاني» بعد أن أرغموا الهاشمي على 
الاستقالة من قبل“ . وبعث الوصي بنسخة من كتابه هذا إلى العميد الهاشمي”'. 
لم يكن لعمل الوصي هذا أي أثر يذكرء فقد التأم مجلس الأنة في العاشر 
. من نيسان ١٤۱۹ء‏ برئاسة أكبر أعضائه سنأًء السيد علوان الياسري» وقرر بناء على 
اقتراح الكيلاني وموافقة أعضائه تنحية الأمير عبد الإله من منصبه وانتخاب 
الشريف شرف بدلا عنه. وقد أدى الأخير اليمين الدستورية» آمام المجلس»› 
واستهل نشاطه بقبول استقالة وزارة العميد الهاشمي» وتكليف الكيلاني بتاليف 
الوزارة الجديدة» وبذلك انتهى حكم «حكومة الدفاع الوطني»“ . 
من جانب آخر أدرك البريطانيون حراجة موقف الوصيى نتيجة هذه التطورات› 
الواقع الذي جسدته برقيات السفير كورنواليس الثلاث إلى خارجية بلاده في 
الحادي عشر من نيسان ١٤1۹ء‏ فقد ذكر فالاو «إن التدخل لصالح الوصي 
قد غدا متأاخراً جدأ» . وأوضح في الثانية: «أن العراقيين قد تفرّقوا من حول 
الوصي» الذي لن نفعل له خيراً بل سنضر أنفسناء إذا بنينا عملنا على أساس الأمل 


(1) خطاب الأمير عبد الإله» ص 2 

(۲) طه الهاشمي» المصدر السابق» الجزء الأول»ء ص .٤١١‏ 

(۳) حضر الاجتماع )4٤(‏ عضواً من أصل ٠. .)1١۲(‏ 

(۴) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳١١/۲۸۹‏ كتاب رثاضة مجلس الأعيان إلى 
زئاسة حكومة الدفاع الوطني المرقم 114 في ٠١‏ نيسان ١٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۵» ص »٦‏ 
«العالم العربي»ء العدد ۰٤۷۲٩‏ ۱۱ نیسان .۱۹٤١‏ وقد آلف الكيلاني وزارته الرابعة في 
۲ نیسان ١۱۹4ء‏ وضمّت فضلاً عن رئيسها الڏي احتفظ لنفشه. بحقيبة الداخلية كلا من 
موسی الشابندر للخارجية وناجي شوکت للدفاع وناجي السويدي للمالية وعلي محمود 
للعدلية ومحمد علي محمود للأشغال والمواصلات ويونس السبعاوي للاقتصاد ورؤوف 
البحراني للشۋؤون الا-جتماعية ومحمد حسن سلمان للمعارف . تنظر : «الاستقلال»» العدد 
۳ ۱۳ نیسان .۱۹٤١‏ 
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في تجميع قوى العراقيين سريعا». وأكد في الثالثة : «أن قضية الوصى ميؤوس 
منها في الوقت الحاضرء وآنني أرى أنه لا يمكن استغلال هذه القضبة وسيلة 
لاستعادة وضعنا في الظروف الراهنةء لأنٌ القوة العسكرية المقترحة لا تملك 
القدرة الكافية لبسط سيطرتها وراء البصرة» كما أن وصولها المفاجئ لن يغير من 
الواقع شيئاً. لأن أياً من ساسة البلاد البارزين والموالين للوصى لن يتحرك علاً) 
وأضاف السفير: «ومن الضروري أن لاأ نربط فتح خطوط المواصلات بحماية قضبة 
الوصي والدفاع عنهاء بل يجب أن ينسحب الوصي إلى بلد آخر مدة من الزمنء 
وأن ينتظر هناك حتى يحين يوم أفضل. وإذا وافقتم على ذلك فإتني أود أن أعلم 
الحكومة العراقية بمغادرة الوصي للبلاد في الوقت الذي أثير فيه مسألة خطوط 
المواصلات» . 

وفي اليوم الثالي أبرق السفير البريطاني إلى خارجية بلاده يقول: «إذا حظى 
اقتراحي الخاص بتجربة الاتصال بموافقتكم» فان من المؤگد آن رشيد عالي لن 
يكتفي بموافقتنا على تنحية الوصي حسب» بل سيطلب منا الاعتراف بشرعية الحكم 
القائم الذي توظد كثيراً في نظر الرآي العام منذ اجتماع مجلس الأَمّة في العاشر 
من نيسان “۱4٤١‏ . وهكذا فقد الأمير عبد الإله كل أمل في استعادة منصبه وهو 
على ظهر البارجة البريطانية» واضطر إلى مغادرة البصرة إلى خارج العراق نتيجة 
«التصرفات التي جرت باسم حكومة الدفاع الوطني»ء وكانت مخالفة للدستورء 
ونظراً لضرورة معالجة الحالة في جو صالح». وفي هذا الصدد ذكر علي جودة 
الأيوبي أن حاشية الأمير عبد الإله في البصرة أدركوا خحطورة الأمر الذي بيْته قادة 
الجيش في بغداد للأمير عبد الإله الذي اقتضت سلامته واستقرار البلاد إلى «إسراع 
سموه. . . حالاً إلى محل أمين ريثما تنقشع الغمة»“ . 

غادر الأمير عبد الإله البصرة .على متن طائرة حربية بريطانية إلى عمان ومنها 
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o .١١ خطاب الأمير عبد الإلهء ص‎ )٤( 

ء۱۹٤١ آذار‎ ۳۱ ۰٤۹۹٩ «العالم العربي»» العدد‎ )٥( 


£0 


إلى القدس”. التي اتخذها مقراً لنشاطه في المنفى» الأمر الذي أكده بيان 
ZF ۴ 2‏ 
الحكومة العراقية الصادر بهذا الخصوص”ء فضلاً عن الوثائق البريطانية 


* 


الأمير عبد الإله في المنفى: 


وصل الأمیر عبد الإله إلى القدس مساء السادس عشر من نیسان ١٤۹٠ء‏ 


يرافقه کل من علي جودة الأيوبي وجميل المدفعي وداود الحيدري وعبيلد 
المضايقي” ٠‏ . واستقروا فيي فندق (الملك و اليهم كل من نوري 
الح رال ن افر رادي غرف 


(1) 


(۲) 
() 


(£) 


(0) 


(0 


استهدف الأمير عبد الإله من وراء لجوئه إلى القدس ب بمشورة بريطانية مواصلة 


د. فاضل البراك المصدر السابق» ص .۲۱١‏ ذكرت سعاد جميل المدقعي أن الأمير عبد 


الإله ورالدها وعلي جودة الأيوبي استقلوا من البصرة سفينة حربية بريطانية توجهت بهم 
إلى ميناء العقبة عن طريق الخليج العربي والبحر الأحمرء ثم انتقلوا بالسيارات إلى عمان 
ومنها إلى القدس . بنظر: طارق السراج» المصدر السابق»ء ص ٠١١‏ ولم نجد ما يدعم 
الرآي الذي أورده صهر الكيلاني نجم الدين السهروردي» الذي مفاده أن الأمير عبد الإله 
قد انتقل إلى الكويت بعد مغادرة البصرة. ينظر: نجم الدين السهروردي» المصدر 
السابق» ص ۷. کما ورد أیضاً في دراسة أكاديميةء اعتماداً على وثيقة عراقية رسمية «أن 
الأمير عبد الإله نتيجة ضعف موقفه وخيبة أمله قد غادر البصرة ة في الثاني عشر من يسان 


٤٠٥‏ متوجھاً إلى ترکیا ثم إلى إيران». تنظر: ملفات وزارة الخارجية العراقية» برقية من 


القنصلية العراقية في ترکیا برقم خ/ ٥۰۰ /۱۲٣۷ /۱۲٣۷‏ في ٤‏ نیسان .۱۹٤١‏ نقلاً 

عن : حئان عبد الكريم خحضير الألوسي» الحركة القومية العربية في العراق بين عامي 

۱۹٤١ _ ۲‏ دراسة تأريخية؛ رسالة ماجستر غير منشورة»ء المعهد العالي للدراسات 

القومية والإشتراكية» الجامعة المستنصريةء› ٥,؛,,‏ ص .۱٥١‏ وعلی افتراض حصول مثل 

هذا المسعى الذي لا يتفق ومسار الأحداث» ربما يكون الأمير عبد الإله توخى من حلاله 

معرفة موقف كل من أنقرة وطهران من الحركة الجديدة في بغداد. 

ينظر نص البيان في : : «العالم العربي»» اعدد ٤۷۳۲‏ » ۱۷ نیسان .۱۹٤۱١‏ ۰ 

P.R.O., Air 2, 7879 N/O 2205, Despatch on Operations in the. Middle East 
From 7 Feb. 1941 - 15 July, Revolt in Iraq, P. 36. 

د.ك.و. «فلفات البلاط الملكي»» ت ۳۱۱/۷۷۰ ملقة 3/ ۲ , الموقف في العراق» ‏ 

وثيقة رقم ۱۱ ص .٤۲۸‏ 

هرب نوري السعيد فيي ١‏ آذار 4 قبل حل مجلس الأمة» إلى الحبانية ومنها نقلته 

.طائرة حربية ة بريطانية إلى عمان ثم انتقل إلى 2 تنظر: سعاد رؤوف» المصدر 

السابق› ص ص ۱۲۸ ۔ ۱۲۹. 

جیرالد دي غوري» المصدر السابق» ص ص ۲۰۹۹ ۔ ۲۰۱. 
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العمل المضاد لحكومة بغداد. وفي هذا الصدد رغب الأمير عبد الإله في استمالة 
القنضصل العراقي في القدس طالب مشتاق الذي کان اول م من زاره في مقر إقامتهء 
بعد أن علم بوجوده عن طریق جمیل ال وخلال هذا اللقاء بادر الأمير 
عبد الإله طالب شاق فا : اما هو رآيك في ما جری في بغداد؟» فرد 
الأخير بان معلوماته في هذا الوضوع قليلة وهي مقتصرة على ما اطلع عليه من بيان 
رئيس أركان الجيش وما تبثه الإذاعات» وأنه ما زال يجهل الأسباب الحقيقية الى 
تقف وراء الأحداث الأخيرة في بغدادء وخلص القنصل العراقى إلى القول: أن 
طبيعة عمله تحتم عليه أن «يتلقى أوامره من حكومته المركزية» وخيّب هذا الرد أمل 
الأمير عبد الإله فيه» وأدى إلى امتعاضه منه. فقد كان يأمل أن يقف طالب مشتاق 
إلى صفه دون ترددء لكن القنصل العراقي بالرغم من الإحراج الذي وقع فيه› 
تجاهل علاقته الشخصية بالأمير عبد الإله الذي كان يتوقع منه أن يعلن تمرده على 
حكومة بغداد وأن يجعل من دار القنصلية مقراً لنشاطه المضاد لي" . 


من جانب آخر آراد البريطانيون الاستفادة من وجود الأمير عبد الإله تحت 
حمايتهم في القدس» لاستخدامه بمثابة وسيلة ضغط على الكيلاني من منطلقين 
متناقضين . فمن ناحية أخذت لندن تلح على الأمير عبد الإله بأن يؤلف حكومته في 
المنفى برئاسة نوري السعيد» الأمر الذي اعترض عليه عبد الإله بسبب مقت 
العراقيين لنوري". ومن ناحية أخرى كاد الأمير عبد الإله ينفض يده من الوصاية 
تماماً حينما عرض البريطانيون على الكيلاني استعدادهم لنقل الأمير عبد الإله إلى 
لندن والحيلولة دون عودته إلى العراق» والاعتراف بحكومة بغداد» مقابل أن تقو 
الأخيرة بمنح مزيد من التسهيلات للبريطانيين . وحينما لم تجد لندن استجاية 
أذلك»› قورت دعم الامير عبد الله واا فطرحت عليه فكرة انشاء .اجيش 
ا ی ا ا و قق . 


(1) اتصل جميل المدفعي هاتفياً بطالب مشتاق وأآخبره بوجود الامير عبد الإ وحاشیته في 
القدس» فرغب القنصل العراقي في زيارتهم» لكن المدفعي حذره اة سط حكومة 
بداد علیه؛ فطمأنه طالب مشتاق بقوله.: «سأزوركم بصفتي الشخصية كأصدقاء؛. ينظر : 
طالب مشتاق » المصدر السابق» ص ص .٤٠١ - ۳۹٩۹‏ 

(۲) للتفاصيل ينظر: المصدر نفسه» ص ص .٤١١ - ٤٠٨١‏ 

(۳) جيرالد دي غوري» المصدر السایق» ص ص ۲١۱‏ ۔-۲١!.‏ 

)£( توفيق السويدي» وجوه عراقية عبر التاريخ» تحقيق نجدة فتحي صفوةء لندن 1۹۸۷ » ص .٠٠١١‏ 

(۵) سندرسن»› المصدر السابق»› ص ۲۷۰ . ۰ 
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ومن الضروري أن نشير هنا إلى ما أورده أحد المختصين من أن الأمير عبد 
الاله قد حاول»ء خلال إقامته في القدس» «إلصاق تهمة النازية بحكومة رشيد عالي 
الكيلاني والعقداء الأربعة»ء المهمة التي من أجلها بعث داود الحيدري لمقابلة 
موشي شرتوك“ بهدف التوسط لدى الوكالة اليهودية في هذا د 
اعتقادنا أن من الصعب إعطاء رأي قاطح بصدد حقيقة هذا الاتصال› e‏ 1 
هناك من يۇکد أن الأمير عبد الإله كان «يكره اليهود كرها ا ديكا" . 

والواقع لم يكتب للأمير عبد الإله أن يؤدي دوراً سياسياً مؤثراً في القدس› 
بالرغم من الدعم السياسي والمالي اللذين حظي بهما من البريطانيين. فقد ذكر 
العقيد دي غوري أن حکومته شجعته على صرف الأموال ووضعت تحت تصرفه 
عدداً من السيارات لضمان الاتصال بالقبائل والحصول على تأييدها . فيما يؤكد 
بير دوود أن الخارجية البريطانية قد رصدت مبلغاً قدره مائة ألف باون لدعم نشاط 
الأمير عبد الإله وحاشيته أثناء إقامتهم في القدس . فضلاً عن تهيئة وسائل 
الاتصال الهاتفي ببغداد الذي دأب الأمير عبد الإله على إجرائه يومياً بهدف 
تحريض أنصاره هناك على مقاومة 2 الكيلانيء وللاطمثنان على سلامة 
الملك فيصل الثاني" .. 

agi aa EAE EE 
بعمل فعّال ضد حكومة الكيلاني التي حظيت بتأييد شعبي عارم. جعل من إثارة‎ 
العشائر لتأييد الأمير عبد الإله «أمراً مستحيلاً على حد تعبير العقيد دې غوري‎ 
الذي يعلق على ذلك بالقول: «كان هذا الأمر يمثل خيبة أمل لأولئك الذين كانت‎ 
الحملة التي قادها لورنس آثنام الثورة العربية منذ وقت‎ aE i 2 


د * 


(1( اسمه الحقيقي موشیه شاریت. 

Micheal Eppel, The Palestine Conflict in the History of Modern Iraq, London (¥) 
1994, P. 122. 

)۳( تارات أحمد مختار بابان. . ٠.‏ الموضوع الراب ص ۷. 

() یرالد دي غوري› المصدر السابي» ص .۲۰٤١‏ 

Lord Birdwood, Nuri Assaid, Study in Arab Leadership, London 1959, P. 182. (0) 

(۲) «الأهرام» (جريدة)ء العدد ۲۰۲۵۲ ٩‏ آیار .1۹٤١‏ . 

(۷) للتفاصيل ينظر: صادق السودانيء لمحات موجزة من تاريخ نضال الشعب العراقي بغداد 

۹7۷4 ؛ ص 0۷. | 
(۸) جيرالد دي غوري» المصدر السابق» ص .٠٠٤‏ 
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اتبع الأمير عبد الإله وحاشيته خلال تلك الأيام الحرجة في المنفى 
أسلوياً من الحياة لم يعتادوا عليه من قبل» فكانت أوقاتهم مليئة بالفراغ الذي 
ما كانوا يعرفون كيف يستغلوه “. وفي هذا الصدد يذكر العقيد دي غوري أنه 
لاحظ رؤساء الوزراء السابقين في المنفى ینظر بعضهم إلى بعض بارتياب وإذا 
ما أظهر الأمير عبد الإله أو بان عليه باه کان يؤيد آحدهم» تجهمت 
الآخرين واا عابسین . .تمي پبضيف دي غوري على ذلك قوله: 
كنت أدخل إلى قاعة الفندق في کل صباح وأجد آحد هؤلاء u‏ تر 
موجودء أفاجئ الوصي متسائلاً «أين فلان؟ أصحيح كذا وكذا». وقد يكون 
ذلك الوزير المتخلف عن الحضور قد أخفى وجهه وراء صحيفة يقرؤهاء أو 
زاح يتظاهر باه مصاب بصداع › أو پاي ادعاء آخر. ففي کل يوم لا بد أن 
يكون أحدهم وحيداً ومکتعاً»" . 
على أثر وقوع الاصطدام المسلح بين الجيشين العراقي والبريطاني في 
الثاني من آار “١‏ نشط الأمير عبد الإله فأصدر في القدس بعد مرور 
يومين بياناً .إلى الشعب العراقي» تولت الطائرات البريطانية إسقاطه على المدن 
العراقية» جاء فيه: ادفعتني بالقوة جماعة من الطغاة العسكريين الذين عاونهم 
۰ رشيد عالي الكيلاني وغيره من أصحاب الميول الضارة الذين 
شتراهم الذهب الأجنبي عن أداء واجباتي المقدسة کوصي على ابن اختي 
ّ الشاب المحبوب». وأضاف: إن واجبي واضح بين فسأرجع لأعيد 
إلى وطننا شرفه الملوث ا کما کان» وأ مرة أخرى إلى حياة 0 
والسعادة في ظل حكومة قانونية٠.‏ وخلص الأمير عبد الإله إلى القول: إني 
هيب بجميع آبناء العراق المخلضين أن يطردوا هذه الغصابة من r‏ 


.٠° سعاد رۋوف» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) جيرالد دي غوري»› المصدر السابقء» ص ص ۲١١‏ ۔ ؟١!.‏ 

(۳) في ٠١‏ نيسان 1۹٤١‏ أخبر السفير البريطاني الحكومة العراقية حول نزول قوات بريطانية 
في البصرة فوافقت بغداد على نزولها في ٩‏ نيسان بشرط ان لا سمح بنزول قرات 
جديدة إلا بعد مغادرة القرات الموجودة في الأراضي العراقية. وفي ۲۸ نيسان كرر 
السفير البريطاني طلت لحکومته:بٹرول قرات دبد إلا آن طلبه جوبه بالرفض» ویالرغم 
من ذلك فقد نزلت تلك القوات في البصرة في اليوم التالي فقدمت الحكومة العراقية 
مذكرة احتچاج للسفارة البريطانية في ٠‏ نيسان لكن السفارة لم ترد عليها» واستمرت 
المراسلات بين الطرفين لمدة يومين ولم تؤد إلى نتيجة إلى أن وقع الاصطدام في ۲ أيار 
.١‏ للتفاصيل ينظر: جعفر عباس حميدي› المصدر السابق» ص ص .٥١ - ٤١۹‏ 
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وآن يعيدوا إلى بلدنا المحبوب حريته واستقلاله الصحيحين»" ٠.‏ 

وبعد مرور يومين على انسحاب القوات العراقية من الحبانيةء في السادس 
من يار “۱۹4١‏ أصدر الأمير عبد الإله بيان آخر تولت الطائرات البريطانية ايضا 
اسقاطه على المدن العراقية» أعلن فيه تصميمه على العودة للعراق لطرد 
«المأجورين المغتصبين «الذين دفعوا الشعب العراقي إلى ويلات الحرب «بأساليب 
الخيانة والغدر»ء كما وعد الأمير عبد الإله الشعب بإقامة حكومة دستورية تمشل 
العراق تمثيلاً صحيحاًء فضلاً عن العمل على إعادة السلم والاستقرار إلى 
البلدد". ) 

إن تلك البيانات التي أريد منها التأثير في حكومة الكيلاني لم تكن من نتاج 
قلم الأمير عبد الإله نفسه. فقد ذكر شاهد أن نوري السعيد وداود الحيدري كانا 
يكتبان «بحماسة طاغية» نصوص البيانات التي وزعتها الطائرات البريطانية في أنحاء 
العراقء والتي كانت تحرض الناس على التخلي عن قادة الحركة ومؤازرة الأمير 
عبد الإله". الأمر الذي أده عبد الرزاق الحسني بقوله: «إنٌ البيان الذي أذاعه 
الأمير عبد الإله فى الثامن من أيار كان من صياغة نوري السعيد وداود الحيدري 
اللذين وضعا تي اة البلاغات»" . وكانت مجلة «السياسة والحرب» التي تصدر 
في فلسطين تحت إشراف بريطاني قد نشرت في عددها الصادر في العاشر من يار 


)١(‏ لنص البيان ينظر: إسماعيل أحمد ياغي» المصدر السابقء ص .۱۸١‏ وكان السفير 
البريطاني كورنواليس قد وجه في اليوم نفسه رسالة باللغة العربية إلى آهالي بغداد» تولت 
الطائرات البريطانية إسقاط )۲٤(‏ آلف نسخة منهاء ذكر فيها أن قادة الحركة لم يكتفوا 
بتسلم الحكم في البلاد بل سعوا إلى «القضاء على حياة وصيكم عبد الإله خال مليككم 
الطفل فاضطر الوصي إلى الهرب في سبيل النجاة مع آحرين من زعمائكم الوطنيين». ينظر 
نص الرسالة في: عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية» الجزء الأول» ص ص ۲٤۳٩‏ - 
۷ 

(۲) شنت القرات البريطانية فجر الثاني من أيار 1۹4١‏ هجمات مباغتة على القوات العراقية 
في الحبانية» على أثر ذلك فتحت القوات العراقية نيرانها على أهدافها فى القاعدة 
البريطانية غير أن استمرار الغارات المعادية أدى إلى شل فعالية القوات العراقية التى 
اضطرت إلى الانسحاب من مراقعها على تلال الحبانية. ينظر: نضر علي المصدر 
السابق› ص ص ۱۹٤‏ ۔ ۱۹۵ 

(۴) لنص البيان ينظر: سلمان التكريتي» المصدر السابق» ص ص .٠٦ _ ٥١‏ 

.۲۱۲ جيرالد دي غوري» المصدر السابق› ص‎ )٤( 

. .۲۸۹ عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات› الجزء الخامس › ص‎ C3 
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۰٤۱‏ انا قريباً في لغته من بيان الأمير عبد الإله في الثامن من آيار"» مما دفع 
عبد الرزاق الحسني إلى القول: «إن لغة البيانات التي أذيعت باسم الأمير عبد الإله 
تدل دلالة قاطعة على أنها معرّبة عن أصل إنكليزي» وقد اختيرت كلماتها اختياراً 
دقيقاً للتعبير عن المصالح البريطانية»". 

كان الأمير عبد الإله حريصاً على نقل تفاصيل نشاطه إلى أخته الملكة عالية» 
الواقع الذي تجسد في رسائله الشخصية التي آلقتها الطائرات البريطانية على قصر 
الزهور في بغداد. قد التقط حرس القصر واحدة منها جاء فيها: «أختي عالية. . 
في الرابع عشر من حزيران سأكون مع الجيش البريطاني في بغداد فألتقي بكم 
وبالعزیز فیصل»" . ) 

في الثامن من ايار ۱۹١١‏ عقد البريطانيون اجتماعاً موسعاً مع الأمير عبد 
الإله وحاشيته في القدس» حضره المندوب السامي لفلسطين» وقائد القوات 
البريطانية ء وقائد القوة الجوية البريطانية في البصرة لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة 
الأمير عبد الإله إلى منصبه السابق . وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع من جوانبه 
كلها انتهى المجتمعون إلى ضرورة بقاء الأمير عبد الإله في القدس مدة أخرى حتى 
ينجلي الموقف بوضوح» وتسمح الظروف بعودته إلى بغدادء مع ضمان فرصة 
معقولة لاستقباله هناك على نحو لاثق“ . وعندما تبادل المجتمعون الآراء 
بخصوص الدعاية الإعلامية المضادةء كانت البصرة في نظر الجميع مكاناً مركزياً 
مناسباً للبث والإعلام» كما تقرّر أن يكون أحد حاشية الأمير عبد الإله متهيئاً تماماً 
للذهاب إلى البصرة في حالة اللات ا 

وتنفيذاً لما تة تقرّر في اجتماع القدس» بعث المندوب السامي في فلسطين؛ 
ببرقية إلى وزارة لسرب حن بها کوت مل ان تان على لشم العراقي بیاناً 


٠۹۶٤١ ينظر نص البيان في عبد الرزاق الحسني» ا الخفية في حركة السنة‎ )١( 
.٠١١ - ۱۱١ التحرريةء الجزء الثاني» الطبعة السادسةء بغداد ۱۹۹۰ ص ص‎ 
.1۹۰ عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات» الجزء الخامس؛» ص‎ )۲( 
.۲۹۰ مقتبس في : صلاح الدين الصباع» المصدر السابق» ص‎ (۳) 
P.R.O., Air 23, 5912 X/M 6847, Secret Cypher, Tel. From Chiefs of Staff to (€) 
Mideast, N. 87, 16th. May 1941, P. 35. 
P.R.O,. Air 23, 5912X/M 6847, Secret Cypher, Tel. frome High Cots önêr (0) 
to Secretary of State for the Colonies, No. 33, Sth. May 1941, P, 43. 
Ibid.. 1 (0 
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مفاده «إنهم يعالجون تمرداً وعصياناً وقع من حكومة غير شرعية [حكومة 

ت 71 1 
الكيلانى]ء تساندها القوات المسلحة ضد الحكومة ومؤيديها المخلصين [الوصيي 
وحاشته]»' . وعاد ا السامي» في درقية أخرى لیحث حکومته علی مۋازرة 
الأمير عبد الإله بقوله: إني أعتير أن اعترافنا وتأييدنا للأمير عبد اللإله في صميم 
قلوبنا لأمر ضروري یکمل سیاستناء إنه مؤيد لنا وللمعاهدة على الدوام. إنتا 
نستخدم مساعيه البحميدة لاستاده بصورة 3 كاملة» . 


وبفعل التعزيزات العسكرية الجديدة التي بدأت بالوصول من البصرة 
وفلسطين" آراد البريطانيون إستغلال ذلك الظرف لصالحهم» فاقترحوا نقل نشاط 
الأمير عبد الإله إلى داخل الأراضي العراقية لتشكيل حكومة جديدة في لواء 
2 يظهر فيها سيطرة أكبر من تلك التي أظهرها في البصرة من قبل“ . 

ستعترف بها الحكومة البريطانية حال تشكيلها a‏ مادياً في أقرب 
فرصة . وإذا. ما سيطر الألمان على الرمادي فان البصرة هي ألمكان البديل. أما إذا 
فشلت تلك المحاولة فإِنٌ الموقف› في نظر لندن» لن يختلف في شيء لأ هناك 
العديد من الحكومات المحلية تمارس نشاطها من خارج أراضيها الإقليميةة”“. 


لقد أراد البريطانيون من وراء تشكيل مثل هذه الحكومة إضعاف موقف 
الكيلاني» من خلال إيهام الشعب العراقي بأنٌ الخكومة البريطانية لا تحاربه» وأن 
عملياتهم العسكرية هي نتيجة مصالحهم المشتركة في العراق» تلك المصالح 
التي لا يمكن ضمانها من دون وجود حكومة مؤيدة لهم في يغدادء وقد آيقن 
اا اا ا ا من هنا جاء رفض 


P.R.O., Air 23, 5912X/M 6847, Secret Cypher, Tel. from Mideast to W.O., No. (1) 
138, 8th. May 1941, P. 44. 
Ditto, Secret Cypher, Tel. from High Commissioner to Secretary of State for the (YF) 
Colonies, No. 149, P. 37. 

.٠١۸ د. وليد الأعظمي» المصدر السابق» ص‎ )۳( 
P.R.O., Air 23, 5912X/M 6847; Secret Cypher, Tel. from Chiefs of Staff to (f) 
Mideast, No. 87. 16th. May 1941, P. 35. 
Ditto, Secret Cypherm Tel. from Mideast to A.O.C. Iraq, No. 140, 14th. May (6) 
1941, P. 39. 
Ditto, Secret Cypher, Tel. From F.O., to A.O.C. Iraq, No. 136, 14th. May 1941, (0 
P. 40. 
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رئيس الوزراء البريطاني تشرشل للحل السلمي للنزاع العراقي البريطاني الذي طرحه 
القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط المارشال ويفل اناه الذي 
تلقى برقية من تشرشل جاء فيها : إن مهمتكم العاجلة أن تة e‏ 


بغداد» وآن تفمعوا فوات رسك عالی بأقصی ق 


على هذا الأساس» اتخذت القيادة البريطانية في فلسطين التدابير الضرورية 
لتجريد حملة عسكرية على العراق» وافق الأمير عبداله على اشتراك قوات الجيش 
العربي الأردني فيها لتقويض حكومة الكيلاني» التي حمّلها مسؤولية 
«الاضطرابات» التي أدت إلى مغادرة الأمير عبد الإله العراق". وكان الأمير 
عبدالله قد أذاع في السادس عشر من آیار ۱۹٤١‏ بياناً أعلن فيه عن عزمه على إنهاء 
حكم الكيلاني وإعادة e‏ إلى وصاية عرش العراق . وقد أنيطت 
قيادة القوات البريطانية التي عرفت ابقوة الحبانية» ۴٥۲٤۲۴[‏ .ط14٤]‏ بالمارشال جورج 
کلارك kاإواK »6G.‏ وحددت مھمتھا بالتقذم نحو ا فيما أتبطت قيادة قوات 
الجيش العربي الأردني بالمارشال جون باجوت كلوب طط«آي .8 .3 بوصفه ضابطاً 
اتا ليتسنى له الاتصال مع الفثات والعناصر الموالية للأمير عبد الالء“ . 


كان الأمير عبد الإله وحاشيته ته لتلهفهم یعتقدون آن الجيش البريطاني كان 
«يتحرك أبطأً حركة عرفوها عنه. فالقوة البريطانية التي عُهدَ إليها أمر الاستيلاء على 
الرطبة كانت بطيئة تماما“ . وقد شكا الأمير عبد الإله إلى ا ب من 


)١(‏ ونستون. تشرشل» الحرب العالمية الثانية» ترجمة خيري حماد» الجزء اداتي» بغداد 
إ۹ › ص 4. 

(۲) الملك عبداش» المصدر السابقء ص ص ."٠٤ ۳٠۳‏ 

۳( المصدر نفسه» ص ."٠١‏ 

P.R.O., Air 23, 5912 X/M 6847, Secret Cypher, Tel. From Mideast to A.C.C. (4) 

Habbaniya, No. 131, 13th. May 1941, P. 41. 

(۵) خالدة بلال صالح»ء دور العراق والأردن في السياسة العربية ۱۹١١‏ - ۱۹0۸ء رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الأثات» جامية الموصل 1۹۸۷ء ص ۸0. ومن الجدير 
بالذكر أن جنود قوة الحدود الأردنية التي تقزر اشتراكها في الحملة البريطانية على العراق 
قد تمردوا في محطة. أج - ثري (53) وهڏدوا يإطلاق النار على ضباطهم البريطانيين إن لم 
يسمحوا لهم بالعودة إلى الأردن وهو ما تم فعلً. الأمر الذي علق عليه المارشال. كلوب 
بقوله كان ذلك «أسوأ يوم في حياتي العسكرية». ينظر: عباس مراد» الدور السياسي 

.للجیش الأردني ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۷۳ء بیروت ۰۱۹۷۳ ص ۳۹. 

(۲) جیرالد دي غوري» المصدر السابق» ص.١٠۲.‏ 
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تباطؤ البريطائيين في اللقاء الذي تم بينهما في القدس”". ويبدو أن هذا اللقاء قد 
أعطى ثماره» فشرعت القوات الأردنية في احتلال الرطبة في الحادي عشر من آڀار 
۱ ولم يمض أكشثر من ثمانية آيام حتى سقطت الفلوجة في آيدي القوات 
البريطانية إثر معركة غير متكافئة مع القوات العراقية"“ وبسقوط الفلوجة وجه الأمير 
عبد الإله رسالة إلى الشعب العراقي حلر فبها من مغبة وضع العراق قحت سيطرة , 
ال ) 

ومع تقذم القوات البريطانية نحو بغرن دخلت الحرب صفحتها الأخيرة 
وجرى مد الأحداث ضد الكيلاني وأنصاره“» فعاد الأمير عبد الإله وحاشيته 
برافقهم العقید دي غوري على متن طاثرة بريطانية إلى ا والعشرین 
من ایار “۱۹٤۱‏ . 


وبعد مرور وقت قصير من نزوله في مطار الحبانية » تعرّض الأمير عبد الإله 
وحاشيته لهجوم من الطائرات الالمانية أدخل الفزع والرعب في نفوس بحض 
حاشيته» وبأسلوب لا يخلو من السخرية خاطب الأمير عبد الإله حاشيته بعد انتهاء 
الغارة قائلاً: «مّن منكم يريد العودة إلى القدس» ومن منكم يريد القدوم معي . 
ويذكر المارشال كلوب عن موقف الأمير عبد الإله من الغارة الألمانية «أنه كان 


۲٤۳ عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية» الجزء الثاني» ص‎ )١( 
على آثر إخفاق القوات العراقية في معارك الحبانية يومي 1 و۷ أيار ١٤1۹ء وتراجعها‎ )۲( 
٠۹ إلى القلوجة» أصبحت الأخيرة هدف القوات البريطانية التي تمحنت من احتلالها يوم‎ - 
آيار بفعل سلاحها الجوي» ولم ينجح الهجوم العراقي المقابل لاستردادها يوم ۲۲ آيار‎ 
للتفاصيل ينظر : د. بیرند فیلیب شرویدر» حرب العراق ١:؛ ترجمة فاروق‎ .٤۱ 
۔ ١٤؛ حسن مصطفی› دكرياتي. عن معركة‎ ٤١ الحريري› بغداد ۱۹۸۲ء ص ص‎ 
.۱١ الفلوجة». «آفاق عربية)ء العدد 8 آیلول ۸؛ ص ص ۱۹ ۔‎ 
M. Tarbush, OP, Cit., P. 181. : (( 
بعد إحتلال الفلرجة زحفت القوات البريطانية على بغداد يصاحبها قصف جوي شديد»‎ )٤( 
وقد آدرکت قيادة أركان الجيش العراقي عدم إمكانية المقاومة. . فقررت في ۲۹ آيار‎ 
الانسحاب إلى كركوك لتنظيم المقاومة من هناك إلا أن العقداء الأربعة يثسوا من‎ ١ 
تحقيق نصر أو صمود آمام القوات البريطانية الزاحفةء لذا غادروا إلى إيران ولحق بهم‎ 
الكيلاني والشريف شرف والمفتي . ينظر : : جفري ورنر» العراق وسوریا | ١؛/؛ ترجمة‎ 
.۲۱٤ بغداد ۱۹۸1ء ص‎ a a وتقدیم د‎ 
M. Khadduri, Op. Cit, P. 244. )0( 
` ۱۹٤١ حزیران‎ ٦ ۲۰۳۸۲ «الأهرام)ء العدد‎ )7( 


ot 


ثابت الجنان ولم يظهر اهتماماً باهتداء الألمان إلى الأمر الذي أكده 
العقيد دي غوري بقوله: «کان عبد الله حزیناً في ذزری٥‏ 


بعد انتهاء الغارة الألمانيةء اضطر الأمير عبد الإله وحاشيته إلى السير على 
الأقدام مسافة حيث أعدٌ لهم مخيم على ضفة نهر الفرات تحت أشجار النخيل 
والصفصاف» وأظهر بعض الجنود العاملين في إعداده سرورهم لوجود الأمير عبد 
الإله بينهم على حد رواية العقيد دي غوري". ويقصد تضليل الطائرات الألمانية 
أحيط مخيم الأمير عبد الإله ببعض الخنادق الطويلة» كما تم نصب العديد من 
الخيام الصخيرة المصبوغةء بالرغم من ذلك» اكتشفت الطائرات الألمانية هذا 
المكان أيضاً وهاجمته مجدداً بقصد اغتيال الأمير عبد الإلهء الهدف الذي حاول 
الألمان جاهدین تحقيقه لكنهم أخفقوا ذ في ذلك؟ . 


كان الأمير عبد الإله منهمكاً في استجواب الأسرى العراقيين الذين أسرهم 
الرتل البريطاني في الحبانية› وقد أعلن بعض هؤلاء ولاءهم له وألف منهم قوة كان 
يڀرغب أن ته تتسع لتصبج كتيبة“ . ويذكر المارشال كلوب أنه فر قبل وصول الأمير 
ET‏ یکون له حرس شرف من جنوده» فبادر إلى إطلاق سراح 
مثني أسير أعيدت لهم أسلحتهم فكانوا في استقبال الأمير عبد الإله عند وصوله إلى 
ا . 


وق الحبانية كان الأمير عبد الإله أكثر نشاطاً مما كان عليه في القدس فقد 
شرع مع نوري السعيد في طرح الآراء حول الوضع الراهن على قادة الجيش 
البريطاي مستخدمين في ذلك المعلومات المحلية المتوفرة ليها" . کما وجه في 
الرابع والعشرين من أيار انا إلى الشعب العراقي أعلن فيه عن عودته للبلاد 
«للتعاون مع الرجال المخلصين وممثلي الأمّة الحقيقيين؛ من أجل إعادة الحياة 


. ء۲٥٩۹ عبد الرزاق الحسنيء الأسرار الخفيةء الجزء الثاني» ص‎ )١( 

(۲) جيرالد دي غوري» المصدر السابق» ص ١١؟.‏ 

(۳) جيرالد دي غوري» الحراق في الرحلة العربية وأسفار آخحرى في الصحراء» ترجمة كاظم 
سعد» «آفاق عربية»» العدد السادس»ء حزيران ۹۸۲٠ص .٤١‏ 

) .۱۹٤۱١ حزیران‎ ٩۰ ۲۰۳۸۲ «الأهرام؟» العدد‎ )٤( 

.۲٣٤ جيراد دي غوري» ثلاثة ملوك ص‎ )٥( 

(1) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الثاني ا 

(۷) جپرالد دي غوري؛ ثلاثة ملوك» ص .۲١۹‏ 
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الهادئة التي کان ی يتمتع بها العراق› والتي کانت مثار حسد الآخرين «ولتضميد 
الجروح العميقة 0 التي سببتها تلك الفئة الطاغية تنفيذاً لرغبات دول المحور». 
وناشد الأمير عبد الإله في ختام بيانه» أبناء الشعب التعاون معه لتحقيق هدفه بإقامة 


حكومة جديدة تصلح لجميع شرائح المجتمع العراقي 0 


وفي اليوم نفسهء بعث الأمير عبد الإله بجميل المدفعي ممثلاً عنه إلى الألوية 
الجنوبية الثلاثة البصرة والعمارة والمنتفك» مزوداً بالصلاحيات التي تخوَله إعادة 
تنظیمها من جدید" . وقد أعلن الأمير عبد الإله في رسالة حملها جميل المدفعي 
أنه عاد إلى العراق وباشر غمله «وصياً شرعياً على العرش العراقي»". وعندما 
وجد المدفعي صعوبة كبيرة في إدارة أعمال لواء البصرة التي هجرها الغالبية 
العظمى من موظفيها في السابع من أيار ١‏ فبعث إلى الأمير عبد الإله» 
بواسطة القائم بالأعمال البريطاني في. البصرة» رسالة تشرح فيها صعوبة الوضع 
هناك» وأنه ليس من المرغوب فيه قيام القوات البريطانية بحفظ الأمن في البصرة› 
SSE SS RN‏ 


أسلحتهم للقيام ا 


استهدف الأمير عبد الإله من ارسال جميل المدفعي إلى البصرة تهيئة الأخيرة 
لتشكيل حكومة مؤقتة تضم لوائي العمارة والمنتفك» فإذا تمكن الجيش البريطاني 
من دخول بغداد انتقلت هذه الحكومة المؤقتة إلى هناك الخطة التي سرعان ما 
صرف عنها النظر نتيجة هرب قادة الحركة من العاصمة في التاسع والعشرين من 
أيار ۱۹٤١‏ . مما مد السبيل أمام الأمير عبد الإله للتوجه إلى بغداد ترافقه القوة 
العرافية الصغيرة التي أخذت بالاتساع» ا او و 
سيطرته على الموقف» وفق رواية العقيد دي غوري" . 


(۱) ینظر نص البیان في : سلمان التكريتي › المصدر السابق»› ص ۰.0٩‏ 

(۲) طارق السراج» المضدر الساپق» ص ص ۱۳١‏ ۔ .٠١۷‏ 

(۳) «الثغر» (جريدة). العدد ٤٦۱۸ء‏ ۲۸ آیار ۱١۹٤١‏ 

.۲۷۹ عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات»› الجزء الخامس»› ص‎ )٤( 

P.R.O., Air 23, 5912 X/M 6847, Secret Cypher Massage, From Genera Basrah (0) 
to A.O.C. Iraq, No. 114, 27th. May 1941, P. 21. 

(1) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية» الجزء الثاني» ص ۳۱. 

(۷) جیرالد دي غوري› ثلاثة ملوك ص ۲۱۰. 
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وقد سبقت الأمير عبد الإله وقوته الصغيرة قوات الجیش العربی الأردنی التى 
أنيطت بها مهمة إثارة حركة موالية للأمير عبد الإله الذي رغب في أن تسلك هذه 
القوات طريق الجزيرة الواقعة بين نهري دجلة والفرات من الحبانية إلى بغداد» 
حيث زودها برسائل تأييد إلى أنصاره هناك . أمّا القوات اليريطانية فقد أنهت 
حملتها بالدخول إلى بغداد في الثلائین من آیار .٠۹٤١‏ وتم تبادل برقيات التهاني 
بين الأمير عبد الإله وعمه الأمير عبدالله الذي بعث إلى لندن ببرقية أثنى فيها على 
«التعاون الذي توثق بين الأمير عبد الإله وأتباعه» وبين السلطات البريطانية التى 
وقفت إلى ES‏ وقد تقرر أن يكون الأول من حزیران ۱۹٤١‏ موعدا لخردة 
الأمير عبد الإله إلى بغداد. 


(1) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الثاني» ص .٠۲٠١‏ 
(۲) الملك عبدا لله » المصدر السابق› ص ص TIYA‏ جيرالد دي غوري» ناا دة ملوك 
ص ٤۲۱۔.‏ 
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الفصل ا(لثالت 


دور الوصي في التطورات السياسية 
بعد فشل حركة مایس ۱۹٤۱١‏ 


عووة (لوصي إلى بخراو: 


على أثر فشل حركة مايس وفرار معظم قادتها عاد الوصي عبد الإله إلى بغداد في 
الأول من حزيران ١١۹٠ء‏ يرافقه نوري السعيد وعلي جودة الأيوبي وداود الحيدري 
واستّقبل رسمياً من الأعيان ورئيس لجنة الأمن الداخل "> فضلاً عن جميل 
٤ (0‏ 
المدفعي “ والسفير البريطاني كورنواليس والوزير المفوض الأمريكي بول نابنشو نشو" . 


)١(‏ تشكلت هله اللجتة في ۲۸ أيار ۱۹١١‏ برئاسة أمين العاصمة أرشد العمري وعضوية كل 
من تضرف بغداد ححالد الزهاوي ومدير الشرطة العام حسام الدين جمعة وحميد نذصرة 
ممثلاً عن الجيش . . وهي اللجنة التي فاوضت السفارة البريطانية عقب انهيار حكومة 
الكيلاني» ووقعت على شروط الهدنة التي أعدّها البريطانيون. ينظر: عبد الرزاق 
الحسني» تاریخ الوزارات» الجزء الخاسس» ص ص ۲۸۲ - ۲۸١‏ 

(۲) طلبت لجنة الأمن الداخلي من السفارة البريطانية تأمين نقل المدفعي من البصرة إلى بغداد 
بحيث يصل إليها في يوم دخحول الوصي. وقد استطاعت السفارة أن تحقق رغبة اللجنة 
فوصل المدفعي في الوقت المعين. ينظر: عبد الرزاق الحسني› ا الجزء 
الثاني› ص ۱۱۷. 

P.R.O., Air 23, 5912, X/M 6847, 72/2, Secret Cypher Massage, From Air (YF) 

Ministry to C.H.Q. Iraq, 21st. June 1941, P. 15.‏ 
أظهر الوصي د تفريراً حاصاً لنابنشو للخدمات التي قڏمها له لاسیما تسهیل هربه من بغداد. 
فعندما توفي نابنشو في ۱ شباط ۱۹٤١‏ على آثر إصابته بمرض الكزاز جرى تشييع رسمي 
كبير لجثمانه إلى مقبرة الأرمن في محلة السعدون» شارك فيه كبار موظفي الدولة من 
مدنيين وعسكريين » ووضعوا شارة سوداء على الساعد الأيسرء الأمر الذي كان موضع 
تقدير الحكومة اللأمريكية. ينظر: أسامة الدوري» المصدر السابق» ص .1٤۸‏ وكان 
الوصي قد منح زوجة نابنشو دارا ومخصّصات للعيش في بغداد طيلة سنوات الحرب 
لصعوبة عردتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ينظر: جيرالد دي غوري» ثلاثة ملوك› 
ص ص ۲۱١‏ ۔٦۲۹۱.‏ ۰ 
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توجه الوصي مع مستقبليه إلى قصر الزهور حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بأخته 
الملكة عالية وتحدّث مع الملك الطفل فيصل الثاني ا 1 
بشكل ظاهر جداً وهو يتحدّث إلى خاله مرة أخرى «على حد رواية دي غوري . 
بعدها توجه إلى البلاط الملكي» حيث كان في استقباله رجال السلك الدبلوماسي 
وعدد من الشخصيات السياسية" . 

لم يحظ الوصي باستقبال شعبي يذكر» فقد كان السخط الشعبي في العراق 
غل افده ن راء رادت ما ١‏ المؤلمة» وموقف الوصي منهاء ذلك 
الموقف الذي أساء إلى سمعته» وسبْب له نقمة الشعب والجيش معاء فصار الهدف 
الأول» وسلطت الأضواء عليهء مع العلم أن حركة مابس ۱۹٤١١‏ لم تكن موجهة 
ضد نظام الحكم الملكي» بل كانت حركة وطنية استهدفت البريطانيين» المتنفذين 
في الساحة العراقية» وكان الرأي العام العراقي على سجيته يمقت البريطانيين› وما 
کان يتوانى عن مؤازرة آي عمل أو حركة موجهة ضد نفوذهم» وقد اختار الوصي 
خندق البريطانيين» وترك البلاد بمساعدتهم» وعاد إليها بعد فشل الحركة برفقة 
جيوشهم» مما سبّب إضعاف مركزه وزاد الشكوك في وطيته“. . ۱ ) 

جرى أثناء عودة الوصي توزيع منشورات تهاجمه «وتفصح أعماله من جهة› 
وتعلن عن قرب عودة رشيد عالي الكيلاني لاستئناف المقاومة ضد البريطانيين من 


(1) قامت حكومة الكيلاني الرابعة بنقل الملك فيصل الثاني والملكة عالية فساء یوم ۲۹ ماين 
۱۹٤١‏ من قصر الزهور إلى أربيل» حيث أسكنتهما في دار ملا أفندي أصغر. ويذكر أحد 
الباحشين أن السنبب الأهم لهذه الخطوة هو أن الحكومة أرادت الاحتفاظ بالملك رمزاً 
لشرعيتها في حال انسحابها من بغداد إلى الشمال بعد اقتراب الجيوش المعادية من 
بغداد. ينظر: عبد الجبار العمرء وثائق عن ثورة مايس ٠‏ «آفاق عربية)» العدد السادس»› 
شہاط ٠‏ ص ص ۲۹ - .١‏ آمًا صلاح الدين الصباغ فيذكر أن الحكومة استهدفت 
من وراء تلك الخطوة المحافظة على حياة الملك ووالدته» خشية تعرضهما لقصف 
الطائرات البريطانية. وهذا ما كان الوصي يأمله في التضحية بهما كما ضحى من قبل 
بالملك غازي» لان عبد الإله يطمح أن يكون ملكا وصياً. ينظر: صلاح الدين الصباغ» 
المصدر السابق. ص لي ٠.‏ ) | 
(۲) جیرالد دي غوري» تلائة فلوك› ص 6 
(۳) د. عيد الجبار ناجي» موقف الولايات المتحدة من ثورة مايس» «آفاق عربية)» العدد 
التاسع ء› مایس <\۹۸A°‏ ص .٥۳‏ ۰ د 
)٤(‏ «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الرابع» ص ص ۳ .٤‏ 
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جهة ثانية. لذا كان طبيعياًء والحال هذه» أن يقتصر استقبال الوصى على 
الجانب الرسمي دون الشعبي› ياستشناء يهود بغداد الذين تزامن وصول الوصي مع 
احتفالهم بعيد الشفعوت"» فشاركوا في حفل الاستقبال وهم ايرتدون أجمل 
ملابسهمء وقد طفح السرور على محياهم» الأمر الذي جعل بقية العراقيين 
يتصورون أن اليهود يحتفلون بتراجع القوات العراقية أمام البريطانيين» وانهيار 
اة الكيلاني . 

وأثناء عودة اليهود من حفل الاستقبال حدثت بينهم وبين شباب الوطن 
الرافض لعودة الوصي اشتباكات“» تصاعدت حدتها حتى بلغت الاقتتال بين 
الطرفين › الأمر الذي أدى إلى تدهور الموقف الأمني على نحو خطيیر خلال اليوم 
الثاني من عودة الوصي» مما تطلب استخدام القوة للسيطرة على الموقف» فأصدر 


دعت الحاجة ". وتجدر الإشارة إلى ان الوصي لم يكن راغباً في دعوة القوات 
البريطانية للتدخحل لوقف الاشتباكات» وهو ما اقترحته لجنة الأمن الداخلر "» 
تخوفاً من وقوع مصادمات بينها وبين القوات العراقية من جهة» ولخشيته من 
ازدياد نقمة الرأي العام في وقت كان يتطلب استتباب الأمن في البلاد بعد 
الأحداث المؤلمة التي رافقت عودته من جهة أخرى. 


كشفت العديد من صحف العاصمة عن واقعها الحقيقي بعد فشل حركة مايس 
الوطنية» وتأكدها من إنزال ضرية بالقوى التي كانت تؤيدهاء وتعمل معها"› 
فکرٴست مقالاتها الافتتاحية للترحيب بعودة الوصي› والتهجم على حركة مایس 


P.R.O., Air 23, 5912 X/M 6847, Secret Cypher Message, From Air Ministry to (1) 
F.O., No. 491, 2nd. June 1941, P. 13. 

(۲) ذكرى عيد النبي يوشع . 

(۳) علي عبد القادر عبد الواحد العبيدي» النشاط الصهيوني في العراق 1۹۲١‏ ۔ ›1۱۹٥١‏ 

رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادء ٤۱۹۹ء‏ ص .١١١‏ 

.١١١ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

.٠١ عبد الرزاق الحسلي» الأسرار الخفيةء الجزء الثاني» ص‎ )٥( 

P.R.O., F.O., 371-27078, Important, Decypher, From K. Cronwallis, Baghdad, () 

to F.O., No. 185, 11th. July 1941. 


(۷) خالد پیا الراوي› الصحافة العراقية وثورة 1۹٤۱١‏ (المثقف العربي٤›‏ العدد السادس› 
بغداد» حزیران ۱۹۷۰ء۰ ص .٩٤‏ ) 


1 
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OS a, 
البلاد في الأول من نيسان ١١۱۹ء حيث انهارت المعارضة القوية في الجيش‎ 
والحكومة»› وأصبحت القوات البريطانية التي عاد بواسطتها تساند حكمه وتسيطر على‎ 
الأوضاع العامة في العراق سيطرة ةتامة» فكان عليه أن يتعاون مع السفارة البريطانية‎ 
مندفعاً برد الجميل إن لم يكن مجبراً عليه" . وكان السفير البريطاني كورنواليس قد‎ 
التقى الوصي عصر الأول من حزیران ١ء وتحدث إليه 0 برق إلى‎ 
خارجية بلاده يقول : القد وجدته متهيئاً تماما للتعاون معنا في کل شيء‎ 

كانت باكورة هذا التعاون المساعي المشتركة للوصي والسفارة البريطانية 
لتشكيل حكومة جديدة مهمتها الأولى الحيلولة دون وقوع خوادث» واضطرابات 
أخرى» وقد مارس كورنواليس ضغطاً ملموساً على الوصي للإسراع في إنجاز 
ذللف . الا ا الوصي عند عودته» لم تكن لديه فكرة عن الشخص الذي 
مکل لزا . وبهدف التشاؤر في هذا الأمْر» استدعى إلى قصر الرحاب› 
ليلة الثاني من حزيران 1۹٤١‏ محمود صبحي الدفتري» وعرض عليه تأليف 
الوزارة الجديدةء إلا أن الأخير اعتذر من ذلك ونصح إستادها إلى رئيس وزراء 
سابق مجرب لاسيما جميل المدفعي» فأجابه الوصي آنه سبق أن كلف المدفعي 
ولكنه اعتذر»› فاقترح الدفتري علي الوصي؛ أن يعيد تکليقه ثانيةء فإذا ا 
المدفعي على موققهء فما على الوصي إل أن يستعمل صلاحپاته فيتولى السلطة 
بنفسه» ويستعين بالمديرين العامين في تصريف أمور الدولة” . 

واتجهت رغبة الوصي والسفارة البريطانية » إلى إسناد الوزارة إلى علي جودة 


والنيل من 


)1( تنظر على سبيل المثال : اصوت الشعب» (جريدة)› العددان 1۲٤۱ء‏ £1۸ ۱ں ۸ ۱٥‏ 
حزیران +۱۹٤١‏ «العالم العربي٤ء‏ العددان ١٥۷٤ء‏ ۲٩۷٤ء ۱۹۰٩۱‏ حزیران 1 

| .۲۹۰ عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات» الجزء الخامس» ص‎ . )۲( 
P.R.O., . Air . 23, 5912 0 6847, 72/2, Secret Cepher Message, From Air (¥) 
Ministry to C.H.O. Iraq, 2nd. June 1941, P. 15. 
P.R.O., F.O., 371-27078, Important, Decypher, From K. Cronwallis, Baghdad, (4) 
to F.O., No. 185, lith. July 1941. 

)١(‏ جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ۸۱؛ 

M. Khadduri, Op. Cit, P. 246. ) 


0( يل الرزاق الحسني» > تاریخ الوزارات العراقية» الجزء ء السادس› الطبعة السابعةء بداد 
۷ ص ۸ 
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الأيوبي» الذي لم يستجب لتلك الرغبة» معتذراً بسوء حالته الصحية. والظاهر 
أن الأيوبي أراد التخلص من المسؤولية الأولى» في تلك المرحلة الحرجة التي تمر 
بها البلاد» ودلالة ذلك إصراره على تسنم حقيبة الخارجية شرطاً ر 
الوزارة الأجديدةء بعد إلحاح المدفعي عليه. 

أمّا نوري السعيد فقد أدى سخط الرأي العام علية» إلى استيعاد ترشيحه 
آنذاك» وقد أدركت الخارجية البريطانية هذه الحقيقة» فبعثت إلى سفارتها ببغداد 

تقول: «من المستحسن أن تحظى تشكيلة الوزارة الجديدةء برضا عامة الشعب 

العراقي› وبناءٌ عليه فان ترشیج نوري السعيد ليس في محله» ومن الأفضل آن 
يكون المدفعي أو الأيوبي»ء رئيساً للوزارة الجديدة»" . 

حملت هذه الدوافع مجتمعة الوصي على إعادة تكليف المدفعي بتشكيل 
الوزارة الجديدة» وقد وافق الأخير على الاضطلاع بأعبائها تحت إلحاح أصدقائهء 
ومن ضمنهم کورنوالیس» الذين شجعوه على تسلم المسؤولية «من باب الواجب 
الوطني»". 

شل جميل المدفعي وزارته الخامسة في الثاني من حزيران ١‏ 1 بدا | 
استشار الوضصي والسفارة البريطانية في اختيار أعضاثئها الذين اعتقد أن التعاون 
معهم سيميّد السبيل لعودة الأمن والنظام إلى البلاد". أ ٠‏ 

کان الوصي أحوج ما يكون إلى رئيس وزراء مثل المدفعي» يحظى برضا 
البريطانيين» وهو من أنصار سياسة المصالحة الوطنية» فضلاً عن أن شخصيته 
مقبولة لدى الرأي العام الذي أطلق على وزارته اسم «وزارة الإنقاذة“ . 


(1) المصدر نفسه» ص ۸. 
P.R.O., F.O., 371-27073, E 2663, Tel. From F.O., to British Embassy, Baghdad, (Y)‏ 
28th. May 1941. ) ۰‏ 
(۳) . جچعفر عباس. حميدي» المصدر السابق» ص ۸۱؛ 
M. Khadduri, Op. Cit., P. 246. ۰‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق الحستيء تاریخ الوزارات الجزء السادس»ء ص ۸. ضمت الوزارة کل من 
علي جودة الأيوبي للخارجية ومصطفى العمري للداخلية ونظيف الشاوي للدفاع ومحمد 
رضا الشيبي للمعارف وإبراهيم كمال للمالية نوالعدلية بالوكالة وجلال 'بابان للمواصلات 
والأشغال" ونصرة الفارسي للاقتصاد وجعفر حمندي للشؤون الاجتماعية .. ينظر: 
M. E Op. Cit., P. 246.‏ 
() «الأحوال» (جريدة)ء العدد ٠١ ۲٦۰‏ تموز ٠.۱۹٤١‏ 
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كانت باكورة أعمال الوزارة إعلان الأحكام العرفية ف بهدف السيطرة على 
الوضع الداخلي المتأزم ودفعه باتجاه 0 أعلنت بياناً بعدم شرعية | 
الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدفاع الوطني» والوزارة الكيلانية الرابعة '. 
وعلى الصعيد الخارجي قررت الوزارة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا في 
السابع من حزيران 1۹٤١‏ وأجرت تعديلات في السلك الدبلوماسي”“» كما 
طلبت من الملحق العسكري الياباني مغادرة الأراضي العراقية اا ا کر 
مرغوب فيه من الوصي  .‏ 

ألقى المدفعي» في الحادي عشر من حزيران ١٤1۹ء‏ خطاباً من دار 
الإذاعةء أشار فيه إلى حراجة الظرف الذي تسلّم فيه مسؤولية البلادء بعد أن 
تعرّضت إلى «أخطر فتنة كادت تؤدي بها وتذهب بكرامتها واستقلالها ومصالحهاء 
لولا لطف اللهء وحكمة الوصي» الذي ضحُى براحته» وعرض نفسه لأشد 
المخاطرء فى سبيل صيانة الدستور وكيان البلاد. . . وإن التدابير القانونية الصارمة 
ستطال الجناة بدون رحمة ولا هوادة لأستثئصال جذورهم»" . وتنفيذا لذلك 
أصدرت الوزارة في السابع عشر من حزیران 1 مرسوماً بمحاكمة القائمين 
بخركة مايس غيابا" . 


وخلال ذلك سويت آخر الإشکالات بين العراق وبریطانیا› ففي الرابح 
من حزيران ۱۹٤١‏ قَدّم السفير كورنواليس أوراق اعتماده إلى الوصي ۵ 
وفي الرابع عشر من تموز ۱۹٤١‏ ألقى الوصي خطاباً مهما نقلته دار الإذاعة» 


(1) اصدر الوصي إرادتین ملکیتین هما (۲۵۷» »)۲٥۸‏ شل بموجبهما المجلس العرفي 
العسكري برئاسة العقيد مصطفى راغب» والمقدمين ناجي عبد الرزاق وطاهر محمد 
عضوين عسكريين» والحاكمين محمد فهمي الجراح ومصطفى عزة عبد و عضوین 

مدنيين. تنظر: «الوقائم العراقية)» العدد ۰۱۹۱۸ ۳ حزیران .٠۹٤۱١۰‏ 

(۲) «لاحوال)٤ء‏ العدد ٢۳۲۲ء‏ 1 حزیران .۱۹٤۱١‏ 

)( د.ك.و. لفات البلاط الملكي»» ت ١١١/٠١۳ء‏ قرارات مجلس الوزراء في ۷ 
حزيرال ١٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۰0۰ ص .۸٩‏ 

G. Kird, Op. Cit., P. 158. .(€( 

.۳۸۷ - ۳۸١ توفیق السويدي» مذکراتي» ص ص‎ )٥( 

)١‏ ينظر نص الخطاب في : : مديرية الدعاية العامة» خطاب رئيس الوزراء السيد جميل 
المدفعيء بغداد ١٤۱۹ء‏ ص ص ۱ .٤-‏ 

(۷) ينظر: «الوقائم العراقية» العدد ۰۱۹۱۸ ۳ حزیران .٠۹٤١‏ 

)۸( عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص ۲۷. 


۱٦ 


استعرض فيه تطورات الأحداث التي مرت بالبلاد» ملقياً مسؤولية ما حدث على 
عاتق حركة مايس وأن حكومته «ساهرة على صيانة استقلال البلاد وحريتها». 
ا حجطابه بتهدید سافر لقوی المعارضة کد فيه أن الحكومة ستقمع اكل من 
تحدثه نفسه الإخلال بالسكينة والراحة العامة. . . شأن كل حكومة شريفة وحازمة 
في سیاستها». وکما کان متوقعاًء استأثر خطاب الوصي باهتمام الصحافة 
العراقية فقد كرست صحف العاصمة» أياماً متتالية» صفحاتها الأولى للتعليق على 
فقرات متعددة من" . كما استأثر الخطاب باهتمام بعض العواصم العربية» حيث 
أذيع في كل من القاهرة والقدس وعمان في آن واحد“. وعلق طه الهاشمي على 
خطاب الوصي في مذکراته قائلاً : اكان الوصي قد تحيّر للجانب البريطاني وهاجم 
المحور في بيانه الذي أصدره بعد عودته» بينما كان منصبه بمثابة نائب الملك 
يتطلب منه أن يبقى في هذه المعمعة على الحياد التام»“ . 

بالرغم من إجراءات وزارة المدفعي في تصفية العناصر الوطنيةء وامتثالها 
لرغبات السفارة:البريطانيةء إلا أن السفير البريطاني كان يرى ضرورة اتباع 
سياسة أكثر تشدداً تجاه هذه العتاصرء فدبٌ الخلاف بين الجانبين» وأدرك 
المدفعي أنه لم يعد مرغوباً فيه من السفارة والوصي فاثر الانسحاب وقدَّم 
استقالته في الحادي والعشرين من أيلول ۱۹٤١‏ إلا أن قبولها من الوصى 
تأر ستة عشر يوماً حتى يتسنى للبريطانيين التداول في اختيار مّن يرونه مناسبا 
لتأليف الوزارة الجديدة" . | 

برز إلى الواجهةء اسم إبراهيم كمال وزير المالية أفضل مرشح لرئاسة 
الوزارة الجديدة» من وجهة النظر البريطانية» فكلفه الوصي بالمهمةء إلا أن هذا 
المرشخ عجز عن تأليف الوزارة» لفشله في الحصول على تأييد كافي من السياسيين 


(1) ينظر نص الخطاب في: «العالم العربي؟ء العدد ٠١١١٤۷۸۲‏ تموز ١٤۱۹ء‏ خحطاب الأمير 
عبد الول ص ص ۳ ۔ ۱۹. 

(۲) للتفاصیل تنظر: «العالم العربي»ء الأعداد ۰٤۷۸٩ - ٤۷۸٤‏ ۱۸-۱۹ تموز ١٤۱۹؛‏ 
«الأحرال)ء الآعداد ۲۲۴ ۔ ٦٦۲۹ء ۱١‏ ۔ ۱۷ تموز .1۹٤١‏ 

(۳) «الأحوال»» العدد ۰۲۹۸ ۱۹ تموز .٠۹٤۱١‏ 

.٤١۹ .طه الهاشمي» المصدر السابق» الجزء الأول» ص‎ )٤( 

(۵) د. وميض جمال عمرء المصدر السابق» ص .!"٠١‏ 

(7) عبد الرزاق .الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص ص .٤0 - ٤٤‏ 

(۷) سعاد رؤوف» المضدر السابق»ء ص .٠۸‏ 
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القدامى» ولاسيما امتناع نوري السعيد عن التعاون معه» بالرغم من إلحاح 
الوصي عليه" . وبعد إبراهيم كمال توجُهت أنظار البريطانيين إلى علي جودة 
الأيوبي فاستدعاء الوصي إلى البلاطء وعهد إليه بتأليف الوزارة الجديدةء إلا أنه 
اعتذر". ولم يكتب النجاح لمقترح آخر طرحه البريطانيون يقضي بإسناد الوزارة 
إلى الوزير الأسبق سامي شوكت” . 

إل تخلي البريطانيين عن فكرة ترشيح إبراهيم كمال» ومن بعده سامي شوكت 
لرثاسة الوزارة المرتقبةء ورفض الأيوبي الاضطلاع بمهامهاء فضلا عن افتقار 
الميدان السياسي يومذاك إلى أغلب رؤساء الوزارات السابقين“» كل ذلك جعل 
من نوري السعيد موضع اعتماد الوصي وثقته. فأمر باستدعائه على جناح السرعة 
من القاهرة» حيث كان يشغل منصب وزير العراق المفؤّض"» لتشكيل الوزارة. 


٭ موقف الوصی من وزارات السعید الثلاث :٠۱١٤٤ - ۱۹٤۱١‏ 
عهد الوصي إلى نوري السعيد في التاسع من تشرين الأول بتأليف الوزارة 


(1) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ٤ .١١‏ 

)۲( عبد الرزاق الحسني » تاریخ الوزارات» الجزء السادس» ص .٤١‏ 

(۳) «الحوادث» (جريدة)» العدد ۳۳» ۸ تشرین الأول .۱۹٤۱١‏ 

)٤(‏ اشترطت السفارة البريطانية على سامى شوكت أن تأخذ وزارته المرتقبة على عاتقها تنفيذ 
أحكام الإعدام المقرر إصدارها بحق قادة حركة مايس ١٤۱۹ء‏ فوافق على ذلك مع إيقاف 

تنفيذ هذه الأحكام» على أن يرسل القادة إلى خارج البلاد في وظائف دبلوماسيةء فلم تقر 
السفارة طلبهء وصرفت النظر عن ترشيحه. ينظر: عبد الرزاق الحسنى» الأسرار الخفية» 
الجزء الثاني» ص .۱۷١١‏ ومن الجدير بالذكر أن جميل المدفعي» خلال وزارته الخامسةء 
رفض تسلم رجال حركة مايس الوطنية ١٤1۹ء‏ بعد أن ألقت السلطات البريطانية القبض 
عليهم في إيرانء إذ خشي من انتقام الوصي منهم» فأرسلوا إلى جنوب إفريقيا. ينظر: 
محمود الدرةء المصدر السابق» ص .٤١١‏ ) 

)٥(‏ يعلق مؤرخ الوزارات العراقية عبد الرزاق الحسني على ذلك بالقول «إِنُ ثلاثة من رؤساء 
الوزراء السابقين: ناجي السويدي ورشيد عالي وناجي شوکت کانوا قد تزعموا حوادث 
شهري نیسان ومایيس ۱۹٤١‏ وما لبثوا أن تركوا البلادء وأن أربعة من الرؤساء: السيد عبد 
الرحمن النقيب وعبد المحسن السعدون وجعفر العسكري وياسين الهاشمي قد انتقلوا إلى 
رحمة اللهء فلم يبق من وزراء الملك فيصل الأول غير توفيق السويدي ونوري السعيده 
وكان توفيق مدخراً لوزارة ما بعد الحرب» وكانت الثقة والاعتماد جا نوري 
السعيدا .. ينظر: عبد الرزاق الحسني »› تاریخ الوزارات› الجزء السادس» ص .٠٠١‏ 

Brid Wood, Op. Cit., P. 186. (0 
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الجديدة”"» التي ضمت بعض العناصر التي عرفت بولائها للبریطانيین ' ک 
ومساندتها للوصي ناء م 


بدأت الوزارة مهام عملها بعد أن بين الوصي ملامح سياستها في خطاب 
العرش الذي افتتح به اجتماع مجلس الأَمَة في الأول من تشرين الثاني .٠۹٤١‏ 
استهل الوصي خطابه بالتطرّق إلى حوادث عام ١‏ فهاجمها ووصفها ب «الحركة 
الطائشة»ء التي ألحقت بالبلاد «أضراراً ا فادحة)» ودعا الجميع إلى الاعتصام 
بالدستور» والتمسّك بالقوانين» كما أكد الالتزام بمعاهدة التحالف مع e‏ 
والعمل على تنفيذها وتقوية العلاقات مع الأقطار العربية» والدول الصديقة 
المجاورة. وعلى الصعيد الداخلي دعا الرس إلى معالجة الأزمة الاقتصادية»› 
والعمل على تقوية الجيش وتعزيزه» من خلال لإزالة عوامل الضعف التى تسرّبت 
إليه في السنوات الإخيرةء والحيلولة دون تحرله إلى «آلة بيد . .. الذين يبعدون 
عن واجبه الأصلي النبيل؛. ثم أشار إلى خطط الوزارة الستقبلية» وفي ختام خطابه 
e‏ الشقيقة والصديقة اي e‏ امبحنته 
| 


رسمت الأعمال المنجزة في خد الوزارة الخدت الفتادة فا 
الداخلي»ء ملامح سياسة هدفها الأول تصفية الحساب مع قادة حركة مایس 
ااا وكان من الطبيعي ان تحظى هذه السياسة بتأييد الوصي ا 


(1) هي وزارته السادسة. 
(۲) احتفظ نوري السعيد لنفسه بوزارة الدفاع وكالةء .وأسند الداخلية امال والخارجية وكالة 
. إلى صالح جبر والمالية إلى علي ممتاز الدفتري والعدلية إلى صادق البصام والمعارف إلى 

تحسين علي والمواصلات والأشغال إلى محمد أمين زكي والشؤون:الاجتماعية إلى 
بابان والإاقتصاد إلى عبد المهدي 0 تنظر: e‏ العدد ۳۵ ٠١‏ تشر 
الأول .٠۹٤١‏ ) 

(۳) من أمثال صالح جبر الذي رغب الوضي بعد عودته إلى بغداد في أن يكافثه على 
الخدمات التي أسداها له خلال التجائه إلى البصرة في حينه» وذلك بأن يقلّده منصب 
رئيس الديوان الملكي فلمًا عرضت هذه الرغبة على مجلس الوزراء اعترض وزير المالية 
إبراهيم كمال على ذلك. ثم أعرب الوصي عن رغبته بتعيين صالح جبر مديراً عاماً 
للكمارك› فلم ينفذ وزير اا هذه الرغبة آيضاً. يدظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ 
الوزارات الجزء السادس» ص ص .٤٤ ٤‏ 

/۱۹٤١ امعحاضر مجلس النواب»ء الدوزة الإنتخابية التاسعة» الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ (٤) 
؟.‎ - ١ ص ص‎ ۱۹٤۲ الجلسة الأولى في ۱ تشرین الثاني ۱٤۱۹ء بغداد‎ ,۲ 
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حلالها الكثير من رغباته. فبدأت الوزارة بمحاكمتهم غيابياً منذ أواخر تشرين الثاني 
١‏ بعد أن وجه اليهم المجلس العرفي العسكري تهمتي «تعريض الوطن 
للأخطار بإحداثهم أزمات سياسية» وتجاسرهم على سلطة الرئيس ا للدولة 
وعدم احترام العرش . . . والتمرّد وإساءة العلاقات مع الحليفة بريطانيا» . 

أصدر المجلس العرفي العسكري في السادس من کانون الثاني ١۹٤٩‏ 
أحكاماً غيابية"» نالت رضا الوصي وارتياح لندنء لذا لم يكن من قبيل 
المصادفةء أن أعلن في لندن بعد مرور تسعة أيام على صدور تلك الأحكام عن 
منح ملك بريطانيا جورج السادس الوصي عبد الإله «الوسام الفخري من درجة 
فارس للصليب الأكبرا» تعبيراً عن «(رسوخ أواصر الصداقة الوثيقة بين المملكتين“ 
كما جاء نصاً في الأسباب الموجبة لذلك التكري . 

كانت المهمة الأولى للوزارة السعيدية السادسة» بعد صدور الأحكام 
الغيابية» استعادة المحكومين والمتهمين“ . وقد بذلت بخصوص ذلك جهوداً حثيخة 
حتى ظفرت بهم في الرابع عشر من آذار ١٤۱۹ء‏ الأمر الذي آثار بهجة الوصي 
وشاء «أن يشمت بخصومه السياسيين فقصد المحمودية التي تبعد عن بغداد جنويا 
(۴۵) کیلومتراً ليستقبل القطار الذي كان يقلهم من البصرة إلى العاصمة وكان يسير 
مع القطار (بسيارته) جنباً إلى جنب وكلا الفريقين ينظر إلى الآخر «طبقاً لرواية عيد 
الرزاق الحستي» ٣ ۱ ) ٠.‏ 

وضع المعتقلون»ء بعد وصولهم إلى بغداد» في حقل مخصص للحيوانات في 


(۱) إسماعيل أحمد ياغي» المصدر السابق». ص a. ' ۴۹٩‏ 1 

(۲) حكم المجلس على كل من رشيد عالي الكيلاني وعلي محمود الشيخ علي ويوتنس 
السبعاوي والفريق آمين زكي والعقداء صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان 
بالإعدام شنقاء ثم أبدل حکم الإعدام على آمین زكي بالأشغال المؤبدة. كما حكم على 
کل من نا جي شوکت ومحمد حسن سلمان ومحمد صدیق شنشل بالحہس مدداً مبختلفة . 
للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية» الجزء إلثاني» ص ص ٠۷١‏ - 
,. 

(۳( «العالم العربي»ء العدد ۱١۲ ٤4‏ کانون الثاني 1۹۴۲. . 

)£( توفیق السويدي› مذ کراتي› ص ۳۹٤‏ ۰ : 

)٥(‏ عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الثاني » ص .٠١۷۳‏ فيما ذكر موسى الشابتدر 
أنه بعد وصول المعتقلين إلى محطة قطار بغداد التقط لهم فيلم وصور شمسية عرضت فيما 
ي حفلة خاصة في قصر الزهور. ينظر: موسى الشابندرء المصدر السابق» ص 
٦‏ . 


۰ 


أبي غريب وإمعاناً في التشفي حضر الوصي إلى المعتقل وطلب إحضار القادة 
آمامه وهم يرسفون بالأغلال؟. وينقل لنا علي محمود الشيخ علي» أحد 
المعتقلين» تفاصيل ذلك اللقاء بقوله: «وفي المساء حضر إلى معتقلنا الأمير عبد 
الاإله برفقة الرئيس عبيد (المضايفي)› وأمر أن نخرج إلى مقابلته واحداً فواحداً» 
فول من حظي بمقابلته کان رئيس آركان الجيش» ثم العقيدين محمود سلمان 
وفهمي سعيد» ثم آنا وأخيراً يونس السبعاوي» فيما لم يطلب من صديق شنشل 
مقابلته. . . لقد كان الأمير عنيفاً في مقابلة العقيدين ولكنه لم يكن كذلك حينما 
قابل رئيس آركان الجيش أو السبعاوي او إياي»". وعندما أحضر صلاح الدين 
الصباغ في تشرین الأول ۱۹٤١‏ أسمعه الوصي عبارات. خحشنة وقيل أنه بصق في 
و ) 


كان الوصي على علاقة شخصية بيونس السبعاوي“ فسأله أآثناء لقائهما 
«أهكذا تتركني وتتعاون مع اناس يهزمون ويتركوك وحدك). فاجابه يونس لم ینهزم 
إخوتي» وإئما خرجوا نتيجة قرار بينهم ولم أكن حاضراً عند اتخاذه» وكنت قد 
التضحيات التي قذمها لا منحة من الأجانب”. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا 
الصدد أن لقاء الوصي بالسبعاوي» كان أطول اللقاءات» وأكثرها إثارة للشجون» 
حتی دمعت في آخره عينا الوصي”. ۰ 


باشر المجلس العرفي العسكري»› في السابع عشر من آذار ۲؛ بمحاكمة 
المتهمين وجاهياء وأصدر في الرابع من آیار ›۱۹٤۲‏ أحکامه التي قضت بإعدام 


(1) نضر علي» المصدر السابقء ص .۲١۷‏ ويعلق محمود الدرة على ذلك قائلاً: «بلغ حقد 
عبد الإله على هولاء الرجال وعلى ضباط الجيش الآخرين الذين سجنوا أن أصًً أن 
یکونوا مجرمین عادیین » فربطت أرجلهم بسلاسلل الأحديد». ینظر : محمود الدرة» المصدر' 
السابق» ص ۱۸]. ) ٠‏ 

)۲( علي محمود الشييخ علي» محاكمتنا الوجاهية» بيروت بلا ص ۷۹. 

(۳) ينظر: عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات» الجزء السادس» ص ۷۷. 

€3 تعود بداية تلك العلاقة إلى عام ۹ ينما طلب الوصي من السبعاوي»› مرافقنه في 
رحلته إلى شمال العراق في آب ۱۹۳۹. يتظر: خيري العمري»ء يونس السبعاوي» ص 
۷ 

(6) المصدر نقسه» ص ۱۱١‏ . 

0) للتفاصيل ينظر: المصدر نقسه» ص ص .١١١- ١١۳‏ 
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کل من يونس السبعاوي والعقيدين فهمي سعيد ومحمود سلمان»› زا افا بالسجن 
مدداً مختلفة بحق الآخرين»› وبراءة محمد صدي ا وصدرت «الارادة 
الملكية» بالمصادقة على الأحكام في اليوم نفسه" . وأسرعت السلطات باتخاذ 
الترتيبات اللازمة للتنفيذ وسط إجراءات أمن مشددة" . وقد تردّد المدعي العام في 
وزارة العدلء عبد القادر جميلء في إنجاز الإجراءات التي تقتضيها معاملة تنفيذ 
حكم الإعدام بالمحكومين» فجمع أوراق القضية المذكورة ووضعها في درج 
مكتبه» وأقفله وغادر الدائرة ومعه المفتاح› مختفياً عن الأنظار في محاولة منه 
تستهدف تأخير تنفيذ حكم اللإعدام. فربما تتاح الا لشن اماف كن أجل 
انقاذ المحكومين من حبل المشنقة. وما أن علم الوصي بذلك حتى ثارت ثائرته» 
وانهال لوماً وتقريعاً على وزير العدل داود الحيدري» وأآمر بكسر الدرج وإخراج 
المعاملةء وإلقاء القبض على المدعي العام» وبعد ساعة تم كل شيء» وأخرجت 
المعاملة وتم توقيعها من المدعي العام الجديد» وأرسلت إلى السجن“. 


وقوبلت هذه الأحكام بالاستنكار » من بعضِ الات القومية السرية التي 
ظهرت آنذاك› فأصدرت جمعية «دعاة الحى» انا طالبت بإطلاف و الزعماء 
الوطنيين› وأنذرت جمعیتا (دمعة العرب» و(«اليك البيضاء»»› الالطات ولا من 
تنفد الأحكام بقادة الحركة". 


َد حكم الإعدام شنقاً بحق المحكومين فجر يوم eT‏ 
ويذكر علي محمود الشيخ علي أن الوصي ونوري السعيد حضرا عملية تنفيذ 
الأحكام متنكرين". فيما يؤگد سامي خوندة» نقلاً عن أحمد النجار الذي كلف 
بإعداد المشانق في السجن» ااا اجا ا ن اي 
المشانق شاهد فيها النجار الوصي أثناء تنفيذ الحكم» يرافقه رجل آخحر لم يتمکن 
من معرفته" . وبعد تنفيذ حكم الإعدام بالعقيد فهيم سعيدء وجد أنه لم يلفظ بحد 


(1) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء الثاني» ص ص ۱۷۳ - .٠۷١‏ 
(۲) نضر علي» المصدر السابق» ص .۲٠۸‏ 

(۳) خيري العمري» يونس السبعاوي» ص .٠۳۹‏ 

' . ٠٤١ المصدر نقسه» ص‎ )٤( 

.,۳ جعفر عباس حميدي» المصدر السابقء‎ )٥( 

(7) علي محمود الشيخ علي» المصدر السابق» ص .٠٦‏ 

(۷) سعاد رؤوف» المصدر السابق» ص .٠٤١‏ 


۱۷۲ 


أنفاسه الأخيرة» فأمر الوصي بإعادة عملية شنقه ثانية". وكانت قد سرت إشاعات 
حول رفض موظفي السجن تنفيذ حكم الإعدام بالمحكومين» وأن أشخاصاً 
استقدموا من شرق الأردن خصيصا لتنفيذ هذه المهمة . 

أثار تنفيذ الأحكام ردود فعل قوية على الصعيد الداخلي»ء فقد هر الخبر 
الناس هزاً عنيفاء بالرغم من الجهود المضنية التي بذلتها السلطات في 

حقة المواطنين» ومنعهم من التعبير عن مشاعرهم»› وتم اعتقال وإحالة عدد كبير 
المحاكم العسكريةء وفصل عدد آحر من وظائفهم . وبالرغم من كل ذلك 
e‏ يعبر عن المشاعر المكبوتة› وقد تمل بارتداء فتيات بعض المدارس السواد 
حداداً على الشهداء واتتشار قصيدة في رتاثهم للشاعر معروف الرصافي «الأفول 
المشرق"“ التي بلغت من الصيت وجرأة التوزيع انها «اقتحمت أسوار البلاط 
الملكي» بحيث وجد الوصي نسخة منها مدسوسة بين الأوراق المرفوعة إليه»» 
الموقف الذي أثار غضبه وامتعاضه وأمر بإجراء تحقيق ق في الموضوع› ومحاسبة 
المقصرين أشد الحساب*. ) ۰ ) 

وقبل تنفيذ آحكام الإعدام! وزعت ا تتوعد باغتيال کہار اة 
الدولة. جعلت الوصي يتوجس خيفة فاعتكف في قصره أسٻوعاً كاملا لا يجرؤ 
على E‏ کما ا ا على موقت الوصي من والى 


(1( عبد الهادي کریم سلمال) أضواء على حياة فهمي سعید» «آفاق عربية)) 5 
السابح› تموز :۱۹۹۰ء ص .٤١‏ 

(۲) د.ك.و. املفات البلاط الملكي»ء ت "١١/١۲١۸‏ ملفة د/ ١ء‏ وزارة الداحليةء مديرية 
الشرطة العامة» جريدة الاستخبارات السياسية› العدد e1‏ 11" تاين ۲ 
موقف الرأي العام» وثيقة رقم >١١‏ ص :٠٠٤‏ 


(۳) التي مطلعها: 
أيُهاالأنجم التي قدرأينا ٠‏ عبرا في أفولها كالشموس 
نة كم ليلاً على غير مهل ثم دسوا جسومكم في الرموس 


ينظر نص القصيدة في: معروف الرصافي» ديوان معروف الرصافي» الطبعة الرابعةه 
القاهرةء ۳٥۱۹ء‏ ص ۲۸۳. 

.٠٤١ - ۱٤١ خيري العمري» يونس السبعاوي» ص ص‎ )٤( 

(۵) د.ك.و. ملقات البلاط الملكي»› ت ۳١١/۱۲۱۸‏ جريدة الاستخبارات السياسيةء 
العدد ۰۵۸ ۲۹ نیسان ۔ ۲ مايس ١٤۱۹ء‏ منشور بعنوان (إلى الإنكليز الطغاة)» وثيقة رقم 
۲ ص ۱۱١‏ . 

٠ .۷٤ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص‎ )١( 


¥۳ 


الخاص لحماية ا 


لا ینکر أن الوصي يتحمل جانباً کے وو تا قادة حركة این 
“١‏ الذين أبعدوه عن الوصاية في وقت كان يحلم بما هو أكبر منها 
ويعلق خليل كنة على ذلك فيقول: «كان الوصي من أشد أنصار الانتقام وأعنفهم 
في مطاردة المشتركين بالحركة ومعاقبتهم لما ناله من إهانة وتشريد» . ومع أن 
مختار بابان ينتقد خليل كنة على حکمه هذا ويصقه ابعدم الإنصاف» فاته 

يتفق معه في تحميل الوصي الجانب الكبير من المسؤولية". ففي رأيه اكان 
بمقدور الوصي أن يتصرف بحكمة ودراية أكثر عمقاً لو أحسن التصرف» ولم زج 
نفسه في تحمل أعباء نتائج الحركة)» ولو أن الأمير عبد الإله «كان متسامحاً 
BE‏ قاموا بالحركة» وهو يعرف 
- عطف الناس عليهم» وحرص الجيش على حياتهم» وهما من الطبيعة العراقية 
الحساسةء» لكسب عطفاً وشعبية لا حد لهما ولتفادى كره الجيش له». وتتفق 
آراء عدد من الشخصيات والمؤرّخين فيما ذهب إليه السياسي العراقي بابان. 


يقول عبد الكريم الأزري «ولو كان الأمير عبد الإله» بعيد النظرء ثاقب 
الفكرء لما كان سمح لشعور الانتقام والحقد على المشارکین بحوادث ٠۹٤١‏ 
تغلب عليه › فیسمح بإعدامهم › بل کان بامکانهء العفو عنهم ۰ وتقريبهم منه)۸ 
أما المؤرّخ الأردني سلیمان موسی فیؤگد «لو أن الوصي عفا عم ا 


.٠۹۰ مديحة السلمان» المضز السابق» ص‎ )١( 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط e‏ ت ۸١۲١/١١۳ء‏ جريدة الاستخبارات السياسية»› 
العدد ١۲ء‏ وثيقة رقم ١١ء‏ ص .٠١٤‏ 

)۳( تم إعدام العقيد کامل شہیب في يوم e‏ آب SEE‏ فيما تم إعدام العقيد صلاح الدين 
الصباغ في يوم ٠١‏ تشرين الأول .٠۹٤١‏ ينظر: عبد الرزاق a‏ تاریخ الوزارات»› 
الجزء السادس»› ص ص ۷0 ۷۷ 

)£( سعاد رۋوق› المصدر السابق› ص ¥< 

() خليل كنة» المصدر السابقء ص 1۸. ٠‏ 8 

(7) ينظر: «مذكرات أحمد مختار بابان. ٠.٠‏ الموضوع الرابم» ص ص :١١- ٠١‏ 

)¥( المصدر نقسه»› ص ٠ ۰ ٤‏ 

(۸) عبد الكريم الأزريء تاریخ في ذکریات. العراق ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۵۸» 'الجزء الاولء بیروت 
c1 ۹A۲‏ ص .٥۹۸‏ 


1V٤ 


لما ارتقعوا إلى مرتبة الشهداء المظلومين في أنظار العراقيين» ولما امتلأت النفوس 
بالحقد ا في حين يشير عبد الرزاق الحسني إلى أن إصرار الوصي على 
إعدام قادة حركة مایس ۱۹٤١‏ كان «أول مسمار دقه الأمير عبد الإله في نحش 
العائلة المالكة الهاشمية في العراق» وكان في إمكان سموه أن يتجنب الكارثة لو 
کان تغلب EE‏ 


وكان تحسين علي رئيس الديوان الملكي آنذاك. قد توسّل إلى الوصي كي 
يوفع عن الم وين فیبدل الإعدام إلى السجن المؤبد فلم يلق منه غير 
الإشمئزا ز وعبثاً ذهبت المساعي لتبديل حكم الإعدام» فقد أصر الأمير على 
إعدامي . فيما يرى الباحث نجدة فتحي صفوة أن الأمير عبد الإله لم يأمر 
بإعدامهم »› بل صادق على حكم المحكمة مصاد قة شكلية بموجب قوانین الحقوبات 
التي تستوجب مصادقة رئيس الدولة على تنفيذ أحكام الإعدام» وكان من حسن 
السياسة تخفيف تلك الأحكام» وهذا من صلاحياته ولكن مصادقته عليها كانت 
«غلطة سياسية وليست قائونية» . وقد تساءل التاس يومها عن مبررات استعجال 
الوصي تنفيذ أحكام الإعدام بالقادة» وقد أسر داود الحيدري إلى أحد أصدقائه 
قائلاً ˆ إنه تجراً دات مرة ة خلال إحدى السهرأت الخاصة› وسأل الوصي عن دوافع 
ذلك»› فأجابه انه أراد قطع الطريق على عدد من رجال السياسةء ومنهم أحد رؤساء 
الوزارات الذين حاولوا الضغط عليه لتخفيف الأحكام المذكورة أو العفو عن 
بعضه" . کما أن توهم الوصي بو جود محاولات تستهدف خطف قادة الحركة من 
السجن› بقصد إنقاذهم» کان دافع آخر للتعجيل بإعدامهم› وفقاً لرأي خيري 
العمري"“ ويبدو أن إصرار الوصي على إعدام قادة حركة مايس الوطنية ١٤۹٠ء‏ 


. .۱۹۹٩ رسالة شخصية من المؤرخ سليمان موسى للباحث بتاریخ ۳ نیسان‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفيةء الجزء.الثاني» ص .٠۷۸‏ 

(۳) المصدر نفسه». ص .٠۲١‏ 

.٥۳ جمیل الأورفلي»› لمحات من ذکریات وزير عراقي سابق» بیروت 4۷۱ ص‎ (O) 

)0( جد نجدة فتحي صقوة» معتل الأمير عبد الإله نظرة جديدة» «الشرق الأوسط» (جريدة)» 
لندن» ۱٤‏ تموز ۱۹۹٩‏ . ' 

۷) خيري العمري› يونس السبعاوي› ص .۱٤٩‏ ومن المحتمل أن رئيس الوزراء المقصود في 
حديث .الوصي هو جميل المدفعي الذي بدرت منه عدة E‏ تدل على معارضته لإعدام 
قادة حركة مايس الوطنية ٠۹٤۱‏ 

 )۷(‏ المصدر نفسه». ص .٠٤١‏ ذكرت مديحة السلمان في مذکراتهاء آنها انت ليلة إعدام 
زوجها محمود سلمان» أن ساحة المعتقل تعج بالحرس العراقي الأعزل من السلاح» > 


۷0 


إرضاء لذاته بالتشفي منهم› فضلاً عن أن إزاحتهم عن ساحة الأحداث أمر ينسجم 
مع رغبة السفارة البريطانية ويؤدي إلى تعزيز سلاطته j‏ 
السياسي. ومما له دلالة في هذا المجال قول السفير البريطاني كورنواليس: « 
قرار إعدام قادة حركة مایس ۱۹٤١‏ كان قراراً عراقياً صرفا»؟. 


ومهما كانت الأسباب التي طرحت لتسويغ إعدام القادة» تبقى الحقيقة الأكثر 
قبولاً› > أن إعدامهم كان صدمة عاصفة للشعبء ملأت القلوب غيظاً على الوصي 
الذي دون من خلالها أسواً موقف في سجله الشخصي . 


إل سياسة تصفية الحساب التي اختطتها الوزارة السعيدية السادسة» بتأييد 
الوصي والسفارة البريطانيةء لم تتوقف عند قادة حركة مايس» بل طالت أيضاً 
الجيش المؤسسة التي رعت القادة وساندتهم. ويبدو أن البريطانيين قد وجدوا في 
إخحفاق الحركة على النحو المأساوي الذي آلت اليه» فرصتهم لتحجيم هذه 
المؤسسة الحيوية التي طالما سببت للوصي ولهم المتاعب. E‏ 
البريطانية إلى سفيرها ببغدادء تعلمه: «إن من المشاكل الآنية التي نواجهها نحن 
والوصي هي كيفية التعامل مع الجيش العراقي» a‏ 
للحيلولة دون قيام الجيش»› وفي آي وقت لاحق بانقلاب آخحر٬‏ آو حمل السلاح 
ضدنا مرة أخرى» ولضمان ذلك يتعين وضع الضباط الذي يعتمد عليهم في المراكز 
القيادية الحساسة. . . ويجب على الوصي أن لا يدع هذه الفرصة المؤاتية جدا 
تفلت من دی" . ) 


= والحرس الإتنكليزي المدجج بالسلاح وتعلل ذلك بأن السلطة المختضة لا تطمئن إلى 
الحرس العراقى فى مثل هذه الحالة وفى مثل هذه الظروف. ينظر: مديحة السلمانء 
المصدر السابق» ص 1۸: فيما أشارت جريدة الاستخبارات السياسية إلى شائعة قد 
سرت بين الناس مفادها أن الجنود الهنود (الكركة) هم الذين اقتادوا المحكومين إلى 
المشانق» وأن أحدهم قد ضرب محمود السلمان بأخمص البندقية على وجهه أثتاء ذلك . 
ينظر: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي)» ت ۸١١١/١١۳ء‏ جريدة الاستخبارات 
السياسيةء العدد ٠۲١‏ وثيقة رقم »١١‏ ص .٠١٤١‏ 

(1) ورد هذا في تقريره إلى خارجية بلاده في آذار ٠۹٤١‏ بمناسبة انتهاء مهام عمله. ينظر: د. 
مؤيد إبراهيم الونداوي» العراق في التقارير السنوية للسغارة البريطانئية 1€ «140A‏ 
بغداد ۱۹۹۲ء ص ۰۳۷ 
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من هذا المنطلق»ء أصبح تحجيم الجيش العراقي» من المطالب الأساسية 
للسفارة البريطانية» التي سبق لوزارة المدفعي الخامسة أن رفضت الاستجابة لها. 
کما أقنح نوري السعيد البريطانيين بعدم مسؤولية الجيش عن أحداث مايس 
“١‏ ولكنه في الوقت نفسه سلك سياسة إضعاف الجيش التى نالت رضا 
البريطانيين وتأييد الوصي الذي أراد تحول الجيش» من خلال هذه السياسة» إلى 
مجرد اجيش استعراض» على حد تعبير الهاشمي". ولاسیما بعدما شاع من «ألً 
الوصي قد اتفق مع البريطانيين على حل الجيش العراقي مقابل عودته. للسلاطة . 


على هذا الأساس بدأت عملية تجريد الجيش من ركائزه الأساسية الثلاث: 
القيادة الجيدة» وروح القتال» والوسائل المادية التي تؤهله لاإسهام في المعارك» 
وبذلك تحرل الجيش إلى مجرد هيكل“. وبعد قطع شوط كبير في إجراءات 
«التطهير» هذه» دخل الجيش مرحلة من الركود ولدت القناعة لدى الجميع بان 
الجيش قد أصبح طوع رغبة الوصي“» الذي ظنّ أن هذا اللون من السياسة في 
معالجة أمور الجيش هو السبيل الوحيد لضمان ولائه للعرش. أكد ذلك حديثه مع 
کامل الجادرجي خلال لقائهما في البلاط يوم الثاني من تشرين الثاني ۲ حیث 
قال: «القد تخلّصنا من مشاكل الجيش وقد أصبح الجيش أداة صالحة على ما 
أعتقداء إلا أن الجادرجي خيّب آمال الوصي قائلاً: «إن مشاكل الجيش لم تنته 
بعد» وما حالة الاستقرار التى يمر بها إلا حالة مؤقتة ناجمة عن وجود الجيش 
البريطاني في البلاد» . وأعرب الجادرجي عن قناعته بأن «مشاكل الجيش سوف 


)1( خحليل كنة› المصدر السابق» ص 1۹. 

(۲) طه الهاشمي» المصدر السابق»ء الجزء الثاني» ص .٥١‏ 

(۳) د. وليد الأعظمي» المصدر السابقء» ص .٠۲۸‏ 

() محمود الدرة» المصدر السابق» ص .٤٠۹‏ أشرق نوري السعيد بنفسه» بصفته وكيلاً 
لوزير الدفاع على إجراءات وزارته في (تطهير» الجيش فتمخض عنها إحالة عدد كبير من 
الضباط الشباب على التقاعدء وإلغاء إحدى فرقه الأربع واتباع سياسة سلاح بلا عتادء 
وإهمال تطبيق التجنيد الإلزامي بين العشائر والأرياف. كما تم إبعاد جميع العناصر العربية 
من غير العراقيين من صقوف الجيش› فيما أعيد الضباط الاستشاريون البريطانيون إلى 
مواقعهم السابقة. ينظر: جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ۸١1۱ء‏ د. 2 
جاسم محمد الحربي» سیاسة بریطانیا تجاه الجیش العراقي ۰۱۹٤۸ ۱۹٤١‏ «افاق 
عربية)» العددان الثالك - الرابع» آذار - نیسان »۱۹۹٩‏ ص .٤١‏ 

.٠١١ توفيق السويدي» وجوه عراقية» ص‎ )٥( 
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تتفاقم بعد انتهاء الحرب» وانسحاب الجيش البريطانيء ما لم توضع حلول جذرية 
لإبعاد الجيش عن السياسة". 

وبالرغم من كل تلك الإجراءات» التي استهدفت اضعاف الجيش وتحجيم 
قدراتهء ظلٌ فاعلاً في الوسط السياسي العراقي» وهاجساً يقلق الوصي» ولعل ذلك 
هو الذي دفع أحد المقربين إليه» وزير العدلية أحمد مختار بابان» إلى الاقتراح 
بوجوب حل الجيش» وإحلال قوة شبه عسكرية (جندرمة) محله على أن تكون 
تخت ة5 الداغا . 

لقد كان مشروع إضعاف الجيش من وحي السفارة البريطانية» اقتضته ضرورة 
حماية المجهود الحربى البريطانى وديمومة حكم الوصي”" الأمر الذي لا يمكن 
معه اعتبار هذا المشروع نشاطاً اختصت به الوزارة السعيدية السادسة دون غيرهاء 
بل بقي هذا المشروع ماثلاً للوجود ما بقيت أسبابه الموجبة قائمة» وما قام به 
الوصي في آب 1۹٤٤‏ من تكليف المفتش البريطاني في الجيش العراقي المارشال 
رنتن ۸١٤٥۳‏ بمهمة هي في واقعها استمرار لسياسة إضعاف الجيش» خير دليل 
على ما ذهبنا إليه . ومن المفيد ان نذكر هنا أن سياسة إضعاف الجيش رافقتها 
سياسة إصلاح في جهاز الشرطة الذي أصبح محط عناية واهتمام كيار المسؤولين 
في الدولة» لاعتمادهم عليه في حفظ الأمن والاستقرار". ٠‏ | 

وا «سياسة تصفية الحساب» جميع العناصر الوطنية التي تعاونت أو 
تعاطفت مع حركة رشيد عالي الكيلاني» حيث شرع نوري السعيد بتأييد من 
الوصي» بمطاردتهم وزجهم في المعتقلات» التي آقيمت في جنوب العراق لهذا 


(1) كمال الجاردرجي» من أوراق کامل الجادرجي» بیروت ۱۹۷۱» ص .٩٤‏ 
P.R.O., F.O., 371-25010, E 1667, Dated 12/12/1943. (۲(‏ 
نقلاً عن: مظفر عبدالله الأمين» السيطرة البريطانية على أوضاع العراق بعد فشل حركة 
مايس» «آفاق عربية)» العدد الثاني عشر» آب ۱۹۷۹ء ص ٠.۲٤‏ 

.٠١۸ د. وليد الأعظمي» المصدر السابق» ص‎  )۳( 

) ٠ ينظر الصفحات ( )من‌الأطروحة.‎ )٤( 

)٥(‏ شهد جهاز الشرطة ارتفاعاً ملحرضاً في تعداد متتسبيه حتى بلغ آكثر من (۱۹) ألف في عام 
٥؛,‏ فضلا عن (۵) آلاف مخبر يعملون في الشرظة السرية التي أبدت في ذلك 
ا تاق واسعا في مراقبة أدق ما يتعلق بأمور العراقيينء وأحاديشهم وتحرکاتهم . 
ينظر: جعفر عباس حميدي » المصدر السابى» ص ص ۱۰۸ - ۱۹ء سعاد رۋوف› 
المصدر السابق» ص .٠٥١‏ 


۱۷۸ 


ال وفي الوقت الذي يشير فيه توفيق السويدي إلى أن هذه الاعتقالات قد 
«قضت على المشاغبة السياسية» وأوجدت رعباً عميقاً في جميع الأرساط") 
فته آدت من جانب آخر» إلى حدوث تصدع داخل الوزارة السعيدية نفسهاء ظهر 
واضصحاً منذ أواسط أيار ١٤۱۹ء‏ وقد أولاه البريطانيون اهتماماً خاصاً لرغبتهم في 
أن تستمر الوزارة في الحك . 


أما في مجال السياسة الخارجيةء فقد كانت أولى قرارات الوزارة القائمة 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومتي اليابان وفيشي الفرنسية وذلك في السابع 
عشر من تشرين الثاني “۱۹٤١‏ كما سعت الوزارة إلى تطوير تمشيل العراق 
الدبلوماسي في الولايات المتحدة الأمريكية” ففتحت قنصلية عراقية في واشنطن 
وعَيْنَ علي جودة الأيوبي في الرابع من آذار ٠۹٤١‏ وزرا مفوضاً من الدرجة الأرلى 
ومن الصنف الممتاز". لقي هذا القرار ترحيباً قوياً من الوصي»ء فقد كان في 
تقدیره ئانغا من اشرورة تۇشىق الصلات الطيبة الموجودة بين جمهورية الولايات 
المتحدة والعراق»"» فأصدر في التاسع من آذار «إرادة ملكية» بهذا الخ 
آتبعها في الخامس عشر من آذار «بإرادة ملكة» أخری قضت بتعيين الأيوبي «قنصلا 


(1) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ١٠۱؛‏ | 
M. Khadduri, Op, Cit., P. 249. | ۰‏ 

(۲) توفيق السويدي» مذکراتي» ص .۳٩۱‏ 

(۳) سعاد رؤوف) المصدر السابق»ء ص .٠١١‏ 

١١ قرارات مجلس الوزراء في‎ »۳١١/١١١ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت‎ )٤( 
.۱ تشرین الثاني ١٤ء۰ ويقة رقم ۷ ص‎ 

)٥(‏ كان للعراق قدصلية فخرية في نيويوزك ألغيت بقرار مجلس الوزراء في ۲۷ تشرين الثاني 
.٠‏ ينظر: د.ك.و. املفات البلاط الملكي)» ت ۳۱۱/۷۷۹ قرارات مجلس 
الوزراء في ۷ تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ وثيقة رقم >٥‏ ص ۸. وقد أعيد فتح هذه القنصلية 
مؤقتاً نظراً للحاجة الملحة لوجودها حتى تأسيس مفوضية أو قنصلية عامة مكانها. ينظر: 
أسامة الدوري› المضدر السابقء ص١١١٠‏ . 

)١(‏ د.ك.و. ملفات البلاط الملكي»» ت »۴١٠/٠۲۹۳‏ قرارات مجلس الوزراء في ٤‏ آذار 

.۲۷ ض‎ ١ وثيقة رقم‎ ۲ ٠ 

(۷) «محاضر مجلس النواب»» الدورة الإنتخابية التاسعة» الاجتماع الاعتبادي لسنة /١۹٤۲‏ 
۴۳, الجلسة الأولى في ١‏ تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ بغداد »1۹٤١‏ ص ٠١‏ 

(۸) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي“؛ ت ۳۱۱/۷۷۹ ملفة / ۲/ ۲۱ء ا الملكية 

. بتعيبن علي جودة الأيربي وزیا فشا للعراق في واشنطن› وثيقة رقم ۲» ص 2. 


` 


ت (Du‏ 
عاماً في واشنطن تشمل منطقته القنصلية كافة بلاد جمهورية الولايات المتحدةا .٠‏ 


وبعث الوصي رسالة بهذه المناسبة إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت 
Re‏ .۴ ورد فیھا: (صدیقتا الحميم نظراً لرغبتنا في أن نقدم لفخامتكم برهاناً 
ندا على اهتمامنا الأكيد في إنماء أواصر الصداقة» وتوطيد حسن التفاهم القائم 
لحسن الحظ بين مملكة العراق وحكومة الجمهورية للولايات ET‏ 
بما يعود عليهما بالخير والفائدة. ولما كنا قد قررنا أن نؤسس في واشنطن ممثلية 
انت فقد احترنا السيد علي جودة الأيوبي ليكون مندوبنا فوق العادة ووزيرنا 
المفوض لدى فخامتكم. ونظراً لما نعهده في السيد علي جودة الأيوبي من 
ا فإنا لا نشك في أنه سيضطلع بمهام منصبه أمينا 
بستحق استحسان فخامتكم ويبرهن على جدارته»ء بثقتنا هذه. وإئنا لنرجو من 
فخامتکم بناء على ما تقدّم أن تتفضلوا فتعتمدوا اعتمادا تاماً على جميع ما سيفضي 
E a i CASS‏ 
ودنا الثابت وار الفائق 


إن ا ن جودة الأيوبي»› لیکون أول وزير مقوضس 
للعراق لدى الولايات المتحدة يعد دليلاًء بحد ذاته على مدی الاعتمام الذي أولاه 
الوصي لعلاقات بغداد بواشنطر . وتعزيزاً لتلك العلاقات» وجه الوصي الدعوة 
إلى ويندل ويلكي ماعلا .۷ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي روزفلت لزيارة 
العراق خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط . 


)۱( المصدر نقسهء الإرادة الملكية بتعیین علي جودة الأيوبي قنصلاً عاماً في e‏ 
رقم ص ۲. 
() المصدر نفسه» رسالة الوصي إلى الرئيس لانریکي روزفلت ٥ e‏ آذار »۱۹٤٩‏ 
وليقة رقم | ص ". 
. () أسامة الدرري» المصدر. السابق». ص 4 
يفسر لونكريك أسباب هذا الاهتمام برغبة العراق في تلك المرحلة فالأستفادة من 
التموينات الأمريكية حسب قانون الإعارة والتأجير الأميركي؟ التي تتمتع العزاق بها ابتداء 
من شهر آيار ١.ء.‏ ينظر : لونكريك المصدر السابق» الجزء اا ص .٤۹۳‏ 
Reel 24, Film 2, Tel. From Farrel to Mr. Willkie, No. 30, Dated on August 2, 1942. (f)‏ 
: مع أن الدعوة وصلت بعد أن غادر ويلکي واشنطن إلى القاهرة TT‏ 
زيارته» فقد تقرّر الاستجابة. للتفاصيل يئظر : 
Ditto, Tel. From Kirk, The American Legation, Cairo, to the Department of‏ 
State, Washington, Dated on September 3, 1942.‏ 


۸۰ 


وصل ويلكي إلى بغداد في الثاني عشر من أيلول ۱۹٤۲‏ فاستقبل استقبالا 
EE‏ وقد حظي خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام بحفاوة بالغةء وأقام 
الوصي في اليوم التالي لوصوله مأدبة عشاء على شرفه» أحيط خلالها بأعلى 
درجات الترحيب› فدون في کتابه: «قام لي الأمير عبد الإله الوصي مأدية فخمة 
على حدائق قصره في بغداد» سأذکرها ما حییت»" . 


كان الهدف الرئيس لزيارة ويلكي تقوية المشاعر المؤيدة للحلفاء“ . وقد 
عززت الآراء التي طرحها الوصي ونوري السعيد» أكثر من ذي قبل» في إشهار 
السلاح بوجه دول المحور» الموضوع الذي سعت إليه بجد وزارة نوري السعيد 
السابعة“. وقد انتهز الوصي مناسبة اجتماع مجلس الأمّة في الثاني من تشرين 
الثاني ١٤۱۹ء‏ ليضمن خطاب العرش أهمية انضمام العراق إلى تصريح الأمم 


(1) للتفاصيل عن زيارة ويلكي ينظر: أسامة الدوري» ص ص ۱۷٤‏ - ١۱۸؛‏ 
Wendell, Willkie, One World, Edin Burgh 1943, PP. 28, 30.‏ 
(۲) «الزمان» (جريدة)› ال clo!‏ 14 آيلول ۲. وصفت الجريدة ويلکي ب «الزعيم 
الكبير للديمقراطية!! 
W. Willkie On. Cit., P. 29. (۳)‏ 
)٤(‏ د. خليل علي مراد» تطوّر السياسة الأمريكية في منطقة الخاج العربي ۱۹٤۱‏ ۔ ۷٤۱۹ء‏ 
بغداد ۱۹۸۰ » ص ۱۹۸. 
(٥)‏ قم نوري السعيد في الثالث من تشرين الأول ۱۹٤١‏ استقالة وزارته السادسةء التي کانت 
«صورية أكثر منها حقيقة» على حد تعبير الحسني. ينظر: عيد الرزاق الحسني» تاريخ 
الوزارات» الجزء السادس» ص .٥‏ فما یری حسین جميل أن هذه الاستقالة كانت 
بتو چيه من الوصي . ينظر : عبد الزهرة الجوراني› المصدر السابق» ص °۷ .٠‏ وتشکلت 
الوزارة السابعة في الثامن من تشرين الأول .۱۹٤١‏ والمرجح أن استقالة السعيد وعودته 
لم يکن سوی ملح نوري السعيد الغرصة لإعادة ترتيب أوراقه والحودة إلى أروقة الحكم 
بوزراء أكثر انسجاماًء الأمر الذي اقتضته مصلحة الوصي والبريطانيين معاً. فقد توافقت 
التشكيلة مح رغبات الوصي ومطالب السفارة البريطانية . وحسب تصنيف حنا بطاطو فان 
هذه الوزارة ضمت ثلاثة مجموعات آساسيةء إلمجموعة الأولى من أتباع الوصي متمثلة 
في تحسين علي (وزير المعارف)» وأحمد مختار بابان (وزير الشؤون الاجتماعية)» 
وكانت الثانية من أتباع نوري السعيد وهي تبحسين العسكري (وزير الداخلية)ء وعبد الإله 
حافظ (وزير الخارجية)ء أما الثالثة فكانت من آتباع السفارة البريطانية ويمثلها صالح جر 
(وزير المالية)» وداود الحيدري (وزير العدلية). ينظر: حنا بطاطوء العراق . الطبقات 
اجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني جٹی قيام الجمهورية» الكتاب الأول› 
ترجمة عفیف الرزاز› بیروت ۰۱۹۹۰ ص ص ۲۸٤‏ ۔ ۳۸۵۔ 


۱۸۱ 


المتحدة هي قضية الام العربية» وكل ما ورد في ميثاق الأطلئطي» وخطب رئيس 
زيطا اة ورس هور الر لات اة وز تر ار ريطا 
يتطبق الانطباق كله على سياستنا الخارجية)'. والواقع أن رغبة الوصي بانضمام 
العراق إلى جبهة الحلفاء رسمياً لم تكن وليدة ظرفهاء بل نشأت باندلاع نيران 
الحرب العالمية الثانية مطلع أيلول 1۹۳۹ء لكن هذه الرغبة جوبهت وقتذاك 
بالرفض والتنديد. فلما فشلت حركة مايس ١٤1۹ء‏ وأصبح القائلون بالرفض بين 
«(قتيل وجريح وسجين وطريد""» استطاع الوصي يفضل تشجيع الحلفاء وسياسة 
نوري السعيد» من تحقيق هذه الرغبة. 

بادر الوصي بإصدار «إرادة ملكية» في الثالتث عشر من كانون الثاني 14۹€ 
بإعلان حالة الحرب بين العراق ودول المحور من منتصف ليلة السادس عشر من 
كانون الثاني "۱۹٤١‏ . وما كاد هذا القرار يدخل حيز التنفيذ» حتى أبرق الوصي 


)1( تصریح مشترك: من فرانکاین روزفلت وونستون ت تشرشل صدر في نهاية اجتماعهما ا 
في وسط المحيط الأطلسي في آب .۱۹٤١‏ تضمّن المبادئ الأساسية المشتركة للبلدين في 
«مستقبل أفضل للعالم». وهه المبادى هي : 

.١‏ أن البلدين لن يهدفا إلى توسع إقليمي. 
٣‏ لا یرغبان في إحداث تغييرات إقليمية لا نتقق مع الرغبة الحرة للشعوب المعتية. 
9 . إحترام حق كافة :الشعوب في اختيار نوع نظام الحكم. 
.٤‏ يعملان على أن تتمتع كافة الشعوب» المنتصرة منها والمندحرةء بحقوق متساوية في 
التجارة الدولية والحصو على حاجتها من المواد الخام الضرورية لرفاهها الاقتصادي. ‏ 
.٩‏ یرغبان بإیجاد تعاون بين كافة الشعوب في الحقل الا قتصادي . 
. يأملان» بعد دحر دكتاتورية النازية» بتأسيس سلام غالمي تعيش تحت ظله كافة 
الشعوب ضمن حدودهاء ليعيش المواطن متحرراً من الخوف والفاقة. ‏ 

N‏ وسیعملان على أن يتيح هذا ا لکل ال ر الإبحاز دون عائق في البحار 
العالمية. 

۸ وآخیراًء يۋىن البلدان أن على كافة الشعوب نبذ استخدام القوةء ومن أجل تنقفيذ 
ذلك› فان الأمر يتطلب تاشاش نظام دائم للأمن العام» وتزغ سلاح الشعوب ا تهدد 
أو قد تهدد با وأن عليهما العمل يكافة السبل والوسائل› على تشجیع کل ما 

شأنه إزالة ما يهدد الشعوب المحبة للسلام من أخطار التهديد بالعدوان. 8 
Florence Elliott and M. .Summerskill, A Dictionary of Politics, Penguin Books,‏ 
London 1957, PP. 22-23.‏ 
(۲) «محاضر مجلس النواب». ع الاعتيادي لسنة /١۹٤۲‏ ۳٤۱۹ء‏ الجلسة الأولى في ۲ 
تشرين الثاني ۱۹٤۲‏ ص ص ١‏ -۲. 
(۳) عبد الرزاق الحسني» » تاریخ ات الجزء السادس» ص 4 


۱۸۲ 


في التاسح عشر منه إلى جورج السادس ملك بريطانياء برقية جاء فيها: «. .. لما 
نشبت الحرب في ايلول سنة 1۹۳۹ء أكدت لجلالتكم أننا نحن العراقيين قد عقدنا 
العزيمة على التعاون مع حليفتنا العظمى في هذا الكفاح”. أمّا الآن وقد قضي 
على دسائس المحور في بلادي القضاء المبرم» في لأفتخر بشعوري بانّنا نستطيع 
البز ودنا . وتلقى الوصي في الثالث والعشرين من كانون الثاني ۱۹٤١‏ برقية 
جوابية من الملك جورج السادسء ذكر فيها : «إن شعبي ليسره أن يعلم بان الأَمَّة 
العراقية تقف إلى جانبه وجانب حافائه في محاربة أعداء العدالة والرقي»". 

لقد وقفت وراء القرار العراقي بإعلان الحرب على دول المحور دوافع 
عديدة» جاء في مقدمتها» موقف الوصي الذي كان يرى أن اشتراك العراق فى 
الحرب إلى جانب الحلفاء آمر لا بد منه. كما شجعت انتصارات قوات الحلفاء في 
شمال إفريقيا“ ساسة العراق على اتخاذ مثل هذه الخطوة . ولا يستبعد أن يكون 
هذا القرار من نتائج الزيارة التي قام بها الوصي في السابع عشر من كانون الأول 
۲١‏ إلى مصر» والتي كشفت وثيقة أمريكية أن الغرض منها کان «الاجتماع 
بمسؤولي الحلفاء؛". وعد لونكريك اعلان العراق الحرب بمثابة خطوة استهدفت 


(۱) بإيعاز من نوري السعيد» تقدّم ۳۲ نائباً من أنصار وزارته بمذكرة إلى الحكومة يطلبون 
منها الانضمام إلى (ميثاق الأطلنطي)ء وعلى أثر ذلك قدم السعيد مذكرة خاصة إلى 
مجلس الوزراء في الحادي عشر من كانون الثاني 1۹٤١‏ بصدد الموضوع نفسه. واستناداً 
إلى هاتين المذكرتين اتخذ مجلس الوزراء قراراً يقضي ب «اعتبار العراق في حالة حرب 
مع دول المحور. .. والانضمام إلى تصريح الأمم المتحدة الموقع عليه في واشنطن 
بتاريخ الثاني من كانون الثاني .٠٠۹٤١‏ تنظر: د.ك. و. «ملفات البلاط الملكي»» ت 
۴“ قرارات مجلس الوزراء في ١١‏ كانون الثاني ١٤۹٠ء‏ وثيقة رقم ۹٠ء‏ ص 
ص ۳۷ - ۳۸+ سعاد رژوف» المصدر السابق» ص .٠۹١‏ 

(۲) «محاضر مجلس الأعيان»» الإجتماع الاعتيادي السابع عشر لسلة /۱۹٤١‏ ۳٤۱۹ء‏ الجلسة 
الرابعة في ٠١‏ كانون الثاني ١٤1۹ء‏ ص ١؛‏ «الوقائع العراقية»ء العدد ١۷٠۲ء ٠۸‏ 
کانون الثاني ۱۹٤٩‏ 

(۳) وكان الوصي قد صرح لصحيفة (الديلي أكسبرس) قائثلاً: «لقد اختبرنا الطريق التي نسير 

فیهاء وسنبقی بجانب حليفتتا إلى الثهاية» . .(۵55م×E‏ yانDa)‏ 
نقلاً عن: «العالم العربي)ء العدد ۰٤۹٩4٤‏ ۲۸ آذار ٠۹٤١‏ 

.٠۹٤۳ كانون الثاني‎ ۲٢ ۰1۲۹۷ ينظر نص البرقية في: «العراق» العدد‎ )٤( 

)٠٥(‏ ينظر نص البرقية في : عبد الرزاق محمد أسود» موسوعة العراق السياسيةء الجزء الرابع» 
بیروت ۰۱۹۸٦‏ ص ۲٤١‏ . 

(1) في ۲۳ تشرين الأول ۱۹٤١‏ دارت معركة العلمين على بعد )٦١(‏ كم عن الإسكندرية بين - 


۱A۳ 


ضمان مكانة أفضل له في مؤتمر السلام»» تحمق تحقّد تحقق في الوقت نفسه طمورج البيث 
الهاشمي بفرض «زعامته على العالم العربي»'. 

لقد كان قرار إعلان الحرب E‏ المحور» أهم حطوة اتخذتها الوزارة 
السعيدية السابعة على صعيد السياسة الخارجية” . وبالمقابل لم تنجز هذه الوزارة 
شيئاً مهماً على صعيد السياسة الداحلية ٠"‏ باستثناء ما سعت إليه من تحزيز موقع 
الوصى الدستوري وذلك بإنجازها قانون تعديل (القانون الأساسي). 


كان الوصي ب و 0 ضرورة لا بد منها ء لزيادة 
صلاحیاته من خلال تعزيز سلطة الملك) لاسیماً بعدما أظهرته أحداث شهري 
نیسان ومایس ۱۹٤١‏ وضعف مركزه في مواجهة سلطة رئيس الوزراء› ولهدذا حث 
الوزارة على الإسراع بتنفيذ ذلك" ولهذا لم يمر سوى ا ونيف من تسلمها 


= القرات الألمانية بقيادة المارشال رومل» والقوات البريطانية بقيادة المارشال موتتغمري› 
وعلى أثر ذلك انسحبت القوات الألمانية إلى طرابلس» التي دخلتها القوات البريطانية 
مطلع عام ۳ فانسحب رومل إلى تونس وتجصن فيها. وفي هذا الوقت نزلت قرات 
أمريكية بقيادة المارشال آيزنهاور بالقرب من الدار البيضاء ووهران والجزائر. وقي نيسان 
۳ اضطرت القرات الألمانية إلى الاستسلام بعد أن طوّقتها .القوات البريطانية من 
الشرق والقوات الأمريكية من الغرب . للتفاصيل ينظر: د. محمد محمد صالح وآخرون» 
الدول الكبرى بين الحربين العالميتين 4 ¬ ١٤۱۹ء‏ الموصل ٤۱۹۸ء‏ ص ص ۲۸۲ ۔ 
٠ . Ao‏ 

Reel 24, Film 2, Tel. From Willson to the Secretary of State, Washington, No. (1) 

27, Dated on November 23, 1942. 

Reel 24, Film 3, Memorandum. From Laurence A. Steinhardt to the Secretary of (¥) 

State, No. 223, Dated on January 11, 1943. 

وکان الرصي قد اصطحب معه خلال زبارته لمصر کاڈ من رئيس وزرائه نوري السعيد 

ورئیس ركان الجيش وكالة. الفريق إسماعيل نامق والدكتور سندرسن» وزار هناك ميدان 

معركة العلمين وميناء الإسكندرية ومواقع أخرى. للتفاصيل ينظر: سندرسن»› المصدر 
السابق› ص ص ٣۱١‏ ۔ ۳۱۲. 

(۳) لونكريك» المصدر السابقء الجزء الثائي» ص .٤4١‏ 

(4) علاء جاسم محمد» العلاقات العراقية - البريطانيةء ص 0 

(0) سعاد رؤوف» المصدر السابق»ء ص .٠١١‏ 

0( سبق للدستور العراقي أن شهد قبل ذلك محاولتين» الأولى في عهد الملك فيصل الأول 
الذي صادق على القانون الأساسي في ۲١‏ آذار ۴9ء وعدل بعد أربعة أشهر. من هذا 


۱۸٤ 


الحكم حتى شكلت لجنة خاضة برئاسة جميل المدفعي وعضوية عدد من الأعيان 
والنواب ورجال القانون البارزين مهمتها درأاسة مشروع التعديل ووضح المقترحات 
ألمناسة 4 


شرعت لجنة التعديل بأعمالهاء ولكنها سرعان ما توقفت لاصطدامها بنص 
دستوري يمنع من إدخال تعديل ما في القانون الأساسي مدة الوصاية بشأن حقوق 
الملك الدستورية»"» لذلك عرضت اللجنة هذه المعضلة الدستررية على امحكمة 
عليا» تقرر تأليفها بإرادة ملكية أصدرها الوصي في الثالث والعشرين من كانون 
الأول ۱۹4١‏ . فقرّرت هذه المحكمة بالأكثرية جواز هذا التعديل»› إذا كان 
القصد منه زيادة حقوق الملك°'. 


على هذا الأساس استأنقت اللجنة عملها مجدداً في الخامس من كاتون 
الثانی ۳٤۱۹ء‏ وبعد شهرين قدّمت قتراحاتها إلى الوزارة التي أحالتها إلى مجلس 
الأمّة في الثالث والعشرين من آذار ۱4٤١‏ . وبعد إجراءات شكلية في مجلسي 
النواب والأعيان" ٠‏ عرض نوري السعيد لائحة التعديل في صيغتها النهائية على 


= التاريخ. والثانية أواحر عهد الملك غازي . إلا أن وفاة الأخير وما رافقها من تغيير في وضع 
العرش» أذيا إلى إهمال فكرة التعديل . للتفاصيل تنظر: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»ء 
ت ۳۱۱/٤٤۹٩۹‏ الأسباب الموجبة لتعحديل القانون الأساسي› وثيقة رقم »١‏ ص ۰۱١‏ د. 
محمد عزیز»› النظام السياسي في العراق› بغداد ۱۹٩۵ ٤‏ » ص ص ۱٥۰۹‏ ۔ ۱١۵‏ . 
Reel 24, Film 2, Tel. From Knabonshue to the Secretary of State, No. 2, Dated (1)‏ 
on January 5, 1942.‏ 
(۲) مجيد خدوري» نظام الحكم في العراق» ترجمة المؤلف وفيصل نجم الدين الأطرقجي» 
بداد »۱۹٤٩‏ ص۰ ۱۲۸. 
)۳( سعاد رؤوقف» المصدر السابق ص ۱۹۹؛ 
George L. Harris, Iraq. its e its society, its culture, New Haven: Conn 1958, P.‏ 
.113 
)٤(‏ يلكر أحد الباحثين أن المشرع العراقي أراد من هذا النص توفير حماية الملك قبل بلوغه 
سن الرشد وذلك بسد الطريق أمام الطامعين بالعرش والمتنافسين عليه». ينظر: غانم 
محمد صالح عبدالهء النظام السياسي في العراق بين ۱۹٤۸‏ - 1۹0۸ء رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية الإقتصادء جامعة 0 ۰۷۱ ص ۵1 
)٥(‏ تألفت «المحكمة العليا» برئاسة السيد محمد الصدر وعضوية أربعة من الأعيان» فضلاً عن 
نائب رئيس محكمة التميبز وثلاثة ا ينظر: «الوقائع العراقية)ء العدد ۱۹۸٤‏ 
٥‏ کانون الثاني ۱۹٤١‏ 
() فائز عزيز أسعده انحراف التظام البرلماني فيي العراق» بغداد ٥۱۹۷ء‏ ص ۱۱۳. اون ت 


1A0 


مجلس النواب يوم السابع والعشرين من أيار ۱4۹٤۳‏ . 

كانت المادة الخاصة بحق الملك في إقالة رئيس الوزراء من أكثر مواد لائحة 
التعديل إثارة. فقد اعترض عليها النائب توفيق السويدي قائلاً : : «الدستور وضع 
مہداً» E‏ الوصاية لا يتعرض ٻشيء يتعلق بحقوق الملك» وهذا قيد 
احترازي. . e E hS EER‏ ل الحق 
بقوله: دإ لتاعدة مامه هي أن ن يملف التين يمك المي" . ونتيجة 
لهذا التناقض في آراء النواب تقدم نوري السعيد ا المادة 
المذكورة لتصبح هكذا: «للملك عند الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة أن 
يقل رئيس الوزرا“. ا الحل»ء وبذلك أرضى نوري السعيد 
کل من الوصي الات . وعندئذ أحيلت اللائحة للتصويت» فوافق عليها ثمانية 
ونش sl‏ . ) 

خحصص مجلس الأعيان جلسته الثانية والعشرين المنعقدة في التاسع من 
حزيران ۱۹٤١‏ لمناقشة لائحة التعديل» بعد إقرارها من مجلس النواب" . وقد 
حضر الوصي هذه الجلسةء لاهتمامه الخاص بالموضوع من جه ا 
الضغط على المجلس بقصد إقرار مشروع التعدیل من جهة ثانية . وقد استهجن 


= أحد الباحثين إلى آن «المحكمة العليا قد خالفت الدستور صراحة باعتبارها التعديل يقتصر 

على تنقيص حقوق الملك» ولا ينصرف إلى تزييدهاء وكان ذلك حدمة E‏ 
۰ الوصي». ينظر : علي جاسم العبيدي› المصدر السابق» ص ٠١١‏ 

(1) للتفاصيل ينظر: مجيد خدوري» المصدر السابق» ص ص ۱١‏ ۔ .۱١۷‏ 

(۲) سعاد رؤوف؛ المصدر السابق» ص .٠۷١‏ | ) 

(۳) امحاضر مجلس الثراب»» الاجتماع الاعتيادي لسنة 1۲ الجلسة الثانية 
والأربعون في ۲۷ آیار ۱۹٤۳‏ ص ۳۹۱. 

.۳۷۸ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

.۳۹۷ المصدر نقفسه» ص‎ )٥( 

(0) فاتز عزيز أسعدء المصدر السابقء ص ۷۷. 

(۷) يشير الحسني إلى أن ۳١‏ نائباً امتنعوا عن حضور جلسة التصويت الم يرغبوا في 
مجابهة الوزراء بالرفض خشية أن يفقدوا نياباتهم في الاأنتخابات المقبلة». ینظر: عبد 
الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات. الجزء السادس» ص .٠١‏ 

: سعاد رؤوف  المضدر السابىء ص ۱۷۱. ۾‎ (A) 

(4) زکي صالح»› مقدمة ا دراسة العزاق المعاصرء بداد ۴۳ ص ۰۱۱۸ «مذکرات 
اخيد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الثالث: رجل الدولة نوري السعيد في الميزان» ص 
TT. e 1۲‏ 


1۸٦ 


مستشار وزارة العدلية دراور ۴سا5 خطوة الوصى هذه» وعدّها بمثابة وسيلة 
ضخط على الأعيان ليقروا اللائحة التي ضمنت له ولاية العهد طيلة مدة حيات”“. 
ومع ذلكڭ› وجد من بين الأعيان مَّن صرت ضد اللائحة المذكورة. فالعين محمود 
صبحي الدفتري اعترض بشدة على إدخال أي تعديل على حقوق الملك مدة 
الوصاية من جهة""» كما اعترض العين عمر نظمي محتجاً على التعديلات التى 
أدخلتها الحكومة على اللائحة أثناء مناقشة مجلس النواب لها من جهة أخرى» وقد 
حالف كلاهما اللائحة في حين أيدها بقية الأعيان" . 

ونظراً لانتهاء دورة المجلس النيابي التاسعة» الذي أقر لائحة التعديل› 
أصدر الوصي «إرادة ملكية» بحله في التاسع من حزيران ۲۳ والشروع بانتخاب 
مجلس جديد ضمن المدة القانونية". وفي الخامس من تشرین الأول ۱۹٤۳‏ ته 
انتخاب المجلس النيابي الجديد" . كانت آولى مهامه المصادقة على لائحة تعديل 
(القانون الأساسي) بصورة نهائية'" . وقد افتتح الوصي هذا الاجتماع بخطاب 
العرش في التاسع من تشرين الأول ۳٤۱۹ء‏ الذي جاء فيه: إن الأحوال 
والتجارب وسنة التقدم في النظم الدولية» قد أوحت بضرورة تعديل قانوننا 
الأساسي» فقامت الحكومة ومجلس الأمَّة بذلك» مشوخين المصلحة العامة». 
وآضاف «سيعرض عليكم أيضاً في أقرب فرصة أخرى تعديل قانون الانتخاب الذي 


. .1۹0 علي جاسم العبيدي» المصدر السابق» ص‎ )٩( 
.٠١ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزاراات» الجزء السادس» ص‎ )۲( 
يعلق كاركتاكوس على موقف الدفتري هذا بقوله: «إن الذين لم يمتنعوأ عن توجيه‎ )۲( 
الانتقادات الجارحة وجدوا أنفسهم خارج الحياة السياسية» وهذا ما وقع فعلاً لمحمود‎ 
صبحي الدفتري .الذي أبعد عن المسرح السياسي نتيجة لانتقاده استغلال الدستور من قبل‎ 
: الوصي). ينظر‎ 
Caratacus, Revolution in Iraq, London 1959, P. 37. 
والواقع أن كاركتاكوس لم يكن مصيباً في ذلك» لان اسم الدفتري كان قد ورد في قائمة‎ 
الوصي التي سلّمها إلى نوري السعيد ليختار من بينها أعضاء وزارته الثامنة التي شغل‎ 
الدفتري فيها منصب وزير الخارجيةء وهذا كله بعد إنجاز قانون تعديل (القانون‎ 
الأساسي) الذي إعترض عليه الدفتري بشدة.‎ 
امحاضر مجلس الأعيان»؛» الاجتماع الاعتيادي السابع عشر لسنة ١٤4۳/1۹٤۱۹ء الجلسة‎ )٤( 
.٤۸۸ حریران ۳٤۱۹ء ص‎ ٩ الثانية والمشرون فی‎ 
.۱۹٤١ حزيران‎ ٩ بدأت الدورة الانتخابية التاسعة في ۱۲ حزیران ۱۹۳۹ وانتهت في‎ )( 
.٠٤١ عبد الزهرة الجورائي» المصدر السابق» ص‎ )( 
.۱۹٤۳ تشرین الأول‎ ١ ۰۸٥۳ «الأخبار؛» العدد‎ )۷( 


AY 


يلائم الأسس التي بني عليها تعديل الدستور». ) 

وبعد موافقة مجلس الأَمّة رفعت لائحة التعديل الثاني إلى الوصي الذي وافق 
عليها لتصبح قانوناً من اليوم السابع والعشرين من تشرين الأول ۳“ 
| كان أهم ما جاء في قانون تعديل (القانون الأساسي) ما يتعلق بولاية العهد. 
فالمعروف أن المادة العشرين من (القانون الأساسي) قد حصرت ا 
أبتاء الملك سناً على خط عمودي» لكنها لم تتحذّث عن كيفية انتقالها إذا لم يكن 
للملك ولد ". وبما أن فيصل الثاني لا زال تحت الوصاية» ولا يوجد له ولد 
فن ولاية العهد تعد شاغرة بحكم القانون. لذا أضيفت فقرة ثانية الى المادة 
المذكورة نصت على أنه «إذا شغرت ولاية العهدء نظراً لقانون الوراثةء و 
إلى أرشد رجل عراقي من أكبر أبناء الملك الحسين بن علي مدة 
فأصبحت ولاية العهد للوصي عبد الإله باعتباره مستوفیاً لهذه الصفات '. وفي 
تعليق له على تعديل المادة الخاصة بولاية العهد» ذكر الخبير القانوتي نوري 
القاضي سكرتير مجلس الوزراء» أنه اوضع أكثر من ثلائين صيغة لوضع المادة 
الدستورية التي تحصر ولاية العهد بالأمير عبد الإله دون غیره» حتی استقر رأیه 
على هذه الصيغة التي تحقق طموح الأمير المشار إلي»" . 

ع لذلك جاء دور مجلس الوزراء E‏ الثاني 
14۳ بإجماع أن «الأوصاف والمؤهلات المبحوث عنها في الفقرة الشانية من 
المادة الآنفة الذكرء تنطيق على صاحب السمو الأمير عبد الاله» الوضي على 


س 


a (0)‏ المصدر السابق».الجرء الثائي» ص ٤۹۸‏ ؛ 
P.R.O., F.O., 371-35012, E 6513, Dated 25/10/1943.‏ 
نقلاً عن: مظفر عبدالله الأمين» المصدر السابق» ص .٠١‏ 
(۲) «محاضر مجلس الأعيان»ء الاجتماع غير ا لسنة ١٤۱۹ء‏ الجلسة لمیر في | ۹ 
> تشرین الأول ۳٤۱۹ء‏ بغداد ۳٤۱۹ء‏ ص .١‏ 
(۳) «الوقائع العراقية» العدد ۰۲۱۲۳ ۳۱ تشرین الأرل ۳٩٤۱۹؛٠‏ | 
Reel 24, Film 4, Tel. From Grandin to the Secretary of State, Washington, No.‏ 
î on October 28, 1943.‏ ,432 
(٤(‏ علي جاسم العبيدي› المصدر السابق› ص .۱۹٤‏ 
)٥(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي)٤ء‏ ت »۳٠١/۶٤١۰۹‏ الأسباب الموجبة لتعديل القانون 
الأساسي الباب الثاني الملك وحقوقه - المادة العشرون» وثيقة رقم ۲ ص ۲۳. 


0) د. أحمد عزت عبد الكريم وآخرون» دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة» 
القأاهرة ۳ء ص "٥۷‏ . 


AA 


العرش» وحده تمام الانطباق. . . لهذا اصبح سمو الأمير عبد الإله ولياً للعهد على 
عرش المملكة العراقية یھ یک النرن . وبموجب هذا القرار أصبح لقب 
الأمير عبد الإله الرسمي: «(صاحب السمو الوصي وولي العهد لملك العراق»"'. 
للعمل بموجبه في جميع المخاطبات الرسميةا . 

ومما لا شك فيه أن هذا اللقب الجديد أريد منه ضمان الحالة المستقبلية 
للوصي › ر آنه في الوقت نفسه کان حریصاً على ضمان الحاضر» ولاسيما بعد 
أحداث عام ١ء‏ لذا جاءت الفقرة السادسة من المادة السادسة والعشرون من 
(القانون الأساسي) بعد تعديله» لتضع حدا لتحدي رئيس الوزراء لسلطة البلاط 
وتبيح الحق «للتاج في إقالة وتعيين رئيس الوزراء»“ . كما عدّل تحديد أعضاء 
مجلس الأعيان» فأصبح ل یتجاوز رن بع مجموع النواب بعد أن کان لا يتجاوز 
العشرين ع » آي زيادة تمانية E‏ 8 وهي زيادة أصبح بمقدور الورصي 
بموجبها الاعتماد على مجلس الأعيان في مواجهة الوزارة» أكثر من ذي قبل» إلى 
الحد الذي كان يسهم في اسقاط الوزارة :. 

ومن التعديلات الأخحرى المهمة في (القانون الأساسي)ء منح مجلس الأمّة 
من إصدار تشريع بإعفاء الأشخاص الذي E‏ المساس بتبديل 
شكل الدولة أو تبديل الحكومة آو ارغام الملك أو الحكومة أو تهديدهما على 
إجراء عمل ما“ . فجاء هذا التعديل بمثابة رد على حركة مايس ١٤۱۹ء‏ وإنذاراً 


(1) مقتبس في: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص .٠۹‏ 
(۲) د.ك.و. «ملقات البلاط الملكي»› ت ۳۱۱/٥٤٥‏ قرارات مجلس اا في ١١‏ 
تشرين الثاني ۳٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۲٠ء‏ ص .۲٤‏ 

(۳) «محاضر مجلس النواب»» الدرزة الانتخابية العاشرةء الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 
۳,؛ الجلسة السابعة في ۲۷ تشرین الثاني ۳٤۱۹ء‏ بغداد ۳٤۱۹ء‏ ص .٥‏ 

(4) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳۱١۱/۲۹۲۸‏ تعميم مجلس الوزراء إلى الوزارات 
كافة» مستعجل» الرقم ۳۸٠١‏ في ۲ تشرين الثاني ۳٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ١ء‏ ص .١‏ 

Reel 24, Film 4, Tel. From Gandin to the Secretary of State, Washington, No. (0) 

432, Dated on October 28, 1943. 

() د.و.ك. ملفات البلاط الملكي»» ت ت ۳١١/٤٤١۹‏ لاثحة تعدیل الدستور مع تقرير 
رئيس اللجنة والأسباب الموجبةء وثيقة رقم »١‏ ص ۳. 

(۷) كان عدد أعضاء المجلس النيابي الذي صادق على تعديل القانون الأساسي ٠٠١‏ عضواً. 
ينظر : عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات› الجزء العاشر» ص ص ۳۰۰ ۔ .٠٠۲‏ 

(۸) استعان الوصي بمجلس الأعيان لإسقاط وزارة توفيق السويدي الثانية كما سنرى ذلك فيما بعد. 


۱۸4 


لمن يفگر بالإقدام على عمل مشابه» ومن ثم الاحتماء بالعفو تخلصا e‏ 
على غرار ما حصل للقائمین بانقلاب ٩‏ “. ويبدو أن الوصي خحشي من قيام 
مجلس الأمّة بمثل هذه الخطوة لإنقاذ من تبقى من القائمين بحركة مایس ۰٠۹٤١‏ 
ولاسيما أن صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب ما زالا خارج قبضة الوصي 
رقتذاك» لذا حرص على تجريد مجاس الأمّة من هذه الصلاحية . 

تضكن التعديل أيضاًء جواز اختيار عاصمة بدلاً من بخداد» تبعاً للظروف 
القاهرة» مشثل حصول اضطرابات تحول دون اجتماع الحكومة والملك في 
بغداد"“. ومن المنطلتق نفسه أجاز التعديل اجتماع مجلس الأَمَّة خارج العاصمة 
بغداد عند تعذر الاجتماع فيها" . والواضح أن لأحداث مايس اثرها الكبير في 
هذه التعديلات . 

مما تقدّم يظهر أن تعديل (القانون الأساسي) جاء ليوفر «حماية لحقوق 
العرش»“» وليمنح الوصي صلاحیات واسعة» ویبوئه مرکزا دستوریاً فعالاً یفوق 
مركز السلطتين التشريعية والتنفيذية“» إلا أنه في الوقت نفسه كان تعديلاً لا يتلاءم 
ومفهوم الحياة الديمقراطية"“. وقد أشار أحمد مختار بابان في مذكراته إلى «أن 
الالتواء في صياغة التعديل واضح» وباعتقادي لو قيل اسم عبد الله باعتباره خال 
الملك صراحة لكان أفضل بكثير من هذا الالتواء» فإِنُ عدم ذكر الأمير بجرأة 
وصراحة ترك مجالاً كبيراً للشك والطعن»". وعد الحسني هذا التعديل مناقضاً 
للتعديلات التي كان في النية إدخالها على (القانون الأساسي) من قبل»ء لأنه تناول 


(1) د. أحمد عزت عبد الكريم» المصدر السابق» ص ."١۸‏ 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳١١/۲۹١‏ قانون العفو العام عن الأشخاص 
الذين قاموا بالحركة الوطنية رقم ٩‏ لسنة ۱۹۴۷ وثيقة رقم ۷ ص ۷۱» «الوقائم 
العراقية٤»‏ العدد ۹۹٥۱ء ۲٤‏ آیار ٠.1۹۳۷‏ 

(۳) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۴١١/٤٤٠١١‏ لائحة الدستور مع تقرير رئيس 

اللجئة والأسباب الموجبةء وثيقة رقم »١‏ ص٠‏ اء ٠‏ 

)٤(‏ لونكريك» المصدر السابقء الجزء الثاني» ص ۰٤۹4‏ مجيد خدوري» المصدر السابق› 
ص ص ۱١۱١‏ ۔ .۱۳٣۲‏ 

)0( علي چاسم العبيدي› المصدر الساہق» ص ۱۹۳ . . 

() مظفر عيدالله الأمينء المصدر السابق»ء ص .٠٠١‏ 

(۷) يؤكد أحد الباحثين أن معالجة مشكلة خطيرة مثل مشكلة الانقلابات العسكرية بتعديل 
الدستور لزيادة صلاحيات الملك كانت معالجة سطحية مغلوطة منافية للروح الديمقراطية . 
ينظر: جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص .٠١۸‏ 


۱۹۰ 


قضايا وقتية فرضتها «الظروف الخاصة لا المصلحة العامة»(“' ا وت ر 
صوت الأهالي»› في مقال لها بعنوان «هل القانون الجديد يعزز الخياة الدستورية»ء 
الهدف الحقيقي من التعديل بقولها : إن الخرض من أكثر التعديلات الرئيسية في هذه 
اللائحةء ما هو إلا محاولة لإيجاد موانع وعراقيل أمام مَّن يخرج من الحكومات 
القائمة بالمستقبل عن الخطة التقليدية في الحكم بأساليب غير اعتيادية»'. 


ويؤكد أحد الباحثين «أن البريطانيين هم الذين عملوا على تعديل القانون 
الأساسي› > لتسهيل سيطرتهم على الحكم عن طريق الوصي»”". فيما يرى آحمد 
مختار بابان أن فكرة التعديل كانت من اجتهاد نوري الشعيد اوخ9 الذي لم 
يدخر وسعاً في سبيل إخراج هذه الفكرة من الحيز النظري إلى الواقع العملي» 
SS e‏ 


إل حماسة نوري السعيد الكبيرة في تعديل (القانون الأساسي)ء كان تجسيداً 
لعلاقاته الصميمية بالوصي» تلك العلاقات التي بدأت تصطدم بطموح الوصي 
الآحذ بالاتساع ورغبته في احتلال موقع مشابه لموقع الملك فيصل الأول في تقرير 

وك لدو ومن الطبيعي أن لا يتيح وجود نوري السعيد بمركز قؤي الفرصة 

للوصي في ممارسة النفوذ الذي يتطلع اليه" . من هنا بدا الخلاف يعزو علاقة 
الرجلين فعددما آلف نوري السعيد وزارته 0 اضطر إلى أن يرضخ لرغبة 
الوصي بإسناد وزارتي المعارف والشؤون الاجتماعية الى تحسين علي وأحمد 
مختار بابانء وبالمقابل لم يأخذ الوصي رآي نوري في اختيار رئيس الديوان 
الملكي بنظر الاعتبارء الأمر الذي دفع نوري إلى إبداء امتعاضه للسفير البريطاني 
ويتحدّث له عن امتاعبه مع الوصي» بخصوص هذا الموضوع.. 


.٠١ الموضوع الثالث» ص‎ ٠٠. . «مذکرات آحمد مختار بابان.‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص ص .٠١١ - ٠۳۰‏ 

(۳) «صوت الأهالي» (جريدة)» العدد ۲۹۸ ١۷‏ أيار .1۹٤۳‏ وكانت صوت الأهالي. قد 
نشرت مقالين آخرين حول الموضوع نفسه» كان الأول بعنوان «علاقة القانون الأساسي 
بالمشكلة السياسية في البلاد» والثاني بعنوان «هل ظروف الحرب الحاضرة هي الوقت 
المناسب للتعديل». ينظر «(صوت الأهالي»» العددان ۲۹۷ ۲۹۱۹ء ۱٦‏ ۱۸ آیار ۱۹٤۳‏ 

۵ مظفر عبداله الأمين› المصدر السابق» ص‎ )٤( 

٠١ الموضوع الثالث» ص‎ ٠٠. . «مذکرات آحمد مختار باہان.‎ )٥( 

(1) سعاد رؤوف» المصدر السابق» ص .١۷٤‏ 

(۷( حيري العمري»› الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد» ص *۸. 


۱۹۱ 


كان من الطبيعي أن يضيف تعديل (القانون الأساسي)» بما وفُر من ضمانات 
مستقبلية» زحماً جديداً الى طموح الوصي» الذي بدأ يمعن في معاكسة رئيس 
وزرائه. و«يتدخل في الصغيرة والكبيرة“. فقد استغل الوصي انتخابات المجلس 
النيابي الجديد ليحرج نوري السعيد» فبعد أن أعدً الأخير قوائم المرشحين بالتعاون 
مع وزير داخليته صالح جبر» واستحصل موافقة السفارة البريطانية بخصوصها" » 
قم الوصى لنوري قائمة مستقلة ضمت أسماء خمس من الشخصيات المعروفة 
بمعارضتها لوزارته» ولشخص صالح جبر بالذات» كما أصدر في الوقت نفسه 
رار تقضي بعدم السماح للوزراء باختيار كبار الموظفين من أقاربهم”" . وباءت 
محاولة نوري السعيد وصالح جبر بالاعتراض على قائمة الوصي بالفشل» وكاد أن 
تنشاً من جراء ذلك ازمة وزاريةء لولا أن نوري تلافی الأمر بتنازله أمام رغبات 
الوصي» آمّا صالح جبر فقد فصل الاستقالة . 

لقد أخذ تعديل (القانون الأساسي) حيزاً كبيراً من تفكير الوصي» وما ان 
له ذلك» حتى حزم أمتعته للتوجه إلى بريطانيا في زيارة رسمية. 


* زيارة الوصي إلى بريطانيا :۱١۹٤۳‏ 
وجهت الحكومة البريطانية عن طريق سفيرها E‏ ا 
١)؛)“؛‏ دعوة رسمية للوصي لزيارة بریطانیا والاطلاع على معالمها ومجهودها 
العربي وقد سر الوصي بهذه الدعوة كثيرا(“. 
قرر مجلس الوزراء في الخامس والعشرين من تشرين الأول ۱۹٤۳‏ الموافقة 
على زيارة الوصي»› وأقام الأمير زيد نائباً عنه مدة تغيبه البالغة شهرين وقد صدرت 
«إرادة ملكية» بخصوصس ذللی“ . 


وفي الثامن والعشرين من تشرين الأول ۴ء الموعد الرسمي لبد 


(1) سخاد رؤوف» المصدر السابق» ص .٠۷٤١‏ 

(۲) طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الثاني» ص .٠١‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني» ء تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص .۱٦۳‏ 

P.R.O., F.O., 371-35012, E 5779/489/93, Important, Particular Secrecy, Cypher, (4) 
From K. Cornwallis to F. O. No. 913, 27th. September. 1943. 

نقلاً عن : سعاد رؤوف» المصدر السابق» ص .۱۷٤‏ 
)٥(‏ عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات» الجزء السادس» ص ۱٣۳‏ . 
) سندرسن» المصدر السابق» ص .٠١١‏ 


14۲ 


الزيادة. 0 غادر الوصي العراق عن طريق الحبانية بطاء ثرة . بريطانية خحاصة يرافقه وفد 

ضم الفريق إسماعيل نامق رئيس أركان الجيش وكالة» والدكتور سندرسن» فضلاً 
e‏ المقدّم عبيد المضايفي”ء متوجهاً إلى القاهرة محطته الأولى في طريقه 
إلى لندن“" . 


استقبل الوصي بحفاوة في القاهرةء وآقام ريتشارد كيسي رەه .۸.6» وزير 
الدولة البريطاني المقيم في الشرق الأوسطء مأدبة غداء على شرف الوصي“ في 
(تادي محمد علي)» حضرها عدد من كبار الضباط البريطانيين» والوزير الأمريكي 
المقوض لدى القاهرة» وخلال هذه المأدبة قام كيسي بتقديم الوصي وحاشيته إلى 


الملك جورج؛ ملك اليونان» الذي تزامن ا ت وجود الوصي في المكان 
yT‏ 


غادر الوصي والوفد المرافق لهء القاهرة صباح يوم الثلاثين من تشرين الأول 
ATH,‏ علی متن إحدى الطائرات البريطانية وبسېب ظروف الحرب» وحفاظاً 
على أمن وسلامة الوصي وحاشيتهء فضلاً عن سوء الأحوال الجوية فقد استغرقت 
رحلة الوصي اا توقفت طائرته خلالها في عدد من المحطات. 


طائرته في مطار القاعدة الجوية في «وست N el E‏ 
اريك فرانکشو رئيس دأئرة ألضيافة الحكومية› وچوںن شابلن نائب وریر البخارجةء 


)١(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳١١/۲۹۳۲‏ كتاب مجلس الوزراء إلى رئاسة 
الديوان الملكي حول سفر صاحب السمو الوصي إلى خارج العراق» مستعجل» الرقم 
۳ في ۲۷ تشرين الأول ۳ء وثيقة رقم ۰٠١‏ ص .٠١‏ 

Reel 24, Film 4, Tel. From Gaudin to the Secretary of State, Washington, No, (¥) 

432, Dated on October 28, 1943, ) 

© درن المفدر اسان عن ١١‏ 

)٤(‏ سبق للوصي أن أقام مأدبة تكريمية على شرف ريتشارد كيسي عندما وصل الأخير إلى 
بغداد يوم ۱۷ تشرين الأول ۱۹٤١‏ في زيارة كان الغرض منها خدمة المجهود الحربي 
البریطاني . تنظر: «الزمان»» العدد ۰۱٠۰۰‏ ۲۰ تشرین الأول .٠۹٤۲١‏ 

(۵) سندرسن › المصدر السابق) ص ١۱۔.‏ 

(1) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»› ت FIN /TYY‏ كتاب وزارة الخارجية إلى رئاسة 
الديوان الملكي» > الرقم ج/ 1۸0/ [1A0‏ ۰ في ۱۳ تشرين الثاني ١٤۹٠ء‏ وثيقة 
رقم ١ء‏ ص ۱ء 


ند = = 


14۳ 


فضلاً عن داود الحيدري وزير الان الغ لن لد 

انتقل الوصي»› بقطار خاص من المطار إلى محطة «بادنغتون» في لندنء 
حیث جری له استقبال بير آثار اهتمامه» شارك فيه الدوق اوف کلوستر ممثلا عن 
الملك جورج السادس» وأعضاء الوزارة» وقائد منطقة لندنء وثلاثة من السفراء 
البريطانيين السابقين في العراق"» فضلاً عن أركان المفوضية العراقية في لندن"" . 
وعلى الرغم من عدم نشر نبا وصول الوصي إلى لندن» حفاظاً على سلامتة» تجمع 
فى المحطة جمهور كبير جذبته مظاهر الاستعدادات القائمة «لاستقبال أحد 
الضيوف المبجلين»» مما أضاف «حرارة غير رسمية إلى الترحيب الحكومي الودي 
جد . وبعد انتهاء مراسيم الاستقبال» صحب الدوق كلوستر الوصي إلى فندق 
(کلاردیج)»› حيث خحصصت الحكومة البريطانية فيه» جناحاً فاخراً لإقامة ضيفها 
و 


أعدّت الحكومة البريطانية منهاجاً حافلاً للوصي أثناء مكوثه في لندن» استهله 
في الخامس من تشرين الثاني بجولة في أرجاء لندن» حيث شاهد آثار الحرب 
البارزة على ملامح إالية" . وفي اليوم التالي زار الوصي ميناء دوفز للاطلاع 
على المنشآت العسكرية السرية في هذه الناحية من السواحل البريطانية التي تعد 
اقرب جهة إلى أوروبا المحتلة» وقد اطلع الوصي على أسرار الدفاعات الساحلية 
البريطانية" . 


وفي السابع من تشرين الثاني زار الوصي دار هيأة الاذاعة البريطانية وتجوّل 
في أقسامها واطلع على أجهزتها الفنية» وأقام له مديرها العام حفلة خاصة في قاعة 


(۱) سندرسن› المصدر السابق» ص ."٠۹‏ 

(۲) هم کلاً من فرنسیس همفریز السفير بين عامي (۱۹۳۲ - ۱۹۳۵) وكان من قبل يشغل 
وظيفة المندوب السامي منذ سنة ۱۹۲۹ء وموریس بیترسون (۱۹۳۸ - ۱۹۳۹)ء وبازل 
نیوتن (۱۹۳۹ - .)۱۹٤١‏ 

(۳) ناصر جرجيس» رحلة الوصي وولي العهد إلى بلاد الحليفة (بريطانيا العظمى)» بغداد 
٤؛,؛,‏ ص ص ٤ .۱١ - ۱٤‏ 

."۲٠ سندرسن» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

.٠٤ ناصر جرجيس» المصدر السايق» ص‎ )٥( 

() د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»؛ ت ۳۱۱/۲۹۳۲ جولات الوضي في بريطانياء وثيقة 
رقم ۱۷ ص ۲۲. ) 

(۷) المصدر نقسه. 


۹4 


الاستقبال الكبرى حضرها عدد كبير من أرباب السياسة والإعلام"". وفي اليوم 
التالي زار الوصي دار سك النقود الملكية في لندن» حيث تضرب نقود بلدان عليدة 
من بينها العراق وأبدى الوصي اهتماماً خاصاً بمشاهدة القوالب التي تصب فيها 
النقود العراقية» وعلى سبيل الذكرى أهدى مدير الدار الوصي صنفاً كاملاً من 
النقود العراقية» موضوع داحل علبة جميلة من الجلد" . ثم توجه الوصي لزيارة 
بتك انكلترا» فكان أول زائر ملكي يتجوّل في أقسامه منذ نشوب الحرب» وقد 
طلب من الوصي أن يضح توقيعه على ورقة نقدية من فئة لف باونء أاحتفظ بها 
تذكاراً لهذه الزيارة" . ) 


وفي اليوم نفسه أقامت الحكومة البريطانية مأدبة غداء على شرف الوصي 
وحاشيته في فندق (کلاردیج)» حضرها کلیمنت أتلي Atle‏ .€ . وخلال الا 
أثنى أتلي في كلمة له باسم الحكومة البريطانية على الوصي» الذي برهن على 
إحلاصه وتمسكه بأمانة التحالف العراقي - البريطاني»ء في الأحوال الصعبة وفي 
ساعة الخطر»» وعبّر آتلي عن سرور حكومته بدخول العراق إلى صف (الأمم 
المتحدة)ء وأعرب عن أمله بأن يؤدي تحقيتق الأهداف المشتركة بين المملكتين 
إلى «صداقة وثيقة تزداد اطراداًء وإلى تعاون أوفر ثمرات“. ورد الوصي بكلمة 
جاء فيها: «... واني لعلى يقين بان هذه الزيارة ستزيد روابط الصداقة التي توحد 
الآن البلدين توثقاًء ولي وطيد الأمل» ولأبناء وني عظيم الرجاء أن ينمو التعاون 
بيننا في الفترة التي ستعقب الحرب وأعنقد أن فجر السلام ليس ببعيد» فيقوم بيننا 
- ذلك التعاون الذي سيساعد على إقامة السلام والرفاهية»" . | 


(۱) ناصر جرجیس› المصدر السابق» ص ص ۹ ۹ 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳١١/۲۹۳۲‏ جولات الوصي في بريطانياء وثيقة 
رقم ۸ ص ۳٤‏ ستدرسن؛ اأنضتر السانق» ص ۲°" . کک 

۔ (۳) تاصر جرجیس» المصدر السابق» ص ۲۸. | 

)٤(‏ حضر المأدبة كلا من الوزراءء ريتشارد لو وزير الدولة» وإيمري وزير الهندء وأرنست 
بيغن وزير العمل» وجيمس كيرك وزير الحربيةء وأوليفر ليتلتون وزير الإنتاج» وألكسندر 
وزير البحرية. 

(ه) «الأهرام»» العدد ۰۲۱۳۰۸ ٩‏ تشرین الثاني ۱۹٤۳‏ 

(0) تعبير يقصد به الحلفاء. 

(۷) ناصر جرجیس› المصدر السابق» ص ص ۲۲ - .'٣‏ 

(۸) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»ء› رى ۳٠١/۲۹۳۲‏ مأدبة الحكومة البريطانية لتكريم 
الوصي› وثيقة رقم ۳ ص ۱۳. 


140. 


حل الوصي ضيفاً على القصر الملكي في بكنغهام من العاشر حتى الثاني 
عشر من تشرين الثاني وخلال إقامته أعدت مأدېتي عشاء على شرف الوصي 
«ضيف بريطانيا الملكي الكريم وحليفها الصادق» على حد تعبير جريدة 
التايم ° . كانت مأدبة العشاء الأولى هي الأوسع» حيث حضرها اثنان وعشرون 
ضيفاً جلسوا إلى مائدة طويلة» تقابل على طرفيها كلا من الوصي والملك جورج 
السادس» وجلست الأميرة اليزابيت» ولية العهدء التي كانت «بلباس عشاء بسيط» 
إلى يمين الوضصي› فيما جلست دوقة كلوستر إلى يسار" . وكان من بين الضيوف 
رئيس الوزراء البريطاني ونستون ڌ تشرشل النط٣»‏ ا۳ .۷ ورئيس الأركان آلن بروك» 
ووزير الدولة ريتشاردلو» وكانت هذه الحفلة هي الفرصة الوحيدة التي توقفرت 
للوصي لتبادل الحديث مع د تشرشل»› الذي آأبدی تيا کیا واعتذر من عدم 
زيارة العراق"» لكنه وعد باسلوب لا يخلو من المزاحء باه سيفعل ذلك إذا ما 
سمحت الظروف› شريطة أن يؤد له الوصي قبل أن يبدا سقرته» بان العرافق غير 
خحاضع للخطرا. 


أمّا حفلة عشاء الوم التالي فقد اقتصرت على عدد من أفراد الأسرة الملكيةء 
وبعض الوزراء. .وقد قأّد خلالها الملك جورج السادس الوصي (وسام فکتوریا)› 
ورد د الوصي على ذلك بتقليد الملك البريطاني (وسام E‏ فضلا عن الهدايا 
الشخصية التي تبادلها الجانبان“ . 


(۱) نقلا عن: ناصر جرجيس»› المصدر السابق» ص ۵. 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۲١۹۳٠۲/١١۴ء‏ حفلة العشاء التى آقامها ملك 

٠ بريطانيا على شرف الوصي» وثيقة رقم ۸٠ء ص اء‎ ٠ 

(۳) قام تشرشل في آب ۱۹٤١‏ برحلة إلى الشرق الأوسط لم يتوقف خلالها في بغدادء إلا أله 
أبرق إلى رئيس الوزراء نوري السعيد ببرقية جاء فيها: «لقد تتبعت بشديد الاهتمام سير 
الأحداث في العراق خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة. إل التحسن المطرد الذي قد تم 
برعاية الوصي الحكيمين»ء مما يدعو إلى مزيد من ارتياح أصدقاء العراق 
المخلصين. . .٠‏ ينظر نص البرقية في : عبد الرزاق 2 تاریخ و الجزء 
السادس»› ص ۸9 ۔ .۸٦‏ 

)£( سندرسن »› الففيدر السابقء , ص اة 

(۵) المصدر نفسه» ص ۳۲۲. 


۱۹٦ 


العراق. كما زار جامعة كيمہردج وأمضی وقتاً طويلاً في مکتبتهاء التي أهدته 
مجموعة من الكتب اة . 

شملت زيارة الوصي» عدة مدن منها كوفنتري» أكثر المدن البريطانية تأثراً 
بالقصف الألماني» وکاسل برومويج» لزيارة معامل طائرات فیکرز» وستافورد 
حيث مقرات شركة الكهرباءء وکلاسکو أمشاهدة أحواض بناء السفن»› وأدنبرة 
للاطلاع على مبانيها التأريخية الشهيرة. 

كان من المقرر رسمياً أن تنتهي زيارة الوصي لبريطانيا في السادس والعشرين 


من تشرين الثاني j MAE‏ أن حرصه على تلبية الدعوات الكثيرة التي تسلمها من 
جهات مختلفة أمدّ في زیاراته للندن حتی مطلع کانون الأول "۱۹٤۳‏ . 


عاد الوصي والوفد المرافق له على متن إحدى طائرات (الخطوط الجوية 
البريطانية لما وراء البحار)ء ورافقتها بعض المقاتلات البريطانية حتى ساحل 
Î‏ وكانت أولى محطات توقف طاثرة الوصي مدينة لشبونة» التي بعث منها 

قية الشكر إلى.الملك جورج السادس جاء فيها: ٠‏ ا أواصر الضداقة التي 
تربط بلدینا لم یسبق أن كانت أو ق مما هي عليه ان۱٥‏ 


وصل الوصي إلى القاهرة صباح السادس من كانون e‏ ۳“ . وید 
الانتهاء من مراسيم الاستقبال انتقل إلى دار المفوضية الملكية العراقية» حيث زاره 
السفير البريطاني لدى القاهرة» اللورد كيلرن ١٣هءلانK‏ .1ء بناء على موعد متفق 


(۱) ناصر جرجیس› المصدر السابق› E‏ 
)۲( للتفاصيل عن زیارات الوصي أهذه المدن» ينظر : سښندرسن > المصدر السايق»› ص ص 
.١ ١٠ ٠‏ حرص الوصي على زيارة بعض المؤسسات الحكومية مثل جامعة السلاح 

الجوي البريطاني (كرانويل)» ووزارة الداخليةء ومجلس العموم البريطاني › وبلدية لندن. 
كما زار بعض الأماكن العامة» مثل مسرح أبولو في لندن حيث شاهد رواية (طريق 
الضوء) وحدائق لندن: الشهيرة وإسطبلات تربية الخيول وبعض.المخازن التجارية لشراء 
عدد من الأواني الفضية والزجاجية والفخار لقصره ل ناصر جرجیس › 
المصدر .السابقء ص ص ۳۷ .1٤‏ 

)۳( المصدر نقسه » ص ۹ 

."؟١ سندارسن» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ د.ك.و. ا«ملقات البلاط الملكي»› ت ۰۳۱۱/۲۹۳۲ کتاب رئاسة التشريقات الملكية إلى 
مديرية الدعاية العامة في ٠١‏ كانون الأول ۱۹٤۳‏ : وثيقة رقم ۲۷» ص ٣۴ء‏ .. 

(0) المصدر نفسهء برقية المفوضية الملكية العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية› 
الرقم \T/A IY‏ في كانون الأول» وثيقة رقم 0« ص *۳.. 


“۷ 


عليه" . وفي اليوم التاليء قام وزير الخارجية البريطاني أنطوني ايدن ۴۵٤٩‏ .۸ 
بزيارة الوصي في مقر المفوضية العراقيةء وكذلك فعل وزير الدولة البريطاني المقيم 

في الشرق الأوسط» مأدبة غداء على شرف الوصي في (نادي محمد علي)» 
عدد من کبار الا و انسور ا طا 


كان رئيس الوزراء البريطاني تشرشل موجودا في القاهرة في طريق عودته إلى 

بلاده» بعد حضوره مؤتمر طهران". وقد آكدت المفوضية العراقية لدى القاهرة 
RED e =‏ 

في تقرير لهاء أن «المستر ت تشرشل يرغب في مقابلة سموه قبل مغادرته» » فيما 


یذکر سندرسن في مذکراته : اكان عبد الإله يتوف جداً إلى مواجهة تشرشل قبل ان 
تفرد إل ينناف . 

ومهما يكن من أمر› فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين هذا الاجتماع»› 
الذي عقد صباح العاشر من كانون الأول ۱۹٤١‏ في دار السفارة البريطانية» وكان 
اجتماعاً مغلقاً اقتصر على الوصي وة تشرشل فقط . وبعد انتهاء الاجتماع› أبلغ 
الوصي القائم بالأعمال العراقي لدى القاهرة بأل حديثه مع 5 تشرشل تناول شؤون 
البلاد العربية› وقضية فلسطين وموفف بريطا نيا و ونتائج مؤتمر طهران› 
فضلاً عن مستقبل الحرب في أوروبا والتطورات المتوقعة .. 


وفي اليوم التالي لمقابلة ته تشرشل › غادر الوصي القاهرة على مثن الطائثرة 


(1) المصدر نفسه» تقرير المفوضية الملكية العراقية في القاهرة عن عودة سمو الوصي من 
لندنء الرقم ۱/۲/۲۱٣۳‏ في ٠٤‏ كانون الأول ۳٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۲۲» ص ۲۷. 

(۲) المصدر نفسه» وثيقة رقم ۲۲» ص ص ۲۷-- ۲۸. 

)٠‏ عقد هذا المؤتمر من ۲۸ تشرين الثاني إلى ١‏ كانون الأول ۳٤1۹ء‏ وحضره عن بريطانيا 
تشرشل» وعن الاتحاد السوفيتي ستالين» وعن الولايات المتحدة الأمريكية روزفلت› 
لمناقشة مواضيع أساسية» منها فتح جبهة ثانية في أوروبا. ضد دول المحور»ء. وتحديد 
خحطوط سياسة ما بعد الحرب. للتفاصيل ينظر: عبد الهادي کریم سلمان» إيران في 
سنوات الحرب العالمية الثانيةء ص .۱١۲‏ 

)٤(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت EARS‏ تقریر المفوضية الملكية العراقية في 
القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية عن عودة سمو الوصي من لندن». الرقم TATAR‏ 
في ۱٤‏ کانون الأول ۳٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۲۲» e‏ 

() سندرسن» المصدر الساہق» ص ۳۲۸. 

(1) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳١١/۲١١۲‏ تقرير المفوضية الملكية الراقة 
القاهرة إلى وزارة الخارجية العرافية عن عودة e‏ 
في ٠١‏ كانون الأول ۳؛ وثيقة رقم ۲۲» ص ۲۸. 


4۹۸ 


الخاصة لوزير الدولة البريطاني المقيم في الشرق الأوسط. قاصداً عمان لزيارة عمّه 
الأمير عبداث وإطلاعه على نتائج زیارته إلى بريطانيا"" . ثم تابع سفره إلى بغداد 
التي وصل إليها ظهر الثاني عشر من کانون الأول ۳٤۱۹ء‏ حيث جرى له استقبال 
رسمي كبيرء شارك فيه الملك فيصل الثاني والأمير زيد ورئيس وأعضاء الوزارةء 
وعدد كبير من ساسة البلاد وكبار الموظفين وقادة الجيش وأعضاء السلك 
الدبلوماسي. 

وجد الوصي بعد عودته» أن الضعف قد استشرى فى وزارة السعيد السابعة» 
التي تأثرت بسوء الأوضاع الاقتصادية ولاسيما ما كان يتعلّق بمشاكل التموين» ولم 
تجد نفعا محاولات التعديل المتكررة التي أجراها السعيد عليهاء بل بقيت 
المشاكل والخلافات تنخر في جسم وزارته*"› التي أصيح وضعها صعباً في 
مجابهة مطالب السلطات البريطانية المستمرة» فكان عليها والحالة هذهء أن تجد 
المخرج الملائم للتوفيق ما بين ضرورات الحرب والوضع الشاذ ومتطلبات السكان 
واحتياجاته”“. عندها أيقن نوري السعيد آن وضع وزارته السابعة «أصبح يتطلب 
إعادة النظر في تأليفها مجددا»» كما ورد ذلك نصا في استقالته» التى قذمها إلى 
الوصي في التاسع عشر من كانون الأول ٠ ٠ 1۹٤۳‏ 

قبل الوصي استقالة نوري السعيد يوم الخامس والعشرين من كانون الأول 
وكلفه في اليوم نفسه يإعادة تأليفهاء على الرغم من برود العلاقة بيدهما". والواقع 


. ۲٦ المصدر نفقسه» وثيقة رقم ۲۱ء ص‎ )١( 
. ۲٤ المصدر نفسه»› مراسيم استقبال الوصي في بغداد» وثيقة رقم ۹ ص‎ )۲( 
۱١۹ للتفاصيل عن محاولات التعديل هله يلظر : سعاد رؤوف»› المصدر السابق› ص ص‎ (۳) 
٠ 09 
. ۳۹٦ توفيق السويدي› ملکزاتي› ص‎ (€( 
.١۷١ عبد الرزاق الحسئي› تاریخ الوزارات» الجزء السادس» ص‎ )٥( 
؛‎ ٥٠١ لونكريك» المصدر السابق» الجزء الثاني» ص‎ )10 
M. Khadduri,Op. Cit., P. 250. 
أشار موريس بيترسون رئيس الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية» قي تقرير رفعه‎ 
إلى وزيره عن لقاء تم بينه وبين الوصي خلال زيارة الأخير لبريطانياء إلى الفتور الذي‎ 
أصاب علاقة الوصي بنوري» فذكر أن الوصي قد «فتح له صدره وصارحه همومه‎ 
ومشاکله» وأعرب عن اعتقاده بضرورة إفساح المجال أمام الشباب لتولي المسؤوليات›‎ 
وأنه وإن لم تكن لديه أسماء معينةء إلا أنه يسعى نحو ذلك لولا أن نوري السعيد وقد‎ 
تنظر:‎ ٠. : تحدث عنه بتحفظ يعرقل هذه المحاولة.‎ 
„ P.R.O., F.O., 371-34992, E 6990. 


۱۹4 


بأنه لم يكن بالإمكان»ء أن يعهد الوصي إلى غير نوري بإعادة تأليف الوزارة» لما 
يتمتع به الأخير من قوة في الشخصية» وسيطرة على الأمور في تلك الظروف»› 
فضلاً عن تمتعه بثقة البريطانيي . 

وفي ميحاولة للوصي تأ کید حضوره وإشعار السعيد آنه المسؤول a‏ 
قاثمة بعشرة أسماء ليختار من بينها أعضاء وزارته» لكن السعيد قدم له قائمة 
آخری» متعللاً بعدم إمكانية جمع مرشحي الوصي مع بعضهم وذلك إثر مداولة 
معهم. تلقى الوصي قاثمة السعيد بغضب» ولاسیما نها ضمت شخصيات لم 
یکن یرتاح إليهاء آمثال توفیق السويدي الذي یعده من المۇيدين لآل سحود؛ وعلي 
ممتاز الدفتري وعمر تظمي › عضوي وزارة طه الهاشمي› اللذين لم يلتحقا به 
عندما هرب إلى البصرة في حينه" . وآمام إصرار نوري على قائمته وتمسّکه بهاء 
لم يجد الوصي بداً من الموافقة عليهاء لكنه أضمر في نفسه أن يتحين الفرص 
للإثارة المشاكل أمام الوزارة““. 


استحدثت وزارة نوري الثامنةء أوّل مرة في تاريخ العراق منصب نائب رئيس 
الوزراء . وقد أثار هذا المنصب الجديد زوبعة داخل مجلس النواب» باعتباره 
سابقة لم تألفها الوزارات العراقية» ولا يوجد في «القانون الأساسي العراقي» ما 
يتصل بهذا المنصب الموقف الذي استغله الوصي خير استغلال» فقد همس 


= نقلاً عن : خيرية العمري› الخلاف بين البلاط الملكي وثوري السعيد» ص ۷۸. اما أحمد 
مختار بابان فیذکر في مذکراته ما نصه: دوعلی الرغم من کل ما کان يحصل پين نوري 
السعيد والأمير عيد الله من فتور فقد كانا متفهمين أحدهما للآخر» وكانت آراؤهما 
متقاربةء إذ كان سمو الامير عبد الإله واثقاً من إخلاص نوري السعيد للبيت الهاشمي› 
کما آن نوري السعيد كان يعتبر الأمير عبد الإله صديقاً وبالعكس». ينظر: «مذكرات 
أحمد مختار بايان . . ٠٠.‏ الموضوع الثالث» ص .١۷١‏ ) ) 

(۱) عيد الرزاق الحسني › تاریخ الوزارات› الجزء السادس › س ۱۷۱. 

(۲( سعاد. رؤوف. المصدر السايق»› ص .۱۷۵١‏ 

(( حيري العمري» الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد» ص ص ۷۲ ۔ ۷۳. 

.۷٤ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

)٥(‏ ضمت الوزارةء فضلاً عن رئيسها الذي احتفظ لنفسه بحقيبة الدفاعء كلاً من توفيق السويدي 
نائبا رئيس الوزراء ومحمود صبحي الدفتري للخارجية وعمر نظمي للداخلية وعلى ممعاز 
لاك واس مختار بابان للعدلية وصادق اليصام للمواصلات والأشغال وعبد الإله حافظ 
للمعارف وسلمان البراك للاقتصاد ومحمد حسن كبة للشؤون الاجتماعية وماجد مصطفی 
وزیرا بلا وزارة. ينظر: لونكريك› المصدر السابق»› الجزء الثاني ص .۵٥١۱‏ 


Ye 


النائب داخل الشعلان في أذن محمود صبحي الدفتري قائلاً: إن عبد الإله كان 
يستدعينا بنفسه عنده في بعض الليالي» ويشجعنا على شن هجوم يستهدف السويدي 
بالذات». ولم تمض أيام قلائل على تسلّم الوزارة الجديدة لمهام عملها حتى 
شنّ أنصار الوصي في مجلس الأمّة" حملة من الانتقادات القاسية» استهدفت 
بالدرجة الأولى شخص توفيق السويدي» باعتيار دخوله إلى الوزارة بصفة نأئب 
رئيس الوزراء لا يتفق وبنود (القانون الأساسي)”“. وقد حاول السويدي الدفاع عن 
نفسه أمام معارضيه الذين كان الوصي يدعمهم م وراء السار : وبا واا 
للوزارة أمام تمادي المعارضة في موقفهاء أن هدف الأخيرة لم يكن رعاية للدستور 
أو المحافظة على آحكامهء بل إحراج الوزارة وحملها على التنحي عن الحكم» 
على حد رأي السويدي“. 


لم تكن هذه الأخداث بخافية عن السفير البريطاني كورنواليس» الذي تنبه 
للخلاف بين الوصي والسعيد حول استيزار السويدي» فكتب إلى خارجية بلاده 
يقول: «أزعج نوري السعيد الوصي باستيزاره توفيق السويدي ناثباً لرثيس الوزراء 
خلافاً لرغبته» ويبدو أن صحة نوري السعيد تدهورت وآنه يقترب من نهايته 
السياسيةا. وهي إشارة واضحة من كورنواليس إلى حكومته بان الوقت قد حان 
لمغادرة نوري الحكم» بعد أن فقدت وزارته أهم مقومات بقائهاء آلا وهو رضا 
الوصي عنها. وفي هذا الصدد يشير أحمد مختار بابان في مذكراته إلى أن.الوصي 
اكان بحكم اتصالاته مع عدة طبقات من أبناء الشعب من معارضين ومؤيدين › 
واستماعه إلى ملاحظاتهم حول الحكومة والوزارات» كان يشعر أحياناً بوجود 


.۷٤ خيري العمري› الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد» ص‎ )١( 

(۲) كان يقود المعارضة في مجلس الأعيان مصطفى العمري» فيما تزعمها في مجلس النواب 
کل من سلمان الشيخ داود والحاج رايح العطية وعبد الكريم الأزري. 

(۳) للتفاصيل ينظر: (محاضر مجلس النواب)» الدورة الانتخابية العاشرة»› الاجتماع 
الاعتيادي لسنة ۱۹٤٤/۱۹٤۳‏ الجلسة الخامسة في ۲۲ كانون الثاني ۱۹٤٤‏ بغداد 
«144٤‏ ص ص ٦٤‏ ۔ 1۷. 

.٠٤۸ عبد الزهرة الجوراني»› المصدر السابق» ص‎ )٤( 

۲۳ توفيق السويدي» مذكراتي› ص ۳۹۸ء قدَّم السويدي استقالته إلى رئيس الوزراء في‎ )٥( 
| .۱۹٤٤ شباط‎ 

P.R.O., F.O., 371-40041, Dated 12/1/1944. (0 


ئقلا عن : عيد الرزافق الحسني› تاریخ الرزارات› الجزء السادس» ص ۱۷۳. 


۲۰1 


ضرورة لتبديل نوري السعيد بغيره»“. وفي سبيل تحقيق ذلك» واصل الوصي 
تحريض النواب وبعض الصحافيين ضد جوانب معينة من سياسة السعيد» ولاسيما 
بعد أن بدرت من البريطانيين دلائل تشير إلى أنهم لا يمانعون من ابتعاد السعيد عن 
السلطة"“. وقد أت هذه «المعارضة المصطنعة» دورا كبيرا في تفاقم الخلاف بين 
الوصي ورئيس الوزراء الذي أيقن أن نفوذه بدأ يفقد e‏ مقابل تصاعد نفوذ 
الوصي”". وحرًّ في نفسه أسلوب الوصي في تجاهلهء لهذا قدم استقالته في التاسح 
عشر من نیسان ۱۹٤٤‏ متذرعاً ب اتدهور صحته)» «وعدم إمكانه الاستمرار في 
رئاسة الوزارة دون معاضدة الوصي الصريحة الواضحة» . 


لم يتخذ الوصي موقفاً من استقالة نوري طوال شهر ونيف ظلت خلال 
الوزارة تمارس أعمالها إذ لم یکن متأكداً من رآي البریطانیین کلیاً» ولم تبلغ به 
الذقة حد أن يتصرّر إمكانية ادارة دفة الدولة بنجاح بعد ابتعاد سياسي مخضرم 
ومناور مثل السعيد عنه" . وقد ظلًّالأخير جلال هذه المدة أن الأمور تحشْنت› 
والمياه عادت إلى مجاريهاء إلا أنه فوجى مرة أخرى بحملة شديدة أثارتها 
«المعارضة المصطنعة» داخل مجلس الأَمَة» وبأسلوب أشد عنفاً" . فرفع في 
الثالث والعشرين من آيار ۱۹٤٤‏ استقالة أخرى إلى الوصي آشار فيها إلى أن 
النواب المعارضين قد أشاعوا بين التاس أن معارضتهم يرغب فيها الوصي» وأنه 
يتعاطف مع هذا الاتجاه وهذا النمط من المعارضين الذين يستندون في دعايتهم إلى 
تصريحات رجال الحاشية في البلاط". وقد أثارت مضامين الاستقالة الثانية 
امتعاضص الوصى» ويذكر الحسني نقلاً عن أحد وزراء تلك الوزارةء إن الوصي رد 
كتاب رئيس وزرائه إليه» واستند في جوابه الذي أرسله إليه بتاريخ الثالث من 


(۱) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠».‏ الموضوع الثالث» ص .١١‏ 

(۲) سعاد رژوف المصدر السابق» ص ص ۱۷۸ ۔- .١۷۹‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني»› تاريخ الوزارات الجزء السادس» ص ۱۹۲. 

.۷۷ خيري العمري› الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد» ص‎ )٤( 

P.R.O., F.O., 371-45302, E 608/195/93, Confidential, From K. Cornwallis to (0) 
F.O., No. 15, 26th: January 1945. ۰ 

(1) سعاد رؤوف» المضدر السابق›» ص ١۷١۹‏ 

)¥( خيري العمري› الخلاف بين الہلاط البلكي ونوري السعيد» ص ۷۷ 

(۸) حسين جميل» الحياة الئيابية في العراق ۱۹٤١ - ٠۹۲١‏ موقف جماعة الأهالي منهاء 

بغداد ۰۱۹۸۳ ص ص ۳٥۹۹‏ ۔ ١٦٣۔‏ ۰ 


1*۲ 


من نيسان .1۹٤٤‏ وهكذا طويت صفحة الوزارة السعيدية الثامنة التي «لم تلق ودا 
من الوصي» حسب تعبیر کورنوالیس”'. 


۴+ موقف الوصي من وزارتي حمدى الياجه جي ۱۹٤٤‏ ہ 
٠ :۱۹ £‏ ۰ 


تزامنت استقالة ‏ وزارة نوري السعيد الثامنة مع اقتراب الحرب العالمية 
الانية من نهايتهاء الأمر الذي جعل الوصي يدرك ضرورة قيام وزارة انتقاليةء 
تقوم بوضع الأساس لبناء «عالم ما بعد الحرب»» وتمهّد السبيل أمام آأخرى 
تلغي القيود التي أوجبتها الحرب» فاختار حمدي الباجه جي في الثالث من 
حزيران ٤٤۱۹ء‏ لتأليف مشل هذه الوزارة الانتقالية". ولكن رئيس الوزراء 
الجديد لم يكن موفقاً في تأمين التشكيلة الوزارية» فتوجب على البلاط أن يقوم 
بهذا العمل نيابة عنه» حتى عرف مجلس الوزراء بعد مرور ليلة على تشكيله أنه 
من اختيار الوصي» الحقيقة التي أكدتها التقارير والمصادر البريطانية المطلعةء 
فضلاً عن الدراسات العراقة” . 


ويبدو أن إسهام الوصي الواضح في اختيار وزراء حمدي الباجه جي» كانت 
نتيجة طبيعية للصلاحيات الواسعة» التي أباحها له تعديل (القانون الأساسى)ء 
فضلاً عن رغبته الشخصية في تحجيم دور رئيس وزرائه» من خلال فرض شخصيته 
على مجلس الوزراء. ومن الملاحظ أن بعض رؤساء الوزارات شجعوا الوصى 
على ممارسة هذا الأسلوب» أي انفراده في اختيار الوزراء» وذلك بقبولهم 
وترحيبهم بما يختاره لهم» بالرغم من أن ذلك يشل تجاوزاً صريحاً» على 


P.R.O., F.O., 371-45302, E 608/195/93, Confidential, From K. Cornwallis to (Y) 

F.O., No. 15, 26th January 1945. 

(۳) عبد الرزاق الحسني»› تاریخ الوزارات»› الجزء السادس» ص ص ٤‏ ضمت 

الوزارة» فضلاً عن رئيسها كلا من أرشد العمري للخارجية أصالة والتموين وكالة 

مختار بابان للعدلية ومیحمل حسن كبة للشؤون الاجتماعية. ينظر : «البلادا» العدد 
٤۲/1‏ حزیران ۰۱۹٤٤‏ «الزمان»»ء العدد ۲۰۳۸ء ٤‏ حزیران .۱۹٤٤‏ 


۰۳ 


صلا حياتهم في اختيار الوزراء. فهم يقرون بحق الوصي في اختيار من يشاء فن 
( 
الوزراء 


لم يضع حمدي الباجه جي منهاجاً لوزارته» ولکنه تعهّد أمام مجلس النواب 
بان منهاج وزارته سیکون «تنفيذيا ا أكثر منه خيالياً» وان وزارته ستأخذ على 
عاتقها تحقيق الأمن والاستقرار» وتنظيم أمور التموين» ورفع كفاءة الموظفين. 
غير أن الوزارة جابهت مشاكل كثيرة كان من أبرزها مشكلة وضع الخطط «لإصلاح 
الجيش»“» التي أثرت تأثيراً مباشراً في ما آل إليه مصير الوزارة القائمة. والواقع 
أن هذه المشكلة قد برزت عندما أدرك الوصي بعد دخول الحرب العالمية الثانية 
صفحتها الأخيرة» عواقب ما قد يحدث بعد انسحاب القوات البريطانية التي دخحلت 
العراف خلال الحرب» فدعا السلطات البريطانية لتحرير سياستها إزاء الجيش بحيث 
يستطيع القيام بحفظ الأمن الداخلي في الأقل» بعد سحب القوات البريطانية"" . 
من هنا جاء تكليف الوصي للمارشال رنتن مطلع آب ٤‏ ؛›؛ بتقدیم درأاسة عن 
«إصلاح إعادة تنظيم الجيش العراقي»"“ قائمة على أساس «الولاء التام للعرش 


و الدو زي" . 


قذّم المارشال رنتن تقريراً إلى وزير الدفاع تحسين علي» طالب فيه بإلغاء 
فرقتين من فرق الجيش الأريع. إلا أن مجلس الدفاع الأعلى اعترض على تقرير 
رنثن› FEES‏ بضرورة الاحتفاظ بفرف الجيش الأربع كما هي» 
القرار الذي حظي بتأييد وزير الدفاع» فيما عده رنتن تحدياً له» فرفع الأمر إلى 
الوصي الذي دعا اا ا وقد أسفر تدخحل 
الوصي عن اتفاق تحسين علي ورنتن على الاحتفاظ بفرقتين کاملتین وفرقة ثالثة 


)١(‏ د. مؤيد الونداوي»ء المصدر السابق»ء ص ١٠ء‏ لونكريك المصدر السابق»ء الجزء 
الثاني» ص ص ٠٠٤ ٥٠۳‏ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السادس»› 

ص ۲۰۵. 

(۲) فاثز عزيز أسعد» المصدر السابق» ص .٠°°*‏ 

(۳) «محاضر مجلس النواب»ء الدورة الانتخابية العاشرة»ء الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 
,٤‏ الجلسة الأولى في ۱۸ حزیران ٤٤۱۹ء‏ بغداد ٤٤۱۹ء‏ ص ". 

.٠۹٤٤ «الزمان)» العدد ۰۲۰۵۱ ۱۹ حزیران‎ )٤( 

.٠١١ جعفر .عباس حميدي» المصدر السابق»ء ص‎ )٥( 

() طه الهاشمي› المصدر السابقء الجزء الثانى» ص .١١‏ 

(۷) مظفر عبداله الأمين › المصدر السابق› ص ۲٤‏ 


0: 


للتدریب'؟. وقد أشار السفير البريطاني کورنواليس في تقریره السنوي عام ٠۹٤٤‏ 
الذي بعث به إلى خارجية بلاده» إلى مهمة رنتن ومعارضة تحسين علي لها بقوله 
اكان توجه اهتمام الوصي مأمور الجيش في وقتهء» فمن خلال مقترح المارشال 
رنتن الذي يشمل تقليص الجيش من أربع فرق إلى فرقتين وثالثة للتدريب. هذا 
المقترح لم يكن يتوقع قبوله من الوزارة بسهولة» خاصة أنه تضمُن إحالة عدد كبير 
من أصدقائهم القدامى من الرتب العالية على التقاعد. ولكن جميع الوزراء وافقوا ' 
على المشروع ما عدا تحسين علي». 


ولكن معارضة تحسين علي» لم تجد نفعاً أمام تأييد المقترح من الوصي 
ووزراء الخارجية والداخلة والمالة" الذين آعربوا لرئيس الوزراء عن رغبتهم 
في د تقديم استقالتهم بحىجة انعدام التضامن والانسجام مع تحسين علي مما 
فجر الأزمة من جديد» وبهدف إيجاد مخرج لهاء عقد في قصر الرحاب» مساء 
السابع والعشرين من أب ٤٤۱۹ء‏ اجتماع حضره الوصي ورئيس الوزراء حمدي 
الباجه جي والوزراء أرشد العمري ومصطفى العمري وصالح جبر وتحسین 
علي» وبعد أن احتدم الجدال بين الوزراءء انفض الاجتماع دون نتيجة 
زک )٥(‏ . فأيقن حمدي الباجه جي أن لا حل لهذه الأزمة سوى الاستقالةء التي 
قدّمها إلى الوصي في الثامن والعشرین من آب ٤٤۱۹ء‏ متذرعاً ابعدم وجود 
التآزر بين بعض الوزراء»"“. لكن الوصي عهد إليه في اليوم التاليء بإعادة 
تأليف الوزارة الجديدةء من أعضاء الوزارة المستقيلة نفسها باستشناء تحسين 
علي" . ويبدو أن الوصي كان وراء هذه الاستقالة الشكلية للوزارة التي أريد 
منها استبعاد تحسين علي من تشكيلتها ومن ثم إمرار مشروع «إصلاح الجيش› 


.٠٠١ مقتبس في: أسامة الدوري» المصدر السابق»ء ص‎ )١( 

(۲) رسالة تحسين علي إلى الحسني بتاريخ ٠١‏ أيلول .۱۹٠۳‏ ينظر: عبد الرزاق الحسنيء 
تاریخ الوزارات» الجزء السادس» ص ص ۲۰۸ - .٠١‏ 

P.R.O., F.O., 371- 45302, E 608/195/93, Confidential, From, K. Cornwallis to (Y) 

F.O., No. 15, 26th. January 1945. 

.۲٤ مظفر عبداله الأمين» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ أفراح فاضل قنبر» حمدي الباجه جي ودوره في السياسة العراقية» رسالة ماجستیر غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» ۱۹۵۵» ص .٠١۹‏ 

)7( للتفاصيل ينظر : عبد الرزاق الحسثي › > تاریخ الوزارات» الجزء السادس»ء ص .۲٠١‏ 

(۷) «البلاداء العدہ ۲۳۱۵ء ۳۱ آب ٤4‏ 


۰۵ 


دون معارضة» فضلاً عن رغبته الشخصية في التخلص من كبار الضباط الذين 
تأثروا بالأحداث السابقة» وتوجيه عنايته إلى صغار الضباط . وفي هذا الصدد 
يقول : يجب أن يکون أي اتصال جد م @ الشباب» وعابتا أن ل نکرر 
الاضطراب الذي وقع سنة .١‏ مرة اخ 


أف حمدي الباجه جي وزارته الشانية في الغاسع والعنشرين من آب 
»)“٤‏ حیث لم يضع رئيسها منهاجاً لوزارته أيضا" » مما جعلها عرضة 
لانتقادات النواب والأعيان“ . والواقع أن عهد هذه الوزارة قد شهد تطورات 
سياسية مهمة على الصعيد لاسا .۲ أا على الصعيد الخارجي فقد تم تأسيس 
العلاقات بين موسكو وبغدادء الخطوة التي آأحجمت عنها الوزارات السابقة بعد 
فشل حركة مايش .“”۱۹٤١‏ وقد عبّر الوصي» من خلال خطاب العرش الذي 
ألقاه في الثاني من كانون الأول ٤٤۹٠ء‏ عن سروره لتأسيس العلاقات الدبلوماسية 
ا كان الاتحاد السوفيتي هو السباق لارسال ممثليه الدبلوماسيين› 
ار ر ا 1440 تسلم الوصي أوراق اعتماد الوزير المفوض 


(1) لونكريك» المصدر السابقء الجزء الثاني» ص ص ٥٠٤‏ 

(۲) مقتیس في : جیرالد دي غعوري› ثلاثة ملوك» ص .٠٥١‏ ) 

(۳) هي آحر وزارة عراقية تالفت آثناء الحرب العالمية الثانيةء وفي عهدها انتهت الحرب. 
ينظر: د. فاضل حسين» تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ٦‏ _ ۱۹0۸ » بغداد 
۳ ›, ص ۲۹. 

٠۹٤٤ اتخل حمدي الباجه جي من خطاب العرش الذي ألقاء الوصي في ۱ کانون الأول‎ )٤( 
منهاجاً لوزارته الثانية. . وفي تعليق له على ذلك يقول الحسني «ولعل ظروف الحرب‎ 
القاثمة التي جعلت مهام معظم الوزارات إدارية صرفة› هي هي التي اضطرت هذه الوزارة إلى‎ 
الاكتفاء بخطاب العرش». ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السادس»›‎ 
.۲۱۲ ص‎ 

(ه) للتفاصيل ينظر: عبد الزهرة الجوراني» المصدر السابق» ص ۸. 

(7) عملت الوزارة على إجازة بعضن النقابات العماليةء وتبٽت بعض الخطط لإصلاح حالة 
الفلاح» ووطدت الأمن والاستقرار في المنطقة الشمالية. للتفاصيل ينظر؛ آفراح فاضل 
قتبر» المصدر السابق› ص ص ۱۱۸ ۔ .۱۳١‏ 

)¥( وذلك لاعتبارات عديدة أهمها هيمنة نوري السعند حلال هذه المدة (: تشرین الأول 
۱ ۳ حزیران )۱۹٤٤‏ على الحكم وما عرف عنه من تردد في إقامة تلك العلاقات 
خوفاً من انتشار الشيوعية في العراقء فضلاً عن موقف الاتحاد السوفيتى ي المؤيد لحركة 
رشيد عالي الكيلاني وإعترافه دبلوماسیاً بها . للتفاصيل ينظر : 

Walter Laquer; The Soviet Union and the Middle East, London 1959, P. 124. 


۲° 


ريکوري تيتوفیتش زايتزيف 2۴۷ا1ه2 ۸.١.‏ الذي سلمه رسالة من رئاسة المجلس 
. الأعلى لاتحاد الجمهرريات السوفيتية الاشتراكيةء تناولت سبل تطوير العلاقات 
الفتية بين بداد وموسكو” بينما لم ترسل الحكومة العراقية بعثتها الدبلوماسية 
إلى موسکو حتی السادس عشر من تشرین الأول ٥٤۹٠ء‏ حيث أصدر الوصى إرادة 
ملكية في التاسع من الشهر نفسه بتعيين عباس مهدي وزيراً مفوضاً من الدرجة 
الأولى ومن الصنف الممتاز لدى الاتحاد السوفيتي" . وأثناء تقديم أوراق اعتماده 
في موسكو ألقى عباس مهدي كلمة جاء فيها : «. . . وإي لفخور أن يكون صاحب 
السمو الملكي قد انتدبني لأكون أول ممثل للعراق في هذه البلادء لأعمل على 
تعزيز صلات الصداقة بين المملكة العراقية وبلاد اتجاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية»". ومن المفيد أن نذكر أن هذه العلاقة بين بغداد وموسكو حققت أول 
ارتباط للاتحاد السوفياتي مع بلد خليجي“» دام أحد عشر عاماًء حيث قطع من 
جانب العراق عام ۱۹٠١‏ وخلال هذه المدة لم تشهد العلاقات العراقية - السوفيتية 
آي تطور ملموس”. 


کما تم في عهد وزارة الباجه جي الثانية انضمام العراق إلى جامعة الدول 


/١۹٤٤ «محاضر مجلس النواب»ء الدورة الإنتخابية العاشرة» الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ )١( 
من‎ .۳ - ١ ص ص‎ »۱۹٤١ الجلسة الأولى في ۲ کانون الأول ٤٤۱۹ء بغداد‎ ,/,٥ 
الجدير بالذكر آنه على آثر انضمام الاتحاد السوفيتي إلى جبهة الحلفاء بعد تعرضه للهجوم‎ 
آشارت بريطانيا على الحكومة العراقية بضرورة‎ ۱۹٤١ الألماني النازي في ۲۲ حزيران‎ 
إقامة علاقات دبلوماسية مح الاتحاد السوفيتي الذي تمتع بمكانة متميزة في الشؤون‎ 
الدولية» فرأت الحكومة العراقية العمل بالمشورة البريطانية» ولاسيما بعد أن أقامت‎ 
موسکو علاقات دبلوماسية مع كل من القاهرة ودمشق وبيروت مما شكّل عاملاً إضافياً‎ 
مشجعاً لدفع الحكومة العراقية على إقامة مثل هذه العلاقات. للتفاصيل ينظر! عبد المثاف‎ 
ص‎ »1۹۸٠١ ۔ ۸ شباط ۳٩۱۹ء بغداد‎ ۱۹٤٤ شكر جاسم» العلاقات العراقية - السوفیتیة‎ 
؛۵٥‎ . ٤۹ ص‎ 

G. Kirk, Op. Cit., P. 148. 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»ء ت ۳۱۱/۳۵۸ الإرادة الملكية في ٩‏ تشرين الأول 
٥‏ بتعيين عباس مهدي وزيراً مفوضاأً للعراق لدى الاتحاد السوفيتي» وثيقة رقم ›٠١١‏ 
ص .٤۷۸‏ 

(۳) مقثبس في: عيد المناف شكر جاسم» المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ د. نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل› 
بیروت ۰۱۹۹٦‏ ص ٩9ء‏ . 

(۵) عبد المناف شكر جاسم» المصدر السابق» ص .٠٦‏ 


1۹%۷ 


يجدر بنا الوقوف عليه لنستشف من خلاله نظرة الوصي إزاء الوحدة العربية. 


*# موقف الوصي من قيام جامعة الدول العربية: 


ترجع جذور الحركة العربية الحديئة إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى ببضع 
سنوات. وخلال الحرب العالمية الثانية اتخذت طوراً جديداً تمثل بتصاعد 
نشاطهاء وزيادة زخمها الذي بدأ يقلق القوى المهيمنة على الوطن العربي»› 
وبالمقدمة منها بريطانيا التي سعت بكل طاقتها لتحجيم المد الوحدوي العربي 
بالرغم من إعلان وزير خارجيتها آيدن في التاسع والعشرین من مایس ۰.۱۹٤١‏ عن 
سياسة حكومته ازاء المنطقة الحربية وتأييدها لأماني العرب في الوحدة» مضيفاً 
«إن كثيراً من المفكرين العرب يريدون تحقيق المزيد من الوحدة. .. ويبدو أنه من 
الطبيعي ومن الحق وجوب تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية 
وكذلك الروابط السياسية أيضاً»". 


انتهز نوري السعيد تصريح آيدن" ٠‏ وأجرى خلال زيارته للقاهرة في السابع 
من كانون الأول ۱۹٤١‏ برفقة الوصي مباحثات مع رئيس الوزراء المصري مصطفى 
التنحاس» حول فكرة ة قيام وحدة عربية بين أقطار الهلال الا إلا أن 
اللحاس لم يول الموضوع اهتماماً يذكر» مما كان له كبير الأثر في القضاء على 
هذا المشروع قبل مولده. وفي محاولة منه لإيجاد دعم بريطاني للمشریع؛ 


)1( 2. علام موسی کاظم نوزس »› دور ر العراق وفصر في تان الجامعة العربية» «(آفاق 
عربية)» العدد السادس» حزیران ۰۱۹۹۰ ص .١١۹‏ 


(۲( «الهرام )» العدد ٦۲۰۳۷ء‏ ۳۱ آيار 1.“, أحمد الشقيري› الجامعة العربية: کہف 
Es‏ توئنس ۱۹۷٩۹‏ › ص ص ۲۹ ۔ ۳۱ ) 
(۳) يذكر أحد المختصين أن تصريح إيدن كان إشارة بريطانية للعراق للأخذ بزمام المبادرة 
E. Monroe, Op. Cit., P. 92.‏ 
والواقع أن شرق الأردن قد شارك العراق في هذه المبادرة» فطرح الأمير عبدالله مشروع 
سوریا ا الکری. الذي لم ي جد E‏ آذاناً صاغية بالرغم من او اا 
John :Kimche, The Second Arab EL New York 1970. P. 164.‏ 
)٤(‏ يقصد بها العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن. 
(۵) سعاد رؤوف» المصدر السابق»ء ص .۲٤4‏ ' 


۲۰۸ 


أفضى الوصي بتصريح في القاهرة» أعلن فيه أن الدول العربية قد دت ما عليها من 
واجبات تجاه الدول الديمقراطية» وهي الآن مستعدة لأداء مثل تلك الواجبات» 
بعد تحقيق مشروع الاتحاد العربي المنشودء عندما تضع الحرب العالمية 
أ كما استغل نوري السعيد وجوده في القاهرةء وأجری مباحثات مع 
ریتشارد کيسي وزير الدولة البريطائي المقيم في القاهرة» حول الموضوع نفسه» 
فطلب الأخير من نوري تقديم آرائه ومقترحاته مكتوبة» وقد فعل نوري ذلك وقدم 
مذكرته «استقلال العرب ووحدتهم»" إلى الوزير البريطاني بتاريخ الرابع عشر من 
کانون الثاني ۱۹٤۳‏ . 


وبعد مرور أقل من شهر على تسليم تلك المذكرةء تحدّث الوصي إلى 
مندوبي الصحافة البريطانية والأمريكية حول القضية العربيةء طالب فيه الحلفاء بترك 
العرب أحراراً في تحقيق مصيرهم» وعدم التدتحل في شؤونهمء فضلاً عن مطالبته 
بانسحاب الأجانب من البلاد العربية“. وفي تعليق له على هذا التصريح» سجل 
الهاشمي في مذكراته قائلاً: «لأول مرة يبحث الأمير عبد الإله في القضية العربية 
کرجل مؤمن بها»" . 


والواقع أن الوصي لم يتخل عن دعم فكرة الوحدة العربية بفشل مشروع 


(1) جلال الأورفلي»ء الدبلوماسية العراقية والإتحاد العربي» بغداد ٤٤۱۹ء‏ ص .٠١٤١‏ 

(۲) النص الكامل لعنوان المذكرة هو «استقلال العرب ووحدتهم. مذكرة في القضية العربية 
مع إشارة إلى فلسطين ومقترحات رامية إلى حل نهاثي مربوط بها نصوص جميع الوثائق 
المتعلقة بالقضية» وضعها الفريق نوري السعيد» بغداد ۳٤۱۹ء‏ «سري ليس للنشرا. 

(۳) د. على المحافظةء النشأة التاريخية للجامعة العربيةء «المستقبل العربي» (مجلة)› العدد 
الحادي والأربعون» بيروت» تموز ١1۹۸ء‏ ص ۷1. ويذكر أحد الباحثين أن نوري 
السعيد أراد آن يهيىء جوا يبعث على قبول مذكرته التي تتضمن مشروع الهلال الخصيب› 
وبخاصة من بريطانياء فأعلن الحرب على دول المحور في ٠١‏ كانون الثاني ۳٤۱۹ء‏ أي 

بعد يومين من رفعه المذكرة. ينظر: عبداله كاظم عبد» دور العراق السياسي في جامعة 

الدول العريية ٠۹٤١‏ - ۸١۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب» جامعة بغدادء 
۹,؛, ص .٠١‏ ويخطى الحسني عندما يقول أن نوري السعيد قد سلم مذكرته المعروفة 
آيضاً باسم «الكتاب الأزرق» إلى ريتشارد كيسي خلال زيارة الأخير إلى بغداد في ١١‏ 
تشرين الأول .1۹٤١‏ ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص 
ص .۱۲١ ۱۲٤‏ ۰ 

.٠۱۹٤٩۳ شباط‎ ٩ ء۱٦٤۳ «الزمان» العدد‎ )٤( 

٣۷ طه الهاشمي» المصدر السابق» الجزء الثاني» ص‎ )٥( 


۲۹۹ 


نوري السعيد"“. وتبني مصر لقيادة الحركة التي كانت تدعو للوحدة العربية ضمن إطار 
جامعة عربية”". فقد أشار الوصي في خطاب العرش في الأول من كانون الأول 
۳ إلى المباحشات التي أجراها نوري السعيد مع مصطفى النحاس في 
الاسكندرية"» «حول الأسس التي تبنى عليها الوحدة العربية المنشودة۲» وتوقع 
الوصي أن تودي هذه المباحثات في أقرب فرصة إلى عقد «مؤتمر رسمي يمثل الأقطار 
العربية» تتفق فيه الآراء على مصالح مشتركة» i‏ 
کلمتها› و ات مسموعة الكلمة في العالم العربي»“ 


كما صرح الوصي في ختام زيارته لبريطانيا (مطلع تشرين الثاني )۱۹٤۳‏ 
المراسل رويتر حول الاتحاد العربي قائلاً: اإِنّي اعلق آمالاً جساماً على هذا 
الاتحاد الذي أبدت الدول العربية في الأشهر الأخيرة رغبة صادقة في تحقيقه ا 

وفي طريق عودته إلى بغدادء أمضى الوصي عيد الأضحى في القاهرة» فوجّه بهذ. 
المناسبة رسالة إلى العام الاسلامي» أشار فيها إلى مباحثاته مع كبار المسؤولين 
البريطانيين حول الوحدة العربية بالقول: «المست فيهم تشجيعاً وتأييداً لفكرة الوحدة 


)١(‏ لم يحظ مشروع نوري السعيد (الهلال الخصيب) بقبول العرب الإجماعي» كما أصدر 
وزير الخارجية البريطاني إيدن تصريحه الثاني في ۲٤‏ شباط ۱۹٤١‏ الذي أعلن فيه تأييد 
حکومته للوحدة العربية بشرط أن تأتي المبادأة في آي مشروع من العرب أنفسهم› وأنه 
طبقاً لمعلوماته هو لم يوضع بعد مشروع مثل هذا يمکن آن يحظى بتأييد الجميع . 
للتفاصيل ينظر: د. غانم محمد صالح»› مشروع الهلال الخصيب» «الدراسات 
الفلسطينية»ء العدد الأربعون - الحادي والأربعون» كانون الثاني - حزیران ۰۱۹٦۸‏ ص 
ص ۳۲ ۔ .٤۳‏ 

(۲) سعاد رۋوف» المصدر السابق» ص .۲٦۲‏ 

(۳) استمرت هذه المباحثات من ۳١‏ تموز إلى ٦‏ آب ۴۳,؛, وآسفرت عن صدور ٻيان 
ختامي يۇڭّد اتفاق بغداد والقاهرة باستمرار التعاون بينهما في المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ينظر: 

G. Kirk, Op. Cit., P. 337. | 

كما تم الاتفاق على تخويل مصر صفة تو جيه الدعوة للحكومات العربية لعقد مؤتمر عربي 
عام لاستكمال المباحثات العربية بهدف الوصول إلى صيغة جديدة للتعاون العربي 
المنشود. ينظر: عناد خلقي عبد» دور الأردن السياسي في جامعة الدول العربیة ۱۹٤٩١‏ _ 
۸ء رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد»ء ٩۱۹4ء‏ ص ۲۹. 

)€( «(محاضر مجلس النواب)» الاجتماع الاعتيادي لسنة ۱۹٤٤/۱۹٤۳‏ الجلسة الأولى في ١‏ 
کانون الأول ۳٤۱۹ء‏ ص ص ۱١‏ ". 

() ناصر جرجيس» المصدر السابق› ص ۷۲. 
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العربية» وكانت أحاديثي معهم في هذا الشأن تنم الارتياح التام إلى القكرة 
والرغبة في تحقيقهاء تقديراً لصاح المشتركة بينهم وبيننا» . وعن موقفه من 
الوحدة العربية قال: «فأنا شخصياً أرى الوحدة بين الأقطار العربية هي هدف 
الجميع تحقيقاً لمصلحة الشرق عامة» وفى الوحدة الخير لبلادنا لأنها 7 تقوم على 
التضامن الاقتصادي ولا وتنتهي إلى توثيق -جميع الروابط الأخرى› وفي مقدمتها 
الروابط الثقافية والاجتماعية بين أقطار هي في حقيقة الأمر وحدة بذاتها» تجمعها 
روابط الدين واللغة والجنس» . 


آم عن موقف العراق من محادثات الوحدة العربية والدور المصري فيهاء 
فقد بعث الوصي رسالة إلى عمّه الأمير عبدالله في الثالث والعشرين من شباط 
.٤‏ جاء فيها «إن نوري السعيد لا يهدف من وراء تأسيس الجامعة أن تكون 
مجرد مؤتمر لأقطار الهلال الخصيب» وترك مصر تدخل المؤتمر متى شاءت. بل 
آنه يود الإسراع في عملية الوحدة» واستثمار الوقت قدر الإمكان»ء مع ترك الياب 
مفتوحاً أمام جميع الأقطار العربية. وبناء على ذلك فهو لا يود أن يكون تثاقل 
القاهرة عاثقاً أمام قيام الوحدة» بل على العكس من ذلك» يجب أن نحث الخطى 
e‏ إذا ما تأكدنا من موقف مصر» وأنها تسير معنا كما 
. وإنني شخصياً لا أود إهمال مصر أبداً وتحت أية ذريعةء ولاسيما أن ذاك 
e‏ الرأي العام العربي» وسيثير الشك لدى الدول المجاورة 
حول نجاح المشروع الذي نراقبه عن کشب»" . 


وهكذا شهدت اللإاسكندرية من الخامس والعشرين من أيلول ال السابح من 
تشرين الأول ۱۹٤٤‏ المرحلة الثانية من المباحثات الخاصة بالوحدة العربية التي 
أسفرت عن إقرار بيان عُرفَ «ببروتوكول الإسكندرية) . وقد عبر الوصي عن 


.۷١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه» ص .۷٥‏ 

(۳) «الوثائق الهاشمية» أوراق عبداثش بن الحسينء | المجلد الرابعء الجامعة العربية» إعداد 
وإشراف د. عدنان البخيت»› ا ٤,؛,‏ وثيقة رقم (۳آ/ه)» ص ص ۲١‏ - ۲۷ 
«الدستور الأردنية» (جريدة)» ۱۹ تشرين الثاني i‏ 

(£( د. علاء نورس»ء المصدر السابق»ء ص ۲۲. يقول لونكريك «لقد استقبل البروتوكول في 
العراق بالتأييد وأشار إليه الوصي عبد الإله في خحطاب العرش الذي ألقاء في كانون الأول 
٠٤‏ فاعتبره خحطوة طويلة إلى الأمام في مجال التعاون العربي». يلظر: لونكريك› 
المصدر السابقء الجزء الثاني» ص .٥۳۸‏ وكان مجلس الوزراء قد اتخل قراراً في ۳١‏ 


۲1١ 


ارتياحه لصدور هذا البروتوكول الذي سيمهد السبيل لقيام الجامعة العربية «التي 
يصبو يصبو إليها كل عراقي لتكون أقدر على المساهمة وأظهر أثراً وكيا فن 
المقومات ما يجعلنا نعتقد بأنْ صرح هله r E‏ .. لتصبح 
الدول العربية في أقوى وضع يؤهلها للقيام بواجباتها المشتركة فيما بينها من جهة» 
وللاضطلاع بمهمتها العالمية من جهة ITE‏ ) 

انبثقت عن اجتماعات الاسكندرية لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة 
التحضيرية» لإعداد مسودة ميثاق الجامعة العربية في ضوء المبادئ التي تضمنها 
بروتوكول الاأسكندري 0 وقبل أن تبدأً تلك اللجنة اجتماعاتها› عقد الوصي 
والأمير عبدالله اجتماعاً في مدينة الشونة الأردنية في السابع من شباط ١٤۹٠ء‏ 
استعرضا فيه أبحاث اللجنة السياسية الفرعية واللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي 
العام» فضلاً عن القضايا العربية العامة" . 


عقدت اللجنة الفرعية السياسية اجتماعاتها في الا من الرابع عشر من 
شباط إلى الا ر 0 وتوصلت إلى وضع مشروع لنظام الجامعة 
العربية» وحدّدت السابع رر آذار موعداً لاجتماع اللجنة التخضيرية“. وقد 
أصدر الوصي «إرأدة ملكية» تة تقضى بتخويل أرشد العمري وزير الخارجية وعلي 
جودة الأيوبي وزير العراق ال لدى واشنطن صلاحية التوقيع على الصيغة 
النهائية لميثاق الجامعة العربية» الذي رسمياً في الثاني والعشرين من آذار 
ATT‏ 


= تشرين الأول ۱۹٤٤‏ بالموافقة على (بروتوكول الإسكندرية). ينظر: د.ك.و. «ملفات 
البلاط الملکي۲» ت ۳۱۱/۰۳۳۰ قرارات مجلس الوزراء في ٣٣‏ | تشرین الأول ٤٤۹٠ء‏ 
وثيقة رقم 4۷ ص ۲*۲ 

(۱) «محاضر مجلس الأعيان»ء الاجتماع الاعتيادي التاسع عشر لسنة /۱۹٤٤‏ ١٤۱۹ء‏ 
الجلسة المشتركة الأولى في ١‏ كانون الأول ٤٤۱۹ء‏ بغداد ١٤۱۹ء‏ ص .١‏ 

(( د. غانم محمد صالح» العراق والوحدة الحربية بین ۱۹۳۹ ۹١۸‏ الفكر والممارسةء 
بغداد ۱۹۹۰ء ص ۱۲۰ . 

(۳) «الوثائق الهاشمية»ء المجلد الرابع» وثيقة رقم (۱۳/ ۱۲ _ »)0۸١‏ ص ص .٤١ ٤١‏ 

(£) للتفاصيل عن اجتماعات اللجنة الفرعية» ينظر: عبدال کاظم عبد المصدر .السابق» ص 
ص ٤۹‏ ۔ .٤٣‏ 

(). د.ك.و..«ملفات البلاط الملكي)» ت ١۹۸٤/١٠۳ء‏ الإرادة الملكية في ٤‏ آذار 
٠», ٥‏ . وثيقة رقم I‏ ص ۲۱١‏ . 

(1) د. علاء نورس» المصدر السابق»› ص ۲۲. 
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رحب الوصي في خطاب العرش الذي ألقاه فى الأول من كانون الأول 
,٥‏ بقيام الجامعة العربية» وتمنى لها أن تكون «عنوان التآحي والوحدة. . 
وأداة تعاون وانسجام بين الدول العربية لمواجهة متطلبات عالم ما پعد الختا 
كما حظي ميلاد الجامعة بموافقة مجلس الوزراء"» ومصادقة مجلس الأّمة"» 
ومباركة الصحافة العراقية على اختلاف اتجاهاتها“ . ومع انغماره في إجراءات 
قيام الجامعة كان الوصي يراقفب عن كثب العمليات العسكرية لقوات الحلفاء التى 
بدأت توجه ضربات ماحقة للقوات الألمانية التي انهارت مطلع أيار ٥‏ مما 
ُد نصراً نهائاً للحلفاء في أوروبا"" . وقد انتهز الوصي هذه المناسبة فوجّه خحطاباً 
للشعب العراقي في العاشر من آيار» عبر فيه عن سروره بهذا النصر «الذي أحيا 
آمال الأمم المحبة للحرية والسلام؟ء والذي كان دليلاً واضحاً على صدق نيات 
الحلفاء في «سبيل الدفاع عن الحق والانتصار لمبادئ الإنسانية؛" » وتبادل 
الوصي بهذه المناسبة برقيات التهنئة مع كل من جورج السادس ملك بريطانياء 
وهاري ترومان ۲۲۵۳۵٣‏ .8 رئيس الولايات المتحد:" . 


(1) «محاضر مجلس الأعيان»» الاجتماع الاعتيادي الحشرون لسئة ۱۹٤1/١۹٤١‏ الجلسة 
المشتركة في ١‏ كانون الأول ١٤۹٠ء‏ بخداد ١٤1۹ء‏ ص ١‏ . وقد ذكر أحد الباحثين أن 
الوصي قد وصف قيام الجامعة العربية بأنها «عنوان التآحي في الوحدة بين العرب وأنها 
ستعمل من أجل فلسطين». ينظر: عبد التواب أحمد سعيد» العراق والقضية الفلسطينية 
1 -_- ۷٤۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب» جامعة عین شمس»› 1۹۷۸ء 
س ۱۸۷ 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملکی٤»‏ ت ۳۱۱/٥٦۱۰‏ قرارات مجلس الوزراء فی ۲۷ آذار 
0٥‏ وثيقة رقم ا“ ٠ E‏ 

(۳) صادق مجلس النواب والاعیان على المیثاق فی ۲۷ و۹٩۲‏ آذار ٠۹٤١‏ على التوالى. 
للتفاصيل ينظر: عبد الزهرة الجوراني» المصدر السابق» ص ص ۲۱۲ ۔ .۲٠۹‏ ۰ 

)٤(‏ ینظر على سبیل المشثال: «صوت الأهالي»» العدد ۸۲۸» ۲٠۵‏ آذار ١٤۱۹ء‏ «العراق»» 
العدد 1۸۳۳ء ۲۷ آذاز ١٤۱۹ء‏ «البلاد)ء العدد ١۸٤۲ء‏ ۲۸ آذار .۱۹٤١‏ 

)٠(‏ آنهى استسلام اليابان في ٦‏ آب ٠۹٤١‏ الحزب العالمية الثانية في أرجاء العالم كافة. 
وقد تبادل نائب الوصي الأمير زيد بتلك المناسية. برقيات التهاني مع الرئيس الأمريكي 
ترومان. ينظر: «العالم العربي»ء العدد ۲١ ٥٤٤٩‏ آب .٠٤١‏ أمّا الوصي فقد كان عند 
انتهاء الحرب في زيارة رسمية لبريطانيا فقذم هناك التهاني لملكها جورج السادس. 

.٠۹٤١ ينظر نص الخطاب في: «العراق)» العدد ۲٥1۸ء ۱۲ أيار‎ )٦( 

(۷) ينظر نصوص هذه البرقيات في : عبد الرزافق البحسني › تاریخ الوزارات» الجزء السادس»› 
ص ص ۲۳۹ ۔ ۲٤۲١‏ . 
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لقد كان الوصى من الوائقين بانتصار الحلفاءء فقد صرح بعد زيارته لبريطانيا 
لأحد الصحفيين قائلاً : «رأيت من قوى بريطانيا في بلادها ما زاد ايماني بان النصر 
سيكون لها ولحلفائها»"". وكلما اقتربت الحرب من نهايتها وتعرّزت الثقة لدى 
الوصى بهذا الانتصارء الأمر الذي جعله حريصاً على توطيد التعاون مح دول 
الحلفاء على مختلف الصعد"» متوخياً من وراء ذلك تعاوناً أوثق من جانبهم تجاه 
العراق فيما يعد الحرب . 

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية شهدت 
توجهاً عراقياً متزايداً نحو الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل ذلك مرتبط بالدور 
المتوقع لها ان تمارسه عالمياً عندما تضع الحرب أوزارها" . ومن هذا المنطلق 
كان الوصي حريصاً على زيارة الولايات المتحدة الأمريكية . ) 


*# زيارة الوصي للولايات المتحدة الأمريكية :٠١٤١‏ 

تميّزت المرحلة الأخيرة من الحرب» العالمية الثانية بتطور العلاقات بين 
بغداد وواشنطن على مختلف المستويات ترج بالزيارة التي قام بها الوصي إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. | 

لقد كانت وراء هذه الزيارة دوافع عديدة» أبرزها إدراك الوصي أهمية 
الإمكانات الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية› التي أصبح الجميع 
بحاجة ماسة إليه» وإدراكه لما يتمخض عنه «الاتصال المباشر برجال العالم 
الجديد» من فوائد جمة“» ولا يغفل الدافع الشخصي للأمير في قراره فقد عر عليه 
«أن يدعو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعض أبناء الملك عبد العزيز آل سعود 


(۱) ناصر جرجيس» المصدر السابق» ص ۷۸. 

(۲) أشار إلى ذلك ناثب رئيس الوزراء البريطاني كيمنت أتلي في كلمة له خلال زيارة الوصي 
لبريطانيا فاثلا: "وإذا لم تكن جيوشه مشتركة في حومة الميدان. فقد أدّت داخل حدود 
بلادها من الخدمات للقضية المشتركة ما لا يقل عما كانت تؤديه بالاشتراك الفعلي في 
القتال. أمّا في الميدان الاقتصادي فقد تلقينا ولا نزال نتلقى تعاوناً فيما نرجو واثقين أن 
يستمر في المرحلة التي لا بد من آن تعقب هذه الحرب». ينظر : المصدر نقسه»› ص ص 
TEE‏ 

(۳) أسامة الدوري› المصدر السابق› ص .۲٦٣۰‏ 

| .۲٦۲ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

)0( موسی حبیب» العراق وآمریکا بعد رحلة الوصي› بغداد ۰۱۹٤٦٩‏ ص ۱١‏ . 


1٤ 


إلى زيارة بلاده» ولم يحظ هو بمثل هذه الدعوة"" . ويبدو أن الدافع الأخير كان 
ذا تأثير كبير» فقد حرصت الخارجية العراقية على نقل تفاصيل زيارة فيصل وخالد 
نجلي الملك عبد العزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة”. 

وقد أعرب الوصي شخصياً عن رغبته في زيارة الولايات المتسحدة الأمريكيةء 
أثناء حفل العشاء الذي أقيم في قصر الرحاب» مساء السادس عشر من شباط 
۴۳ , لرغبة منه للاطلاع شخصياً على الخطوات الأمريكية الجبارة» ومجهودها 
الحربي» وإنتاجها الواسع» وقد نقل الوزير الأمريكي المفوض ذلك الخبر إلى 
واشنطن برقياً في اليوم التالي”". فيما يذهب باحث آن فكرة دعوة الوصي قد 
تبلورت في «خاطر الرفيس الأمرنكي روزفلت» وكان هو المتشبث في سبيل 
تحقيقها»ء بعد أن آدرك «ضرورة الاتصال الشخصي بقادة البلاد العربية». وييدو 
أن الوصي قد سعى إلى تحقيق هذه الزيارة التي حرص الأمريكان» في الوقت 
نفسه» عليها تأكيداً لاهتمامهم المتزايد بالعراق. ٠‏ ۰ 


وقد جرت بخصوص هذه الزيارة مراسلات عديدة بين المفوضية الأمريكية 
ببغداد والخارجية الأمريكية وبين الأخيرة والبيت الأبيض» أسفرت عن موافقة 
الرئيس روزفلت في الخامس عشر من شباط ٤‏ على دعوة الوصي لزيارة 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد حدد الوصي الأول من آيلول ۱۹٤٤‏ موعداً 


لبدء زيارته» إل ان تأزم الوضع في شمال العراق› ومشروع رنتن «لإصلاح 
الجيش» وما واجهه من اعتراضات› وأمور آخری عبر عنها الوصي ب «ظروف لم 
تکن في الحسبان»"» جعلته يؤجل زيارته عدة اهر أخرى»› وهذا ما اپلغه | 


۲٤۹ عبد الرزاق الحسئي. تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص‎ )١( 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكى»» ت ۳١١/٠١۲۷‏ كتاب وزارة المخارجيةء الدائرة 
السياسية» شعبة الدعاية والاستخبارات الخارجيةء إلى سكرتيرية مجلس الوزراء» سري»› 
الرقم د/ ٠۰۰ /۱۰۸٤ /۱۰۸٤‏ في ٩‏ أيلول ۳٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۰۸۲ ص .٠١١‏ 

USNA, R 16, 890 .G. 001/13, From American degation, Baghdad, to the (%) 

Secretary of State, Tel. No. A. 11, February 17, 1943. 
.۲٦۲ أسامة الدرري› المصدر السابق» ص‎ ٠ تقلا عن‎ 

.١١ موسى حبيب» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ للوقوف على تفاصيل هذه المراسلات. ينظر: أسامة الدوري». المصدر السابق»؛ ص ص 
BST‏ 

(0) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»»› ت ۳١١/۲۹۲۸‏ برقية وزارة الخارجية العراقية إلى 
المفوضية العراقية بواشنطن في ٠١‏ آب ٥٤‏ ؛ وثيقة رقم ص .٦٤‏ 
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العمري وزير الخارجية إلى الوزير الأمريكي المفوض في بغداد لوي هندرسن في 
الثالث عشر من آب ۱۹٤٤‏ . وقد اقتنع الأخير بالمبررات التي قدمتها الخارجية 
العراقيةء فأبرق إلى واشنطن بذلك» موضحا آنه لیس من الحكمة أن يغادر الوصي 
العراق في الوقت الحاضر بسبب الحالة السياسية الداخلية الصعبة" . 

جدد الرئيس الأمريكي روزفلت دعوته للوصي في السادس ھن آذار 
نقل خلالها رغبة الرئيس روزفلت في دعوة الوصي لزيارة الولايات المتحدة 
الأمريكية في هذا الربيع» وأن الرئيس الأمريكي يسره أن يستقبله في واشنطن في 
CUE SERE E‏ ثم یکون 
بعد ذلك ضيفا لدى حكومة الولايات المتحدة في بلير هاوس . وأضاف هندرسن 
في رسالته أن الحكومة الأمريكية ستعد للوصي بعد زيارته لواشنطن رحلة فى أنحاء 
الولايات المتحدة» وطلب هندرسن معرفة رد الوصي في أقرب فرصة ممكنة» 
وكذلك معرفة الوقت الذي يرغب فيه بإعلان موعد الزيارة“. 

وافق الوصي على دعوة الرئيس روزفلت «التي سعى إليها طويلاًء وفرح فرحاً 
کر ما تحديد موعد الزيارة فقد ترك للحكومة الأمريكية" التي سارعت إلى 
نشر الخبر في الصحف الاأمريكية في الحادي والعشرین من آذار “۱۹٤٥‏ . 


(1) المصدر نفقسهء كتاب وزارة الخارجية إلى رئاسة الديران الملكي› الرقم خ/ /۱۱٤۸‏ 
۸ ۰ في ۱٤‏ آپ ٤ء‏ وثيقة رقم »٥٤‏ ص .1٩‏ 

(۲) أسامة الدوري» المصدر السابق» ص .۲٦۸‏ 

(۳) أسفرت انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في نهاية عام ۱۹٤٤‏ عن فوز الرئيس 

روزفلت في الحكم للدورة الرابعة على التوالي. 

)£( هو المسكن الكائن عبر الشارع المقابل للبيت الاأبيض الذي تستعمله حكومة الولايات 
المتحدة لأغراض نزول رؤساء الدول والضيوف الممتازين . 

0 د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت »۴١/۲۹۲۸‏ كتاب وزارة الخارجية إلى رئاسة 
الديوان الملكي المرفق بطيه رسالة الوزير الأمريكي المفوض هندرسن إلى الخارجية 
العراقيةء الرقم ت/ ۸۲۷/ ۸۲۷/ ۳۰ آذار 9٥ء‏ وثيقة رقم 0۵ ص 11. 

0( عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات› الجزء السادس»› ص ,۲٥۹‏ 

)¥( د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي٤»‏ ت ۳۱۱/۲۹۲۸ كتاب رئاسة الديوان الملكي إلى 
وزارة الخارجيةء الرقم ٠١١/۶‏ في ٠١‏ آذار ٥‏ ؛, وثيقة رقم 1۰ء ص .۷٤‏ 

(۸) المصدر نفسهء کتاب وزارة الخارجية إلى رئاسة الدير ان الملکي» الرقم ۸۲۷/ ۸۲۷/ 
۰ ۸ في ۱۹ اذار ١٤۱۹ء‏ وثيقة رقم 1۹ء ص .۸١‏ 


۲1“ 


قرّر مجلس الوزراء في الثامن عشر من آذار ٥‏ الموافقة على قبول 
الدعوة E‏ 
رسمياً عن زيارة الوصي» نشرته الصحافة في صدر صفحاتها الأولىء وبدأت 
الصخف شبه الرسمية تنشر صور الوصي وروزفلت وتتحدث عن اسفير العزاق . 
الممتاز» الوصي عبد الإله الذي يقدم من خلال زيارته هذه «خدمة أخرى للعراق 
والعروبة» والذي سيتمكن من كسب «صداقة روزفلت والمسؤولين الأمریکان» كما 
سبق له أن كسب صداقة ملك بريطانيا وزعمائيا . 


قزر الوصي السفر إلى الولايات المتحدة في الرابع عشر من نيسان 
“٥‏ الموعد الذي أبلغ به السفير البريطاني ليشارك في مراسيم التوديم. 
كما صدرت «إرادة ملكية» بقيام الأمير زيد بمهمة الوصاية مدة تغيب الوصي عن 
البلاد» واتخذ مجلس الوزراء الإجراءات الشكلية بصدد ذلك" . 


كانت جميع ترتيبات الزيارة قد تمُت» عندما وردت الأنباء بوفاة الزئيس 
روزفلت في الثاني عشر من نيسان ۱۹٤١‏ ولتعلق النبأً بزيارة الوصي المرتقبةء 
سارع وزير الخارجية الامريكي كوردل مل ٥1‏ إلى إبلاغ الشازة ا 
بالا رسا فقرّر الوصي تأجيل زيارته للمرة الثانية» وصدر بهذا الخصوص 


)۱( المصدر فقسه › کتاب مجلس الوزراء إلى رئاسة الديراك 2 الرقم ۹4۹ في ۲۹ آذار 
٥‏ ›؛/“/ ويقة رقم ١٦ء‏ ص .۷٥‏ 


(۲) أسامة الدوري» المصدر السابق» ص .۲۷١‏ 

(۳) د.ك.و. املفات البلاط الملكي»» ت ۲۹۲۸/١١۳ء‏ كتاب رئاسة الديوان الملكي إلى 
سکرتيرية مجلس الوزراء» الرقم ج/۲۳۹ في ٩‏ نيسان ١٤۹٠ء‏ وثبقة رقم ٦۳‏ » ص ۷۷ 

»٠۱۹٤١ نيسان‎ ٠١ المصدر نفسه» كتاب وزارة الخارجية إلى عميد الهيأة الدبلوماسية في‎ )٤( 
.۹۳" ص٥۵ وثيقة ثيقة رقم‎ 

)0( المصدر نفسهء الإرادة الملكية برقم ٠٤١‏ في ٩‏ نيسان ٥٤۹٠ء‏ وثيقة رقم »٠٦٤‏ ص ۷۸. 

(1) المصدر نفسه» كتاب مجلس الوزراء إلى رئاسة الديوان الملكي› الرقم ۱۲۸١‏ فيي ٠١‏ 
نیسان ١٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۰٦٤‏ ص ۷۹. 

(۷) موسی حبیب» السابق» ص .۲١‏ توفي الرئيس فرانکلین روزفلت (۱۹۳۳ - 
٥‏ متأثراً ثرا بتريف شديد في الدماغ. ينظر : 

Encyclopeadia Britanica, Vol. 15, Chicago 1980, PP. 1137-1141. 

(۸) د.ك.و. املفات البلاط الملكي»» ت ۳١١/۲۹۲۸‏ كتاب وزارة الخارجية إلى رثاسة 
الديوان الملكي» سري» الرقم ت/ ۸۲۷/ ۸۲۷/ ۲۰۰/ ۳٤١٤‏ في ۱۵ نیسان ١٤۱۹ء‏ 
وثيقة رقم ١۷ء‏ ص ۸۷. 


1۷ 


٥ 4‏ 
بلاغ رسمي في الرابع عشر من نیسان 1۹٤٥‏ . 


ائ لري تأثراً بالغاً لوفاة الرئيس روزفلت» حتى أنه أمر بتنكيس الأعلام 
على المرافق الرسمية مدة ثلاثة أيام» وأرسل وفداً برئاسة أرشد العمري ليشارك في 
مراسيم التشييم. وأوفد الشريف حسين بن ناصر وكيل رئيس الديوان الملكي إلى 
المفوضية الأمريكية ببخداد لتقديم تعازيه بالمناسبة" . وبعث ببرقية مواساة رقيقة 
إلى عقيلة الرئيس الراحل“» كما بعث ببرقية التعزية الآثية إلى الرئيس الأمريكي 
الجديد هاري ترومان“: «كان لنعي الفقيد العظيم روزفلت رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة الأمريكية أعظم أثر في نفسي» فأقدّم لكم وللشعب الأمريكي 
باسم صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني وباسمي وباسم الشعب العراقي ار 
التعازي بوفاة رئیسکم المحبوب». وتلقی الوصي من الرئيس ترومان برقية جوابية 
أعرب فيها عن شكره العميق لمواساة الوصي الرقيقة. 


وفي اثالث من آیار ٠۹٤١‏ تسلّم القائد بأعمال المفوضية الأمريكية في بخداد 
وليم مورلاند “.D. Ma2٩‏ رسالة من واشنطن تعبّر عن رغبة الرئيس ترومان 
دعوة الوصي ضيفاً عليه في البيت الأبيض أواخر الشهر الحالي» وقام رئيس 
الوزراء 2 الباجه جي بنقل الدعوة إلى الوصي في الخامس من آيار فحظيت 
بموافقته )4( 


.٠۹٤١ نیسان‎ ۱٤ »۵٥۳٤۳ «العالم العربي)ء العدد‎ )١( 

٠‏ () ينظر: عبد الرزاق الحسني› »> تاریخ الوزارات. الجزء اس ص ص ۲١١‏ و١٣٦‏ ہے 

ID a 

(۳) العراق)ء العدد 1۸41 ۱٤‏ ا 140 و«العالم العربي»» العدد ٤٤۴٠ء ٠١‏ نيسان 
TH‏ 

() أسامة الدوري» المصدر السابقء ص ۲۷۲. ٠‏ 

)٥(‏ كان يشخل مدصب نائب الرئيس روزفلت وبوفاة الأخير حل مبحله رئيساً للولايات 
المتيحلة. 

(0) . مقتبس في: موسى حبيب» المصدر السابق» ص .۲١‏ 

(۷) «العالم العربي»» العدد ٥۳٥۳‏ ۲۵ نیسان .٠۹٤١‏ 

(۸) كان الوزير المفوض هندرسن قد غادر العراق یوم ۲۷ نیسان ٠۹٤١‏ لتسلّم مهام عمله 
الجديد «مدير مكتب الشؤون الشرقية والأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية». ينظر : 
أسامة الدوري» المصدر السابق» ص .۲۷٤‏ 

(۹) موسی حبيب» المصدر السابق» .۲۷٤‏ 


۲1۸ 


غادر الوصي بغداد يوم الثاني والحعشرين من أيار ٠۹٤١‏ متوجهاً إلى نيويورك 
على متن طائرة خحاصة يرافقه نوري السعيد وداود الحيدري والدكتور سندرسن 
والمقدم عبيد المضايفي"» کما انضم إلى الوفد الکابتن ارشیبالد روزفلت .۸ 
Roosevelt‏ الملحقى العسكري في المفوضية الأمريكية في بغداد" . . ويبدو من 
تشكيلة الوفد أن أعضاءه لا يشغلون مناصب سياسية» وهو إجراء توخى من خلاله 
الوصي عدم إزعاج الأمريكان الذين أكدت إحدى وثائة تقهم الرسمية أنهم يرغبون في 
ذلك . 

وبعد توقف في القاهرة والدار البيضاء وسان ميجيل وبرموداء وصل الوفد 
يوم السادس والعشرين من آيار مطار لاغارديا بنيويورك» حيث جرى للوصي 
استقبال رسمي تقدمه ممثل وزارة الخارجية ريموند فوير» وعدد من موظفي 
الداخلية الأمريكية» فضلا عن وزير العراق المفوض علي جودة الأيوبي» وعدد 
کبیر جداً من امقتنصي التواقيع ومصوري الصحف»»› وبعد أن أوضح الوصي 
للصحفيين الغرض من زيارته هذه توجه إلى فندق (ولدورف استوریا) الفخم حيث 
خصص فيه جناح لأقامة الوصي وحاشيته . 

اهتمت صحف نيويورك بوصول «الزائر الملكي» الذي وصفته بإسهاب مؤكدة 
«الروح الودية التي يحملها» و«الموقف التعاوني الذي يقفه»» كما نشرت صحيفة 
(نیوزاند تایمس) تصریحات الوصي عند وصوله» وقالت بأنه وصل وهو يرتدي بدلة 
E‏ ويحمل «أوسمة كثيرة» وأنه «يتكلم الإنكليزية e a‏ 

کان اول نشاط للوصي في نيويورك› صباح السابح اتات 
إكليل من الزهور على ضريح الرئيس روزفلت في ال (هايدبارك) مسجلا : «لم تكن 


(۱) «العراق)» العدد 1۸0۷ء ۲١‏ آیار .٠۹٤١‏ 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملکي»» ت .۳٠١/۴۳٤١‏ كتاب مجلس الوزراء إلى رثاسة 
الديوان الملكيء مستعجلء الرقم ٠٠١۳‏ في ۲۸ آذار» وثبقة رقم ۲۲» ص ۲۲. 

(۳) د. خلیل على مراد المصدر السابق» ص ص ۲۰۰ _ .۲١١‏ 

USNA, R 16, 890 G. 001/23, From American degation, Baghdad, to the (£) 

Secretary of State, Tel. No. 98, April 21, 1944. 

نقلاً عن: أسامة الدوري» المصدر السابقء ص ص ۲۱۹ ۔- .۲٦۷‏ 

.۳۳۹ سندرسن» المصدر السابقء ص ص ۳۳۸ ۔‎ )٩( 

.٤١ موسى حبيب» المصدر السابق» ص‎ (VU 


1۱۹ 


خحسارة روزفقلتثت خسارۃ للاأمریکیین وحدهم فحسب»؛ یل O‏ جمیح الشعوب 
المحبة للحرية في أرجاء العالم اشا 
انتقل الوصى بعد ذلك إلى العاصمة واشنطن» حيث بدأت الزيارة رسميا من 
الثامن والعشرين من آيار"". وبعد مراسيم الاستقبال» توجه الوصي ونوري السعيد 
إلى البيت الأبيض حيث استقبله الرثيس ترومان بترحاب. وتركز حديت الرئيسِ 
الأمريكي مع الوصي على الأمور العامة دون الخوض في ا 
الأمر الذي لم يتمكن معه الوصي من قراءة أفكار الرئيس ترومان فيما يتحلق بالكثير 
مذکراته: كان مكوشدا في واشنطن قصيرأء وکانت لقاءاتنا مح الرئيس ترومان 
قليلة› ولم تكن كافية لكي نفهم منه ما يعيننا على الإلمام بما کان يجري تحت 
اللمسات الظاهرة»”". وقد أقام الرئيس ترومان مأدبة عشاء رسمية على شرف 
الوصى › الذي قضى ليلته في الننت الأبيض› وانضم صباحا إلى با قي رجال 
وكان الوصي قد أدلى بتصريحات إلى مراسلي الصحف عند وصوله 
واشنطنء وصح فيها أهداف الزيارة قائلاً: «إنه يود الوقوف على الأساليب العلمية 
التي أدخلتها أمريكا على الزراعة ولاسيما على شؤون الري» وأن يعرف الأمور 
التى حققنها الأمَّة الأمريكية والتي يتسنى تطبيقها في العراق»» وأشار إلى أن 
«توسيع التجارة بين العراق والولايات المتحدة فيما بعد الحرب»ء سيأتيي بمنافع 
كثيرة للقطرين»ء كما أكد أن «العراق بحاجة إلى المكائن الصناعية التي تساعد على 
تطور العراق الصناعي بعد الحرب». فيما أشارت بعض الصحف إلى أن الوصي 
كان يهدف من وراء هذه الزيارةء تجهيز الجيش العراقى بالأسلحة الأمريكية» 
ولاسیما الطاثرات والدبابات» وإرسال بغثات عراقية للتدريب على الطيران في 
الولايات المتحدة" . كما آدّى نوري السعيد بصفته مستشاراً للوصى» دوراً متميزاً 
في مباحثاته .مع الأمريكان بصدد موضوع الفط الذي نال كبر قدر من.اهتمام 


(1) المصدر نقسهء ص .٠١‏ 

(۲) أسامة الدوري» المصدر السابق» ص ٤۷؟.‏ ' 
(۳) سئدرسن» المصدر السابقء ص ."٤١‏ 

€3 موسى حبيب» المصدر السابق › ص ص ٤۳‏ ہہ .٤٤‏ 
(0) المصدر نقسه» ص .٤٤‏ 

%0( د. خليل علي مراد» المصدر السابق» ص .٠١١‏ 


۲۰ 


الطرفيء“. 

وخلال إقامته فيي واشنطن زار الوصي وحاشيته وزارة الخارجيةء والمحكمة 
العلياء والكونغرس الأمريكي (الكابيتول)» ودار الفنون» ومقبرة أرلنغتون القومية› 
وجامعة جورج تاون» التي ألقى رثيسها كلمة أشاد فيها «بشخصية الوصي وكفاءاته 
الإدارية» فأصبح «أهلاً للمنصب السامبي الذي يشغله الان کما آعلن عن منح 
الوصي «درجة دكتوراه شرف» في القان و 


و بالوصي في واشنطن على الأمريكيين وحدهم» فقد أقامت 
المفوضية الإيرانية دعوة غداء ل كما حضر الوصي حفلة العشاء التي 
أقامها على شرفه الفيلد مارشال هنري متلند ولسون ١٥ءاا 1.٧.‏ رئيس بعثة 
الأركان البريطانية المشتركة في الولايات المتحدة . 


وقبل مغادرته واشنطن اصطحب الوصي وقده لوداع الرئيس ترومان الذي قد 
الوصي اوسام الاستحقاق من درجة القائد الأعلى» وهو وسام رفيع الشأن» وقبل 
الاحتفال بذلكء كان هناك اثناء ‏ تكريمي على الوصي» بسبب إخلاضه للاأمم 
المتحدة» وشجاعته وتفانيه فى خدمة قضية الحلفاء»“ . 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل هذه المباحثات ينظر: أسامة الدوري» المصدر السابق» ص ص 
.YVA _ ¥9‏ 

(۲( للتفاصيل ينظر : و -حبیبا» المصدر السابق› ص ص 0۵ 0. . ومن الجدير الل 
أن جامعة ماك غيل «اا »M ٥‏ الكندية قد منحت الوصي أيضاً شهادة دكتوراه فخرية 
بالقانون» في الثالث من تموز ١٤۱۹ء‏ في احتفال أقيم بالمناسبة آلقى خلاله رئيس 
الجامعة كلمة أثنى فيها على شخصية الوصي قائلاً: «أقدم لكم رجلا بلغ من الامتياز 
درجة التفوق ألا وهو الوصي على عرش تتصل مدينته بقجر التاريخ البشري الذي يعتريه 
الخموض إلى أور الكلدانيين.. وسموه سليل النبي الذي يبارك باسمه في طول العالم 
الإسلامي وعرضه»ء وحفيد الملك حسین» وأحد آفراد العائلة الهاشميةء التي أنجبت 
الملك فيصل الذي لعب دوراً هاماً في الثورة العربية». ينظر: توماس. ج. واطسون»› 
الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق: تاريخ مصور لزيارته إلى ا المتحدة 
وكندا ١٤۱۹ء‏ الولايات المتحدة الأمريكية ۰٠۱۹٤١‏ ص .٠١١‏ 

(۳) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۲۹۲۸/ ١١ء‏ كتاب وزارة الخارجية إلى رئاسة 
الديوان الملكي› مستعجل جداً» الرقم ت/ ۸۲۷/ ۸۲۷/ ۲٠۰‏ في ۸ نیسان ۰۱۹٤١‏ 
وثيقة رقم 0۵ ص .۸٩۹‏ 

.٥۲ موسى حبيب» المصدر السابق»ء ص‎ )٤( 

(۵) سندرسن»› المصدر السابق» ص ."٤١١‏ 


۲۹١ 


بعد عودته إلى نيويورك» كان الوصي ضيف شرف في حفلة أقامها معهد 
الشؤون العربية الأمريكية» حضرها جمع غفير من عرب الولايات المتحدة وكنداء 
تحدّث فيها مدير المعهد البروفسور فليب حتي عن الوصم باعتباره «الرجل الذي 
حافظ على مثل الأمم المتحدة طيلة هذه الحرب» وفي فتراتها الصعبة الكثيرةا» 
وأضاف «أن الوصي کان ا تو اة والصداف . 

وفي الخامس من حزيران» احتفت جامعة برنستون› أشهر المراكز الأمريكية 
للدراسات العربية بالوصي» وقد ألقى رئيس الجامعة كلمة بالمناسبة رحب فيها 
بالوصي» وقال إن «بغداد والقدس وروما وأثينا هي أعظم المدن التاريخية». وعند 
تجوال الوصى فى الجامعة» أثارت دهشته المجموعة الكبيرة من المخطوطات 
العربية التي تجاوز عددها العشرة آلاف» من بينها نسخة نادرة من القرآن الكريم 
محفوظة في مكتبة الجامعة . علق عليها الوصي قائلاً : «لم أكن أعرف أن في 
هذه الجامعة هذا العدد الكبير من a‏ العربيةء التي تمثل مجموعة نفيسة› 
وتخلق رابطة قوية بين الشرق والغرب»" 

وشملت جولة الوصي أيضاً بعض الولايات الغربية مثل أريزوناء التي تماثل 
أراضيها أراضي العراق وقد اختار الوصي زيارتها الوقؤف على طرية ية استغلالها 
من التاحية 1 ولمشاهدة سد (بولدر) العملاق» الذي تحدّث الوصي عنه 
فيما بعد للصحفيين قائلاً: «عندما زرت هذا المشروع في أريزونا شرت بان 
مشاكل بلدنا يمكن أن تساعد على معالجتها بدراسة مثل هذه المشاريم». ثم 
انتقل الوصي والوفد المرافق إلى لاس فيجاس التي قلّد شريفها الوصي انجمة 
النائب»» والتقوا هناك عددا من نجوم السينما. وفي شيكاغو زاروا المعهد 
الشرقي» ومعهد الفن وبعض الأماكن العامة . 

كان السفير البريطاني الجديد في بغداد ستونهير بيرد ۵ء8 .8ء قد نصح 


)۱( موسى حبيب» المصدر السابق» ص ص 0¥ „OA.‏ 

(۲) توماس واطسون» المصدر السابق» ص ص ٩۱‏ ۔ ٠۹۳‏ 

(۳) موسی حبیب» المصدر السابق» ص ص ۷۰ و۸١۱.‏ 

.٠١١و‎ ۷۷ المصدر نفسه» ص ص‎ )٤( 

.۳٤۸ ۔‎ ٣٤۳ للتفاصيل عن هذه الجولات ينظر : سندرسن» المصدر السابقء ص ص‎ )٥( 

0( تسلم مهام عمله خلفاً للسفیر کورنوالیس الذي أقام له الوصي مأدبة تكريمية يوم ۷ آذار 
٥‏ غادر بعدها بأربعة أيام البلاد نهائياً. ينظر: e‏ الحسني»ء تاريخ 
الوزارات» الجزء السادس» ص .٠٠٠۹‏ 


۲۲ 


الوصي قبل زيارته للولايات المتحدة «الحاجة الملحة للضغط على المصروفات» 
بسبب «النقص الحاد في كمية الدولار»» وقد كلف السفير الدكتور سندرسن ببذل 
الجهود من أجل إقناع الوصي «بتجنب الاتفاق الذي لا حاجة اليه». إلا أن 
الوصي لم يلتزم بشيء من هذا القبيل» فقد اشترى من الأسواق الأمريكية بعض 
الأدوات الكهربائية وحاجيات أخرى بلغ مجموع أثمانها ثمانية وثلاثين ألف دولار 
لم تسدد حتى نهاية عام ۱۹٤١‏ . وفي تعليق له على ذلك سجل الهاشمي في 
مذكراته: «ولما ذهب [الوصي] إلى آمريكا منحته الحكومة مخصصات ثلاثين الف 
دينار» بينما هو في سياحته ضيف على الحكومات» وبعد وصوله وردت برقية من 
الوزير المفوض يطلب فيها إرسال ۲٠٠,٠٠١‏ دولار» ... وتم تحويل ٠٠,٠٠١‏ 
دينار إلى لندن»" . 


استغرقت زيارة الوصي إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهراً كاملاًء توجه 
بعدها في السابع والعشريین من حزیران ٠۹٤١‏ إلى كنداء وعند مغادرته وجه برقية 
شكر إلى الرئيس ترومان جاء فيها: «. . . إِلّه ليسعدني أن أؤمن بأن الزيارة قد 
آگدت تقييم مثالياتنا المشتركةء وأن أملي المخلص جداًء هو أن روابط الصدافة 
التي توجد بيننا بسعادة في الوقت الحاضر» سوف تتعاظم قوتها بمرور الزمن». 
وقد رد الرئيس ترومان ببرقية مماثلة جاء فيها : «لقد تمتعت بفرصة التعرّف إليكم 
شخصياًء وأبادل سموكم بكل ود تمنيات سموكم الطيبة وإعرابكم عن آملكم في 
اطراد العلاقات الودية بين بلدينا»" . 


أشادت الصحافة العراقية بأهمية زيارة الوصى إلى الولايات المتحدة» ونقلت 
بعضها يوماً بعد يوم تفاصيل زيارة الوصي ولقاءاته هناك" . وحظيت هذه الزيارة 
باهتمام بعض الصحف العربيةء فقد ذكرت جريدة القبس الدمشقية في عددها 
الصادر يوم الخامس والعشرين من آذارء تقول: «لا يقعصر آثر هذه الزيارة على 
الجانب الرسمي وما فيه من مجاملات متبادلة» بل يتجاوز ذلك إلى التعريف بالبلاد 


۱ 


(۱) سندرسن» المصدر السابق» ص ."٠٤‏ 

(۲) أسامة الدوري» المصدر السابق» ص ص ۲۷۸ ۔ ٩۲۷۹ء‏ : 
(۳) طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الثاني» ص ٠۷۸‏ 

۳٤۷ مقتبس في: سندرسن» المصدر السابقء ص‎ )٤( 

() مقتبس في : موسى حبيب» المصدر السابقء ص ٠°١١‏ 
(0) للتفاصيل ينظر: أسامة الدوريء المصدر السابق» ص ۲۸۰. 


Y۴ 


العربية وة تصحيح الأوهام الشائعة عنها»» 


حققت الزيارة بعض التتائج المهمة التي تتعلق بمستقبل العراق ضمن مخطط 
الولايات المتحدة في الشرف الأوسط› وترتیب العلاقات السياسىة مح بریطانيا 
وتركيا في ضوء التصور للمستقبل ٠"‏ إضافة إلى أنها منحت سوقا لبعض المتتجات 
المحلية لاسيما التمورء ل أن التطورات السريعة التي تلتها بددت الآمال التي 
توخاها الوصى» ولاسيما بخصوص القضية الفلسطينية التي آراد الوصي أن يجد 
لها عند الأمريكان حلا يتسم «بالعدل التام والإنصاف»» فقد جاءت تصريحات 
الرئيس ترومان ومساعيه في ضمان استمرار الهجرة اليهودية بنطاق واسع إلى 
فلسطين بمثابة تحد للعرب» الموقف الذي جعل الوصي يتردّد في تطوير علاقات 
العراق السياسية مع الولايات المتحدة» وأخذت الحكومات العراقية المتعاقبة 
ٿتظاهر ا ضد موقف الولايات المتيحدة المتعاون مح الصهاينة اقا في 
فلسطیه“ . 

وبعد أن أمضى الوصي ثمانية أيام متجولاً في المقاطعات توجه 
إلى بريطانيا في زيارة رسمية فوصل إليها في السابح من موز 4٤5‏ وقد صرح 
الوصي في لندن لوكالة رويتر قائلا : : إنه سيبحث مع المسۋولين البريطانيين اجراء 
بعض التعديلات فى المعاهدة العراقية - البريطانية» وأن هذه التعديلات ستحدد 
وضع القواعد البريطانية في العراق". 


غادر الوصي بريطانيا في الخامس والعشرين من آب ۱۹٤٠١‏ متوجهاً إلى 


(1( للتفاصيل عن اهتمام الصحافة العريية بزيارة الوصي إلى الولايات المتحدة يلظر: موسى 
حبیب المصدر السابق» ص ص ۳۰ - ۳١‏ 


(۲) خالد صبحي أحمد الخيرو»ء السياسة الخارجية العراقية ہین ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹۵۳ء بداد 
٦,؛,؛,/,‏ ص .۲۷٤‏ 

(۳) موسى حبيب» المصدر السابق» ص ص ۱۱۹ - .٠١١‏ 

.!۷١ خالد الخيروء المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(6) موسى حبيب» المصدر الساہق» ص .٠٠١‏ 

۲) عبد الرزاق الحسني› تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص .٠٠۲‏ 

(۷) خالد الخيروء المصدر الساہق»ء ص .۲۷١‏ 

(۸) د.ك.و. «ملفات البلاط البلکي»» ت ۳۱۱/۲۹۲۸ كتاب وزارة الخارجية إلى رئاسة 
الديوان الملكي› > الرقم ATOY /Y۰° /AYY [NYY‏ في ۷ آب ۱۹٤١‏ وثيقة رقم ›۹١‏ 
ص ۱۱۰. : 


۲4 


کل من فرنسا وإيطالياء وأبحر من نابولي قاصداً اسطنبول في زبارة رسمية 
E‏ م بية لدعوة تلقاها من الرئيس التركي عصمت آينونو” ٤‏ پرأوده الأمل في 


إنجاز أتتقامه من قأدة حر كة مایس بتسلم آخرهم : صلاح الدين الصباع اللاجيء ال 


*# زيارة الوصي لتركيا: 


وصل الوصي إلى اسطنبول يوم الخامس عشر من أيلول ١٤۱۹ء‏ فجرى له 
استقبال شارك فيه والي اسطنبول» وقائد الأسطول التركي» والوزير التركي 
المفوض في بغداد» فضلا م الوزير العراقي المفوض لدى أنقرة وأعضاء الجالية 
العراقيةء وحل الوصي ضيفاً على الحكومة التركية في قصر (دولمة باقجة) . 


مكث الوصي في اسطنبول يومين اجری خلالهما يعض الاتصالات 
الشخصية“ . ثم انتقل إلى أنقرة واستقبله الرئيس التركي ,عصمت إينونو الذي 
رځحب به قاثلاً : إن تركيا ترى نفسها على صلة قوية بالعراق» ولهذا تجد نقسها في 
حقل التعاون الدولي أقرب إلى بلدكم ضعفين. ٠‏ ولا زيب في أن الدولة العراقية 
القوية هي إحدى عوامل السلام والأمان في الشرق الأدنى». بعدها حل الوصي 
في فندق (أنقرة بالاس) ضيفاً على الحكومة التركية" . وخلال الأيام الثلاثة التي 
قضاها الوصي في أنقرة أجرى مفاوضات مع الرئيس إينونو بشأن تنظيم العلاقات 
السياسية بين البلدين في ضوء التطورات الدوليةء ووضع الأسس للمعاهدة العراقية 


(1) سندرسن» المصدر السابقء» ص ."٠٥٤‏ 

(۲) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»ء ت ۳/۲۹۲۸» كتاب وزارة الخارجية» مديرية 
التشريفغات إلى رثاسة الديوان الملكي» الرقم ۸۲۷/ ۷ ۰۰/ ۸۹ في ۲۸ آب 
.»›)›)٥‏ وئىقة رقم ۲۳ء ص ۱۱۳. 

) ناصر جرجيس» رحالة الوصي وولي العهد إلى ترکیا» بغداد ۰۱۹٤٩‏ ص .٠١‏ 

)٤(‏ استقبل الوصي قريئة عمه الأمير زيد «فخر النساء» وكريمتها. .كما قام بزيارة جدته لوالدته 
«مَلَكُ خانم» في قصرها الواقع على مضيق البسقورء مصطحباً معه العقيد دي غوري . 
للتفاصيل ينظر: «العراق»» العدد ١141ء ١۷‏ أيلول .٠٠٤١‏ وكان دي غوري قد انضم 
إلى حاشية الوصي في لندنء بعد أن أبدى الأخير رغبة في ذلك. ينظر: سندرسن› 
المصدر السابق» ص ."٥١‏ 

.۲۲ ناصر جرجيس» رحلة الوصي إلى تركاء ص‎ )٥( 

0) المصدر نفسه» ص ۲۲. 


0٥ 


_ الع ركية"؟. وقد أعرب الرئيس التركي «ابمشاعر حارة٠‏ عن رغبته في و 
Gra Tat‏ 
شرق أوسطي ينسجم مع سياسة بريصا د د 

واستخل الوصي اللقاء لطرح ما كان يضمره إذ طلب من الرئيس ال ا 
العقيد صلا الدين الصباغ“ . ولم يتردد إينونو في الاستجابة للطلب ضاربا عرض 
الحائط الالتزام الخلقي بصبانة حقوق اللاجئين السياسيين“ . وفي هذا الصدد 
a‏ سندرسن فى مذكراته ما نصه: «وافق رئيس الجمهورية على تسليم صلاح 
الدين الصباغ»› ونا يعني أن الغرض الرئيس من زيارة تركيا قد تسحشق» . إلا آن 


01( 


)١(‏ الد الخيروء المصدر السابى» ص .۲۷١‏ على أثر عودة الوصي إلى بغداد حاط رئيس 
الديران الملكى مجلس الوزراء علماً بفحوى مفاوضات أنقرة بين الوصي والرئيس 
التركى. فاتخذ مجلس الوزراء في ٠١‏ تشرين الثاني ٠٠٤١‏ قراراً بتأليف لجنة برثاسة 
نوري السعيد لمتابعة مفاوضات أنقرة التي تخص الجوانب الاقتصادية والثقافية والأمنية 
وشؤون الري والمواصلات» لكن نوري السعيد لم يكن مكترثا بما أقرته الحكومة 
العراقية» بل سار وفق النهج الذي آراده مستنداً في ذلك إلى دعم الوصي وبريطانيا لهء 
ليوقع في أنقرة يوم ۲۹ آذار ۱۹٤١‏ معاهدة صداقة وحسن جوار بين العراق وتركيا. 
للتفاصيل ينظر: عوني عبد الرحمن السبعاوي» العلاقات العراقية ‏ العركية 1۹۲۲ - 
۸,/ الموصل ۰1۹۸٦‏ ص ص ۱۳١‏ ۔ .۱٤١‏ 

(۲) سندرسن المصدر السابق» ص ۳۷۸. 

(۳) عوني السبعاوي»ء المصدر السابق» ص .١١١‏ ا ) 

)٤(‏ كان العقيد صلاح الدين الصباغ قد فر من العراق إلى إيران فتركيا بعد فشل حركة مایس 
۱,ء وعند وصوله إلى ترکیا تم إيداعه في السجن»ء وقد بذلت الحكومة العراقية جهودا 
متواصلة لاسترداده إلا أن محاولتها باءت بالفشل. ينظر: عبد الرزاق الحسني»› تاريخ 
الرزارات» الجزء السادس» ص ۸١؟.‏ 

)٥(‏ في تعليق له على طلب الوصي هذا يقول دي غوري: لقد خيل لي أن ريس الجمهورية 
التركي سوف يجد آنه من العار عليه أن يسم رجلا يعيش في المنفى في تركيا». ينظر : 
جيرالد دي غوري» ثلاثة ملوك» ص .۲۲١‏ ويذكر الحسني أن تركيا تعرّضت خلال ذلك 
إلى ضخوط بريطانية لتسليم الصباغ. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء 
السادس» س ١ .۲٥۸‏ ) 

(1) سندرسنء» المصدر السابقء ص ۳۷۹. وقد أشار صلاح الدين الصباغ في مذكراته قائلاً : 
«لقد سلمني الأتراك فنقضوا عهود الشرف والقوانين المرعية في بلادهم. لقد سلمني 
الأتراك إلى الإنكليز على الحدود السورية بمعونة الدرك السوري»» ينظر صلاح الدين 
الصباغ» المصدر السابق» ص ۷۸". ٠‏ 


۲٦ 


الصباغ استطاع أن يفلت من قبضة البريطانيين". وما أن سمع الوصي بالخبر حتى 
ثارت ثائرته» واستدعى في الحال العقيد دي غوري» وراح يصرخ قاثلاً: كيف 
يكون الأمر على مثل هذه الشاكلة من النقص وعدم الكفاءة؟٠»‏ ثم طلب من دي 
غوري التوجه إلى بغداد وإحاطة البلاط علماً بالخبرء إلا أن السلطات البريطانية 
تمكنت من العثور على العقيد صلاح الدين»ء بعد يومين من فراره» متخفياً فى 
إحدى القرى السوريةء وفي هذه المرة شدّدت الحراسة عليه وأرسل مخفوراً إلى 
بغداد" . | 

في ختام زيارة الوصي ومباحثاته مع الرئيس التركي» صدر بيان مشترك أكد 
فيه الجانبان «عمق الأواصر السياسية التي تربط بين العراق وتركيا. . . وأن زيارة 
الوصي هذه» فرصة لبحث مستلزمات عالم ما بعد الحرب» المنبثق من روح 
وأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي انضمت إليه تركيا والعراق بما يتلاءم 
ومصالحها المشتركةء وقد ظهرت أثناء الزيارة وحدة المصلحة والرأي في الشؤون 
الاقتصادية والنا 4 وأن تطور علاقات البلدين» سوف يكون من صالح باقي 
أقطار الشرق الأدنى»" . وبعد مغادرته تركيا وجه الوصي برقية شكر للرئيس 
التركي جاء فيها: «الآن وقد عدت إلى العراق أود أن أعرب لفخامتكم عن عظيم 
الشكر والامتنان لما لقيته من فخامتكم شخصياًء ومن الأمَة التركية النبيلة حكومة 
وشعباً من حفاوة بالغة وشعور صميمي ترك أعمق الأثر في تفسي ونفس الشعب 
العراقي»“. 

عاد الوصي إلى بغداد يوم العشرين من آيلول .٠۹٤١‏ وقد أشادت الصحافة 
العراقية برحلة الوصي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وتركياء وكتيت جريدة 
العالم العربي تصفها بايا خير وسيلة للعمل في سبيل. حل مشاكل.البلاد العربية 
والدعوة لقضيتها في هذه الأقطار». ووصفتها صحيفة أخرى بأنها صفحة رائعة 


)١(‏ داهم البريطانيونء وباتفاق مسيق مع الأتراك» القطار الذي كان يقل الصباغ حين دخوله 
الأراضي السورية حيث تم اعتقاله. إلاً أنه تمكّن من الهرب بعد أن خدع الحارس 
البريطاني المكلف بمراقبته . للتفاصيل ينظر: جيرالد دي غوري» ثلاثة ملوك» ص ۲۲۷. 

(۲) المصدر نضسه» ص ۲۲۷. ) 

(۳) عوني السعاوي» المصدر السابق» ص ص .٠١١ - ٠۳٤‏ 

(4) «العراق)ء العدد 1۹۲۱ء ۲٠١‏ آأيلول ١٤۹٠ء‏ ناصر جرجيس» رحلة الوصي إلى تركياء 
ف ) 

.٠۹٤١ آیلول‎ ۲۱ »٥٤۷۱ «العالم العربي»ء العدد‎ )٥( 


TTY 


في تأريخ النهضة العراقية وتطلعها إلى تحقيق مثلها العليا في الحياة الكريمة 
والسيادة القومية) . 
أقام الوصي بعد عودته مأدبة عشاء مساء يوم الثاني والعشرين من أيلول 
٥۵‏ فی ات حضرها آکگر ن آلف وأربعمائة مدعو من آنحاء 
البلاد". وبعد يومين من ذلك» وجه الوصي خطاباً عبر الإذاعة» استعرض فيه 
رحلته فقال: «لقد كانت روح الشعب ومصلحته ومستقبله تواکبني آينما حللت في 
بلاد الحلفاء والأصدقاء»ء وأكد أن ما حظي به من حفاوة هناك إنما يعود فضله إلى 
(مجد شعبنا الموروث ومركز بلادنا الملحوظ» وتقديراً لخدمات بيتي في النهضة 
العربية»" . وكان المعنيون في العراق بانتظار عودة الوصي؛ لوضع الخطوط 
العريضة لسياسة المرحلة الجديدةء بعد أن تقلص ظل الحرب الثقيل . إلا أن 
حكومة الباجه جي واصلت العمل بالأنظمة التي فرضتها ظروف الحرب 
الاستشنائية“. مما جعل الشعب العراقي يرنو بلهفة بالغة صوب خطاب العرش 
الذي سيفتتح به الوصي اجتماع مجلس الأمّة الاعتيادي الثالث من دورته العاشرة» 
في الأول من کانون الأول ١٤۹٠ء‏ لأنّه سيكون منهاجاً لوزارة الباجه جي الثانية 
في عهد السلم الجديد, ٠‏ ا 
- وفي التاريخ المحدد ألقى الوصي خطاب العرش الذي آشار فيه إلى انتهاء 
ا ب العالمية الثانية بانتصار «الجبهة الديمقراطية؛» وانضمام العراق إلى الأمم 
المتخدة*" والعلاقات العراقية - العربية» وجولته في عدد من دول التحالف وما 


٠.۱۹٤١ «البلاد؛ء العدد ۲۹۱۳ء ۲۱ آیلول‎ )٩( 
ناصر جرجيس» رحلة الوصي إلى ترکياء‎ ۱۹٤١ آیلول‎ ٤ ۰ «العراق)» العدد‎ (۲( 
. : ٩٩4ص‎ 

(۴۳) «العراق)ء العدد 1۹۲۱ء ۲٢‏ آیلول .۱۹٤١‏ 

() د. عبد الاأمير هادي العکام» تاريخ حزب الاستقلال العراقي ۱۹٤٩‏ ۔ ۱۹0۸. بغداد 
۰“ ص ١١‏ ا 

.٠١١ جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص‎ )٥( 

2) شارك العراق في مؤتمر الأمم المتبحدة في سان فرانسيسكو بوفد برثاسة أرشد العمرى 
وزير المخارجية› ضم علي جودة الأيوبي وزپر العراق.المفرّض لدى الرلايات المتحدة 
الأمريكية ونصرة الفارسي عضو مجلس النواب والدكتور محمد فاضل الجمالي مدير 
الخارجية العام . الذي افتتح يوم ۲١‏ نيسان إلى ۲٦‏ حزیران ۱۹٤١‏ وقد تم تخویل 
الجمالي بعد عودة العمري على التوقيع على الميثاق باسم العراق . وفي ٠١‏ تشرين الأول 
٥۵‏ اأصدر الوصي إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في العشرین من الشھرے 


۲۸ 


ترکت من «آثر محمود في توطيد العلاقات الطيبة القائمة» مع هذه الدول» ئم تطرق 
إلى إجراءات الحكومة اللازمة «لتوطيد الأمن» وترصين دعاثم الاستقرارء» وإحلال 
الطمأنينة في البلادء وتحكيم القوانين في جميع الأعمال» كما أعلن عن استقرار 
الأوضاع في شمال العراق وعزم الحكومة على الاهتمام بشؤونه» وتطرق إلى 
ميزاية عام ۱۹٤٩‏ مشيراً إلى أن وضعها «يبشز بالتفاؤل٤»ء‏ ثم انتقل إلى إجراءات 
الحكومة اللازمة ل «تقوية الجيش» وتنظيمه وفق «الاسس العصرية)» وغيرها من 
الأمور العامة التي اعتاد الوصي ان يتطرق لها في خطاب العرش”. 


جاء حطاب العرش محبطا للآمالء لأنّه لم يتحسّس مشكلات الشعب 
الأساسية» التي كانت تستدعي حلا جوهرياً ء مثل الأزمة الاقتصادية وما آفرزته من 
نتائج سلبية؛ مما ولد ردود فعل لدى مختلف الأوساط الوطنيةء التى عدته خطاباً 
تقلیدیا لا يرقی إلى مستوى الطموح» ووجدت فة افع قویاً لاستمرار نضال 
الشعب من أجل تحقيق مطالبه الدستورية» بتأليف الأحزاب السياسيةء وإطلاق 
حرية الرآي العام» وإلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية المخالفة للدستور» 
والمناقضة لروح الديمقراطية الصحيحة". ٠‏ 


وخلال مناقشة مجلس النواب لخطاب العرش» قَرّم إنجازات الوزارة بأنّها 
لاصفر إلى اليسار»”“. ولم تكتف المعارضة النيابية بالتقليل من أهمية وزارة الباجه 
جي الثانية» بل أخذت تطالبها بضرورة إعادة الحياة الطبيعية للبلاد"“ . وقد انعكس 


٠ =‏ للبت في ميثاق الأمم المتحدة. وقد صادق مجلس النواب ب )٥۷(‏ صوتاً. من أصل )٥4(‏ 
صوتاً فيما تغْيّب )٥۳(‏ صوتاً عن التصويت. أما مجلس الأعيان فقد وافق على الميثاق 
باستشناء أرشد العمري. للتفاصيل ينظر: عيد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات› الجزء 
السادس» ص ص ۲٣۰‏ - ۳آ ؟. : ا 

/۱۹٤١ «محاضر مجلس النواب»ء الدورة الانتخابية العاشرة» الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ )١( 
.١ ص‎ »٠۱۹٤٦١ الجلسة الأولى في ۱ کانون الأول ١٤۱۹ء بغداد‎ ,٦ 

(۲) «الرأي العام»ء العدد ۰۱۳۹۳ ۲ کانون الآول ١٤۹٠ء‏ 

(۳) . من المرجح أن يكون سبب الختيار الوصي لهذا المكان تشبهاً بما فعله الملك فيصل 
الأول عام ۱۹١۲‏ عندما دعا مجلس الامة لتصديق معاهدة .۱١۹۳١‏ 

)٤(‏ سبق لخطاب العرش .الذي أعدته: الوزارة السعيدية السابعة وألقاة الأمير زيد نائب الوصي 

٠‏ في ١‏ كانون الأول ۴۳ أن أشار إلى: «أن الحكومة ستعمل على تشجيع تأليف 
الأحزاب السياسية. . . ليتسنى لنا بذلك تأمين حياة نيابية صحيحة). ينظر: «محاضر 
مجلس النواب)ء الاجتماع الاعتيادي لسنة /۱۹٤١‏ ٤٤۱۹ء‏ الجلسة الأولى في ١‏ كانون 
الأول 1۹٤٩۳‏ ص ص ۱١‏ د ۳ء ۰ 


۲۹ 


هذا المطلب في موقف الصحافة التي تصدت لخطاب العرش بالنقد والتحليل› 
فكتبت جريدة الرأي العام مقالاً افتتاحياً بعنوان «حطاب العرش ومطالبنا الوطنية» 
أشارت فيه إلى «تجاهل الخطاب تجاهلاً تاماً المطالب الوطنية التي سعى العراق 
لتحقيقها خاصة بعد التضصحيات التي تحملهاء وبعد الخسائر المادية والمعنوية التي 
لحقت به»“. فيما عدت جريدة صوت الأهاليء خطاب العرش پأئّه استمرار 
للنمط السياسي السابق في الحكم» وطالبت برفع القيود المفروضة على الحريات 
کافة"» بل ذهبت بعض الا إلى أبعد من ذلك فطالبت الوزارة القائمة صراحة 
التخلي و 

إزاء استمرار النقد الموجُه إلى سياسة الحكومةء وفي محاولة منه لامتصاص 
زخم الموقف المتأاجج› آقدم الوصى على بادرة عدت الأولى من نوعهاً في تاریخ 
العراق المعاصر» وتجسدت بدعوته أعضاء مجلس الأَمّة للاجتماع به يوم السابع 
والعشرين ١٤۱۹ء‏ لإلقاء حطاب مهم وخطير لتحديد مصير الوزارة القائمةء 
وإيضاح معالم سياسة عهد السلم الجديد. 


+ خطاب الوصي في السابع والعشرين من کانون الأول د 144° 
والدهچ الجديد: 


الأمَة» في بهو أمانة اھا دیا اکن ل 


)١(‏ للتفاصيل ينظر: محمد توفيق» خطاب العرش وأماني الشعب العراقي»› «الرابطة» (مجلة)» 
العدد العاشرء بغداد ۲۷ کانون الأول ۰۱۹٤٥‏ ص ص ..۲٤۳- ۲٤٤۱‏ 

(۲) عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات»› الجزء السادس» ص ص ١۷ - ۳'٦‏ . فيما 
ذكرت جريدة الزمان أن الوزارة اضصطلعت خلال مدة حكمها بمشاريع تذكر بالتقدير 
والإعجاب» مثل موقفها من الجامعة العربية والقضية الفلسطينية. ينظر: «الزمان»ء العدد 
۹ ۲ شاط .۱۹٤٩‏ 

(۳) آفراح فاضل قنبر» المصدر السابق» ص ١٤۱؛‏ 

M. Khadduri, Op. Cit., P. 265.‏ 
أا الأعيان فلم يتعرضوا لخطاب العرش» واقتصر اجتماعهم العادي العشرين لسنة /۱۹٤٥١‏ 
٠‏ على تمشية الأمور العامة . ينظر: عبد المجيد كامل عبد اللطيف» الحياة البرلمائية في 
العراق ۱۹٤٩١‏ ١١1۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» ›٠۱۹۸۳‏ 
ص ۱۸۳. ويبدو لنا أن عدم تعرَّض الأعيان لمناقشة خطاب العرش ربما يعود إلى خحشيتهم من 
فقدان عضويتهم في المجلس حيث كان يتم تعيينهم من الوصي مباشرة. 
)٤(‏ «الرأي العام» (جريدة)» العدد 1۳۹۲ء ۵ کانون الأول .٠۹٤١‏ 


۰ 


التطورات التي مر بها القطر منذ وفاة الملك غازي» مروراً بحوادث أيار 1۹٤١‏ 
وتفاقم حطر قوات المحور المندفعة بقوة قرب العراق والشرق الأدنى» مما استلزم 
«استعدادات خاصة لضمان سلامة القطر؟ء وغيرها من المشاكل التى أجبرت 
المسؤولين في حينه إلى تأجيل مشروعاتهم الإصلاحية). ثم انتقل لتحديد الأسس 
الثابتة للسياسة العراقية بعد نهاية الحرب» فقال: «من حيث الكيان السياسي» فان 
الدولة العراقية ملكية› ديمقراطية» حرة» مستقلة»» وأن سياستهاً الخارجية ھی 
امتداد لسياسة الملك فيصل الأول»ء بعدها حدّد «الأركان القويمة» لهذا التوجه 
السياسي الجديد للدولة بثلاث مرتكزات هي «الصيانة الاجتماعية» والعدل 
الاجتماعي» وإعداد جيل من الَف الصالح يتولى أعباء الحكم والمسؤوليات». 
وبخصوص الأحزاب السياسية"" أشار الوصي إلى أن «الأحزاب والهيئات 
السياسية الوطنية؛ التي لم يعد يصح بقاء البلاد خالية منهاء ستتقدم إلى الأمّة 
ار انا ي م الاعات ن فار غل رادت ال ورایت 
اضطلمع بالحكم»٠‏ ونهض بمسؤولية تنفيذ تلك السياسة الوطنية على طريقته الخاصة 
الموضحة في منهاجه». وفي ختام خطابه أعرب الوصي عن أمله بتشريع لائحة 
جديدة للانتخابات تسهل على «الناخبين الإفقصاح عن رغائيهم» وتمكنهم بذلك من 
توجيه سياسة البلاد توجیهاً دیمقراطیاً کامااڈً' . 


لقد جاء هذا الخطاب مختلفاً في أسلوبه ومحتواه عن خطاب العرش 
السابقء الأمر الذي أثار الشك لدى بعض المهتمين حول صيغة إعداده حتى فقيل 
أنه كتب فى السفارة البريطانية"ء واختيرت مفرداته بعناية فائقة“ . وقد شاع أن 
هذا الخطاب جاء مفاجئاً لرئيس الوزراء ولساسة البلاد لال الوصي لم يستشر 


.٠۹٤٤١ کانون الأول‎ ٥ ء٠۰۳۰ «صوت الأهالی»ء العدد‎ )١( 

(۲) پنظر نص الخطاب في : د.ك.و. املفات البلاط الملكي»› ت ۳۱۱/۳۰۴٤۴٤‏ خحطاب 
صاحب السمو الملكى الوصي وولي العهد في مجلس الأمة في ۲۷ كانون الأول ١٤۹٠ء‏ 
وثيقة رقم »١‏ ض ص ۳-۲ «العالم العربي»ء العده ٥٥٥٩‏ ۲۸ کانون الأول .٠۹٤٤١‏ 

(۳) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص .٠١۷‏ 
ذکر محمد صديتق شنشل «بأن الإنكليز هم الذين وضعوا خطاب الوصيي ثم ترجمه إلى 
العربية». ينظر: رياض ' رشيد ناجي الحيدري» الحركة الوطنية في العراق 1۹٤۸‏ - 
۱۸ رسالة دکتوراه غير منشورةء كلية الآداب» جامعة عین شمس»ء ۱۹۷۷» ص ٠١‏ 

. ۳۱۳ عبد الرزاق الحسني ».تاريخ الوزارات» الجزء السادس» ص‎ )٤( 

(ه) ٠‏ جعفر عياس حميدي» المصدر السابق» ص .٠١١۷‏ 


۳1 


الباجه جي بصدد صیاغته. فیما ا المختصين؛ نقلاً عن أرشد العمري»ء أن 
الوصي قد استشار الأخير في مضمون خحطابه» وکلفه بإعداد ا 
لقد تباينت الآراء في تفسير الدوافع التي حملت الوصي على القاء خطابه 

هذا» فرئيس حزب الاستقلال محمد مهدي كبة› یری أن الظروف العالمية آنذاك 
هي التي حملت الوصي على اتخاذ هذه الخطوة» التي جاءت متوافقة مع الدعايات 
الديمقراطية التي ارتكز عليها الحلفاء ء في صراعهم مع الدكتاتوريات النازية 
والفاشة . فيما على حنا بطاطو على خطوة ة الوصي هذه قائلاً: «وبدا أن نفحة 

من الليبرالية كانت تہ تتحرك عند القمة القائدة في النظام الملكي› ولم يكن الوصي 
اند فال الترر اا ار دة ESD‏ 
أساس سياسي ضبّی» ویېدو آنه بدأ يفگر في تجميع العناصر الأكثر وعياً من أبناء 
الطبقة الوسطى حول التاج بمنحهم حصة محدودة من الكيان الاي وبتنقيڭ ‏ 
إصلاحات اقتصادية وإطلاق الحريات الدستورية» وقطع الوصي عهداً على نظامه 
بالسير في هذه الطريق في خطاب غير اعتيادي آلقاه يوم السابع والعشرین من کانون 
الأول ٠۹٤٥‏ . ومن المرجح أن الوصي قد توتى من وراء تلك الخطوة» فسح 
المجال لظهور تیاران سياسية جديدة في البلاد» لتعمل على تحجیم المد الشيوعى 
المتنامي في العراق ٤‏ الذي أصبح مصدر قلق المعنيين في بغداد» ولاسيما بعد 
أن استطاعت الشيوعية أن توجد لها نقاط ارتكاز في المناطق القريبة من شمال 
العراق» الأمر الذي شل بحد ذاته تهديداً للمصالح البريطانية الجوية في 


M. Khadduri, Op. Cit., P. 253. ) (1)‏ 
(۲) محمد مهدي كبة»› المصدر السابق» ص ص .١١١ - ١٠٠١‏ يتفق صلاح العقاد مع هذا 
الرأي فيقول: «اتخذت الحياة السياسية صورة جديدة في العراق بعد الحرب العالمية 
3 فقد سمحت الحكومة بحرية تكوين الأحزاب سنة ١٤۱۹ء‏ وريما فعلت ذلك 
تمشيا مع السياسة الليبرالية البريطانية). ينظر: د. صلاح العقادء تطور اليسار في العراق»› 
«الكاتب» (مجلة)ء العدد الثاني والسبعون» القاهرة» آذار »۰۱۹٩۷‏ ص ۹٩۹‏ 
(۳) حنا بطاطوء العراق. الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حثى قيام 
الجمهرريةء الكتاب الثاني (الحزب الشيوعي)› ترجمة عفيف الرزاز»› بیروت ۲ ص 
4۸ 


)£( 3 صلاح العقاد» المشرق القرض 140۸A 144٥‏ (العراق ع لہنان)»› القاهرة 
۷ ص . 


(ه) منذ أواخر عام ٠۹٤١‏ دخل النضال التحريري الأرييجاني والکردي ا دقيقة. ففي 
1۲ کانول الأول 1440 آعلن جعفر بيشوري في تبريز عن تأسیس (جمهورية أذربيجان د 


۲ 


العراق»› فضلا عن الخطر الناجم عن أكراد العراق بالميادئ الشيوعية وما 
ذلك من توجه عراقي کردي نحو موسکو'. 


ومن منطلق الشعور بتهديد مصالحهم» نظر البريطانيون إلى النفوذ الأمريكي 

في الشرق الأوسط عامة والجراق خاصةء نظرة ملؤها الشك والريبةء ولاسيما بعد 
أن قطعت العلاقات العراقية - الأمريكية شوطاً متميزاً على مختلف الصعد» خلال 
السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانة")» ولما كانت سياسة الشدة في 
العراق قد أذّت إلى ارتفاع حدة تذمر الشعب تجاه السلطة الحاكمة والبريطانيينء 
الذين أبدوا قلقهم من استغلال الأمريكان لهذا الموقف» لذا أشاروا على الوصي 
بهذا الخطاب لامتصاص زخم هذا التامر الذي آجبر أصحاب الرأي في بغداد» 
8 الاح السياسي» والابتعاد عن مواجهة المد الوطني بشكل 
في حين اتخذ رأي آخر في التغيير الذي طرأً على السياسة الخارجية 
البريطانية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية في تموز ٠٤۱4ء‏ وما 


یت 


= الديمقراطية ذات الحكم الذاتي).. وفي ۲۲ كانون الثاني ۱۹٤١‏ أعلن قاضي محمد في 

اجتماع جماهيري عقد بمهاباد عن تأسيس (جمهورية كردستان الديمقراطية ذات ١‏ 
الذاتي) التي دخلت التاريخ باسم (جمهورية مهاباد). إلا أن القوات الايرانية استطاعت 
إسقاط آذربيجان واحتلال تبریز في ۱۳ کانون الأول .۱۹٤١‏ فيما تمن جعفر بيشوري من 
الفرار. كما واحتلت مهاباد في ۱۷ كانون الأول ۱۹٤١‏ واعتقل قاضي محمد الذي أعدم 
في ۰ آذار. .۱۹٤۷‏ للتفاصیل ينظر: د. كمال a‏ دراسات في تاریخ إيران 
الحدیث والمعاصرء بغداد ۱۹۸٩‏ ص ص ۲٣۱۰١‏ ۔ .۲٣۲‏ 

)١(‏ ذكر أحد الباحثين أن قيام دولة مستقلة في آذربيجان إيران في کانون الأرل ٥,؛, ‏ بتأبید 
ودعم من الإتحاد السوفيتي قد شکل تهدیداً للوجود البريطاني في العراق» على حد تعبير 
السفير البريطاني في بغداد. ينظر: علاء جاشم محمد العلاقات العراقية - البريطانية› 
ص ۵۹۲. 

(۲) للتفاصيل ينظر: د. مظفر عبدالله الأمين» التنافس الأمريكي - البريطاني في العراق خلال 
العحرب العالمية الثانية» «الخليج العربي» (ميجلة)ء المجلد الرابع عشرء العدد الثاني› 
البصرة ۱۹۸1» ص ص ۹۸-۸0 . ` 

(۳) رياض الحيدري» المصدر السابق» ص .٠١‏ 

)٤(‏ تلقى الوصي نبا اندحار تشرشل في الانتخابات العامة في بريطانيا بدهشة بالغة» وقد بعث 
إثر ذلك برسالة ملؤها الأسف العميق إلى تشرشل. ينظر: سندرسن» المصدر السابقء 
ص ."٠٤١‏ فيما أبدى الكثير من العراقيين تفاؤلهم بمجيء حكومة عمالية في بريطانيا 
اعتقاداً منهم أن تنعكس أفكار حزب العمال السياسية على وضع العراق السياسي د 


۳۳ 


قيل عن مناصرته لقضايا التحرر والديمقراطية سبباً دفع بريطانيا إلى الإشارة على 
الوصى لإجابة بعض المطالب الا 


ولا يمكن بأي حال إخراج نوري السعيد من دائرة الموضوع» فهو 
والبريطانيون» على وفق رآي أحد المختصين» قد أشاروا على الوصي بإلقاء هذا 
الخطاب لامتصاص زخم الشعور المعادي للسلطةء لمرحلة وقتية» ومن ثم 
استئناف آساليبهم التعسفية ‏ ضد الشعب . ) 


ويبدو أن ارتفاع حدة السخط الشعبي» وانعدام الثقة بالحكومة القائمة» 
وفقدان الأمل الذي أعقب خطاب العرش» قد آدى إلى زيادة زخم المعارضة 
النيابيةء ومطالبتها بتطبيق المبادئ الديمقراطية السليمة إنقاذاً لوضع الشعب 
المتردي» مما جعل الوصي يضع هذه الأمور في حساباته وهو يقدم على إلقاء 
خطاب بهو أمانة العاصمة. ولدى الباحث بعض التحفظ على رأي عبد الرزاق 
الحسني الذي يصور «تلك المعارضة بأتها مفتعلةء هدفها إشعار الوزارة القائمة 
بضرورة التنحي عن الحكمء بعد انتفاء مبررات وجودهاء فلما تجاهلت الوزارة 
تلك الإشارة أقدم الوصي على إلقاء خطابه الثاني“ لان تطور مفاهيم العمل 
السياسي» ونمو الوعي السياسي الذي انتشر في العراق أثناء سنوات الحرب 
العالمية الثانية» من خلال التصريحات والإذاعات والدغاية التي تمجد الطريق 
الديمقراطي في الحياة والوعود بتحسين الأوضاع العامة في البلادء إذا انتصرت 
القوى الديمقراطية في الحرب” ٠‏ هو الذي خلق تلك المعارضة وعززهاء وجعل 
تغيير الوضع القائم» من أولويات مطاليبها. كما آن الوصي فضلاً عن كل ما تقدم» 
قد استوعب درس أيار ١۱۹4ء‏ وأدرك أن علاقته بالشعب بحاجة إلى إعادة تنظيمء 


= والاقتصادي . ينظر: خميس حزام والي» وثبة كانون الوطنية في العراق» رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية القانون والسياسة» جامعة بغدادء ۱۹۷۹ء ص ۳۲. ) 

(1) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص .٠١۷‏ 

) د. فاضل حسينء سقوط النظام الملكيء» ص .١۷١‏ وقد أشار أكثر من مصدر إلى هذا 
الرأي. ينظر على سبيل المثال: محمد مهدي كبة» المصدر السابق» ص ١١٠١ء‏ خليل 
كنةء المصدر السايق» ص ٠٥۷‏ عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات العراقيةء الجزء 
السابع» الطبعة السابعة» بغداد ۱۹۸۸ء ص 1. ) ) 

() المصدر نفسه» الجزء السادس» ص .٠٠١‏ ) 

(4) جعفر عباس حميدي ٠‏ المصدر السابق» ص ١١٠؛‏ 

M. Khadduri, Op. Cit., P. 235. 


4 


وفق سس جديدة تحظی بارتياح مختلف شرائحهء فکان خطاب بهو أمانة العاصمة 
مفتاحا لذلك . 


لقد أحدث خطاب السابع والعشرين من كانون الأول ردود فعل د مختلفة في 
الأوساط العراقية » تباينت بين الترحيب والتشاؤم والتشكيك. فقد رحب نوات 
المعارضة بما ورد فيه ووجهوا سۇالا ال وتر الوزراء حمدي البا جه جي في 
إحدى جلسات المجلس»ء عما إذا كان الوصي قد تدارك فى خطابه النقص الذى 
لمسه في خطاب العرش الذي أعدته وزارته الثانيةء وألقاء الوصي في الأول من 
كانون الأول ١٤۱۹ء‏ فأجاب الباجه جي: إن خطاب صاحب السمو الملكى 
المعظم يحتوي على أسس ومبادئ عالية الاتباع من قبل هذه الوزارة والوزارات 
التي تتعاقب على الحكي»؟. ) ) 

ما العناصر المحافظة والساسة التقليديون فكانت نظرتهم متشائمة إلى حد 
ماء إذ اعتقدوا أن خطاب الوصي سيقود إلى تطورات خطيرة في المجتمع . 
العراقي» وهذا ما لا يتوافق وسياستهم في الحكم"» لألّه يتناقض وسياسة الشدة 
والضغط التي انتهجوها ضد الحركة الوطنية وأحزابها السياسية» خاصة اليسارية 
منهاء كما آنه جاء دون الأخل بمشورتي. | ) 


في حين أبدت العناصر الوطنية عدم ثقتها بوجود الرغبة الصادقة لدى البلاط 
في انفتاحه السياسي“» فقد ذكر محمد مهدي كبة قاثلاً: «لم يكن الوصي عبد 
اللإأله ولا الطبقة الحاكمة ولا (متبوعیهم) من الإنکليز جادين في تنفيذ هذه السياسة 
الجديدةء التي أعلن عنها الوصي»» الموقف الذي عبرت عنه صحافتهم بوضوح 
فقد وصفت جريدة (صوت الأهالي) الخطاب باه «حطبة أجزل فيها الوصي من 
وراء ظهر رئيس الوزراء حمدي الباجه جي في وزارته الثانية» وأنه أعلن بصراحة 


| .٠۹ عبد المجيد کامل»› المصدر السابق» ص‎ )١( 
الجلسة الثانية عشرة‎ ۱۹٤٦/۱۹٤١ «محاضر مجلس النواب»» الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ )۲( 
..٠٩ في ۱۳ کانون الثاني ٩٤۱۹ء ص‎ 
'؛۲١ عبد المجيد كامل» المصدر السابق» ص‎ )۳( 
M. Khadduri, Op. Cit., P. 264. 
."١ ص‎ »۱۹٤۸ صدر الدين شرف الدين» سحابة بور تسموث بيروت‎ )٤( 
١۷١ رياض الحيدري» المصدر السابق» ص‎ )٠( 
.١١١ محمد مهدي كبةء المصدر السابقء ص‎ )7( 


o 


ورسمياً عن إفلاس ا المطلق؟ .. کتبت جريدة 2 ۰ 
الشيوعيين العراقيين وو إن 2 الوصي على ٤ E‏ 
المسؤولين بتأثير الظروف الثورية العالمية والمحليةء وبتأثير توالي اندحار 
الرجعية أرغموا على أن يبدلوا سياستهم الدكتاتورية»". وبالرغم من نظرتها 
المتشككة رأت العناصر اليسارية» في خطاب الوصي هذاء خطوة جاءت في 
مرحلة حاسمة للانتقال إلى مرحلة جديدة تستطيع فيها تنظيم الحياة السياسية في 
البلادء لتتمكن من نشر الوعي الوطني والسياسي بين الجماهير“ . ) 

أولت الصحافة العراقية خحطاب الوصي في بهو أمانة العاصمة اهتماماً 
خاصاً» حيث تناولته بالتعليق والتحليل. فقد كتبت جريدة (الرأي العام) مقالا 
افتتاحياً بعلوان «نحو النور التاج يقود الشعب للإصلاح»ء» جاء فيه : «إن الوصي 
عبد الإله قد أصاب كبد الحقيقة عندما قال : إن الأحزاب السياسية لم يعد يصح 
بقاء البلاد خالية منهاء واعترف بأنه لا يمكن قيام نظام ديمقراطي بدون وجود 
أحزاب .سياسية). أمّا جريدة (العراق) فقد عدت الخطاب بمثابة «اخحطة 
إصلاحية صحيحة شاملةء تناولت نواحي النقص في نهج العراق السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي»› ووضع العلاج لإصلاحه» . فما حلّلت جريدة 
(البلاد) خطاب الوصي قائلة: «أريع دعائم قام عليها خطاب الأمير عبد الإلهء 
الإحساس الديمقراطي الدستوري للدولةء والسياسة الخارجية الوطيدة» والعدالة 
الاجتماعية في توزیع حيرات البلادء وضمان الحياة الرافهة للفرد والوحدة 
الوطنية والتجديدء لا يمكن أن ينفذ إلا في ظل حياة حرة صحيحة ترفع بها 
الرقابةء وتطلق الحريات السياسيةء وتزول القوانين الاستثنائية» وتلغى الأحكام 
العرفية" . وعادت (البلاد) أيضاًء لتنشر مقالاً آخر بقلم عبد الجبار الجومرد 
بعنوان «حياتنا السياسية»» طالب فيه بدراسة واقع العراق الاجتماعي بحكمة 


وصبرء ثم أشار إلى خطاب الوصي الذي ساهم مساهمة فعّالة في تهدئة 


(1) «صوت الأهالي٠ء‏ العدد ١١٠٠ء ۲٢‏ كانون الأرل “٠14٤١‏ 

)1( هي جناح منشق عن الحزب الشيرعي العراقي . 

۳) العمل (جريدة)» العدد ۳ كانون الثاني .٠۹٤١‏ ) 

.٠٤ محمد مهدي كبة» المصدر السابىء» ص ١١٠١ء خميس حزام» المصدر السابق» ص‎ )٤( 
٠ ۱۹٤١ «الرآي العام»» العدد ۱۷٤۱ء ۲۹ كانون الأول‎ . )( 

() «العراق۲؛ العدد ۰1۹4٩‏ ۲۹ کانون الأول ٠۹٤١‏ 

(۷) «البلادهء العدد ۲۹۸۸ء ۳١‏ كانون الأرل ٠ ۹٤٥‏ 


۳ 


العأاصمفة› بعك أن کانت (اسقينة الشعب» يتقاذفها الموج» وتفعل بها الأعاصير 
فعلهاء واختتم مقالته قائلاً : مهما كانت المسؤولية ثقيلة مخيفة على الأكتاف» 
لیس للمؤمن ن الذي يترعم البلاد عل رقاهها وسعادتها يوم ندر عليه» ویترکها حين 
يعضها الدهر بنابه. . .۲ . 


على صعيد آخر» استمرت المعارضة النيابية لسياسة وزارة الباجه جي الثانية 
وطالبتها بالتدحي عن الحكم» لفسح المجال آمام وزارة جديدة تعمل على تنفيذ 
الأهداف التي أعلنها الوصي في خطاب بهو أمانة العاصمة" . يذكر أحد الباحثين 
أن سبب تفاقل البا جه جي في تنفيذ مضامين خطاب الوصى يعود إلى أن.«الخطاب 
جاء في عهد کان [العراق] ما يزال خاضعاً لظروف الحرب الاستفنائية) وأن رئيس 
الوزراء قد فْهِيَ منه على أنه اتجاه جديد في سياسة واقعية متمشية مع ما آفرزته 
الحرب العالمية الثانية من أوضاع وظروف جديدة شملت أغلب دول العالي»". 
وهلا يعني أن الوقت لم حن بعد؛ في تقدير البا جه جي للشروع في سياسة النهج 
الجديد» التي حدّد خحطاب بهو أمائة العاصمة معالمها الرثيسة. إلا أن الأمرء كما 
يدو آن الباجه جي لم يكن قادرا أصلاً على تفي مال تلك السياضةء وهو محاط 
بتشكيلة وزارية مجمل أعضائها من التقليديين . 


ومما زاد في حراجة موقف الباجه جي» ظهور حالة اللاوفاق بين أعضاء 
وزارته الفائيةء الأمر الذي رغب الوصي في الوقوف على آسبابه» فطلب عقد 
اجتماع لمجلس الوزراء مساء الثالث والعشرين من كانون الثاني »۱۹٤٩‏ حرص 
الوصي خلاله على الاستماع إلى آراء الوزراء فيما علمه من وجود خلاف بينهم»› 
فأگد إبراهيم عاكف وجود مثل ذلك الخلاف وآيده أحمد مختار بابان» وعبد 
المجيد علاويء ولم يبد إسماعيل نامق" رأياً في الموضوع» آما يوسف 


(۱) «لبلادهء العدد ۲٤ ۰۲۷۱٣‏ كانون الثاني .٠۱۹٤١‏ 

(۲) آفراح فاضل قلبرء المصدر السابق» ص .٠٤١‏ في تعليق له على ذلك يقول مجيد 
خدوري «آن الباجه جي لم ينفذ وعود الوصي بالرغم من الانتقادات في البرلمان». يقلو ؟ 

.M. Khadduri, OF Cit., P. 265. ١ 

)۳( خمیس م المصدر السابقء» ص ٤‏ 

)٤(‏ عَيّنَّ وزيراً للشؤون الاجتماعية في ۲١‏ كانون الأول ۱۹٤٤‏ بعد تخل محمد جسن کنا 
و المنصب. 

)٥(‏ غين وزيراً للدفاع في ۰ کانون الأول ٤٤۱۹ء‏ بعد أن كانت حقيبة الدفاع بال كالة لوز 
الخارجية أرشد العمري . 


YY 


غنيمة"" فاعتبر ذلك حالة طبيعية تحدث في كل وزارة» فيما نفى مصطفى العمري 

وصالح جير وجود معل ذلك الخلاف وقال : إن الذين يرون عدم وجود التآزر» 
عليهم تقديم استقالتهم› ولم يتسن للمجلس حسم الموقف علال هذا الاجتماع› 
فم تأجيله على أن يواصل الوزراء مداولاتهم مع الوصي بخصوص موضوع 
الخلاف» الذي أثير» وفق رأي مصطفى العمري» ا عاکف واحمد 
مختار بابان وبتحريض من نوري السعيد". ) 

وبادر يوسف غنيمةء بعد أيام قليلء لمقابلة الوصي ناقلاً إليه تذمّر زملاثه 
الوزراء من رٿيسهم حمدي الباجه جي» فما کان من الوصي إلا أن يقول: «في مشل 
هذه الحالة على حمدي أن يستقيل»". فقدّم الباجه جي استقالة وزارته الثانية 
للوصي في التاسع والعشرين من كانون الثاني ١٤۹٠ء‏ مشيراً فيها إلى عدم وجود 
التآزر بين أعضاء وزارته» الأمر الذي يجعله غير قادر على الاستمرار بالحک » 
اوهو محاط بزملاء يحصون عليه أنقاسه ويثريصون به الدوائر› ومن وراثهم 
الجالس على وصاية العرش» وفق تعبير الحسني". . وفي اليوم التالي قبل الوصي 
استقالة الباجه جي» إلا أن الأخير لم یتسلم کتاب قبول استقالته» إلا بذ مرور 
عشرة اال ا 

وبعد آن وضع الوصي الخطوط العريضة لسياسته الجديدة» كان عليه أن 
يستبعد» ولو بصورة مؤقتةء العناصر التي عرفت بسيطرتها القوية لاسيما نوري 
السعيد فاختار توفيق السردي لرئاسة الوزارة الجديدة. 


(۱) عَيْنَ وزير للتموین في ۱۸ تشر ae a‏ لوزیر 
المالية صالح جير. . 

(۲) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزاراتء الجزء السادس» ص ."٠١‏ 

(۳) آفراح فاضل قنبرء المصدر السايق» ص .٠١١‏ 

.٠۹٤١ كانون الثاني‎ ۳١ «الوقائم العراقية٤» العدد ۲۳۴۸ء‎ )٤( 

() عبد الرزاق الحسئي» > تاریخ الوزارات الجزء السادس› ص ۳۱۷ . 

. "۱۷ المصدر نفسه» ص‎ )٦( 


YA 


(لفصل الرابع 


العالمية الثانية 
وحتی انتهاء وصایته ۱۹٤٩‏ ۔ ۱۹٥۴۳‏ ۰ 


عوقق (لوصى سن (لأزية الوزارية عقب 
(ستقالة جمرى الباجة جى: 


شهد العراق بعد استقالة وزارة حمدي الباجة جي الثانية» أزمة وزارية حادةء 
إستمرت خمسة وعشرين يوماً". وصفها توفيق السويدي بحالة من «التبلبل 
السياسى». وأطلق عليها حنا بطاطو «أزمة الطبقة الحاكمة» . كان من أسبابها 
كما حتدها طه الهاشمي تغيب الوصي عن البلاد منذ الثاني من شباط ۱۹١١‏ ولغاية 
السابع منه» لإجراء اي ان دارت في جو من التكتم الشديد حول 
إمكانية توحيد البلدين“. هذا فضلاً عن عزوف آبرز ساسة البلاد عن الاضطلاع 
بمسؤولية الحكم في ظل سياسة النهج الجديد. فكان على الوصي بعد عودته إلى 
بغداد أن يسس الأمر باختيار الرجل المناسب للمرحلة الجديدة. وقد راودته في 
البداية رغبة في تكليف صالح جبر بتشكيل الوزازة الجديدةء إلا أن تعرْض الاأخير 
لحادث کسر في ساقه أثناء عودته .من عمان» جعله يصرف التظر عن الأمر 


عقد الوصي سلسلة من المشاورات مع بعض أقطاب السياسيين" قبل أن 


(۱) «الزمان»» العدد ۲۵۵۸ ۲٤‏ شباط .۱۹٤٩١‏ 

(۲) توفيق السويدي» مذكراتي؛ ص .٤٤۸‏ 

(۳) حنا بطاطوء المصدر السابقء الكتاب الثاني› ص ۱۸۰. 

.۱۱۲ طه الهاشمي › المصدر السابق» الجزء الثاني ص‎ )٤( 

(۵) عد الرزاق الحسني»› تاریخ الوزارات› الجزء السادس› ص ۷¥ 

0) تشاور الوصي مع توفيق السويدي والسيد محمد الصدر الذي كان من رأيه أن يسارع 
الوصي إلى حل الموضوع. للتفاصيل ينظر: طه الهاشمي› المصدر السابق» الجزء 
الثاني ص ۰۱۱۳۲ عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات› الجزء السابع»› ص ٦‏ 
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يدعو إلى الاجتماع به ستة وثلاثين من أبرز الشخصيات السياسية""'» اجتمع بهم 
في البلاط مساء السادس عشر من شباط ۰۱۹٤٩‏ لاستمزاج آرائهم بشأن تأليف 
وزارة يمتاز أعضاءها «بالنزاهة والإاخلاص والتجربة والحلكة والقوة»". وقد دعا 
توفيق السويدي فيي هذا الاجتماع إلى تأليف وزارة «حيادية أو | ائتلافية» . أعقبه 
محمد رضا الشبيبي الذي أثنى على الوصي لاستشارته للمرة الأولى» ساسة البلاد 
قبل إقدامه على تأليف الوزارة» وطالب ال القوانين الاسنفنائية وإجراء انتخابات 
حرة» تنبفق عنها وزارة تمثل الرأي العام. فيما زرأى جميل المدفعيء ترك الأمور 
لتقدير الوصي وأيده في ذلك نوري السعيد ومولود ماص , وانفضص الاجتماع 
الذي لم يبد فيه الوصي راا ا دون نتيچة ټز> <( . ويعزو توفيق السويدي 
إخفاق المجتمعين في التوصل إلى نتيجة إيجابية إلى فقدان التناسق في الآراءء 
وعدم وجود أحزاب منظمة تمتلك آراء ناضصجة ومدروسة تغري الوصي الأخذ بها 


) وفي اليوم التالي» كلف الوصي نوري ا ا 
فأجرى الأخير مداولاته بهذا الخصوص› رل أنه أخفى E‏ راد 
أن يجمع الأشتات على صعيد واحد»» وفق رأي الوصى* ٤‏ الذي فاتح نصرة 
الفارسي فيما بعد لمعرفة استعداده فيما إذا طلب إليه تاليف الوزارة المقبلة فطلب 
الفارسي من الوصي فرصة للتفكير يرد بعدها على طلبهء إلاً انه ذهب ولم يعد . 
وقد علق الهاشمي على ذلك قائلاً: «لقد شاع أن الوصي عبد الإله كلف نصرة 
الفارسي ا الوزارة فأخفق» والظاهر أن البلاط يعلم أن نصرة الفارسي سيخفق 
في ذلك" . وقد فكر الوصي لبرهة إسناد الوزارة إلى أرشد العمري» ولكنه 


© الف ل 
(۲) طه الياشمي› المصدر السابقء الجزء الثاني ص .۱١۹۷‏ 

)۳( جعفر عباس حميدي ء المصدر السابق» ص .١١۷١‏ 

۷ عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات»› الجزء السابع»› ص‎ )٤( 

(۵) طه الهاشمي › المصدر السابق»ء الجرء الثاني ص ص ۱۹۸ -۔ .۱۱١‏ 
0( توفيق السويدي› مذکراتي› ص ۹۸4٤ء‏ 

(۷) «الزمان)ء العدد ۲۵۵۵ ۲۰ شباط .1۹٤١‏ 

.٤١١ توفيق السويدي› مذکراتي» ص‎ (A) 

(۹) المصدر نفسه» ص ١ا٤..‏ 

.١١١ طله الهاشمي › المصدر السابقء الجزء الثاني ص‎ )٠١( 


T۲ 


صرف النظر عن ذللف'“ لأنُ الموقف يتطلب شخصية قوية قادرة على تجاوز' 
تداعيات أوضاع ما بعد الحرب""» ولهذا اضطر إلى تكليف توفيق السويدي 
تشكيل الوزارة بالرغم من تحفظاته عليه . فم استدعاءه إلى البلاط مساء الحادي 
والعشرین من شباط »۱۹٤٩‏ عارضاً عليه رئاسة الوزارة المقترحة» وحرية إختيار 
ترذد وافق على العرض «اليثبت للوصي باه ليس من خصوم 
سياسته»"“. وفي تعليق له على اختيار الوصي توفيق السويدي يقول لونكريك: 
«وعلى انف ا الشاك التي كانت تخامر عبد الإله» فقد وقع الاختيار 
على توفیق السويدي› ذلك الرجل صاحب المواهب العديدة› ولكن لم تکن من 
بينها الموهبة التي تستطيع أن تخلق الثقتى(. 


لقد بذل الوصي خلال هذه الأزمة جهدا كبيرأًء وتمكن في نهايتها من أن 
يجد حلاًء حظي بارتياح الأوساط السياسية. وقد أكدت تضاعيف الأزمة حرص 
الوصي» الذي أدرك قوة التيار اليفراطي بع الحري) وتنامي الحركة الوطنية في 
مختلف دول العالم» > على تأليف وزارة جديدة ره يشعر الوطنيون تجاهها بالاطمئنان»' 
مر اس و ا ا فضلاً عن نقلها البلاد 
إلى حالة 2 الجديد"؟, . 


(۱) ثوفیق السويدي› مذکراتي» ص .٤۹۹٩‏ 

(۲) لقد سببت عملية .التأخير في تسمية المكلف الجديد لرئاسة الوزارةء في ب اتشار موجة من 
العداء ضد بريطانيا بين العراقيين كانت واضحة من خلال ما كانت تنشره الصحافة 
العراقية من موضوعات سياسية سببت تدهوراً فى العلاقات العراقية - البريطانيةء الأمر 

الذي حمل السفير البريطاني لمقابلة الوصي وحثه على التدخل لوقف هذه الحملة المعادية 

لبلاده والتي كان التركيز فيها على أهمية تعديل معاهدة .۱۹۳١‏ ينظر: د. مؤيد إبراهيم 
الونداوي» الأسرار الخفية لمعاهدة بورتسموث «الثورة» (جريدة) العدد ٠۸ »۷١٤١‏ 
کانون الأول .۱۹۸٩۹‏ 

)۳( لم يکن الوصي یرتاح للسويدي لاعتقاده بأن ميوله سعودية» فضلا عن أن الأخير لم 
يتمكن من تلبية دعوة الوصي للالتحاق به يوم هرب إلى البصرةء ينظر: خيري العمري» 
الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد» ص ۷۲. 

.۷ عبد الرزاق الحسني › تاریخ الوزارات› الجزء السابع»؛ ص‎ )٤( 

) .٥٤٥ لونكريك» المصدر السابق»› الجزء الثاني ص‎ (٥) 

0( جعفر عباس حميدي»› المصدر السابق› ص 254.1۷ M. Khadduri, Op. Cit., P.‏ . 


ay 


3 ۰ الوصي من سداسة الائفتاح السياسي: 

نهت الأزمة الوزارية بتشكيل توفيق السويدي وزارته الثانية» في الثالث 
۴ شباط ٩٤۱۹ء‏ وهی آول وزارة توف فى أعقاب الحرب العالمية 
اثانية*"“. وقد طلب الوصي من توفيق السويدي عند تكليف الالتزام بما ورد في 
حطاب بهو أمانة العاصمةء وتنفيذ ما أشار إليه". وحرص توفيق السويدي على 
ذلك» فجاء دخول حمسة وزراء جدد من العناصر الشابة"" تنفيذاً لما ۰ 

الورصي من «إعداد جيل من الخلف الصالح يتولى أعباء الحكم والمسؤوليات» 
وبالرغم من الوعد الذي قطعه الوصي لتوفيق السويدي بتركه حراً في إختيار 
وزرائه› إا أنه > حرص علی اخحتيار ثلث أعضاء الوزارةء الأمر الذي دفع البعض 
إلى القول: إن القائمة قد فرضت على توفيق السويدي بدليل دخول عبد الوهاب 


محمود» ونجيب الراوي»ء وإسماعيل ا وفي هذا كان الوصي موفقا في 


احتباره» فالوزارة الجديدة بما ضمته من بحعض العناصر الوطنية كانت م مصممة على 
تتفي سياسة لاماج التي وعد بها الوصي"» کما. استقبلت بارتياح الأوساط 
الوطنية ال 


اا وزارته إلى البلاطء 6 ا a‏ 
کان میعث ارتیاح الوصي واستقباله الودي ا رئيس وأعضاء الوزارة» n‏ 


(۱) عبد الرزاق الحسئي› تاریخ الوزارات» الجزء السابع» ص ص ۷ ۸.۔ ضمت الوزارةء 
فض اة عن رئیسڀا الذي أ-حتفظ لنفسه بوزارة الخارجية أصالة کل من سعد صالح وزيراً 
للداخلية وعبد الوهاب محمود للمالية وعمر نظمي للعدلية ونجيب الراوي للمعارف وعبد 
الهادي الظاهر للاقتصاد وعلي ممتاز للمواصلات والأشغال ؤأحمد مختار بابان للشؤون 
الاجتماعية وإسماعيل نامق للدفاع وعبد الجبار الجلبي للتموين . تنظر: «الأخبار»» العدد 
۲٤ 4‏ شاط .۱۹٤1‏ 

(۲) د. صلاح العقاد» المشرق العربي› ص .۲٤۹١۹‏ 

)۳( هم کل من سعد صالح وعید الوهاب محمود وعد الهادي الظاهر ونجبب الراوي وعبد 
الجبار الجلبي . 

'. ۲٦ عبد المجيد كامل» المصدر السابق› ص‎ )٤( 

(۵) طه الهاشمي› المصد ر السابق› الجرء الثاني ص .١١١‏ 

Salim Khan M.A., The Monarchic Iraq: A political Study, India 1977, P. 128. (0 

)۷( للتفاصيل يثظر : عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات» الجزء السابع»› ص .٩۹‏ 

.٤۱۹ توفیق السويدي› مڏکراتي» ص‎ (A) 


3: 


في تجاوز الأزمة الوزارية ومجيء هذه الثركيية المتجانسة لاستلام مقالید الحكم» 
التي عقد الوصي الآمال علبها في تنفيڏ سيا سة الإصلاح. ۰ 


لقد جاءثت وزارة توفيق السويدي الثانية لتعمل على نقل خطاب الوصي في 
السابع والعشرين من كانون الأول ٥‏ إلى واقع الحياة السياسية في العراق› 
حيث عكست ذلك بتركيبها ومنهاجهاء الذي بدا وکأنه المال الذي تنتظره القوى 
الوطنية» للانتقال بالبلاد إلى حالة تعكس التقدم الذي يطمح إليه المجتمع 
العراقي“» ففي الخامس من آذار ۱۹٤١‏ عرض توفيق السويدي أمام مجلس 
النواب منهاج وزارته في نقلل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلم وإجازة 
الأحزاب السياسية وإعادة النظر في المعاهدة العراقية - البريطانية" . والجدير 
بالذكر أن توفيق السويدي بعث بنسخة من منهاج وزارته إلى السفير البريطاني بيرد 
فلم يبد أي اعتراض عليه" ٠‏ ونستطيع تعليل ذلك بالنتائج التي خرج بها الوصى 
من استقباله السفير البريطاني في الخامس والعشرين من شباط “۱۹٤٦‏ بخصوص 
a E E‏ ارا راج مستجدات e‏ 
الجديدة. 


شرع توفیق السویدي في تنفیذ منهاج وزارته حتی قبل آن پستعرضه في 
مجلس النواب”» فبناءً على إقتراح مجلس الوزراء» أصدر الوصي في الثاني من 
آذار ۱۹٤١‏ ثلاث إرادات ملكيةء ألغت على التوالي الأحكام العرفية"“ ومرسوم 
الدفاع المدني ضد ا الجوي وحالة الحرب"" الإجراءات التي حظيت برتياح 
الأوساط الشعبية التي عبرت ببرقياتها عن تأييدها التام لإطلاق الحريات وعودة 


(1) . خالد الخيرو› المصدر السابق» ص A‏ 

 )۲(‏ «محاضر مجلس النواب)» الاجتماع الاعتيادي لسنة 14/71440 الجلسة الحادية 
والعشرون في ٩‏ آذار »۱۹٤٩‏ ص ص ۲۰۹۵ ۔ ۲۰۹. 

(۳) توفيق السويدي» مذكراتي» ص .٤٤۳‏ ذكر د. مؤيد الونداوي أن توفيق ا عرض 
برنامج حكومته قبل نشره على السكرتبر الشرقي في السفارة البريطانية. ينظر: د. مؤيد 
الونداوي» الأسرار الخفية. . . «الثورة»» العدد ١٤۷۱ء‏ ۱۸ كانون الأول ۱۹۸۹. 

٠۱۹٤٩١ شباط‎ ۲٣ ۲٥٣۰ الزمان»»› العدد‎ )٤( 

.٤۱۹ توفيق السويدي» مذکراتي» ص‎ )٥( 

(0) بعد آن استمرت لأربع سنوات وتسعة آشهر. 

(۷) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳٠١/٥۷۲‏ قرارات مجلس الوزراء في ۲ آذار 
.~K“)›),1‏ وئىقة رقم ۳ ص ص ۷ ۸. 


0 


الحياة الحزبية . فرأت الوزارة أن الوقت قد حان لتأليف الأحزاب السياسية»› 
E‏ الوصي بذلك". فأجازت وزارة الداخلية في الثاني من نيسان 1۹٤٦‏ › 


كانت عودة الحياة الحزبية في العراق عام ۱۹١١‏ تجسيداً لخطاب الوصي في 
بهو أمانة العاصمة» وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة في حياة العراق السياسية" . ولكن 
اندفاع السويدي في سياسة الديمقراطية التي تجاوزت الخط المسموح به» ووصول 
عدد من ممثلي الأحزاب إلى المجلس النيابي: أقلتى أوساطاً عدة على رأسها الوصي 
ونوري السعيد والسقير البريطاني» مما دفعهم إلى التخطيط لإنهاء الوزارة". ويبدو 
أن هدف الوصي من إجبار السويدي على الاستقالة رغبته في عقد معاهدة جديدة مع 
بريطانيا» وهذا يتطلّب في رأيه تشكيل وزارة مناسبة تأخذ على عاتقها مهمة 
المفاوضات . فعلى الرغم من أن وزارة توفيق السويدي قد أشارت في منهاجها إلى 
تعديل معاهدة ۹۳١‏ إلا أنهالم تكن مؤهلة في نظر الوصي لإنجاز تلك 
ال وهناك من يرى بأن الوصي قد سعى إلى التخلص من وزارة السويدي 
بدافعين» أولهما شكه في صواب السياسة الحزبية التي انتهجتها > مع أنه هو الذي 
أشار إلى هذه السياسة في خطاب بهو أمانة العاصمة. وثانيهما تلكؤ الوزارة في عقد 


)١(‏ «العراق»ء العدد ١٠٠٠ء‏ ۷ آذار ١٤1۹ء‏ عبد الرزاق الحسني» الجبهة الوطنية في العراق 
جذورها التأريخية وتطورهاء الطبعة الثانية» بيروت »۱۹۸١‏ ص ١۷١‏ 

G. Harris, Op. Cit., P. 92. (۲( 

(۳) هي : الاستقلال برثاسة محمد مهدي كبة والوطني الديمقراطي برئاسة كامل الجادرجي 
والأخرار برئاسة سعد صالح والاتحاد الوطني برئاسة عبد الفتاح إبراهيم والشعب برثاسة 
عزيز شريق . فيما رفضت طلب حزب التحرر الوطني لأنه من وجهة نظر الوزارة واجهة 
شيوعية . للتفاصيل ينظر: د. فاضل حسين» الفكر السياسي في العراق المعاصر ۱۹۱٤‏ - 
۸›؛/, الکویت ۰۱۹۸٤‏ ص ص ۷٦‏ - ۷۷. 

Fawzi .Abu-Diab, Communist Parties in - e and . Lebanon, University. of 

. Pernsylvania 1957, P. 11. 

.٩۱ الد الخيرو» المصدر السابق› ص‎ )٤( 

'.۲* رياض الحيدري» المصدر السابق» ص‎ )٠( 

(1) د. مؤيد الونداوي» الأسرار الخفية... «الثورة»» العدد ١٤٠۷ء ٠۸‏ كانون الأول 
4. وهناك من الساسة من عمل على إسقاط الوزارة. نكاية بالسويدي نفسه. تنظر: 
«الزمان)ء العدد ۷٤1۲ء‏ ۱۲ حریران .۱۹٤٩‏ 

(۷) خمیس حزام والي ۰ المصدر السابق» ص ص .٤۴ - ٤١‏ 


٦ 


المعاهدة العراقية - التركية التي رغب الوصي في عقدها. ويبدو فيما يخص 
الدافع الأول أن الوصي لم يكن من المنامضين لسياسة الوزارة تجاه الأحزاب 
السياسية . فهذا أحمد مفختار بابان ممن عاصروا الأحداث» وسجلوا تفاصيلهاء 
يقول: كان الوصي ايميل بقوة إلى التآلف والتعاون بين القوى والأوساط السياسية 
المختلفة» I ay‏ > أحتفظ بشواهد كثيرة تؤيد 
ذكرت_فإنه مثلاً كان يريد اشتراك الأحزاب كافة في الوزارات»› وقد 
بعض أعضاء حزب الاستقلال في وزارة توفيق السويدي [الثانية]. . . لكن المحاولة 
لم تنجح». آما الدافع الثاني فإنّه على الأرجح» قد أسهم في توتر العلاقة بين 
الوصي ورئيس وزرائه. فسياسة الأخير الخارجية لم تحظ برضا الوصي الذي أراد 
تقارباً أكثر مع تركياء في حين طالب توفيق السويدي بسياسة عربية أقوى من خلال 
تقوية جامعة الدول العربية بدلا من التحالف مع تركيا على حساب العلاقات 
العراقية - العربية”". إلا أن هذا الاختلاف في وجهات النظر لم يدفع توفيق 
السويدي إلى عدم تنفيذ رغبة الوصي» ولهذا صادق في الثامن عشر من آیار ٠۹٤٩‏ 
على المعاهدة العراقية - التركية . ولكن هذا التنازل من جانب توفيق السويدي لم 
ينه أجواء الخلاف بينه وبين. الوصي» وساد علاقتهما حالة من التشنج وخلال ذلك 
عرضت على مجلس الأعيان لواتح ثلاثة قوانين ٠“‏ تبنتها الوزارة وأقرها مجلس 
النواب في الثالث والعشرين من أيار 1۹٤١‏ تلك الفرصة التي عرف الوصي 
كيف يوظفها لصالحه. فأوعز إلى مجموعة من الأعيان»ء بمقاطعة اجتماعات 


.۳۸ عبد المجيد كامل» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الرابم» ص ۲۲. 

M. Khadduri, Op. Cit., P. 255. +۱٤ خالد الخيروء المصدر السابق› ص‎ )۳( 

)٤(‏ خالد الخيرى المصدر السابق» ص .٠٤١‏ إلا أن مجلس الوزراء قيد هذا التصديق 
بتحفظين» الأول عدم تعارضها مع ميثاق جامعة الدول العربية» والثاني تفهم تركيا لموقف 
العراق من القضية الفلسطينية . تنظر: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ٤۷١/١١۳ء‏ 
قرارات مجلس الوزراء في ۸ ايار ١٤۱۹ء‏ وثیقة رقم ۱٩‏ ص ۳۹. 

)٥(‏ هي: : لائحة قانون الانتخابات الجديدء ولائحتا قانوني الميزانية للدولة› 

الأوقاف العامة لشهري حزيران وتموز .٠۹٤٦١.‏ 

 )0‏ يقول توفيق السويدي في. مذکراته: أن الوصي قد ساعد الوزارة مساعدة قيمة في حمل 
مجلس النواب على إقرار قانون الإنتخابات الجديد. ينظر: توفيق السويدي» مذكراتي ٠‏ 
ص .٤٤١‏ 


¥ 


مجلسهم» كي يختل النصاب» فتتعظل مشاريع القوانين e‏ أمام 
المجلس» وبالتالي تصبح الوزارة عاجزة عن ممارسة بعض اختصاصاتها 

ولم يكن أمام السويدي إلاً أن يلجا إلى الوصي لحل المعضلة؛ فوعده 
خيراًء» واستدعى «الأعيان المضربين»”" الذين أعربوا له عن استعدادهم لإقرار 
لائحة (قانون الإنتخابات) فقط»ء وعدم استعدادهم للتعاون مع الوزارة في الأمور 
اا فطلب الوصي منهم حضور جلسة تصديق قاو الانتيخابات الجديد» 
ملمحاً إلى أنه سيقيل الوزارة بعد تصديق القانون المذكور“ . وتم للوصي ما أراد 
نقد صادق الأعيان على قانون الانتخابات دون قانوني الميزانية المۇقتة" . 

وقي الرابع والعشرين من أيار ۱۹٤١‏ غادر الوصي إلى عمان» ليشارك فيي 
اليوم التالي» باحتفالات إستقلال المملكة الأردنية وتتويج الأمير عبداله ملكا 
ا ولدى عودته إلى بغداد في العلائين من أيار“ قابله توفيق السويدي في 


)١(‏ اختلفقت المصادر في عدد الأعيان الذين قاطعوا اجتماعات المجلس فهم طبقاً لمحاضر 
مجلس الأعيان خمسة عشر عيناً. ينظر: «محاضر مجلس الأعيان»» الاجتماع الاعتيادي 
العشرون لسنة /1۹٤١‏ ١٤1۹ء‏ الجلسة الثائية عشرة في ۲۳ أيار ١٤1۹ء‏ ص .٠١١‏ فيما 
حددهم توفيق السويدي وعبد الرزاق الحسني› بسبعة أآعيان. ينظر: توفيق السويدي› 
مذكراتي» ص ٤۳۸‏ عبد الرزاق الحستي» تاريخ الوزارات» الجزء السابعم» ص ۸۸. 
وليس من شك بأن العدد الأول هو الأصوب» وربما أراد توفيق السويدي بهذا العدد 
الإشارة إلى الأعيان الذين قادوا التكتل ضد وزارته. كما أن عبد الرزاق الحسنى قد 
اعتمد على مذكرات توفيق السويدي في نقل هذا العدد. ۰ 

(۲) فائر عریر أسعد»ء المصدر السابق» ص ۸۸. 

)۳( هم كل من حمدي الباجة جي وأرشد العمري وصادق البصام ويوسف غنيمة ومصطفی 
العمري وعبد المهدي المتتفكي والشيخ أحمد الداود. 

(4) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السابم» ص ۸۸. 

)0( جعفر عباس حميدي» المصدر الساپق» ص .٤١١‏ 

Birdwood, Op. Cit., BP. 211. (( 

(۷) عندما أعلن استقلال ا بلغ وزير خارجيته محمد الشريقي» العراق نبا الاستقلال 
ومبايعة الأمير عبدالله ملكأ اعتباراً من ٠١‏ آيار ١٤۹٠ء‏ في برقية بعث بها إلى وزير 
خحارجية العراق. فرحبت بغداد بهذا ا وتبادل الوصي والملك عبدالله برقيات 
التهاني بهذه المناسبة. ينظر: د. إسماعيل أحمد ياغي» العلاقات العراقية الأردنية ٠۹۳۰‏ 
- ۱۹0۸ء «كلية الآداب» (مجلة)ء العدد السادس عشر» جامعة البصرة »۱۹۸١‏ ص 

Birdwood, Op. Cit., P. 212. YY 
.۸٩۹ ۲۲ عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات الجرء السابع» ص س‎ )۸( 


۲٤۸ 


البلاطء طالباً منه حل مجلس الأعيانء إلا أن الوصي رفض ذلك» وعلى الأثر 
قدم رئيس الوزراء استقالته“. 


وبغض النظر عن مجمل الدوافع التي تفاعلت فيما بينهاء وأذّت إلى الإسقاط 
المبكر لوزارة «الانفتاح السياسي٤ء‏ فان استقالة توفيق السويدي بحد ذاتها كشفت»› 
حالة سلبية تمثلت بتنصل الوصي عن الأسس الديمقراطية الى دعا إليها فى خحطاب 
بهو آمانة العاصمة» وانضمامه إلى الساسة القدماء في محاربة هذه الأسس. ومما 
يؤكد توجه الوصي السريع» بعد استقالة توفيق السويدي» صوب أرشد العمري أكثر 
الساسة رجعية وأبعدهم عن الديمقراطية» ليعهد إليه برئاسة الوزارة في الأول من 
حزيران .۱1۹٤1‏ 


والواقع إن اختيار الوصي لأرشد العمري» لم يكن من قبيل الصدفة» 
فالأخير كان أحد الأعيان الذين تحزبوا لإجبار توفيق السويدي على تقديم 
استقالته» ويبدو أن الوصي جاء به إلى رثاسة الوزارة لتنفيذ ما خطط له" . وفی 
اليوم التالي غادر العراق إلى بريطانيا. ۰ 


وقد صرح العمري في مجلس الأعيان» بأن وزارته ستكون «انتقالية 
حيادية. . . هدفها تأمين المصلحة العامةء وإجراء الانتخابات النيابية» . إلا أن 
القوى الوطنية عدت استلام هذه الوزارة للحكم في هذا الوقت» خطوة باتجاه 
تصفية الأحزاب» ومصادرة الحريات”“. ما إن عاد الوصي إلى العراق في الرابع 
والعشرين من تموز ۱۹٤١‏ حتى رفعت إليه الأحزاب السياسية العلنية مذكرات 


(1) أفراح فاضل قنبرء المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 

(۲) د. كمال مظهر أحمد صفحات من تاريخ العراق المعاصر ادراسات تحليلية»» بغداد 
۷“ ص ۱۳۷۔ 

(۴) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية ‏ البريطانية» ص 1۸. 

٠ «محاضر مجلس الأعيان»ء الاجتماع فوق العادة لسنة ١٤۱۹ء الجلسة الأولى في‎ )٤( 
.۱۲۲ بغداد ٩٤۱۹ء ص‎ ۰۱۹٤٩١ حریران‎ 

E » 0*0 د. فاضل حسین› تاریخ الحزب الوطني الديمقراطي› ص‎ )٥( 
تاليف الوزارة فتحت الشرطة التار على مظاهرة نظمها حزب التحرر الوطني المحظور يوم‎ 
وبعد‎ .۱۹٤١ حزيران‎ ٠١ ء٠۲۰١ تنظر: «صوت الأهالي»» العدد‎ .۱۹٤٩١ حزیران‎ ۸ 
تموز ١٤۱۹ء للتفاصييل‎ ١١ أسبوعين وقعت مذبحة كاور باغي الدموية في كركوك في‎ 
ينظر: د. نزار توفيق سلطان الحسو»ء الصراع على السلطة في العراق الملكي. دراسة‎ 
. .٠١١ ص‎ »1۹۸٤ تحليلة في الإدارة والسياسة» بغداد‎ 
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احتجاج على إجراءات الوزارة القائمة“ء الأمر الذي ولد امتعاضاً وتذمراً لدى 
الوصي»› فقد سجل طه الهاشمي في مذكراته : : «احدثني توفيق السويدي باه اجتمع 
بالوصي وسأله هل هو مرتاح من الحالةء فأجاب لا لست مرتاحاً. فقال لماذا وقد 
انتخبت أرشد العمري ليتولى الوزارة وهو من خلصائك؟ فأجاب. .. لأرشد 
أخطاء ۹ 

ويبدو أن السفارة البريطانية شاركت الوصي في تذمره هذاء فقد قابل 
السكرتير الشرقي للسفارة البريطانية دوكلاس بوسك ود8 .0 الوصي في الأسبوع 
الثاني من شهر تشرين الأول ٩,؛,‏ مبيناً له بأن الوضع في العراق ایکون ا کش 
خحطورة إذا أجرى أرشد العمري الانتخابات القادمة» نتيجة المعارضة الشديدة التي 
ولدها داخل البلدء والتي ستتهمه فيما بعد پأنه زور الانتخابات»› وما یترتب على 
ذلك من حوادث واضطرابات. وقد اتفق ذلك مع رغبة الوصي. ولهذا لم يجد 
أرشد العمري أمامه إلا تقديم استقالته إلى الوصي في العاشر من تشرين الأول 
,٠‏ ولكن الوصي أجل موافقته عليها أکثر من شهر“» في بحثه عن بديل يعهد 
إليه بمقاليد الحكم» دون المرور بأزمة و دا ووا ا ارد الحمري 
هذا التريث» بمثابة تأييد من الوصي لسياسته المتصلبة تجاه القوى الوطنية»› 
الموقف الذي دفعة إلى مطالبة الوصي بالموافقة على إصدار قانون الطوارى 
لمواجهة زخم الحركة الوطنية المتصاعد» لكن الوصي رفض الاستجابة لذلكء مما 
حمل العمري على تقديم استقالة ثانية في الرابع عشر من تشرين الثاني a‏ 
ولم يتأخر الوصي هذه المرةء فبعد يومين أصدر إرادة ملكية» بقبول هذه 
الاستقالة" . 


بعد استقالة أرشد العمري» وبناءً على اقتراح من نوري السعيدء وافق 
الوصي على تكليف عمّه الأمير زيد تأليف الوزارة الجديدة» على أن يقدّم استقالته 
فور انتهاء الانتخابات المقبلة". ر أن ظهور بعض الإشكال الدستوري وعدم 


)۱( عبد الرزاق الحسني› تاريخ الوزارات» الجزء السابم» ص ۱۲۳ . 

(۲) طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الثانى» ص .٠١١‏ 

(۳) د. مؤيد الونداويء الأسرار الخفية. . . «الثورة؛» العدد ۷۱۰۰ ۱ کانون الانی .٠۹۹۰‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السايع» ص .٠۲۸‏ ۰ 

)ه0( توفیقی السويدي› هذ کراتي» ص .٤۵٥١‏ 

.۱۲۹ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزاراتء الجزء افا ص‎ )١( 

(۷) د. مؤيد الونداوي» الأسرار الخفية. : . «الثورة)» العدد ۷۱٥١‏ ۱ کانون الثانی‌ .٠۹۹۰‏ 
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موافقة الأمير زيد على تحمل أعباء الحكم وقتذاك» حالا بين الوصي ورغبته . 
فيما يشير طه الهاشمي إلى أن عبد الإله تلقى برقية من عمه الملك عبدالله لا يحبذ 
فيها فكرة إسناد رئاسة الوزارة إلى الأمير زيد بهدف وضع حد للشائعات التي 
مفادها «اعتقاد الاس بأنه لم يبق للهاشميين صديق في العراق» ٠.‏ 

اتجه الوصي بعد ذلك صوب حمدي الباجة جي فكلفه بتأليف وزارة نتقاليةء 
مهمتها إجراء انتخابات لمجلس النواب» على آن يكون مجمل أعضاءها من 
الوزراء غير البارزين» ولكن التوفيق لم يحالف الباجة جي» ولهذا لم يكن أمام 
الوصي سوى تكليف أقوى الساسة نفوذاً لاجتياز الظرف المعقد» ففي الحادي 
e‏ الثاني ۱۹٤١‏ تم تكليف نوري السعيد تشكيل الوزارة 

. ٠ جديدة‎ 


استهل نوري السعيد نشاط وزارته بالحصول على إرادة ملكية بحل مجلس 
النواب القاف““. وكان هذا الأمر ينسجم مع رغبة الوصي الشخصية» وهو ما عبر 
عنه في خطابه في السابع والعشرين من كانون الأول .٠۹٤١‏ وما أن بوشر 
بالانتخابات حتى بدأ تدخل الحكومة بشكل سافر ضد مرشحى الأحزاب 
الوطنية” . وقد أدى ذلك إلى نشوب خلاف بين أعضاء الوزارة نفسها" . وفى 
محاولة من الوصي لتصفية الموقف دعا مجلس الوزراء للاجتماع به في البلاط يوم 
التاسع والعشرين من كانون الأول ١٤1۹ء‏ وبعد استعراض آراء المجتمعين» تقرّر 
قبول استقالة محمد حديد وعلي ممتاز الدفتري» والموافقة على إعفاء صالح جبر 


)١(‏ عبد الرزاق اللحسني› تاریخ الوزارات» الجزء السابع»› ص ۱۰ ۔. 

() طه الهاشمي»› المصدر السابقء الجزء الثاني ص ۱۳۷. 

(۳) تنظر: «الزمان»ء العدد ۰۲۷۷۱ ۲۲ تشرين الثاني ١٤۹٠ء‏ وقد تردّد أن الوصى كلف 
أرشد العمري ثانية تأليف الوزارةء إلا أنه أخفق في ذلك أيضاً. ينظر: عبد الرزاق 
الحسني» تاريخ الوزارات› الجزء السابع» ص .٠١‏ ونعتقد أن ما نسب للوصي من 
تكليف ثان لأرشد العمري هو من باب الإشاعةء وإلاأ كيق يقدم الوصي.على هذه 
الخطوة؟ وهو المتذمر من سياسة العمري التعسفية» والمدرك لوخامة عودته للسلطة. 

٠۹٤٩ تشرين الثاني‎ ٠١ ء۲٤۲٠ «الوقائع العراقية»ء العدد‎ )٤( 

(۵) د. عبد الأمير العكام» المصدر السابق» ص ص ۲۰۲ ..۲٠١۳-‏ 

)١‏ قدم كل من محمد حديد وزير التموين وعلي ممتاز الدفتري وزير المؤاصلات والأشغال 
استقالتهما من الوزارة يومي ۲١‏ و۲۸ من كانون الأول .۱۹٤١‏ للتفاصيل ينظر: عبد 
الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السابم» ص ص .٠٤٤ . ٠۳١‏ 
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وصادی البصام من ا 

وکما هو متوقع› أسفرت الإنتخابات عن فوز مرشحي الحكومة بالغالبية 
العظمى»ء مما جعل المجلس النيابي الجديد موضع انتقاد الأحزاب السياسية 
والصحافة الحزبية التي طالک ال . 


في السابع عشر من آذار ۱۹٤١‏ عقد المجلس أول اجتماعاته وألقى الوصي 
خطاب العرش» الذي أشار فيه إلى أن انتخاب المجلس النيابي الجديد هو نتيجة 
«لتطور الوضع العالمي» وانتقاله من حالة الحرب إلى حالة السلم» وما يتطلبه ذلك 
من تشريعات في الدولة تلائم الحالةء وتقتضيها سيادة السلم» ورغبة في استطلاع 
رأى الأمة عن كيفية السير فى هذا السبيل»» كما أعلن عن استقالة الوزارة.السعيدية 
التاسعة" والسعى لتألف وزارة r‏ وكان الوصي کما يبدو يرغب في أن 
يعهد برئاسة الوزارة إلى صديقه المقرّب شاكر الوادي» ولكنه صرف النظر عن تلك 
الرغبة بسبب اعتراض نوري السعيد والسفارة البريطانية” . فوقع اختياره على 
صالح جبر لتشكيل الوزارة الجديدة في التاسع والعشرين من آذار ۱۹٤۷‏ . فقد 
توفّرت في صالح جبر الصفات التي أهلته للمنصب الجديد» أهمها ولاؤه المشهود 
للوصي وتأييده للسياسة البريطانية الذي ظهر واضحاً خلال عمله وزيراً للداخلية في 
وزارة نوري السعيد السادسة ٠ . 04٤١ -٠۹٤1(‏ 


تضكن منهاج وزارة جير الذي أعلنه أمام مجلس النواب في العاشر من نيسان 
۷, وعودا بالعمل على تحقيق مشاريع مختلفة وأن سياسة وزارته ستركز في 
الشؤون الخارجية على تعديل المعاهدة العراقية البريطانية 1۹1۰ وفي الداخحل 


(1) للتفاصيل ينظر: جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ص .٤٥٤ - ٤٥‏ 

(۲) «صوت السياسة» (جريدة)ء العدد ۷۹» ٠١‏ آذار ١٤1۹ء‏ «صوت الأهالي»ء العدد 
٥‏ ۷ نیسان .۱۹٤۷‏ ) 

(۳) ققدم نوري السعيد استقالة وزارته يوم ٠١١‏ آذار ۱۹٤١‏ لانتفاء وجودها باثتهاء الانتخابات 
النيابية. ) 

)٤(‏ «محاضر مجلس الأعيان»» الدورة الانتخابية الحادية عشرة» الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 
۷,؛, الجلسة الأولى في ۱۷ آذار ۷٤۱۹ء‏ بغداد ١٤1۹ء‏ ص .١‏ د 

.٠۹۹۰ د. مؤيد الونداوي»ء الأسرار الخفية. . . «الثورة)» العدد ۲٦۷۱ء ۸ کانون الثاني‎ )٥( 

.۱۹٤۷ «صوت الأهالي»» العدد ۱۳۹۸ء ۳۰ آذار‎ )٦( 

(۷) علاء جاسم محمد» العلاقات العراقية - البريطانية» ص .۷١‏ 
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على «مكافحة الأفكار الهدامة». 


بدأت حكومة صالح جبر» على الصعيد الداخلي» بداية حازمة تمثلت بتوطيد 
الأمن والاستقرار في شمال العراق» بعد أن تجدّدت الحركات فيهء حيث أبعدت 
قادة الأكراد المستسلمين إلى جنوب العراق"". ونفذت حكم الإعدام في التاسح 
عشر من حزيران ۱۹٤١‏ بحق الضباط الذين التحقوا بحركة الملا مصطفى البارزاني 
في عام C140‏ بعد أن نكث الوصي بالعهد الذي قطعه بالعفو عنهمء أو 
سجنهم في آقل تقدیر . و ر وزارة OSE‏ 
إعدامهم“ . فيما يعزو رأي آخر ا الوصي على إعدام الضباط الأكراد إلى 
«ارتماء الملا مصطفى بأحضان الروس 

أمّا على صعيد السياسة الخارجيةء فقد استهلت الوزارة نشاطها بعقد معاهدة 
«أخوة وتحالف» مع المملكة الأردنية الهاشمية› الخطوة التي جاءت تتويجا لعدة 
محاولات فاشلة سبقتها في هذا المضمار. ففي مطلع شباط ١٤۹٠ء‏ بحث الوصي 
مع عمه الأمير. عبداله في عمان موضوع الوحدة العربية» ووجوب توحيد سياسة 
العرشين الهاشميين" . وبعحد مرور عام كامل» كان الموضوع نفسه مطروحاً على 
طاولة مباحثات الوصي مع كبير البيت الهاشمي في عمان". وما أن مضت ستة 
أشهر على حصرل الأردن على الاستقلال» حتى شد الملك عبدالله الرحال إلى 
شمال العراق» فاجتمع في الثالث عشر من أيلول 1۹٦‏ مع الوصي في. مصيف 
سرسنك وثباحث معه لمدة يومين عارضاً عليه مشروعاً للاتحاد بين العراق 
والأردن يقضي باحنفاظ كل قطر باستقلاله e‏ الاتحاد الجرانب 


(۱) للتفاصيل ينظر : (محاضر مجلس النواب»» الاجتماع عير الاعتيادي لبسنة ١۹٤۷‏ » الجلسة 
السادسة في ٠۰‏ نیسان »۱۹٤١۷‏ ص ص ۸۰ - ۸۷. 

(۲) للتفاصيل ينظر: جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ص ٤١١‏ ۔ .٤1٣‏ 

(۴۳) «لزمان)» العدد ۰۲۹٤۹٩‏ ۲۰ حزیران ۷٤۱۹ء‏ نفد حكم الإعدام بكل من الرئيس الأول 
الركن (الراثد الركن) عزت عبد العزيز والرئیس الأول (الرائد) مصطفی خوشناو والرئیس 
(النقيب) خحيرالله عبد الكريمء والملازم محمد محمود القدسي . 

› ۱۹0۸ - 1۹٤٥ مسعود البارزاني». البارزاني والحركة الثورية الكردية: : ثورة برزان‎ )٤( 
.۷۲ کردستان ۰۱1۹۸۷ ص‎ 

.۲۰۰ معروف جياروك» مأساة بارزانء بغداد ٤٥۱۹ء ص‎ )٥( 

(0) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات»ء الجزء السادس» ص ٠٠١‏ 

.۱۹٤٩ شباط‎ ٥ ۲٥٤۲ «الزمان»» العدد‎ )۷( 

(۸) خالد الخيروء المصدر السابق»ء ص ١۲؟.‏ 
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العسكرية وال لععليم والسياسة TEN‏ إلا أن الوصي لم يتجاوب 

1 2 . ص »ت . ت 0 س طا | أ ۴ 
المشروع لأنه في تقديره يفت عليه فرصته في تحقيق 
وبالتالي يفرّت عليه إمكانية حصوله على عرش سوريا) وغ ان ال 
عبداله لم ينجح في إقناع الوصی بمبادرته» حاول آن یعرض مشروعا جدیدا 

ET 0 Ll 1‏ ذی بدا 

لاتحاد القطرين على مراحل”. لم يحظ أيضاً بتأييد الوصي الذي بد يوجس 
حيفة من نوايا عمه الملك عبدالل الرامية إلى توسيع رقعة حكمه لتشمل المشرق 
العربي. إلا أن هذا التوجس لم يمنع الوصي من التجاوب مع عمه الملك 
عبداش فى إقامة نوع من التحالف بينهما لسببين: أولهما الرفص المصري - 
السعودي للمشاريم اا وٿانيهما شعور. الوصي بالامتنان من موفف 
عمه الملك عيداث الذي أسهم بنشاط في القضاء على حركة مایس ٠۱۹٤١‏ 
وعودة الوصي إلى عرش العراق". من هذا المنطلق قام الوصي في العاشر 
ن تیسان ۱۹٤۷‏ بزيارة عمان على رآس وفد ضم نوري السعيد رئيس مجلس 
الأعيان وشاكر الوادي وزير الدفاع للتباحث حول الاتفاق العراقي - الأردني 
الذى تضمّن مواد عسكرية وإدارية ومالية". وبعد ثلاثة آيام عاد نوري السعيد 


M. Khadduri, Op. Cit., PP. 343-344. )۱(‏ 
في تعليق له على ذلك يقول لونكريك ما نصه: «قام الملك عبداله في آيلول ۱۹٤١‏ بزيارة 
إلى العراق وأعلن عن تحالف عراقي - أردني› بغض النظر عن سوريا٠ء‏ ينظر: لونكريك› 
المصدر السايق» الجزء الثاني» ص .٠٥١‏ 

(۲) خالد الخيروء المصدر السابق»ء الجزء الثاني ص .۵۵۵٥‏ 

(۳) في المرحلة الأولى يتم توحيد الجيش والتعليم والسياسة الخارجية» وتكوين مجلس 

مشترك لبحث القضايا التي تهم البلدين» وتكون اجتماعاته دورية قي كل من بغداد 

وعمانء فيما نتكفل المرحلة الثانية بتوحيد الشؤون الافتصاديةء وتعزيز التعاون .في بقية 
الأمور. للتغاصيل ينظر : ۰ 
Richard N. Prye, The Near East and the Great Powers, Cambridge 1951, P. 151.‏ 

¢3 جورج لنشوفسكي » المصدر السابقء الجزء الثاني ص ۰ 

() للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينظر: عبد الأمير محسن جبار»ء العلاقات 
السياسية الأردنية - السعودية ۱۹٤١‏ 1۹0۸ء رسالة دكتوراه غير منشورةء كلية الآداب» 
جامعة الكوفة› ۵٥‏ ؛,؛,, ص ص ۸۲ - ١٠١٠ء‏ سعاد رؤوف. المصدر السابق» ص ص 
۹ ۰ 

0( خالد الخيروء المصدر السابق› ص ص ۲۲۲ ۔ .۲۲٣‏ 

)¥( جعفر عباس حميدي » المصدر السابق» ص ١۱۷؛‏ س 

G. Harris, Op. Cit., PP. 155-156. 
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إلى بخداد يرافقه سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأردني» الذي أفضت مباحثاته 
مع الخارجية العراقية إلى التوقيع على معاهدة بين الجانبين في الراب عشر من 
نيسان ۱۹٤١‏ . أما الوصي الرأس المدبر لهذه المعاهدة فقد آثر البقاء في 
ضيافة عمه في عمان لغاية العشرين من الشهر نفسه حيث عاد إلى بغداد 
وزيره المقرب شاكر الوادي" . 

صادق مجلس الوزراء على المعاهدة العراقية - الأردنية في التاسع والعشرين 
من نيسان "۱۹٤١‏ . وبعد ثلاثة أسابيع تمت مصادقة المجلس على المعاهدة 
العراقية - التركية التي عقدتها الوزارة السويدية الثانية“ . وهكذا توقرت آمام وزارة 
صالح جبر الظروف الموضوعية للتحرك باتجاه بريطانيا لعقد معاهدة تتضمن شروطاً 
أفضل من تلك التي تضمنتها معاهدة ۱۹١١‏ . وبقدر ما كان دور الوصي ملموساً 
في تمهيد تلك الظروف أمام صالح جبرء فاه كان أكثر وضوحاً في التمهيد لعقد 
المعاهدة الجديدة»ء الأمر الذي يجدر بنا الوقوف على تفاصيله. 


*+ دور الوصي في معاهدة بورتسموت: 

منذ أن دخل العراق عضواً في عصبة الأمم» خضعت العلاقات العراقية 
البريطانية لأحكام معاهدة 1۹۳۰ التي أريد لها حماية المصالح الاستراتيجية 
والتجارية البريطانية في العرافق» وتحقيق رغبة ة النظام السياسي العراقي في 
الاستقلال الشكلي" . وشهدت فترة وصاية الأمير عبد الإله تركيزاً على أهمية 
العلاقة مع بريطانياء إذ حرصت الحكومات العراقية» وبتوجيه من الوصي» على 
تثفيذ هذه المعاهدة وتطييق بنودها حرفي . 


۷ آیار‎ ۲١ ء۲٤۷١ للتفاصيل تنظر: «الوقائع العراقية»» العدد‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق المحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السابم» ص ص .۱۸١ - ۱۸١‏ 

(۳) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»› ت e‏ قرارات مجان الوزراء في نیسان 

۷ .:.“., وتقة رقم ۷ ص ۰.۱۷ 

(4) المصدر نفسهء قرارات مجلس الوزراء في ۲١‏ أيار ۷٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۰۲٤‏ ص ٤۹‏ 

.٠١۲ د. وميض جمال عمر نظمي» المصدر السابق» ص‎ )٥( 

)١(‏ ينظر نص المعاهدة والوثائق الأحرى المتعلقة بها في: عبد الرزاق الحسني»› العراق في 
٠‏ ظل المعاهدات. الطبعة الخامسة» ۰۱۹۸۲ ص ص ۲١١ - ۲٤۱‏ 

Abid A. Al-Marayati, A Diplomatic e of Modern Iraq, New York 1961, (¥) 

P. 42.‏ 
(۸) خحالد الخيروء المصدر السابق» ص ۳٣؟.‏ 
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وكان السفير البريطاني كورنواليس قد نقل للوصي في الثاني والعشرين من 
آذار ١٤۹٠ء‏ رسالة شفوية من حكومته› ر اب 
الجلالة إزاء العراق» ستستمر بهدي من معاهدة ۱۹١‏ نصا وروحا» . وب 2 
الرسالة شنت الصحافة العراقية حملة انتقادات واسعة على المعاهدة القائمةء 
وطالبت بتعديلها". وخلصت جريدة النداء في 2 رسالة 
الشفوية يجب أن تشجع الحكومة العراقية على أن تأخذ زمام الميادرة بالبدء 
ا 

اعتقد البريطانيون خطاًء من جراء تلك الحملة الصحفية» أن الحكومة 
العراقية سوف تتقدم رسمياً بطلب لإجراء التعديل» لكنهم كانوا غير متأكدين فيما 
إذا كان الوصي خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا في تموز ١٤۹٠ء‏ سوف يعرض 
طلب إجراء التعديل على الاتفاقية على نحو شامل أو جزئي» وطلب السفير 
البريطاني بيرد من حكومته أن يقتصر التعديل على موضوع حصر تعيين الخبراء 
الأجانت تالرطادة فقط» وأن يتم التعاطف مع مطالب العراقيين» إذا ما عرضها 
الوصي خلال زيارته إلى لندن““. o.‏ | 


في ختام الأسبوع الأول من شهر تموز ٥۵‏ وآثناء زیارته للندن» أدلی 
الوصي بتصريح لمراسلي الصحف قال فيه : «إن الناس في العراق يبحثون مسألة 
إجراء تغيرات في المعاهدةء والتغييرات المقترح إجراؤها في المعاهدة تجعلها تتفق 
مع الأحوال الحاضرة. فالعراق يريد الحلف مع بريطانيا» ولكنه يقضي تغيير بعض 
بنود المعاهدة . ولكن البريطانيين طلبوا من الوصي عدم إثارة مسالة تعديل 
معاهدة ١۱۹۳ء‏ إلا بعد انتهاء المفاوضات مع مصرء وقد وافق الوصي على 
ذلك“ . فيما أشار رأي آخر أن الوصي زار المملكة المتحدة وغادرها دون التطق 
إلى أي شيء بصدد التعديل»ء استجابة لإقتراح رئيس الوزراء حمدي الباجة جي 


P.R.O., F.O., 371/45303, E 5420/195/93, Confidential, Combined Intelligence (1) 
Center, 5 July 1945. ) 

(۲( تنظر على سبي المثال : «الساعة» (جريدة)› العدد ٤ ۲۲١‏ حزیران .۱۹٤٥١‏ 

(۳) «النداء» (جريدة)ء العدد ٤۱۷۲ء‏ ۲۳ آذار .۱۹٤١‏ 

)£( د. مؤيد الونداوي» الأسرار الخفية... «الشورة٠»‏ العدد ١٤١۷ء‏ ۱۸ كانون الأول 

14. 
0 مفتبس في : جعفر عباس حميدي ٠‏ المصدر السابق» ص ص ٤۷۹‏ ۔ .٤۸۰‏ 
() علاء جاسم محمد» العلاقات العراقية ‏ البريطانية» ص .٦٦‏ 
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الذي طلب التريث في ذلك لحين انتهاء الحرب مع اليابان". 


وعندما أعلن الوصي عن بات المرحلة الجديدة لما بعد الحرب في السابع 
والعشرين من کانون الأول ۱۹٤٥١‏ أكد على استمرار سياسة العراق التقليدية في 

تمتين العلاقة والتعاون مع بريطانيا . ويبدو أن الوصي أراد بهذا التأكيد الرد على 
الأصرات الوطنية المطالبة يإلغاء معاهدة ١۱۹۳ء‏ وإرسال إشارة إلى مَن اضطلع 
بأعباء سياسة العهد الجديد» مفادها أن الوجود البريطاني في العراق» تحدده 
معاهدة ١۱۹۳ء‏ وهو ليس بالتعقيد الذي يحكم العلاقة بين البلدينء وأن تعديلاً 
للمعاهدة كفيل برسم حدود تلك العلاقةء الإشارة التي تلقفها توفيق السويدي› 
ليودعها ضمن منهاج وزارته الثانية. 


ولم يمر سوى شهرين ونيف على ذلك» حتى صرح الوصي للصحفيين 
بالمسائل التي يرغب أن يتناولها التعديل وهي: وضع القواعد الجوية البريطانية في 
العراق» ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي العراقي في لندن من مفوضية إلى سقارة» 
وإلتزام الحراق بتعيين البريطانيين فقط إذا ما إحتاجت الحكومة العراقية للخبرات 
الأجنبية في مؤسساتها". وكان الوصي يأمل من ذلك معرفة حقيقة استعداد لندن 
للدخحول قي مفاوضات مع الجانب العراقي من جهةء ومدى قبول البريطانيين لهذه 
المسائل اسا لهذه المفاوضات» من جهة ثانية . 


ردت الحكومة البريطانية على تصريح الوصي» بإبلاغ حكومة بغدادء أنه من 
السابق لأّوانه المباشرة في المفاوضات في الوقت الحاض*» كما قام السفير 
بمقابلة الوصى فى أواخر نيسان ۱۹٤١‏ لإبلاغه رغبة وزير الخارجية أرنست بيفن 
E. Bevin‏ من آن یُصار إلى تعديل البند الخاص بحصر تعيين الخبراء الأجانب 
بالبريطانيين دون بقية بنود المعاهدةء وعلى أن يتم ذلك عبر رسائل متبادلة بين 
الحكومتي.“ . وفي خلال ذلك قام توفيق السويدي بالكشف عن مقررات لجنته 


)١(‏ د. مؤيد الونداوي» الأسرار الخفية. .. «الثورة)ء العدد ١١١۷ء‏ ۱۸ كانون الأول 
۹ . 


(۲) المصدر نفسهء العدد ۱١ ۷۱۳٤‏ كانون 0 . 

(۳) المصدر نفسهء العدد ۸٤۷۱ء ۲٢‏ کانون الأول ۱۹۸۹. 

٠.11 علاء جاسم محمد العلاقات العراقية - البريطانية» ص‎ )٤( 

)٥(‏ د. مؤيد الونداوي» الأسرار الخفية. .. «الثورة۲» العدد ۲١ ۷۱٤۸‏ كانون الأول 
۹ . 
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الوزارية» التى وجدت بعد استقرائها لمعاهدة ۰۱۹۳١١‏ أنه لم يعد هناك مبرر 
نا فا ای ای ا ی ا ا ا الموقف 
الذي أثار استياء المسؤرلين البريطانيين" وغضب الوصي فكان من دوافع 
الإسقاط المبكر لوزارة توفيق السويدي الثانية . 


ومنذ اليوم التالي لتأليف الوزارة العمرية› ولغاية الرابع والعشرين من تموز ِ 
“۱۹ كان الوصي يمضي إجازته الصيفية في لندن. . وخلال ذلك التقى بوزير 
الخارجية البريطاني بيفن» وطمأنه بأنٌ حكومته لن تفاتح بريطانيا بشأن التعديل 
لأحين إنتهاء المحادثات المصرية - البريطانية› ولکنه آوضح له بجلاء أه: في حالة 
E N E‏ وإذا ما قرّرت الخكومة البريطانية التخلي 
عن فكرة إنشاء ترتيب دفاعي مشتر ك والتخلي عن قواعدها العسكرية في مصر› 
حتى وقت الحرب» فان بریطانيا لربما تواجه مطالب مماثلة في العراق» مع مطلب 
يتضمن الانسحاب الشامل والنهائي»› و ف ا 


) أدرك الوصي عدم مقدرة الحمري» على توفير الأجواء السليمة للدخول في 
مقاوضات مع بريطانياء بشأن تعديل المعاهدة» نتيجة الأوضاع الداخلية السيئةء 
التي تمخضت عن سياسته القمعية ضد القوى الوطنية. . ومما له دلالته في هذا 
الشأن أن الوصي ونوري السعيد كانا يجريان مباحثات مع أركان السفارة 
البريطانية› حول الجوانب العسكرية من معاهدة ۱۹۲۳۰ في الوقت الذي كان فيه 
العمري رئيساً للوزراء. ففي التاسع عشر من تشرين الثاني ١٤1۹ء‏ حضر الوصي 
والسعيد عشاء عمل في السقارة البريطانية» ودارت. مباحثات مطولة› أگد خلالها 
الي انون أن رة بلادهم لأهمية منطقة الشرق الأوسط اسخراقنجيا ما تزال 
قائمة» بل إن التطورات_السياسية والتقنيةء أكسبتها مزيداً من الأهمية. وأعرب 
الوصي عن استعداد العراق للتفاهم مع بريطانياء بشأن مسألة الدفاع عن الشرق 


(1) تشكلت هذه اللجنة برئاسة توفيق السويدي وعضوية كل من إسماعيل نامق وسعد صالح 
وعلي ممتاز الدفتري لدراسة معاهدة ٠۱۹١١‏ دراسة مستفيضة بهدف تحديد الأسس التي 
ستجري بموجبها المفاوضات مع بريطانيا .. ينظر: صالح جبر» صفحات مطوية من آسرار 
المعاهدة منذ مراحلها الأولى معززة بالوثائق الرسمية والنصوص المثبتة» «الأمة) 
(جریدة)» العدد ۰۹۷۰ ۲۸ کانون الثاني .٠۹٥۲‏ 

(۲) توفیق السويدي› مذكراتي› ص .٤۱۷‏ 

(۳) د. مؤيد الونذاوي» الأسرار الخفية. . . «الثورة» العدد ۲٢ ۰۷۱٤۸‏ کانون الأول ٠۹۸۹‏ 

)٤(‏ مقتبس في: المصدر نفسه. 
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الأوسط› Sa‏ قق اتفاقاً يذكر بهذا الخصوص مع مصر“ . وانتهى عشاء 
العمل»› بإتفاق نص على أن العراق يرحب بزيارة وفد عسکري بريطاني إلى بغخدادء 
على أن لا يضم ضباطا برتب عالية» من أجل عدم جلب الانتباهء وأن يسهم 
الوصي شخصياً في المباحثات" . 

كان إعلان الوصي عن رغبته واستعداده للمشاركة فى المباحثات المرتقبة 
من الأمور التي أشاعت السرور في أجواء السفارة البريطانية» لكنها من جانب 
آخر وجدت. أن أرشد العمري لم يكن بالرجل المناسب لمثل هذه المهمةء لذا 
أخذت السفارة تحث الوصي على تعيين نوري السعيد رئيساً للوزراء» لتمهيد 
السبيل أمام المباحثات العسكرية القادمة» الطلب الذي تحوّل إلى أمر واقع بعد 
يومين من عشاء عمل السفارة البريطا: Kt‏ وقد شهدت الوزارة السعيدية 
التاسعة مداولات بين الوصي والحكومة البريطانيةء حول الجوانب العسكرية من 
المعاهدة. ففي تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن 
عنهاء رئيس أركان القوة الجوية البريطانية اللورد تيدر إ#لل٥1‏ .1 وأجرى 
مباحثات مع الوصي ونوري السعيد»ء شدّد خلالها على أهمية قاعدتي الحبانية 
والشعبية في نظام الدفاع الجوي البريطاني» فاستغل الوصي ذلك لعرض طلبات 
العراق العسكرية» بهدف تحديث الجيش» ولكن المبعوث البريطاني اعتذر عن 
الإستجابة لها بحجة أن بلاده غير قادرة في الوقت الحاضر على تلبية الطلبات وإنها 
ستدرس المسألةء واختتم اللقاء بالاتفاق على إجراء المزيد من المشاورات 
` ) 


أنجز نوري السعيد مهمة وزارته» التي كانت بمثابة خطوة مهمة لتهيئة الجر 
E ss‏ لعقد المعاهدة المطلوبة SS‏ تنفيذ مراحلها الأخيرة للوزارة 


)1( دغل البريطانيون في مفاوضات مع المصريين حول مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط أو 
ما غرف ہمشروع صدقي - بيفن الذي فشل فشلا نا بعد أن تصدی له الرأي العام 
المصري وعارضته الأحزاب السياسية الوطنية هناك. للتفاصيل ينظر: راشد البراوي» 
مجموعة الوثائق السياسيةء القاهرة ۰۱۹٥۲‏ ص ص ۱۸۰۹ ۔ ۲٠١‏ ؛ 

Alan Bullock, Ernest Bevin Foreign Secretary. Oxford 1985, P. 473. 

(۲) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية . البريطانية › ص ۷۲. 

(۳) د. موید الوتداوي»› الأسرار الخفية . . . «الثورة) العدد ۲۵١ ۰۷۱٤۸‏ کانون الأول ٩۹۸٠ء‏ 

_ ء٤۸ جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(۵) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية ‏ البريطانية»ء ص .۷٤‏ 
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التي ألفها صالح جبر في آذار “1۹٤۷‏ . وبالرغم من أن منهاج وزارة صالح جبرء 
ولاسيما البند المتعلق بمعاهدة ١۱۹۳ء‏ جويه بانتقاد شديد في مجلس النواب"» 
فن رئيس الوزراء واقق على قدوم الوفد العسكري البريطاني إلى بخداد للبدء في 
المباحثات التمهيدية لتعدیل معاهدة "۱۹٠١‏ التي بدأت في الثامن من ايار 
144۷ في قصر الرحاب “ تحت إشراف الوصي الذي افتتح الجلسة الأولى من 
المباحثات بكلمة قصيرة» أعرب فيها عن سروره بافتتاح هذه المرحلة من 
المباحثات» التي يعتقد بأنّها ستؤدي إلى تقوية أواصر الصداقة بين البلدين»ء وأكد 
على أنه بالإمكان التوصل إلى إتفاق» إذا ما تفهم كل جانب وجهات نظر الجانب 
الآخحر» وإذا أدرك كلاهما أن مصالحهما مشتركة. وترگزت المباحثات على 
اران العسكرية من معاهدة ١۱۹۳ء‏ وتناولت محورين أساسيين › الأول ررق 
الجيش العراقي» ووضع برنامج لتطويره» والثاني موضوع قاعدتي الحبانية 
. والشعيبة» ومستقیل الوجود البريطاني في اتراق ونتيجة لظهور الخلاف بين 
الطرفين في تلك المباحثات تدخل الوصي› لصالح الوفد العراقي قائلاً : ن المهم 
«سد كل الثخرات التي من الممكن أن تنتقد المعاهدة فيها»» وهذا يعني ا 
المهم أن تحصل بريطانيا على كل مطالبها› CS SS N a‏ 
من الرآي العام العراقي والقوى السياسية المعارضة. إلا أن الوفد البريطاني› 
كان يدرك آن المسؤولين العراقيين يقدرون ا بلادهم إلى مساعدة بريطانيا 
العسكرية. اا اا ا قية بأن ضمان سلامة البلد عند 


(۱) د۔. کمال مظهر أحمد» صفحات من تاریخ العراق المعاصر»ء ص .١۳۷‏ 

(۲) للتفاصيل ينظر: «محاضر مجلس النواب»ء الاجتماع غير الاعتيادي لسنة ۷٤۱۹ء‏ 
الجلسات الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة في ١‏ آذارء ٤۱ء ۱١ ۱٥١‏ نیسان c1۷‏ 
ص ص 0 _ 0¥„ 

(۳) د. مؤيد الونداوي»› الأسرار الخفية. : . . «الثورة»» العدد ١١١۷ء‏ ۸ كاتون الثاني ۰ . 

)٤(‏ هناك من ذکر بان هذه المباحثات جرت في مبثى السفارة البريطانية. ينظر: المصدر 
نقسه» العدد 1۹ 10 کانون الثاني ۱۹۰ . 

(o)‏ صالح جبر» صفحات مطرية.. . «الأمت العدد AVY‏ ۰ کانون الثاني ۲ «النباً» 
(جريدة)» العدد ١ ۱١۱۷‏ كانون الثاني ۲ . 

.۷۸ علاء جاسم محمد العلأقات العراقية - البريطانية» ص‎  )١( 

)۷( صالح جبر» صفحات مطوية. . . «الأمة»» العدد ۹۷۲ ۳ کانول e‏ ۲ ,+ د. 
فاروق صالح العمر» العاسناك العراقية - البريطانية» ص . 


۲1۰ 


الطوارئ يتم بتأمين الوسائل التي يمكن بها وصول المعونة إليه بسرعة بغض النظر 
عن مشاعر الشعب ما دام الهدف حماية البلاد. وأن العراق إذا ما استلم قاعدتي 
الحبانية والشعيبة فإنه سيتحمل نفقات جسيمة" . كما اقترح الجانب البريطاني 
تأمىيمنِ قاعدة عسكرية عراقية في الجنوب› قابلة للتوسح السريع عند الحاجة 
موضحا الأهمية الكبيرة لمثل هذه القاعدة في مجابهة الأخطارء المحتمل أن 
يتعرأض لها العراق من وراء الحدود. > وفي محاولة منه لإقناع الجانب العراقي بهذا 
الإقتراح» أشار الوفد البريطاني إلى إرسال القوات البريطانية إلى البصرة و 
٠0‏ بموافقة الوصي والحكومة العراقية"» كان له أثر حاسم في عدم تعرّض 
المنطقة للخطر آنذالك“ . 


والواقع أن الوصي استصوب هذا المقترح من الناحية العسكرية» بل إنه سعى 
إلى تحقيقه في إطار لا يخلو من الشعور بالمسؤولية الوطنيةء فقد ذكر أحمد مختار 
بابان تف كرات آن الوصي حاول أن يؤسس فرقة عسكرية جديدة تحل محل 
القوات البريطانية المرابطة في قاعدتي الحبانية والشعيبةء› وقد کلفه بصفته رئیس 
الديوان الملكي» > أن يجمع في قضر الرحاب عدداً من ساسة البلاد البارزين 
للتداول معهم في الموضوع بحضور رئيس الوزراء صالح + ا 


)١(‏ علاء جاسم مبحمد» العلاقات العراقية - البريطانية» ص .۸١‏ هناك من الساسة العراقيين 
مَّن شاطر البريطانيين هذا الرأي. فقد ذكر أحمد مختار بابان في مذكراته أن نصرة 
الفارسي قد سر له بأن استلام القواعد الجوية E AG‏ مبالخ 
طائلة. تنظر: «مذكرات أحمد مختار بابان. . »٠.‏ الموضوع الرابم» ص ۰ 

(۲) في آب ۱۹٤١‏ وافقت حكومة أرشد ال على طلب الحكومة i‏ بالسماح لها 
بتحشيد قواتها في قاعدة الشعيبة لمواجهة خطر الاضطرابات الواسعة التي وقعت في 
منطقة عبادان اللإيرانيةء والتي اتهم حزب (تودة) الشيوعي بتغذيتهاء الأمر الذي استنكرته 
الأحزاب العراقية. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزاراتء الجزء السايع» ص 

۷ لونكريك» المصدر السابقء الجزء الثاني٠‏ ص .٥٥۳‏ 

(۳) «النباً»» العدد ۰۱۰۱۷ ۳۰ کانون الثاني .٠۹٥۲‏ 

)٤(‏ «مذكراث أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الرابع» ص .٩‏ ومما تجدر ملاحظته أن 
صاحب المذكرات قد أورد معلومات قيمة عن هذا الاجتماع الذي عقد في قصر الر حاب 
ية ٨۸‏ کانون الأرل ۹% ا أنه لم يفصح عن آراء من حضر هناك من الساسة 
بخصوص محاولة الوصي هذه. بطر المصدر زفسه» ص ص ۸ ۔ .۱١‏ ومن خلال 
استقراء نص مبحضر الاجتماع المذكور لم نبجد ما يشير إلى تطرق الوصي أو غيره من 
الحضور إلى شيء مما له علاقة بذلك . ينظر نص محضر الاجتماع في : عد الرزاق 
الهلالي› اجتماع قصر الرحاب لمتاقشة بنود معاهدة بورتسموث عام ۷ آفاق د 


۲٣1 


زتهت مباحثات قصر الرحاب التمهيدية في السابع ر من يار 14¥ 
وقد أكّد الوصي في نهاية هذا الاجتماع على الأهمية التي يعلقها على الاتصال 
الشخصى المباشر› وطلب من الوفد البريطاني أن يدعم تقاريره الخاصة بهده 
المباحثات بمقابلات خاصةء يقوم بها المفاوضون البريطانيون لدى المسؤولين 
فی حکوماتهم لیکون باستطاعتهم شرح صعوبات مركز العراق بصورة أوضح ٠.‏ 
ويبدو لثاء من خلال استقراء محاضر جلسات قصر الرحاب الثلاث» أن 
الوصى لم یمأارس درا رفا في هذه المرحلة من المباحثات» بل يمکن 
القول إن دوره فيها اقتصر على الإشراف دون الخوض في التفاصيل التي بحثها 
رئيس الوزراء مع الجانب البريطانيء ومن الطبيعي أن ينظر إلى هذا الدور»ء 
على آله بادرة جيدة من الوصي على اعتبار «آن الملك مصون غير مسؤول». 
علماً أن موقف رئيس الوزراء في هذه المباحثات» وبالذات موقفه من الوجود 
البريطائى فى القاعدتين العراقيتين» لم يكن ليختلف من حيث الجوهر عن 
موقف الوصي» الذي حاول مخلصاً حث رئيس وزرائه على السعي إلى عقد 
معاهدة جديدة دون المساس بسيادة البلاد. فقد ذكر أحمد مختار بايان في 
مذكراته: «كان الأمير يصر على ضرورة أن تكون المعاهدة المقبلة متكافئة بين 
العراق وبريطانياء وقد وعده صالح جير بذلك» . 


وبعد انتهاء المباحثات التمهيديةء قَدّم الجانب العراقي دراسة ضمُنها وجهة 
نظره إزاء المسائل التي تناولتها المباحثات» منتظراً الرد البريطاني لاستخنافها" . 
وكان الجانب العراقي يأمل الحصول على هذا الرد قبل منتصف شهر آب ۱۹٤۷‏ 
الموعد المقترح لوصول الوصي إلى لندن» حيث كان مقرراً أن يسافر رئيس الوزراء 
بصحبة الوصي لاستغلال نفوذ الأخير الرسمي والشخصي لدى ساسة لندن» من 
جهةء والاستئناس بارائه وإرشاداته» من جهة أخرى» وذلك عند استشناف 


= عربية)ء العدد العاشر» تشرين الأول ٩1۹۸ء‏ ص ص ٦١‏ - ۷۷. ويبدو لنا أن الأمر لا 
يعدو أن يكون أحد احتمالين: الأول»ء إن الحديث الوارد في مذكرات آحمد مختار بابان 
قد جرى بينه وبين الوصي فقط وأ الأخير لم يشر إليه في الاجتماع المشار إليه. 
والثانيء أن محاولة الوصي هذه لم تحظ بتأييد الساسة العراقيين لما تتطلبه من التزامات 
مالية لم يقبل العراق يومئذ بهاء وبالتالي تم إسقاط ما يشير لها من محضر الاجتماع . 

(۱) التبا العدد ۰۱۰۱۷ ۳۰ کانون الثانی .٠۹٥۲‏ 

(۲) «مذکرات أحمد مختار باپان. . .٠ء‏ الموضوع الراإبم» ص 4. ٠‏ 

(۴) صالح جبر» صفحات مطوية. . . «الأمةه» العدد ۰۹1٩‏ ۲۷ کانون الثاني .٠۹۰۲‏ 


1۲ 


المباحثات مع وزير الخارجبة البريطاني بیفه ‏ . 


وكان الوصي شديد الرغبة باستثناف صالح جبر محادثاته مع البريطانيين» ولو 
بشكل غير رسمي» خلال شهر آب .۱۹٤١‏ ومهّد لذلك بتكليفه وزير الخارجية 
فاضل الجمالي الموجود في لندن الاتصال بالجانب البريطاني. اتصل الجمالي 
في مستهل تموز ۱۹٤۷‏ بتیفل تیلر ٣ها!6آ‏ .1 السكرتير الدائم لوزارة الخارجية 
البريطاتية لبحث إمكانية استئناف المباحثات ات قية.- البريطانية في شهر آب خلال 
وجود الوصي في لندن. إلا أن تیلر لم يعط جوابا محدداً» وعلق الأمر على موافقة 
مجلس الوزراء البريطاني› وأضاف پأنه يعتقد أن مجيء الوصي إلى لندن سيكون 
لاستئناف المباحثات العسكرية”. وفي العاشر من تموزء أبرق صالح جبر إلى 
الجمالي يطلب إليه ل الخارجية البريطانية رغبة حكومته في إستئناف المباحثات 
وتحديد موعد لها بين آب وتشرين الأول ۷٤۱۹ء‏ وهي المدة التي قدّر فيها جبر 
مكوث الوصي في لندن» وبالتالي أراد رئيس الوزراء الاستفادة من وجوده هناك» 
كما أن هذه المدة بالذات تقع ضمن الجزء الأكبر من عطلة المجلس النيابي وهو ما 
رأى أنه سيتيح له حرية أكبر في محادثاته والتوصل إلى نتيجة حاسمة ليعرضها على 
المجلس عند افتتاحه في بداية كانون الأول ۷٤۱۹ء‏ تنفيذاً للعهد الذي قطعه على 
نفسه أمام المجلس. وقد جاء رد الخارجية البريطانية في الحادي عشر من آب 
۷ مخيباً لآمال صالح جبرء إذ تضمّن جملة من الأسباب التي جعلت من 
لقائه وير الخارجة اما متعذرا آثناء تواجد الوصي في لندن ا نعزو 
الموقف البريطاني إلى أن فشل مباحثات صدقي - بيفن › جعلت بيفن يتردد في 
الاجتماع برئيس الوزراء العراقي مفضلاً الاستماع إلى وجهة نظر الوصي بصورة 
غير رسمية"؟. وهذا ما خمنه صالح جبر لذا التمس من الوصي أن يبذل جهده 


(۱) «التباً؛» العدد ۰۱۰۱۲ ۲۷ کانون الثاني ٠۹١۲‏ 

(۲) غادر الجمالي إلى لندن في ٠١‏ حزيران 1۹٤۷١‏ لتسوية مشكلة الأرصدة الإسترليئية بين 
العراق وبريطانيا . ) ) 

(۳) وردت هله المعلومات في برقية بعث بها فاضل الجمالي إلى صالح جبر في ۲ تموز 
۷. ينظر نص البرقية فى: جعقر عباس حميدي» المصدر السابق» ص .٤۸۸ - ٤۸۷‏ 

..٠۹١۲ ينظر نص البرقية فی: «النباً»ء العدد ٤۱۰۱ء ۲۷ كانون الثاني‎ )٤( 

(ه) تبدآ عطلة المجلس في ١‏ آب وتنتهي في ٠١‏ تشرين الثاني من كل عام إذ كانت هناك 
اجتماعات غير | اعتيادية. آما في الأخوال الاعتيادية فان ع عطلة المجلس تبداً في ۱ نيساڻ 
وتنتهي في ۲۰ تشرين الثاني . 

(0) جاء في الرد اليريطاني أن بيفن يرحب بلقاء صالح جبر إذا ا سمحت ظروفه بلك نظرا ت 


1Y 


خلال زيارته لندنء لإقناع وزارة الخارجية البريطانية استئناف المفاوضات أثناء 

عطلة مجلس النواب لتتمكن وزارته من عرض المعاهدة الجديدة عليه عند إفتتاحه› 
WV, e‏ 

فأظهر الوصي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع . 


د مباحثات الوصي في لندن: 
ت : ۳ 
أوروبا لمدة ثلاثة أشهر" » وقد صدرت «إرادة ملكية؟ بهذا الخصوص”"ء وحدد 
ى ص (4( 


في الرابع عشر من آب ۱۹٤۷‏ وصل الوصي إلى لندن“» واستهل نشاطه 
غير الرسمي بالاجتماع بالمارشال رنتن رئيس البعثة العسكرية البريطانية» وقدّم له 
تقرير عن إحتياجات الجيش العراقي» مقترحاً دعوة هيأة عسكرية رفيعة المستوى 
إلى لندنء لتحديد التجهيزات الحسكرية المطلوبة. ويبدو أنه حصل من رنتن على 
ما شجعه على إرسال برقية إلى صالح جبر في الثامن عشر من آب» يقترح أن تكون 
هذه الهيأة برئاسة وزير الدفاع» وأشار إلى أن وزارة الحربية البريطانية أبذدت 
استحدادها لتزويد الهيأة بخبراء عسكريين بريطانيين لتقديم المساعدات اللازمة. 
واختتم الوصي برقيته بالإشارة إلى أن وجوده في لندن سيسهل عمل الهيأة ويمكنها 


= لكثرة ارتباطاته وانشغاله بقضية فلسطين والمفاوضات مع مصر وما تقتضيه شؤون أوروبا 
من اهتمام في ظل مشروع مارشال والاستعداد لمؤتمر وزراء خارجية الدول الأوروبية 
الذي سيعقد في تشرين الثاني ۷٤۱۹ء‏ لذا فاه يأمل آن يکون في وسعه تحدید موعد 
ملائم للاجتماع. ينظر نص البرقية في : صالح جبر» صفحات مطوية. . . «الأمة»» العده 
۹٩‏ ۲۷ کانون الثائی ۱۹۵۲ 

(1) د. مؤيد الونداوي الأسرار الخفية. . . «الثورة»» العدد ۹٦۷۱ء ٠١‏ کانون الثانی .٠۹۹۰‏ 

() صالح جبر» صفحات مطوية. . . «الأمة)ء العدد ۰۹1٩‏ ۲۷ كانون الثانى 1۹0۲. 

() د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي؛» ۳١١/۳۸۳۸‏ كتاب مجلس الوزراء إلى رقا 
الديران الملكي› الرقم ٢‏ في ٠١‏ تموز ۷٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۰0۸ ص ۷۱. ) 

)٤(‏ المصدر نفسه» كتاب مجلس الوزراء إلى الوزارات كافةء الرقم ۳۰۰۸ في ٠۳‏ تموز 
۷؛“؛ وئىقة رقم ٦۰0۵ء‏ ص 1۹. 

() قام الوصي يجولة زار خلالها القاهرة وعدداً من المدن الفرنسية قبل أن يتوجه إلى لندن. 
للتفاصيل ينظر: المصدر نقسهء كتاب المفوضية الملكية العراقية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجيةء الرقم /Y TA‏ ۱ في ۱4 تموز ۷٤۱۹ء‏ حول سفر الوصي»› الوٹائی ۳۹ 
00 07« ص ص ۲٥ء‏ 1۸ 1۹. 


٤ 


من الحصول على التجهيزات المطلوية" . 

وكان الوصي» قد عقد عصر السابع عشر من آب لقاءً قصيراً مع وزير 
الخارجية بيفن» وسكرتيره الدائم تيفل تيلر» وتباحث معهما بشأن المعاهدة. وقد 
أبدی بيفن خلال هذا اللقاء رغبته بإستئناف المباحثات أثناء وجود الوصى فى 
لندن» واستعداده لعقد اتفاقية (شريفة طويلة الأمد. وكلّف سكرتيره تيلر بعقد 
اجتماع آخر مع الوصي؛ للوقوف على مطالب العراق الأساسيةء كما أوضح بيفن 
للوصي بأنه لا يستطيع إجراء المباحثات خلال شهر آيلول أو في الأسبوع الأول 
من شهر تشرين الأول وإنه يفضل أن تظل المباحثات وراء أبواب مغلقة. وكان 
هذا هو رأي الوصي أيضاًء وهذا ما يفسّر توجیه رئيس وزرائه بان یعلن أنه سیسافر 
إلى سويسرا أو أية دولة آخری» ويقضي أسبوعين يتوجه بعدها إلى لندن. . 

واصل الوصي مباحثاته مع مسؤولي الخارجية البريطانية» وعقد لهذا الغرض 
اجتماعين» تم خلالهما إخباره بوضوح بالمطالب البريطانية. ويبدو أن هدف 
البريطانيين في هذه المرحلة من المباحثات هو التوصل مع الوصي لاتفاق يضمن 
لهم مصالحهم الستراتيجية في العراق لزمن طويل» وهم على استعداد. إذا ما 
حصل مثل هذا الاتفاق لإنهاء معاهدة ۱۹١١‏ قبل موعدها المحدّد في 1۹٥١‏ . 

في التاسع من تشرين الأول ۷٤۱۹ء‏ أبرق الوصي إلى صالح جبر*» 
موضحاً بأن لدى وزارة الخارجية البريطانيةء بعض المقترحات بشأن تعديل 
المعاهدة» وسحب القواعد الجوية البريطانية في العراق»ء وأن بيفن طلب مته عدم 


)١(‏ تنفيذاً لرغبة الوصي» وافق مجلس الوزراء في. ٠‏ أيلول ۱۹٤١۷‏ على إرسال وفد عسكري 
إلى لندن للتباحث مع السلطات العسكرية البريطانية حول احتياجات الجيش العراقي من 
الأسلحة والمعدات اللازمةء برئاسة وزير الدفاع شاكر الوادي وعضوية أربعة من ضباط 
الجيش» على أن ينضم إليهم في لندن المارشال رنتن وحسن مصطفى الملحق العسكري 
العراقي هناك . تنظر: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳١١ /٥۹۰‏ قرارات مجلس 
الوزراء في ٦‏ أيلول ۷٤۱۹ء‏ وثيقة رقم »۳١‏ ص ۷١‏ ) 

(۲) ينظر نص رسالة الوصي إلى صالح جبر في : صالح جبر»› صفحات مطوية. . . «الأمةا» 
العدد ۹٦4۹ء‏ ۷ كانون الثاني ۲ ؛؛ عبد الرزاق الحسني؛ تاريخ الوزارات» الجزء 
السابع» ص ص ۲۱۹ ..!۱١-‏ 

(۳) د. مؤيد الونداوي» الأسرار الخفية... «الثورة»» العدد ۹٦١۷ء ٠١‏ كانون الثاني 
۰.,. : 

٠ )٤(‏ في ٤‏ تشرين الأول ۱۹٤١‏ غادر صالح جبر إلى لبنان لحضور اجتماع اللجنة السياسية 
لجامعة الدول العربية فقام وكيله جمال بابان وزير العدلية بإزسال برقية الوصي إليه. 


۲10 


التسرّع بإبلاغ بخداد بفحوى تلك المقترحات» حتى تحظى بتأييد الحكومة ورؤساء 
أركان القوات البريطانية» ولكنه سيقوم إما بإرسال تلك المقترحات إلى بخداد لدراستها 
خلال وجوده في لندن» أو جلبها معه لدراستها وهو في بخداد» وإنه يفضل المقترح 
الأول» كي يعمل على تذليل الصعوبات» التي قد تظهر بين وجهتي النظر البريطانية 
والعراقية» وإذا حظي هذا الرأي بتأييد رئيس الوزراء» فإنه سيمدد مدة إقامته في 
لندن . وقد وافق صالح جبر على اقتراح الوصي الأول› وطلب من وکیله في بخداد 
العمل على تنفيذه» فاتخذ مجلس الوزراء في الحادي عشر من تشرين الأول قراراً 
بالموافقة على تمديد بقاء الوصي في لندن إلى نهاية شهر ‏ تشرین الأول" . 


لم يقتنع الوصي بنتيجة اجتماعه بوزير الخارجية البريطاني› فكرٌر اللقاء به 
ملحا بالوصول إلى حل ينسجم مع مطالب العراق الوطنيةء وبادر إلى إرسال برقية 
ثانية إلى صالح جبر في العاشر من تشرين الأولء ذكر فيها أن الوزير البريطاني أگد ‏ 
لهء خلال اللقاء الأحيرء أن بريطانيا لا يمكنها التفريط بقاعدتي الحبانية والشعيبة› 
ولكنها على استعداد» تجاوباً مع رغبة الوصي .والحكومة العراقية» بالسماح للعراق 
ee‏ القاعدتين» ومرابطة قوات عراقية إلى جانب قوات بريطانية فيهماء على 
تبقى المسؤولية الإدارية في يد القيادة البريطانية. وأضاف الوصي» آنه اعترض 
النقترح وطالب أن تكون المسؤولية للعراق لأه هو الذي وا 
عمليات الصرف والتشغيل › و ب ان العراف يفتقر إلى ا التي تؤهله إدارة 
القاعدتين بكقاءة مما قد يعرضها للإهمال» ولهذا لا یری فيرلا للإصرار الوصي 
على نقلْ المسؤولية إلى القيادة الحراقية» لاسيما أن مصلحة بريطانيا هي الدفاع عن 
١‏ العراق «في الحاضر والمستقيل» لأنها تعده دفاعاً عن نفسهاء ومن أجل ذلك فن 
الحكومة ا مستوى وكفاءة الجيش العراقي تسليحاً وتدريباً 
ليضاهي نظيره البريطاني . واختتم م الوصي برقیته بالطلب من ریس وزراثه دراسة 
المقترحات البريطانية”" . 


(1( ينظر نص برقية الوصي إلى صالح جبر في : ا الحسني› > تاریخ الوزارأات› الجزء 
1 السابع» ص ص 1Y ۲۱١‏ 


(۲) د.ك.و. «ملفات اليلاط الملكي»»› ت ۳۱۱/٥۹۱‏ ارات مجلس الوزراءء فى ١١‏ 
تشرين الأول ۷٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ۱۸> ص ٠.۲٤‏ ) ۰ 

(۳) ينظر نص برقية الوصي إلى صالح جبر في: صالح جبر» صفحات مطوية. . . «الأمة»» 
العدد ۰۹٦1٩‏ ۲۷ کانون الثانی ۱۹۰۲ء د. مؤيد الونداوي». الأسرار الخفية. . . «الثورة)»› 
العدد ۷۱۷۲ء ۲۲ كانون الثاني ٠.1۹۹۰‏ 


1٦ 


أدرك الوصي أن بريطانيا لن تتراجع عن موقفها في هذه المسألة» وشاطره 
الرأي صالح جبر الذي وجد نفسه في مأزق حقيقي» فما كان بمقدوره إبداء مرونة 
تجاه المطالب البريطانية في وقت تصاعدت فيه حدة المعارضة العراقية وتأججت 
مشاعر الكراهية لبريطانيا في أوساط الرآي العام بسبب موقفها من القضية 
الفلسطيية . ولهذا التمس من الوصي في برقية بعثها إليه في الثالكث عشر من 
تشرين الأول أن يكرّر المحاولة مع بيفن» وأن یوضح له عدم جدوی إصرار 
حكومته على التمسّك بالقاعدتين التي يصر العراقيون على استعادتهما استكمالا 
لسيادة المملكة. وعليه أن يؤكد للوزير البريطاني أن الحكومة العراقيةء في حال 
عدم التجاوب مع هذا المطلب» لن يكون بمقدورها الدخول في مفاوضات مع 
بریطاني" . عكست برقية صالح جبر إلى الوصي درجة الإحباط التي كان يحس 
بهاء لاسيما بعد تعيّده أمام المجلس النيابي بالسعي إلى عقد معاهدة جديدة» 
تحدد سس العلاقات العراقية - البريطانيةء بشکل یتلاءم ومتغيرات ما بعد الخرب . 
ولهذا تشه تشبث بالأمل في أن يساعد وجود الوصي بالقرب من ساسة لندن في تخفيف 
اعم طالب الحراتة فأبرق إليه في السابع عشر من تشرين الأول برقية 
ثانية جاء فيها: «إن تعديل المعاهدة بأقرب وقت ممكن أصبح ضرورة ملحة. ولیس 
هذا شعور العراقيين فحسب» ولكن هذا اشا شعور المحبين للعراق من أبناء 
البلاد العربية. وقد سألني الكثيرون عن المرحلة التي وصانا إليهاء فأجبتهم جواباً 
يدعو إلى التفاؤل. . . فأرجو من سموكم إفهام الحكومة البريطانية أنه ليس 
بالمستطاع الانتظار أكثر من ذلك› وتستخدمون جميع الوسائل للضغط عليها بقبول 
التعديل» على الأساس الذي عرضته على سموکم» ر منتهزين فرصة وجود سموكم 
قريبين من المسؤولين في لندن". 

لكن آمال صالح جبر لم يقدّر لها أن تتحقق› فقد أخفق الوصي في مساعيه 
أمام إصرار الخارجية البريطانية على موقفها. ويبدو لنا من خلال مباحثات لندن› 
أن التباعد ما بين وجهتي النظر العراقية والبريطانية كان شاسعاًء مما جعل الوصي 
عاجزاً عن التوفيق بينهماء وبالتالي خابت آمال الحكومة العراقية في استغلال نفوذ 


)١(‏ للتفاصيل تنظر: eT‏ العدد ۲١ ۰۲۰٦۹‏ تشرين الثاني ۷٤1۹ء‏ الراء الاستقلال» 
(جريدة)» العدد ٤‏ ۳ تشرین الثاني ۹4¥ 

(۲) ينظر نص البرقية قي : صالح جبر» صفحات مطوية. .. «الأمة)» العدد ۰۹٦٩‏ ۲۷ كانون 
الثاني ۲ علاء جاسم محمد» العلاقات العراقية - البريطانيةء ص ۸۷. 

)( ينظر نص البرقية في : عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات› الجزء السنابع› ص ۲۱۹. 


۹V 


الرصى الشخصى والرسمي للتأثير في الموقف البريطاني» بل إن الساسة البريطانيين 
خالا جات إثارة مخاوف الوصي» ليمارس بدوره الضخط على حكومته 
لتذعن لشروط لندن. ورسم محمد مهدي الجواهري› في مذکراته› صورة للواقع 
الذى كان فيه الوصى بقوله: «أطلعني عبد الإلهء أثناء وجوده في لندن» على نص 
معاهدة )۱۹۳١(‏ وقال: أريد أن تبين لي نقاط الضعف في هذه المعاهدة. . 
رکزت ملاحظاتى على ما يتعلتق بالقواعد العسكرية البريطانية في العراق › واا 
يشبه التملك لطرق المواصلات وبخاصة السكك الحديد» وعلى طول مدة هذه 
المعاهدة الجائرة. . . قلت لعبد الإلهء فيما أنا أتفرس ببنود المعاهدة»› إذا لم تكن 
جرأة منی» فملاحظاتی تنصب على هذه النقاط . فقال لي» وهذا ما أحب أن أشدد 
عليه للقراء وهو ما يدل على أبعد من حروفه وكلماته. .. قال لي ماذا نقدر على 
أكثر من هذا يا جواهري وهم يخوفوننا - يبقصد الإنكليز - بين الحين والأخر 
بالبعبع» وفهمت أن المقصود بذلك هم السوفيت» . وبالرغم من ذلك فقد اتسم 
موقف الوصي بالثبات» ولم يقم أية تنازلات عراقية في لندن» بعد أن تجلى له 
موقف بغداد الواضح» ولم يحاول ممارسة أي ضخط على الحكومة العراقية التي 
ترك إليها مسؤولية تعديل المعاهدةء وليس أدل على ذلك ما أفضت إليه مباحثاته 
في لندن» التي غادرها من دون التوصل إلى أي إتفاق يذكر. وموقفه هذا يدحض 
ما ذكره البعض من أن الوصي قد اتفق مع البريطانيينء أثناء وجوده في لندن» على 
أبرز المواضيع التي تضمنتها المعاهدة فيما بعد" . 


*# عودة الوصي واستئناف المباحثات في بغداد: 


أطلع الوصي بعد وصوله إلى بخداد في التاسع والعشرين من تشرين الأول 
۷, رئيس الوزراء على تفاصيل مباحثاته في لندن موضحا إصرار البريطانيين 
على موقفهم . فقرّر صالح جبر استخدام آخر ورقة في حوزته للضغط على الجانب 
البريطاني بأن هدد بالاستقالةء الرأي الذي استحسنه. الوصى» ولكنه طلب إليه ‏ 
التريث في الموضوع لمعرفة رأي القائم بأعمال السفارة البريطانية دوكلاس 
بوسك ". ويصف العقيد دي غوري وقع الاستقالة على الأخير بقوله: أقام 


(1) محمد مهدي الجواهري» ذكرياتي» الجزء الأول» دمشق ۱۹۸۸ء ص .٤۷١‏ 

(۲) ینظر: صدر الدين شرف الدين» المصدر السابق› ص ۰۵٥۲‏ محمد توفیق حسین › عندما 
یٹور العراق›» ص ۲۱۳ ٤؛‏ موسی حبیب» ثورة ۱٤‏ تموز» بغداد ۱۹0۸ء ص .٥۲‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات» الجزء السابې» ص ۲۱۹. ) 


YA 


المارشال رنتن حفلة عشاء في منزله حضرها الوصي الذي خاطب القائم بالأعمال 
البريطاني قائلاً : «أحمل لك خبراً سيئاً . لقد استقال صالح جبر»ء فاضطرب بوسك 
عند سماعه ذلك» وأسر إلى المارشال رنتن بضرورة لقاء الوصي منفرداً بعد 
الانتهاء من المأدبة"“. وما أن انفرد بوسك بالوصي حتى إلتمس منه التريث بقبول 
استقالة صالح جبرء ریثما تصله تعلیمات حکومته. تركزت تعليمات الحكومة 
البريطانية إلى القائم بالأعمال على العمل بإقناع رئيس الوزراء العراقي عدم 
ا وتقديم مقتر حات جديدة» وقد طلب الوصي صياغة هذه المقترحات في 

ة تحريرية » يمكن اتخاذها قاعدة لمفاوضات دید ورغم أن هذه المذكرة 
لی ا یا ی ما یی ی و ی > لكنها لم تحمل 
أي تبدل في موقف الحكومة البريطانية فأصرٌ رئيس الوزراء على الاستقالة. لكن 
بوسك طالبه بالتريث مرة أخرى» وبعد ثلاثة أيام أخبره بقرار حكومته» إرسال وفد 
يضم خبراء عسكريين وممثل عن وزارة الخارجية البريطانيةء لاأستئناف المباحثات 
بغية التوصل إلى حلول مرضية للطرفين› ا وت ا ذلك إلى 
الوصي› وصرف النظر عن الاستقالة"“ . ) 


في العشرين من تشرين الثاني u ›٠۹٤۷‏ ألوفد البريطاني إلى بغداد. 
وبعد یومین بدأت في السفارة البريطانية .المباحثات بين الطرفينء حرصا على 
الاحتفاظ بسريتها . والملاحظ أن الوصي لم يحضر أي جانب من الاجتماعات 
الخمسة» حصيلة هذه الجولة من المباحثات . لكنه من دون شك› کان حریصاً علی 
متابعة تفاصيلها عن طريق رئيس وزرائه. ونظراً لاستمرار الخلاف بين وجهتي 
النظر العراقية والبريطانية حول المواضيع المطروحة على بساط البحث»ء حاول 
البريطانيون وبأكثر من وسيلة تغيير موقف صالح جبر بما يتفق ووجهة نظرهم . 
فاستعانوا أولاً بالسفارة الأمريكية في بغداد» حيث قابل القائم بالأعمال الأمريكي 
الوصي وصالح جچبر»› وتحدث معهما عن الأهمية التي تعلقها حکومته بصدد توصل 
العراق وبريطانيا إلى إتفاق جديد»ء بما يضمن المصالح البريطانية. ومن جانبها 


.۲٥٤ جيرالد دي غوري› ثلاثة ملولك»ء ص‎ )١( 

(۲) د. فاروفق صالح العمرء المعاهدات العراقية - البريطانية ص .٤۹۸‏ 

(۳) ينظر نص المذكرة في: صالح جبرء صفحات مطوية. . . «الأمة٤»‏ العدد »٩٦۹‏ ۲۷ 
کانون الثاني .۱۹٥۲‏ 

)٤(‏ المصدر نقسه 

(«) «النباً)ء العدد ٤۱۰۱ء‏ ۲۷ کانون الثاني .٠۹٥١۲‏ 


۲7۹ 


استعائت السفارة البريطانية بالوصي نفسه» للضغط على صالح جير في هذا 
الجانب› إذ أخبرته أن پریطانيا لیس بوسعها أن نشی بأن الوصي فد اضطر إلى 
ترك بغداد مرتين آثناء أحداث عام ١٤۱۹ء‏ ولهذا لا یمکنها الاعتماد على مرواقف 
الحكرمات العراقية مستقبلاًء وضمان صداقتها . لذلك فإنّها بحاجة إلى معاهدة 
تضمن مستقبل مصالحها في العراق. وكان على الوصي أن يدرك من هذا . 
الحديث أن بريطانيا لن تتردد في التخلي عنهء بل عن النظام الملكي» إذا ما ضمن 
1 آ ا 

لقد توخى البريطانيون من وراء محاورة الوصي بهذا الأسلوب المثير 
الهواجس» دفعه إلى ممارسة دور أكثر فعالية للحد من إصرار صالح جبر على 
موقفه. والواقع أن الوصي ومثله صالح جبر» كانا مقتنعين بأهمية قيام تحالف 
عراقي بريطاني يدفع الدول العربية للأخذ به والمشاركة ۴ ا ويبدو أن 
البريطانيين قد تمكنوا من إبراز أهمية مثل هذا التحالف لمجابهة الخطر السوفيتي 
المزعوم» الذي تحوؤل» على ما يبدوء إلى واحد من آهم عوامل تعزیز هذه 
القناعة . فقد كشف تقرير للسفارة البريطانية في الخامس من كانون الأول ١٤۱۹ء‏ 
أن الوصي ومعظم المسؤولين في العراق» يشعرون بالخوف من تعرّض العراق› 
على المدى البعيد» للخطر من الشمال (الاتحاد السوفيتي) بدلاً من الغرب . 
مؤمثين بأن العراق لا يمكن أن يواجه هذا الخطر بمفرده» ولذلك كانوايرغبون 
بعقد معاهدة جديدة مع Us‏ 

في الرابع من كانون الأول ۱۹٤١‏ انتهت المباحثات بإحراز تقذم ملموس 
بعد أن تم الاتفاق على كثير من المبادئ والنصوص في مقدمتها اعتبار قاعدتي 
الحبانية والشعيبة قاعدتين عراقيثين تسلمان إلى ال فور برام 
المعاهدة . 


افتتح الوصي اجتماع مجلس الأمةء في الأول من كانون الارن e-۷‏ 


)١(‏ د. مؤيد الونداويء الأسرار الخفية... «الثورة٤»‏ العدد ١۷۱۷ء‏ ۲۲ كانون الثاتى 

| .,.۰ 

(۲) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية - البريطانية» ص .٠‏ 

() د. مۋيد الونداوي»› الأسرار الخفية. . . «الثورة»» العدد ١۷۱۷ء‏ ۲ کانون الثانى 
٠ `‏ 

¢3 المصدر بقسه . 


.٠۹٩۲ کانون الثاني‎ ۲۷ ۰۹1٩ صالح جبرء» صفحات مطوية. . . «الأمةاء العدد‎ )٥( 


۷ 


وألقی بحضور ضيفه الرئيس اللبناني بشارة الخوري"ء خطاب العرش» الذي قال 
فيه : «إن صلاتنا مع حليفتنا بريطانيا العظمى» تلك الصلات المؤسسة على معاهدة 
التحالف العراقية - البريطانيةء» فهي لا زالت وثيقة كما كانت فى كل الأدوار. أما 
المعاهدة العراقية - البريطانية فالحكومة عاملة على تعديلها على أساس ضمان 
المصالح المتبادلة بين التد والند»". 


على صعید آخر وبهدف تسریع المفاوضات» أجرى وزير الخارجية فاضل 
الجمالي في لندن"» محادثات تمهيدية مع نظيره البريطاني بيفن» ومساعده لشؤون 
الشرق الأوسط مايكل رايت ع٣۷‏ .1. وبعث ببرقية إلى صالح جبر في العشرين 
من كانون الأول ۷ء ذکر فیھا أن بیفن لا یعتقد وجود مشاکل تعترض طریق 
المعاهدة . وفي اليوم التاليء استلم صالح جبر برقية ثانية من الجمالي» آگد له 
فيها رغبة بيفن بحضوره إلى لندنء لأن ذلك «سيزيل كل مشكلة تقف في سبيل 
الوصول إلى اتفاق تام»" . فرأى الوصي ورئيس الوزراء في هاتين البرقيتين 
المشجعتين» فرصة للتغلب على بعض الصعوبات» التي اعترضت سبيل المباحثات 


)١(‏ وصل الرئيس اللبناني ٠‏ إلى بغداد في ۲۹ تشرين الثاني» تلبية لدعوة من الوصي» وقد 
حظي باستقہال فخم»› وأقیمت على شرفه مآدب تكريمية› كما زار بعض المژسسات 
الحكومية. وفي ۳ كانون الأول غادر بخداد» وقد بعث ببرقية شكر إلى الوصي عبر فيها 
عن امتنانه لما حظي به «من حفاوة بالغة وضيافة. كريمة وشعور فياض» ورد الوصي شاكراً 
ومتمنيا له وللہنان الرقي والازڌهار. للتفاصيل ينظر: عيد الرزاق الحسني› تاریخ 
الوزارات» الجزء الساہع» ص ۱۹۱ - .٠۹۲‏ : 

)۲( «(محاضر مچلس الأعيان»» الاجتماع الاعتيادي الحادي والحشرون لسنة ۱۹٤۸ /۱۹٤۷‏ 
الجلسة المشتركة في ١‏ كانون الأول ١٤۱۹ء‏ بغداد ۱۹4۸ء ص .١‏ أشار السقير 
البريطاني في تقريره السئوي لعام ۱۹٤١‏ إلى أن تعديل معاهدة التحالف بين العراق 
وبریطانيا لعام ٠‏ كان لها الصدارة في برنامج الحكومة» قد أشير إليها مرة أخحرى في 
خطاب العرش عند افتتاح جلسة كانون الأول للبرلمان العراقي». ينظر: د. مؤيد 
الونداوي» العراق في التقارير السثوية» ص *۸. ) 

)۳( وصل وزير الخارجية فاضل الجمالي ورئيس مجلس الأعيان نوري السعيد إلى لندن في 
۸ کانون الأول ۷ قادمين من الولايات المتحدة بعد أن مثلا العراق في اجتماعات 
الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين . 

)٤(‏ ينظر نصر البرقية في: صالح جبر» صفحات مطوية. . . «الأمة»» العدد ۹٦14‏ ۲۷ كانون 
الثاني ۲ , عبد الرزاق البحسني ٠‏ تاریخ الوزارات› الجزء السابعء ص ص ۲۲١‏ ۔ 
۱ ) 

.٠۹٥۲ ينظر نص البرقية في: «التبأً»» العدد ۱۰۱۲ء ۲۷ کانون الثاني‎ )٥( 
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في بغداد» لذا تقرر قبول دعوة بيقن لاستعناف المباحثات في لندن للتوصل لعقد 
المعاهدة الجديدة"“. وخلال ذلك انهمك الوصي في وضع اللمسات الأخيرة على 
المسائل التي بقيت بحاجة إلى بحث من جديد قي لندن. . وفي الأسبوع الأخير من 
کانون الأول ۷٤۱۹ء‏ اجتمع بصالح جبر ونوري السعيد» حيث ناقش معهما مسودة 
التعديلات الجديدة مع السفارة البريطائيةء في حين تولّت وزارة الخارجية البريطانية 
هله المهمة مع فاضل الجمالي الذي تة تقرر بقاقه فيي لندن» لحين وصول الوفد 
العراقي المفاوض. NA‏ اتفقت وجهة نظر الوصي مع السقارة 
البريطانية› بضرورة أن يطلع صالح جبر أعضاء حکومته على ما E‏ 
بريطانيا بشأن المعاهدة» ليضمن تأييدهم قبل أن يسافر إلى لندن» فضلاً عن 
استشارته بعض رؤساء الوزارات والوزراء السابقين والأعيان والنواب بشأن 
الموضوع". في حين يذكر صالح جبر أن نوري السعيد هو الذي عرض عليه 
الاقتراح» لكنه ترذد بالأخذ به حرصاً على سرية المباحثات . فاقترح السعيد أن 
يقوم الوصي» بدعوة عدد من الشخصيات السياسية لإبداء آرائها في بيان مدى 
حاجة العراق لمعاهدة تحالف مع دولة أجنبية» ومن هي هذه الدولة؟ مع تحديد 
الأسس التي يعدونها صالحة لهذا التحالف“ . وذكر صالح أن الوصي أيّد 
الاقتراح» فوافق هو عليه وإن كان لا يشعر بضرورته. ويبدو لناء بغض النظر 
عن الجهة التي روجت لهذا الاقتراح» أن الوصي كان مع الرآي الذي طالب صالح 
جبر بالتخلي عن تمسكه بسرية المباحثات» وهذا ما يراه أحمد مختار بابان في 
مذكراته بقوله: في الواقع إن الأمير عبد الإله کان غیر مرتاح من موقف صالح 
چبر ونکتمه الشديد» الذي عده الأمير مبالغاً فيه . وكان الجميع يميلون إلى موقف 
الأم“ . وكان من الطبيعي» والحال هذه أن يبادر الوصي لدعم آية محاولة 
تسهم في كسر طوق السرية المفروض من رئيس الوزراء على سير المباحثات» 


(1) صالعح جبر» صفحات مطوية: . . «الأمة»» العدد ۰۹71٩‏ ۲۷ کانون الثاني .٠۹۰۲‏ 


(۲) د. مؤيد الونداوي»› الأسرار الخفية.. . «الشورة»» العدد ١۷۱۷ء‏ ۲۲ كانون الثانى 
۰ 


(۳) عالتء جاسم محمد العلاقات العرأقية - البريطانية » ص ۵ . 

() عبد الرزاق الحسني› > تاریخ الوزارات ‏ الجزء السابع» ص ۰۲۲۲ د. فاروق صالح 
العمرء المعاهدات العراقية - البريطانيةء ص ۳۹۰۹ 

() صالح جبرء صفحات مطوية. . . «الأمة»» العدد 474۹ء ۷ ا الثاني .٠۹٥۲‏ 

0) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الرابع» ص . 


۷۲ 


الواقع الذي تمثل في اجتماع قصر الرحاب. 
*# اجتماع قصر الرحاب: 

في الثامن والعشرين من كانون الأول ۷ء عقد في قصر الرحاب اجتماع 
برئاسة الوصي» ضم عشرين سياسياً معظمهم من رؤساء الوزراء والوزراء 
السابقه* أراد لهم الوصي» وبشهادة رئيس ديوانه الملكي» أن يطلعوا على كل 
ما يتعلق بالمعاهدة. ويمراميها الحقيقية بصورة صحيحة» الرأي الذي لم يشاطره 
فيه صالح جبر» الذي أراد حسب تصوره» أن يفاجى* الشعب بما عده مكساً 
ل . 

افتتح الوصي› الاجتماع بكلمة قصيرة» تناول فيها مباحثاته السابقة مع 
المسؤولين البريطانيين» حول ضرورة تعديل المعاهدةء ثم استعرض المراحل التي 
مرت بها المباحثات» والصعوبات التي واجهتهاء والعراقيل التي وضعها الجانب 
البريطاني للحيلولة دون إنجاز التعديل في الوقت الحاضر . وأضاف الوصى إن 
الاجتماع يهدف إلى استمزاج آراء الحاضرين لاعتماد أفضل الأسس لتعديل 
المعاهدة العراقية - البريطانية ۱۹٠٠‏ . ثم طلب الوصي من رئيس وزرائه» أن 
يقدم للمجتمعين الإيضاحات الكافية عن الشوط الذي قطعه في مباحثاته مع 
البريطانيين. إلا أن إيضاحات صالح جبر كانت «مقتضبة واتسمت بالبرودة»“. 
ومما ذكره في هذا الصددء أن الغرض من الاجتماع»ء كما أمر الوصي» هو 
الاستنارة بآراء المجتمعين»› وأن حکومته لم تدخل بعد في مباحثات حقيقية مع 


(1) حضر الاجتماع» فضلاً عن الوصي: صالح جبر» نوري السعيدء توفيق السويدي» جميل 
المدفعي» حكمت سليمان» حمدي الياجة جي» أرشد العمري» السيد محمد الصدء ' 
عبد المهدي المنتفكي» مصطفى العمري» صادق البصام» عمر نظمي» داود الحيدري» 
عبد العزيز القصاب» نجيب الراوي» بهاء الدين نوري» محمد حسن كبةء نصرة 
الفارسي» محمد رضا الشبيبي› مولود مخلص. وقد كلف رئيس الديوان الملكي أحمد 
مختار بابان بضبط أقوال الحاضرين. ينظر: صالح جبر» صفحات مطرية. . . «الأمة»» 
العدد ۱۹۷۰ء ۲۸ کانون الثاني ۲٥۱۹؛‏ 

M. Khadduri,. Op. Cit,, PP. 262-264. 

(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. . .٠ء‏ الموضوع الرابم» ص .١‏ 

(۳) توفيق السويدي» مڏكراتي» ص .٤٤٩‏ 

. 1۷ عبد الرزاق الهلاليء المصدر السابق› ص‎ )٤( 

٩ الموضوع الرابمء ص‎ »٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )٥( 


VY 


الجانب البريطاني بشأن تعديل المعاهدة» الأمر الذي يجعله لا يملك ما يصرح به 
بخصوص هذا ولكنه طالب المجتمعين إبداء آرائهم للوصي حول 
الأسن التى يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند القيام بتعديل المعاهدة"" . فتحدّث 
وق E E‏ ثم لفت أنظار الحاضرين إلى أهمية 
إيجاد ترتيب جديد لنظام القواعد الجوية المطبق حالياً في العراق وفق معاهدة 
٠‏ وجعله يتلاءم ومتغيرات ما بعد الحرب» حتى ولو تطلّب ذلك الاستغناء 
التام عن القواعد الجوية. وعند هذه النقطة تدخحل الوصي قاثلا : «إن السلطات 
البريطانية لا تؤيد الإستغناء عن القواعد الجوية الحاضرة» ولكن قد يكون في 
الإمكان تحسين موقف العراق بشأنها تحسيناً يزيد في سلطانه عليهاء ومراقبته 
لشؤونها أثناء السلم». ويذكر شاهد عيانء أن من جملة ما ينه الوصي» في هذا 
الإجتماع»› الموقف من قاعدتي الحبانية والشعيبة» والتي كما قال يەحق 
للبريطانيين إستخدامهما إلا في حالة وقوع حرب فعلية طيلة نفاذ المعاهدة)" 


كانت آبرز النقاط التي تركزت حولها آراء الحاضرين e‏ عن 
قاعدتي الخبانية والشعيبة» ولا يمنع ذلك من الاستعانة بکادر بريطاني قفني 
للمساعدة في المرحاة الأولى من تسلّم العراق لهماء وأن تتسم المعاهدة الجديدة 
بمرونة تحفظ سيادة العرافق وتنسجم مع الوضع الدولي رالتظرق الداخلي للیلاد» 
على أن يتم تحديد الأسس التي يستند إليها الجانب العراقي في مفاوضاته مع نظيره 
البريطانى*“ وكات افا خلال الاجتماع ومداخلات الوصي أن وجهة نظره كانت 
تهدف إلى ضرورة أن يتوصل المفاوض العراقي إلى معاهدة تنسجم مع سيادة 
العراقء ولم يخف تشاؤمه من التصلب البريطاني في الاحتفاظ بالقاعدتين بحجة 
«أن العراق غير قادر على إدارتهما» . ولهذا لم يكن مصادفة بعد انتهاء الاجتماع 


)١(‏ عبد الجبار العمرء الوئبة وثائتق ومعلومات› «آفاق عربية» العدد الخامس» كانون الشاني. 
۷“ ص ۱۲۳. 

(۲) توفيق السويدي» مذکرائی؛» ص ص ٤٤١‏ ۔ .٤1١‏ 

(۳) «مذکرات أحمد مختار بابان. . .1« الموضوع الرابم» ص . 

)٤(‏ لتفاصيل المحادثات وآراء السياسيين الذين حضروا CC‏ ينظر نص محضر الاجشماع 
في : د.ك.و. املفات البلاط الملكي»»› ت ۳٣۱۹/٥۳۸۸‏ محضر اجتماع في قصر 
الرحاب بأمر الوصي في ۲۸ كانون الثاني ۱۹٤١‏ لمناقشة تعديل المعاهدة العراقية - 
البريطانية لسنة »٠۱۹١١‏ وثيقة رقم ۰۱ ص ص ۱ .٩-‏ 

)٥(‏ تنظر ملاحظات الوصي في : المصدر نفسه» وثيقة رقم ۱ء ص ٤ء‏ «مذکرات أحمد مختار 
بابان. . .)) الموضوع الرابع» ص ص .٠١ - ٩‏ 
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أن ينفرد توفيق السويدي ونوري السعيد بالوصي فذكر الأول : إن وزارة صالح جبر 
ضعيفة ولا تصلح للاضطلاع بمهمة المفاوضات» التي تستلزم جهوداً استشنائية 
واستعدادات واسعة فيجب أن تنظروا في وزارة مفاوضات»' . وطلب توفیق 
السويدي من نوري السعيد تأييده فيما عرضه على الوصي. ولکن نوري رد عليه : 
لباه ل يؤيد هذا الرأي وتاه یری أن وزارة صالح جبر التي فاوضت بالمعاهدة 

يجب أن تكمل مهمتها بعقد المعاهدة» وحيئئذ تستقيل وتذهب» ويناقض ذلك ما 

كره خليل كنة من أن نوري السعيد قد اقترح على الوصي تأجيل تعديل المعاهدة. 
فلما رفض الوصي ذلك» اقترح نوري استقالة الوزارة وتأليف غيرها لكسب الساسة 
المعارضين لصالح جبرء إلا آن الوصي رفض الاقتراح أيضاً . وعاود نوري السعيد 
الكرة ثانية› فعرض اقتراحاً بتعديل الوزارة على أن تضم إليها عناصر جديدة. فلم 
يلق ذلك قيولاً من قبل الوصي يفا" . 


إن ريما اعا لاجتماع قصر الرحاب» أظهر اهتمام الوصي في إشراك كبار 
السياسيين في مسؤولية تقدير ير الظروف التي كانت تدفع إلى تخيير في العلاقة مع 
بريطانيا بما يتفق مع التوجهات الوطنية بالمحافظة على السيادة التي ما كانت 
لتکتمل مع قيود المعاهدة القائمةء بالدخول في معاهدة جديدة» كان الوصي يأمل 
أن تحقق له ذلك الطموح. ولكن ما يؤخذ عليهء أنه تجاهل الأحزاب السياسية 
القائمة“» > فلم يشرك قادتها في المناقشات» مما سيثير عليه» وعلى المعاهدة 
الجديدة وهي في طور التفاوض» عاصفة من الغفضب الشعبي› قذر لها أن تعصف 
بالمشروع برمته . 

تختلف المصادر في تحديد الأسباب التي دفعت الوصي إلى تجاهل قادة 
الأحزاب» فرئيس حزب الاستقلال محمد مهدي كبة يكتفي بإلقاء مسؤولية القرار . 
على الوصي”. أما العقيد دي غوري» فقد أشار إلى ضلوع صالح جبر في 


(۱) . توفيق السويدي» مذكراتي» ص .٤٤٤‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص ص ٤٤١‏ ۔ .٤٦١‏ 

)( حليل كنة» المصدر السابق› ص ص ۸۲ ۔ ۸۳۔ 

)٤(‏ أصدرت الأحزاب السياسية بيانات ندّدت بها عدم دعوتها للمشاركة في الاجتماع المذكور. 
للتفاصيل تنظر: «لواء الاستقلال؛ء العدد ۰۲۷۱ ۲ كانون الثاني ۸٤۱۹؛‏ «صوت الأحرار» 
(جريدة)» العدد ٤٤١‏ ۲ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ ؛ سجل الحركة الوطنية ضد معاهدة جير - - بيقن 
ودور الحزب الوطني الديمقراطي فیهاء بغداد ۰٦۱۹ء‏ ص ص ۸-۷. 

(0) محمد مهدي كبة» المصدر السابق»ء ص .۲۲٤١‏ 


¥0 


الا فيما اتهم خدوري «فريق من الساسة القدامى؟ بترتيب هذه E RE‏ 
ولا شك أن نوري السعيد كان من أبرز هؤلاء الساسة الذين لهم تأثير مهم في رسم 
سياسة البلادء مما يدخله في داثرة الاتهام. ويبدو لناء أن هذه الخطوة المحسوبة 
على الوصي› او ی ت عديدة» لأطراف شتی » وجلدت في غیاب 
الأحزاب السياسية تعضيدا لمصالحها الذاتية. 


ومهما يكن من أمرء فان الاجتماع أظهر إجماعاً في الرأي على ضرورة عقد 
معاهدة جديدة مع بريطانيا› تقوم على أسس متكافئة»› ولم يكن هناك اتجاه ضد 
استمرار التعاون مع بريطانيا في مختلف المجالات”"» النتيجة التي شجعحت 
الوصى على المضى قدماً في تهيئة الأرضية الملائمةء التي تمكن صالح جبر من 
تنفيذ مهمته فى لندن. ومن بين الأمور التي أولاها الوصي اهتماماً خاصاًء مستوی 
الوفد العراقي المفاوض» الذي اعتبره الدعامة الأساسية لنجاح المفاوضات 
المترقبة. لذا بادر» وبعد يومين من اجتماع قصر الرحاب» إلى استدحاء توفيق 
السويدي ليخبره أن فكرة تبديل الوزارة لا تبدو فكرة صائبة في الوقت الحاضر» 
وإن الإجراء الأكثر نفعاً إضافة شخصيات سياسية إلى الوفد المفاوض في لندن» 
مؤکداً اإني أعتقد أن صالح جبر لا يصلح للمفاوضة بمفرده» لذا فاني أرشحك مع 
نوري السعيد للذهاب بصحبته إلى .لندن» . وحينما آبدى السويدي تردداً في القبول 
a aa E E E E‏ رد الوضي بحزم «بل إِنك رقيب من قبلي 
على المفاوضات وموجُه له وأعلم جيداً ضعف قابليته في هذا الأمر»“ . فطلب 
توفيق السويدي الاطلاع على تفاصيل المعاهدة ودراستهاء قبل آن يبت في الأمر»› 
فوافق الوصي على ذلك" . 


وفي عصر الثالث من كانون الثاني ۲۸ء عقد الوصي في قصر الرحاب 
اجتماعاً اقتصر على رئيس الوزراء صالح جبر» ورئيس مجلس الأعيان نوري 
السعيدء وعضو المجلس توفيق السويدي» ورئيس الديوان الملكي أحمد مختار 
بابان» للاتفاق على تحديد الأسس التي سيتم بموجبها تعديل المعاهدة. وشذد 


.۲٠٥٤ جیرالد دي غوري» ثلائة ملوك» ص‎ )١( 

M. Khadduri, Op. Cit., P. 264. ) (۲(‏ 
(۳) علاء جاسم محمد»ء العلاقات العراقية ت البريطانيةء ص ۹۸. 

)£( توفیی السويدي› مذکراتي› ص ۳ا٤.‏ 

.٤1١۳ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 
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الوصي على المجتمعين إنهاء الأمر بحضوره. ولما لم يظهر خلال الاجتماع 
غلاف یز () انفض باتفاق الحاضرين على المسائل التي عدت أسساً يستند إليها 
الوفد المفاوض في لندن. ومن الجدير بالذكر أن نوري السعيد» بدهائه 
المعروف» حاول ان ب نه با عن الأضواء والمسؤوليةء فالتمس من 
الوصي» أن يعفيه من الذهاب إلى لندنء بحجة أن الأمر أصبح بحكم المنتهي»› 
ولا يحتاج إلى جهود جديدة تبذل هناك من المفاوض العراقي““. ولكن دوافع 
CS E‏ لذا رد عليه بانفعال قائلا : دإ رجوه الا بيعت في 
هذا الام . وکرر توفیق السويدي الطلب نفسه الذي تقدم به نوري السعيد» فردٌ 
عليه الوصي بنفس الéأ‏ 

في الرابع من كانون الثاني 1۹٤6۸‏ صدر المرسوم الملكي بتشكيل الوفد 
المفاوض المخول بتعديل المعاهدة برئاسة صالح جبر وعضوية وزير الخارجية 
فاضل الجمالي ووزير الدفاع شاكر الوادي ورئيس مجلس الأعيان نوري السعيد 
وعضو المجلس توفيق السويدى . وفي اليوم التالي» غادر الوفد بصحبة مستشار 
السفارة البريطانية إلى لندن بطائرة عسكرية أقلته من القاعدة الجوية في الحبانية 0 


.٠۲٤ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزاراتء الجزء الساہم» ص‎ )١( 

)۲( توفیق السويدي› مذکراتي› ص ٤1٤‏ ؛ نوري السعيد» بعض حقائق عن قضايا العراق 
الأحيرة وفلسطین» بغداد ۰۱۹٤۸‏ ص ص ۷- ۸ء .١١- ٠١‏ 

(۳) تم م الاتفاق على أن يشمل التعديل مقدمة المعاهدة ومسألة السياسة البخارجية والقواعد 
الجوية البريطانية في العراق والاخصائيين البريطانيين والسكك الحديدية وميناء البصرة 
وتسليح الجيش العراقي والتمثيل الدبلوماسي . للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسني» 
تاریخ الوزارات» الجزء السابع› ص ص 4 0 

Birdwood, Op: Cit., P. 213. )٤( 

.٤٤٤ ثوفيق السويدي» ملذكراتي» ص‎ )٥( 

(7) رفض توفيق السويدي e‏ في البداية لأسباب صحية. فلما علم أن وزير الدفاع شاكر 
الوادي سيكون أحد أعضاء الوفد المقاوض أصرٌ على موقفه» لما بينهما من جفاء» فثقل 
أحمد مختار بابان هذا الأمر إلى الوصي» الذي بادر إلى إزالة .الجفاء بينهما. خلال مأدبة 
العشاء التي آقامها أحمد مختار بابان في داره بمناسبة سفر.الوفد. ينظر :. المصدر نفسه» 
ص .٤٦0‏ 

(۷( د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ١١٤١/١١۴ء‏ قرارات مجلس الوزراء في ٤‏ 
كانون الثاني ۸٤۱۹ء‏ وثيقة رقم 1۷ء ص ۸۳ «الزمان»» العدد ۸٠٠۳ء ١‏ كانون الثاني 
1۸ 

(A)‏ ستون ویلمز»ء بریطانيا والدول العربية. . عرض للعلاقات الانجليزية العربية ۱۹۲۰ -ے 


VY 


في السادس من كانون الثاني» وصل الوفد العزاقي إلى لندن. وشرع في 
اليوم التالى» بمفاوضة الجانب البريطاني» برثاسة بيفن""» وفي العاشر منه قم 
0 إلى الصيغة النهائية لمسودة المعاهدة الجديدة" . وقد تابع الوصي في 
بغخداد سير المفاوضات من خلال البرقيات التي کانت تصله من لندن› وقلقه هلا 
يمک أن تفسره زيارته إلى البصرة في العاشر من الشهر نقسه» اليوم الذي شهد, 
اتفاقا على مرة الغاهاة". ولا نتفق في هذه المناسبة مح رأي المؤرخ الحسني 
الذى ذكر «إن صحافة أحزاب المعارضة قد رأت في زيارة الوصي إلى البصرةء في 
الارن اة الثاني ۸٤۱۹ء‏ أمراً مدبراً» توخى من ورائه إشغال الناس بأحبار 
تنقلاته عن موضوع المعاهدة»“ . فما كانت تلك الزيارة وتنقلات الوصي لتشخل 
الشارع العراقي» الذي تابع بترقب وتوخز نتائج مفاوضات لندن. 

فى الخامس عشر من كانون الثاني ۸٤۱۹ء‏ انتقل الوفد الحراقي المفاوض 
من لندن إلى ميناء بورتسموث» حيث جرت مراسيم التوقيع على المعاهدة 
الجديدة» والتي دخلت التاريخ باسم معاهدة بورتسموث”. وأعرب بيفن في كلمة 
له عن أمله «أن تكون هذه المعاهدة بداية لسلسلة من المعاهدات التي ستعقد لتعزيز 
الصداقة بين بريطانيا والعالم العربي. تلك الصداقة التي نقدرها ونعتز بها ونحافظ 
عليها»". ورد صالح جبر بأن المعاهدة «تعبّر عن الضداقة التقليدية بين العراق 
وبريطانياء وإنها ستكون فاتحة عهد جديد له ولبقية الأقطار العربية)" . 


= ۱۹44 ترجمة وتعليق أحمد عبد الرحيم مصطفى» القاهرة ۲٥۹٠ء‏ ص ١٥٤؛‏ توفيق 
السويدي»› مذکراتی» ص ۷ا٤.‏ 
(1) لمزيد من التفاصيل ينظر: صالح جبر» صفحات مطوية. .. «الأمة»ء العدد ٦۹۷٩ء‏ ء٤‏ 
شباط ۱۹٥۲‏ ؛ «النباًاء العدد ۱۰۲۱ء ٤‏ شباط .٠۹۵۲‏ 
(۲) الواءالاستقلال»ء العدد ۰۲۷۹ ۱۲ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ ؛ «النبا» العدد ۱۰۲۲ء ٥‏ شباط ١۹٥۲‏ . 
(۳) ينظر: جعقر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ص .0١۷ - ٩١١‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق الحسني› تاريخ الوزارات» الجزء السابم» ص ۲۴۳. . 
() صالح جبر» صفحات مطوية. .. «الأمة»ء العدد ۰۹٦٩‏ ۲۷ كانون الثاني ۱۹١۲‏ ريدر 
بولاردء بريطانيا والشرق الأوسط من أقدم العضور حتى عام ١١۱۹ء‏ ترجمة حسن أنحمد 
السلمان» بغداد ۱۹٥۵1٩‏ » ص ص ۲۰۲ _ ۲۰۳. 
P.R.O., F.O., 371-68445/X/ND 8539, Speach by The Secretary of State for (YW‏ 
Foreign Affairs at the Signature of Iraq - Anglo Treaty, 15th. January 1948.‏ 
(۷) «الشعب» (جريدة)ء العدد ۸۱ ۱١‏ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ ؛ 
M. Khadduri, Op. Cit., P. 265.‏ 
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وفي هذه المناسبة تبادل الوصي وملك بريطانيا التهاني» كما تسلم الوصي 
برقية من بيفن أشاد فيها بدور الأمير عبد الإله في توصل الجانبين إلى عقد 
المعاهدة التى ستكون «حجر الزاوية فى بناء العلاقات الصميمة بين البلدين ومثالاً 
يحتلى في العلاقة مع الشرق الأوسطا'. وقد شارك الوصي وزير خارجية 
بريطانيا قناعاته» وضحت ذلك برقيته الجوابية إلى بيفه" . 


*+ موقف الوصي من ردود الفعل على توقيع المعاهدة: 


أثار نبأ عقد معاهدة بورتسموث”" الشعب العراقي بصورة لم يسبق لها مثيل . 
فقد هبّت الأحزاب العلنية والسرية على السواء مستنكرة المعاهدة بعنف داعية 
الشعب إلى رفضهاء وأصدرت بيانات مستفيضة شحصت فيها الجوانب السلبية في 
المعاهدة. لاسيما مسألة «مجلس الدفاع المشترك» واتفقت على آنهاء في حال 
إقرارها ستريط العراق بعجلة السياسة البريطانية عسكرياً أكشثر من المعاهدة 
السابقة 2 . وتفجر الموقف صبيحة يوم التاسع عشر من كانون الثاني حين 
ادت شوارع بغداد مظاهرات صاخبة جوبهت بعنف من قوى الشرطة» فسقط 
عدد من القتلى والجرحى» مما أجج نار الغضب ا ي ي ي ي 
الحادي والعشرين ف 


P.R.O., F.O., 371-68442/X/ND 8539, Cypher, Confidential, from F.O., to (1) 
Baghdad, No. 46, 14th. January 1948. ) 

(۲( اظ فن برقية الوصي الور الارتة البريطاني في : «العراق»» العدد ۳١۷۳ء ١١۷‏ 
کانون الثاني .۱۹٤۸‏ 

(۳) نشرت الصحف العراقية والبريطانية نصها الكامل» وهي تتألف من مقدمة وسبع موادء 
فضلاً عن ملحق يتضمن عشر مواد لم تكن تختلف من حيث الجوهر عن المعاهدة 
السابقة. للتفاصيل تنظر: «الرأي العام»» العدد ۲۷٠‏ ۱۸ كانون الثاني ۸٤1۹ء‏ عبد 
الرزاق الحسني» تاريخ الوزاراتء الجزء السابع» ص ص ۲۳٤‏ ۔ .۲٤۲‏ 

)٤(‏ للتفاصيل تنظر: «لواء الاستقلال»ء العدد ۲۸٤‏ ۱۸ كانون الثانى ۸٤1۹ء‏ سجل الحركة 
الوطنية» ص ص ٠١‏ - ١٠؛‏ محمود القاضي» كانون الثاني شهر الجهاد الوطتي» بغداد 
۸,؛, ص ص ۸٠١‏ ٤۸؛‏ عادل غفوري خليلء أحزاب المعارضة العلنية في العراق 
7 ۔ ٤۱۹۰ء‏ بغداد ٤۱۹۸ء‏ ص ۱۱۹ . 

)٥(‏ للتفاصيل ينظر: وزارة الداخلية. ملفات مديرية الشرطة العامة» ملفة المظاهرات. كتاب 
مديرية شرطة بغداد/ شعبة التحريات إلى e‏ لواء بغداد». سري»› العدد 1۸ في ۲۵ 
کانون الثاني .۱۹٤۸‏ 


۲⁄4 


أدرك الوصي خطورة الموقف بل إِنّه «أحس بالرعب»"" فقرّر الانحناء 
للعاصفة وبادر مساء ذلك اليوم إلى دعوة الوزارة وعدد من السياسيين› ولم يغفل 
هذه المرة دعوة قادة الأحزاب العلنية » إلى الاجتماع به في البلاط الملكي”. 


افتتح الوصي الاجتماع بالقول «جمعتكم هنا لا بصفة حكومة أو معارضين 
بل بصقة مواطنين» . . وطلب من الحاضرين إبداء آرائهم في الظروف التي تكتنف 
البلاد بصراحة لا يشوبها تردد» وأن يتحدثوا آمامه كما لو أنهم يتحدثون في 
ندواتهم ومجالسهم الخاصةء وأن يحدّدوا المشاكل التي تعاني منها البلاد بصدق» 
ويشخصوا مسبباتها» ويضعوا علاجهاء ويفصحوا حتی عن الافکار التي من 
الممكن أن يتهيبوا الإفصاح عنها أمامه عادة" . 


استغرقی الاجتماع حمس ساعات»› عبر حلاله معظم الحاضرين عن خطورة 
الحالة في البلاد التي تستوجب الإعلان» بأسرع وقت عن رفض المخاهدة . دون 
شاهد عیان موقف ا خلال المناقشات فذكر أنه بالرغم من آن الأمير كان 
مقتنعاً بان المعاهدة الجديدة هي في صالح العراق أكثر من سابقتها «فإنّه تابع کلام 
المعترضين بانتباه وبدا عليه الميل إلى ما عرضوه واضحاًء أنه كان واقعاً تحت 
تأثیر صراع داخلي . . . فقد بدأ يخشى الجو المتكهرب»› والأحداث الس مرت 
عليه في العام ۱۹٤١‏ ماثلة آمامه» لذا لم يكن يرغب في أن تتفاقم الأمور إلى 


(۱) حا بطاطوء المصدر السابق» الكتاب الثاني› ص ۲۹ . 

0 حضر الاجتماع› فضا عن الوصي : وکيل رئيس الوزراء جمال يابان وتوفيق النائب وزير 
الداخلية ويوسف غنيمة وزير المالية وضياء جعفر وزير المواصلات والأشغال وجميل عبد 
الوهاب وزير الشؤون الاجتماعية وتوفيق وهبي وزير المعارف وعبد الإله حافظ وزير 
التموين» ورۋساء الوزارات السابقين جمیل المدفعي وحمدي الباجي جي وحکمت 
سليمان ووکیل مجلس الأعيان صادق البصام» وداود الحيدري ومصطفى العمري وعبد 
المهدي المنتفكي ومولود مخلص» ونواب المعارضة محمد رضا الشبيبي ونصرة ة الفارسي 
وچعفر حمندي» ورئيس حزب الإستقلال محمد مهدي كبة ورئيس الحزب الوطني 
الديمقراطي كامل الجادرجي ومعتمد حزب الأحرار علي ممتاز الدفتري ونقيب المحامين 
نجيب الراوي ورئيس الديوان أحمد مختار بابان. ينظر: كامل الجادرجي» مذكرات كامل 
الجادرجي وتاریخ الحزب الوطني الديمقراطي› بیروت ۰۱۹۷۰ ص ص ۱۷۲ ۔ ۱۷۳. 

(۳) د.ك.و. «ملقات البلاط الملكي»ء ت ۳۱١/٥٤۲٥١‏ ملقة ط۸ محضر اجتماع البلاط 

الملكي في ١‏ کانون الثاني ۸.)“؛.“.“. وثيقة رقم ١ء‏ ص ۱ 

)4( للتفاصيل عن آراء الشخصات التي حضرت الاجتماع ينظر: المصدر نفسهء وثيقة رقم 

اء ص ص ۱ .۱١-‏ 


A۸۰ 


درجة تستدعي تدخل الجيش”» فإلى ذلك الحين» لم تعلن الأحكام العرفية ولم 
تنزل قطعات الجيش إلى الشوارع» وإنما تركت معالجة الأمور لسلطات الأمن 
الداخلى». 

اقتنع الوصي» خلال الاجتماع» بأن التمسك بالمعاهدة يعني مزيداً من تفاقم 
الأمور التي ستؤدي إلى ضياع هيبة الحكومة مما قد يعرض العرش للخطر . لهذا 
قرّر حسم الأمر بإجراء ينزع الفتيل عن برميل البارود» فأصدر بياناً رسمياً أذيع 
بالراديو مساء يوم الحادي والعشرين من كانون الثاني“ ورد فيه أن المشاركين في 
اجتماع البلاط توصلوا إلى أن مسودة معاهدة بورتسموث لا تعير عن المصالح 
الوطنية للبلاد وليست وسيلة صحيحة لتقوية روابط الصداقة بين العراق وبريطانيا› 
وعليه فان الوصي يعد الشعب بأن لا تبرم أية معاهدة «لا تضمن حقوق البلاد 
وأمانيها الوطنية»” . 


قوبل البيان بردود فعل مختلفةء فقى الوقت الذي رخبت به أحزاب ونواب 


(1) : يذكر لونكريك. «أن الوصي وجد أن ليس من الحكمة استعمال الجيش في إعادة الأمن»› 
لان قيادته كانت تضم في أقسام منها أولئك المتشددين في عدائهم لبريطانيا». ينظر: 
لونكريك» المصدر السابق»› الجزء الثاني» ص .٥٤۷‏ فیما یری حنا بطاطو› أن الوصي 
لم يكن متأكداً من موقف الجيش. ينظر: حنا بطاطو»ء المصدر السابق» الكتاب الثاني› 
ص ۲۰۹۹ . 

(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠.‏ الموضوع الرابع» ص .٠١‏ 

(۳) ریاض الحيدري› المصدر السابق» ص ۱۲۷ - .1۱١۲۸‏ ّ 

)٤(‏ نشرت الصحافة العراقية البيان الذي حمل الرقم )٤۷(‏ على مدى يومين متتاليين. تنظر: 
«الأحبار»» العدد ۰۲۱٤۳‏ ۲۲ کانون الثانی ۸٤۱۹؛‏ «الشورى» (جريدة)› العدد »۸٩‏ ۲۳ 
كانون الثاني .1۹٤4۸‏ كما نشرت جريدة التايمس البريطانية نص البيان يوم ۲۲ كانون الثاني 
۸. ینظر : 

The Times, Jan, 22, 1948. )‏ 
نقلاً عن: «الحوادث»ء العدد ۹۸١٠ء‏ ۲۳ .كانون الثاني .۱۹٤۸‏ ومما تجدر الإشارة إليه 
أن لجنة تشكلت لصياغة البيان مؤلفة من جميل المدفعي وصادق البصام وتجيب الراوي . 
وقد تولى صادق البصام كتابة البيان بخط يده. ينظر: عبد الجبار العمرء وثائق 
ومعلومات» ص .٠١‏ فيما يذكر أحمد مختار بابان «أن اللجنة اجتمعت في غرفته في 
البلاط الملكيء وقام مصطقفى العمري بكتابة البيان بخط يده». تنظر: «مذكرات أحمد 
بابان. . »٠.‏ الموضوع الرابم» ص .٠١‏ 

)٥(‏ ينظر نص البيان في: حسن مصطفى» مذكرات ملحق عسكري في لندن قبل حرب فلسطين 
الأولى وفي آثناتیا ۱۹٤٩‏ ۔ ٩٤۱۹ء‏ بغداد ۰۱۹۸٩‏ ص ٠١۳‏ | 


۲A۱ 


المعارضة وغالبية جماهير الشعب» لاسيما بعد قيام السلطات بالإفراج عن 
المعتقلين وإعادة الحف المعطلة بسبب الحوادث الأخيرة 0 فان عناصز 
المعارضة اليسارية المتكتلة في (لجنة التعاون الوطني)”" عدت بيان الوصي وسيلة 
تخدير لاسكات صوت الشعب» وطالبت باستمرار التظاهرات حتى إقالة الوزارة 
وإعلان إلغاء المعاهدة الجديدة والقديمة N?‏ 

على صعيد آخر» حظي اجتماع البلاط باهتمام السفارة البريطانية في بغداد» 
وما أن صدر بيان الوصي» حتى اجتمع السفير البريطاني بوكيل رئيس الوزراء 
جمال بابان» مستفسراً فيما إذا كان البيان يعني أن المعاهدة ملغاة في نظر الوصي › 
فاجابه بالتفى ° . ) 

وفي لندن» أصيبت الحكومة البريطانية بدهشة وخيبة ة أمل شدیدتین › فقد وجه 
بيان الوصي ضربة قاسية إلى سياسة وزير خارجيتها»ء وعكست الصحف ارات 
ذلك بتوجيه إنتقاد شديد و وعلی الرغم من أن البيان ولد فتوراً في 
العلاقات بين بغداد ولندن لكنه كان خطوة ذكية من جانب الوصي الذي أفلح من 
خلاله باحتواء الموقف» آما فتور العلاقة مع أصدقائه» فإ الدبلوماسية كفيلة 
بإعادتها إلى سابق عهدها". وفي هذا يذکر العقيد دي غوري»› «آن الوصي 
أرسله شخصياً إلى لندن لكي يوضح لأصدقائه من الموظفين وغير الموظفين بطريقة 
إعلامية وكممثل شخصي لهء الأسباب التي أجبرته على التخلي عن المعاهدة 
الجديدة . كما حظي بيان الوصيء بتأیید الأقطار العربية التي رحبت به بقوة 
لاسیما أن أحداث العراق كانت إنذاراً لحکوماتها فیما إذا فگرت بعقد معاهدات 

میا ل3 ^ , 


(۱) للتفاصيل تنظر: «الاتحاب (جريدة)» العدد ۰۸٥۲‏ ۲۳ كانون الثاني ۸٤۱۹؛‏ «صوت 
الأحرار» العدد ۰٤٦۲‏ ۲۲ كانون الثاني ۸٤۱۹٠؛‏ سجل الحركة الوطنية»ء ص .۳٦‏ 

(Y)‏ ضمت حزب الشعب الملغى. وجماعة کامل الجادرجي (الجناح المنشق عن الحزب 
الوطني) والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الكردستاني . 

)۳( سحاد خيري»؛ من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق ۱۹۲۰ ۔ ۸٥۱۹ء‏ الجزء 
الأولء بغداد ٤۱۹۷ء‏ ص .۱٦۸‏ 

۲ عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزاراتء الجزء السابع» ص‎ )٤( 

.۱۹٤۸ ۰ کانون الثانی‎ ۲٢ ۰۱٠۰۰ تنظر: «الحوادٹ)» العدد‎ )٥( 

)7( رياضص الحيدري› المصدر السابق» ص .٠١١‏ ۰ 

)¥( جيرالد دي غوري» ثلائة ملوك ص ٤ ٦‏ 

(۸) رياض الحيدري› المصدر السابق» ص ۱۳۰. آشار خالد بکداش السكرتبر الغام للحزب ‏ 


YAY 


حاول الوصي تخفيف الأمر على الحكومة البريطانية وامتصاص ردود فعلهاء 
فبعث في اليوم التالي لصدور البيان» نسخة منه» طي رسالة خاصة إلى وزير 
الخارجية البريطاني بيفن»ء أخبره فيها بقيام المظاهرات الدامية في العراق» عقب 
نشر المعاهدة الجديدةء الموقف الذي اضطره إلى استشارة بعض ساسة البلا 
الذين اتفقت كلمتهم على أن المعاهدةء لا تطمن رغائب الشعب العراقي وليست 
أداة صالحة لتوطيد الصداقة القائمة بين البلدين. وتلقى الوصى رد بيفن فى 
الثاني والعشرين من كانون الثاني ٠۹٤۸‏ آشار فيه إلى أن ما حدث فى العراق من 
اضطرابات سببه سوء الفهم» رأن بالإمكان تصديق المعاهدةء إذا شرح الوصي 
للرأي العام المضامين الحقيقية لهاء وطلب دعم وزارة صالح جبر. فاقترح الوصي 
في رسالته الجوابية إلى بيفن» في الثالث والعشرين من كانون الثاني» تشكيل وزارة 
حيادية ليست ذات اتجاه معي" . يتولى رئاستها السيد محمد الصدر»ء قد تتمكن 
من إقناع المعارضة بقبول المعاهدة. إلا أن بيفن رفض الفكرةء في رسالته في اليوم 
التالي› وأعرب عن إعتقاده أن صالح جير بإمكانه معالجة الموقف› واقترح على 
الوصي» أن يصدر تصريحاً بعد عودة الوفد العراقي المفاوض إلى بغدادء يذكر فيه 
ا بعد مناقشة مع الوفد»ء إلى قناعة بالإيضاحات التى قدّمها بشأن 


" 


المعاهذة» وآنه خول رئيس الوزراء عرضها على مجلس النوات . 


ومهما یکن من آمرء كان تأثير بيان الوصي على الشارع العراقي كبيراً 
ET‏ إذ «انقلبت المظاهرات كلها تؤيد العرش» وتهتف لشخص الأمير عبد 
الإله*“. الذي قابل مساء الثالث والعشرين من كانون الثاني ۱۹١۸‏ وفداً طلابيً 


= الشيوعي السوري» إلى أن السياسة البريطانية في الشرق الأوسط قد باءت بالفشل في 

جميع العواصم العربية. فقد تأجلت المباحثات السعودية - البريطانيةء وصرف النظر عن 
استثناف المفاوضات مع مصر» وأعلنت الأرساط الحاكمة في دمشق وبيروت بأن عقد 
معاهدة سورية - بريطانية أو لبنانية ‏ بريطانية ليس موضوع بحث. ينظر: خالد بكداش› 
انتفاضة الشعب العراقي لسنة ۱۹٤۸‏ وأثرها في تطور القضية العربية» بغداد» بلاء ص 
۱ 

(1) ينظر نص رسالة الوصي إلى بيفن في: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت /٤٤١١‏ 

١‏ رسالة خاصة من صاحب السمو الملكي .الوصي وولي العهد إلى المستر بيفن»› 

ونيقة رقم ٤ء‏ ص ۱۸. 

Colourless Government. : (Y( 

(۳) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية - البريطانية» ص ص .١١١ ٠٠١‏ 

.٠١ الموضوع الرابم» ص‎ ٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )٤( 


YAY 


يمثل الكليات والمعاهد العالية وتبا-حث معه في الأوضاع التي تمر بها البلاد وقدّم 
الوفد جملة من المطاليب تضمنت ضمان الحريات الديمقراطية وإنعاش الحياة 
الاقتصادية والإفراج عن المعتقلين والتحقيق في الحوادث الأخيرة» فناقشهم 
الوصى فيها مناقشة مستفيضة . ويبدو لنا أن الوصي كان بأمس الحاجة لمقابلة 
مغل هذا الوفدء ليرسل من خلاله إلى الشعب العراقي» ما يبعث على الطمأنينةء 
التى زعزعتها تصريحات صالح جبر في لندن التي جاءت على النقيض مما ورد في 
بيان الوصي. مما سبّب في بلبلة الرأي العام» انعكس أثره على الشارع الحراقي 
فشهد موجة جديدة من الاستنكار لم تتعرض له قوات الأمن الداخلي «حقنا 
للدماءء وللابقاء على التهدئة التي خلفها بيان الوصي». 


فى ظل هذه المستجدات رأى الوصي ضرورة عودة صالح جبر من لندن 
العمل سوية من أجل إيجاد مخرج متاسب للمأزق الجديد. فكلف جمال .بابان 
بالاتصال وبحضوره هاتفياً برئيس الوزراء والإيعاز إليه العودة إلى بخداد فور . 
فغادر الوفد العراقي المفاوض» عدا شاكر الوادي» لندن ووصل بغداد يوم السادمن 
والعشرين من كانون الثاني ۱۹٤۸‏ التاريخ الذي شهدت فيه بغداد موجة جديدة 
من المظاهرات المطالبة بإسقاط الوزارة وإلغاء معاهدة بورتسموث . وتوجه بحعض 
المتظاهرين نحو البلاط الملكي» وقابل وفد منهم رئيس التشريفات الملكيةء الذي 


(۱) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ص ٥۳٤‏ - ١۳٠؛‏ باقر إبراهيم» دراسات في 
الجبهة الوطنيةء «الثقافة الجديدة» (مجلة)ء العدد التاسع والسبعون» بغخداد آذار ›۱۹۷١‏ 
ص ۱۱ . 

(۲) في صبيحة اليوم التالي لنشر بيان الوصي أذاع راديو لندن تصريحاً لصالح جبر جاء فيه: 
«إته موقن بأن مجلس الاأمة العراقي. والشعب العراقي سيجدان في المعاهدة ما يحقق 
الأماني القومية» تحقيقاً كاملاًء وأن بعض العناصر الهدامة. من الشيوعيين والنازيين الذين 
اعتقلوا عام ۱۹٤١‏ استغلت فرصة غيابه» وأحدثت القلائل في البلادء وأنه سيعود إلى 
بداد فوراً» ويسحق رؤوس هذه العناصر الفوضوية حتماً». ينظر : مڪکي حبيب المؤمن › 
وثبة كانون الثاني ۱۹٤۸‏ أسطع أسطورة لإنتصار الشارع على السلطة: المقدمات ‏ 
الأحداث - التائ > «كلية الآداب» العدد الرابع عشرء جامعة البصرة ۱۹۷۹ء ص .٠١۷‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني»› تاريخ الوزارات» الجزء السابع» ص .۲٦١‏ 

)٤(‏ «مذكرات أحمد مختار بابان. . »٠.‏ الموضوع الرابع» ص ١١‏ . ذكر توفيق السويدي أن 
البريطانيين هم الذين طالبوا صالح جبر بالعودة فوراً إلى بغداد ليتمكن من توضيح الموقف 
الراهن للرأي العام. ینظر : توفیی السويدي› مذکراتي› ص .٤۷٤‏ 

)0( المصدر نفسه» ص .٤۷٤‏ 


YA 


آکد لهم باسم الوصي أن "رغائب الشعب مضمونة»» وآن الوصي يطالبهم بالتزام 
الهدوء والسكينة ليتفرغ لتنظيم شؤون البلار““. خلال ذلك توجه صالح جبر مع 
الوفد إلى فصر الرحاب» حيث عقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الوصي»› 
لاستعراض الوضع العام والوسائل التي يجب اتباعها لإعادة الهدوء إلى 
العاصمة . وأوضح بعض الحاضرين أن ما يسود الشارع في الوقت الحاضر 
ليست مظاهرات استنكار وإنما هي اثورة عاتية» ودعوا إلى معالجتها بالتدابير 
المناسبة» فيما رأى البعض الآخر أنها ليست موضع قلق إذا ما تحلّت الحكومة 
بالحزم والشجاعة واستعملت القوة في القضاء عليهاء وقد تزعَم هذا الاتجاه كل 
من صالح جبر ونوري السعيد"» اللذان أبديا اعتراضهما على بيان الوصى وتوجه 
الأول إلى الوصي قائلاً: «إن الرأي الأخير له باعتباره ولياً للعهد ضا على 
الحرش». وألمح إلى أنه مستعد لتقديم إستقالته إذا ما رأى سموه في ذلك حلاً 
للأزمة““. والواقع إن صالح جبر كان يرى أن في إمكانه أن يعيد النظام إلى 
تصابه» إذا سمح له بحرية التصرف لمدة أربع وعشرين ساعة . فسمح له الوصي 
باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بإعادة الأمن إلى نصابهء وإنهاء 
المظاهرات في عموم البلادء ليبت بعد ذلك في المعاهدة الجديدة وفق ما يمليه 
«القانون الأساسي» وبهذه الصورة منح الوصي» رئيس الوزراء تأييده وطلب منه 
الاستمرار في الحكم”. متسلحاً بتأييد الوصي» آصدر صالح جير مساء پوم عودته 


)١(‏ وزارة الداخلية» ملفات مديرية الشرطة العامة ملفة المظاهرات» كتاب مديرية شرطة 
بغداد/ شعبة التحريات إلى متصرف لواء بغداد» سري» العدد ٨۸‏ في ۳٣‏ کانون الثاني 
4۸ ` 

(۲) جعفر عباس حميدي. المصدر السابقء ص .٠٦‏ 

(۳) توفيق السويدي» مذكراتي» ص .٤۷٩‏ 

.٠۳ الموضوع الرابع» ص‎ ٠٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )٤( 

.۲٠١ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء السابم» ص‎ )٥( 

0) «مذكرات أحمد مختار بابان. »٠..‏ الموضوع الرابع» ص ص .٠١ - ٠١‏ في تعليق له 
على ذلك دون محمد مهدي كبةء» في ملذكراته ما نصه: «إن الوصي لم يكن جاداً في 
الخطوة التي اتخذها باجتماع البلاط (في ۲١‏ كانون الثاني )۱۹٤۸‏ ولم يصدر بيانه إلا 
لخداع الشعب وتخدیرهم › وإطقاء جذوة الحماسة في نفو سهم لكسب الوقت» ريثما يعود 
الوفد المفاوض من لندن وعلى رأسه رئيس الوزراء لإعادة الكرة في ضربهمء والقضاء 
على المعارضة» والاستمرار في إنجاز تصديق المعاهدة». ينظر: محمد مهدي كبةء 
المصدر السابق» ص .۲۳١‏ 


TAo 


2 لندنء بيان أوضح فيه ملابسات عقد المعاهدة الجديدة» وأن الشعب سيطلع 
على شرح بنودها ومرامیها بالتفصيل» وعندها سيكون له القول الفصل فيها سلباً آم 
إيجاباً » الأمر الذي عده حق طبيعي للشعب كما سبق للوصي أن أشار إلى ذلك 
فی بيان «التشريفات الملكية». ودعا صالح جبر» في ختام پیانه» الشعب إل 
الالتزام بالهدوء والسكينةء وعدم الإخلال بالنظام" . غير أن بیان رئيس الوزراء , 
8 ۲ 
أدى إلى تفاقم الوضع باتجاه المزيد من التظاهرات واستخدام القسوة ضدها ٠‏ 
TE‏ ة بتأزم الموقف» فآثروا الابتعاد عن المواجهة 
الوطتية» . وأحس جميع الساسة : رم لمو درو ٍ عن جهه 
بتقديم استقالاتهم إلى الوصي منهم ثلاثة وزراء هم : جمال بابان وزير العدلية 
ويوسف غنيمة وزير المالية وجميل عبد الوهاب وزير الشؤون الاجتماعية ٠‏ ورئيس 
مجلس النواب عبد العزيز القصاب» وعشرون ناقا . 


على صعيد آخر» شهد قصر الرحاب» الذي لم يغادره الوصي في ذلك 
اليوم» أجواء مشحونة بالتوتر» فقد وجد نفسه بين موقفين متضادين لم يحسم رأيه 
منهما إلا بعد تردد لم يطل أمده بسبب تسارع الأحداث» الموقف الأول مثله نوري 
السعيد الذي يؤكد ضرورة دعم E‏ يان هة الحكمء ما الثاني 
فمثله السيد محمد الصدر الذي أشار على الوصي إقالة الوزراء حقنا للدماء . 
وكاد السعيد يقنع الوصي بوجهة نظره» فكتب الأخير إرادتين ملكيتين إحداهما 
تتعلتق بالأحكام العرفيةء والثانية بمنع التجول" . ولكن السيد محمد الصدر تمكن 
من حمل الوصي على جادة الصواب وإقناعه برأيه» فأمر الوصي رئيس ديوانه 


(۱) يتظر نص بيان رئيس الوزراء في: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات الجزء السمابع» 
ص .۲٦۷‏ 

(۲) علاء جاسم محمد» العلاقات العراقية - البريطانيةء ص .۱۱١‏ 

(۳) . للتفاصيل ينظر: وزارة الداخليةء ملفات مديرية الشرطة العامة› ملقة المظاهرات» كتاب 
مديرية شرطة بغداد/ شعبة التحريات إلى متصرف لواء بغداد» سري» العدد ۸١‏ في ٠١‏ 
کانون الثاني .۱۹٤۸‏ 

."۱۸ عبد العزيز القصاب» من ذکرياتي»› بیروت ۳٦۱۹ء ص‎ )٤( 

)0( للتفاصيل تنظر : «الزمان»» العدد ۸۵۸ ۲۹ کانون الثاني ۸ ›»K,“›‏ چیب الصائغ › من 
أوراق نجيب الصائغ في العهدین الملکي والجمهوري ۱۹٤۷‏ ۔ ۱۹٦1۳‏ بغداد ۱۹۹۰ء 
ص ص ۵¬ _ „TV‏ 

() مكي حبيب المؤمنء المصدر السابق»ء ص ٠ .١١۳‏ 

(۷) صدر الدين شرف الدين» المصدر السابقء ص .٠٠١١‏ 


A" 


الملكي أن يطلب من صالح جبر تقديم استقالته"'“. ویذکر أحمد مختار بابان» أنه 
فوجى بهذا الطلب لأن صالح جبر سيطر على الموقف» حسب اعتقاده» وانتهى 
كل شيء عملياًء ولكن على ما يبدو أن الوصي قد تخاذل في اللحظات الأخيرةء 
أو ريبما ضعف بتاثير من والدته وأخواته وبقية أفراد العاثلة المالكة الذين كانوا 
مرتبكين بسہب الأحداث التي تتناقلها الألسن مع قدر من المبالغات في مثل هذه 
الحالات” . الحقيقة التي أكدها القائم بالأعمال البريطاني دوكلاس بوسك في 
برقية بعث بها إلى خارجية بلاده في الثامن والعشرين من كانون الثاني ۸ ,,)» بعد 
مقابلته لنوري السعيد» الذي آخبره باه أمضی الليلة البارحة في جدال مع الوصي»› 
الذي بدا بعد الظهر» وبسبب مخاوفه التي طغت عليه يفقد زمام السيطرة على 

و . أمّا رئيس الوزراء فقد بقي إلى آخر لحظة معتقداً بإمكانه قمع المظاهرات 
عن طريق القوة» إلا أن الوصي رفض إشراك الجيش بواجبات الشرطة. 


ومهما يکن من أمر؛ فر ا ر ال قر اجات بناءَ على رغبة 
الوصي» وقدم استقالة وزارته“ التي انطوت «على نوع من الانتقاد والتأنيب 
الرصين» على حد وصف أحمد مختار بابانء الذي سجُل لنا ذلك الموقف بقوله: 
3 الوصي كتاب الاستقالة من صالح جبر بطريقة ه حثونة للغاية› حتی أنه | سحتضنه 
بحرارة» وقبله» ونظرت في هذه اللحظة إلئ عيون الأمير فوجدتها مغرورقة 


)١(‏ ذكر عبد الرزاق الحسني أن السيد محمد الصدر أوضح للوصي أن استقالة ثلاثة من 
الوزراء جعل الوزارة دون النصاب القانوني› وبالتالي فقدانها لشرعية البقاء في الحكم 
وذلك وفق المادة )1٤(‏ من «القانون الأساسي» التي تنص على أن «لا يقل عدد الوزراء 
عن السبعة بضمنهم رئيس الوزراء. . .٠.‏ ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات› 
الجزء السابم» ص .۲٤۷‏ والواقع ر أن النصاب ألقانوني للوزارة لم يختل حتى ساعة تقديم 
استقالتهاء a‏ ظل ستة من الوزراء في مناصبهم وهم: فاضل 
الجمالي وشاكر الوادي وتوفيق النائب وضياء جعفر وعبد الإله حافظ وتوفيق وهبي . . وهذا 
ما يتفق وروح المادة )٦٤(‏ من «القانون الأساسي؛. 

)۲( لامذکرات اخیل مختار بابان. . .)۰ الموضوع الرأبع» ص ص 0 ا 

(۳) ينظر نص البرقية في : عن الا الحسني» تاريخ الوزاراتء الجزء السابعم» ص ص 
١‏ _ ۲۷۸. ويذكر الهاشمي في مذكراته: «أن الوصي أفضى لحمدي الباجة جي 
بقلقه آيام حوادث الوثبة حتى إنه التجأً إلى استعمال الحقن المهدئة لتحمَل الصدمة». 
ينظر : طه الهاشمي» المصدر السابقء الجزء الثاني» ص .٠٠٥١‏ 

)٤(‏ ینظر نص الاستقالة في : عبد الرزاق الحسني › تاریخ الوزارات» الجزء السابع» ص ص 
„Vo _ VE‏ 


TAY 


بالدموع». وکان رد صالح جبر بالمستوى نفسه» فقد أكد للوصي استعداده الدائم 
لأن يتصرف طبقاً لأوامر العرش“. وبادر الوصي إلى إعلان استقالة صالح جبرء 
إنقاذاً للموقف"". فأذاع في مساء السابع والعشرين من كانون الثاني ۱۹٤۸‏ بيانا 
من محطة الإذاعة استهله بالقول: «من المؤلم حقاً أن تحدث بين إخواني آبناء 
الشعب الواحد» حوادث مؤسفة أذّت إلى إراقة الدماء. ولا شك بأن كل واحد 
منکم یشارکنی ال هذا٤.‏ ثم أعلن عن قبول استقالة وزارة صالح جبرء وطالب 
أبناء الشعب التعاون معه بالخلود إلى السكينة والهدوءء وعدم الإخلال بالأمن 
والنظام وممارسة أعمالهم الاعتيادية" . 


قوبل هذا البيان بالغبطة والسرور «وتحوّلت المظاهرات المستمرة إلى مجرد 
تجمعات أليفة تهتف بحياة الأمير» والحقيقة أن الوصي استمتع تلك الليلة بحب 
الشعب له حباً حقيقياً لا تشوبه شائبة . ویروى آنه تجوّل في شوارع بغداد وقد لمس 
ذلك بنقسه». .وبهذا سدل الستار على وزارة صالح جبر وأيامها الحافلة 
بالأحداث . ) 


ساد الأوساط الشعبية والسياسية ارتياح بالغ بعد استقالة وزارة صالح جبر» 
وكان الوصي يفكر في اختيار الشخصية التي سيكلفها برئاسة الوزارة» وتوجهت 
أنظاره إلى السيد محمد الصدر الذي وجد فيه «أفضل مَن يضطلع بأعباء الحكم في 
ظل الظروف العصيبة التي كان العراق يمر بها“ . لكن السيد الصدر خيّب أمل 
الوصي باعتذاره عن الاضطلاع بتلك المهمة لأسباب صحية . لم يقتنع الوصي 


.٠١ الموضوع الرابع» ص‎ ٠٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )١( 
حظي موقف الوصي هذا برضا ضباط الجيش» وهذا ما أشار له المارشال رنتن بقوله:‎ )۲( 
«يرى الضباط أن الوصي تصرف بلبافة وحكمة بالتخلمس من صالح جبر» وکانوا متمنین له‎ 
ذلك ويرون أن كثيراً من الدماء قد حقنت بعمله هذا٤. ينظر:‎ 
P.R.O., F.O., 371-6541, from Major General J.M.L. Renton, Head of British 
Advisory Mission, to the Iraq Army Minster of Defence, Baghdad, G.K.M.D.O. 
649, Sth. February 1948. 
ينظر نص البيان في: «الحوادث)» العدد ۰۱۲۰۲ ۲۹ كانون الثاني ۸٤۱۹؛ نجيب‎ )۳( 
.۲۷ الصائغ› المصدر السابق»ء ص‎ 
.۱۲۹ عبد الجبار العمر› الوثبة وثائق ومعلومات»› ص‎ )٤( 
الموضوع الرابع» ص ۱۷؛‎ ٠٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )٥( 
M. Khadduri, Op. Cit., P. 272. ) 
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بهذا العذر فكلّف رئيس مجلس النواب عبد العزيز القصاب بلقاء السيد الصدر 
لمعرفة الدوافع الحقيقية لتردد الأخير بقبول المسؤولية"" . 


على آثر اعتذار السيد الصدر عهد الوصي إلى أرشد العمري بتأليف الوزارة 
الجديدة" . فباشر اتصالاته» وكانت المعارضة من بين الأوساط التي اتصل بها؛ 
إلا أن أقطابها رفضوا الاشتراك مع العمري في الحكمء بل آبدوا امتعاضهم من 
قرار تلف . وقد طلب ممثلو الأحزاب السياسية بعد اجتماعهم ري 
مجلس النواب عبد العزيز القصاب مقابلة الوصي وإبلاغه عدم موافقتهم على 
ترشیح أرشد العمري لرئاسة الوزارة الجديدة» وتأييدهم لوزارة برئاسة السيد 
الصدر . ونتيجة لذلك أخفق أرشد العمري في مهمته وبقيت البلاد من دون 
وزارةء الأمر الذي أدرك الوصي خحطورته» فاستدعى رئيس أركان الجيش الفريق 
الركن صالح صائب الجبوري» ومدير الداخلية العام عبد الحميد رفعت»ء وطلب 
منهما بحضور رئيس الديوان الملكي أحمد مختار بابانء اتخادذ جميع العدابير 
الكفيلة للحفاظ على الأمن. العام» إلى حين تأليف الوزارة الجديدة» وكلفهما 
بمراجعة الديوان الملكي إذا استدعى الأمر ذلك" . لكن الأزمة سرعان ما 
انفرجت بقبول السيد الصدر إستلام الحكم. وقد كد الأخير في كلمة له خلال 
حفلة الاستيزار» أنه أقدم على تحمل المسؤولية في هذا الظرف الدقيق «طاعة 
وتلبية» لرغبة الوصى". فيما ذكر البعض أن ممثلي الأحزاب السياسية استطاعوا 
بعد حوار طویل إقناع الد لتر الف الا 


(1) عباس علي › زعيم الثورة العراقيةء بغداد ۱۹۵5۰ ص ۱۹۰ . 

(۲) عد العزيز القصاب» المصدر السابق» ص "٠۹‏ 

(۳) د. عبد الأمير العكام» المصدر السابق»ء ص ٠٠٠٦‏ 

a )£(‏ الأحرار)ء العدد »٤٦٦‏ ۲۹ كانون الفاني ۸ ارات أحمد مختار 
بابان. : .۴» الموضسع الرابع؛ ص 1¥. 

.)٥(‏ عقد الاجتماع في دار جعفر حمندي E‏ الحزب الوطني الديمقراطي 
کامل a‏ ورئيس حزب الاستقلال محمد مهدي كبة ومعتمد حزب الأحرار علي 
ممتاز وأعضاء الجبهة الدستورية محمد رضا الشبيبي ونصرة الفارسي وجعفر حمندي 
وذلك للعداول في موضوع الوزارة الجديدة. ينظر: د. عبك الأمير العكامء المصدر 
السايق› ص ۲۲۷. 

0) عبد العزيز القصاب» المصدر السابقء ص .۳۲١‏ 

(۷) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الرابع» ص .١١‏ 

(۸) عباس علي › المصدر السابق» ص ١١؟.‏ 
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لم تنته جهود الوصي في الحتيار رئيس الوزارة الجديدة بل حاول تذليل 
الصعوبات التى رافقت تشكيلها. فخلال إجتماعه في البلاط بأعضاء الوزارة 
المقترحة ليلة التاسع والعشرين من كانون الثاني ۸٤۱۹ء‏ توجه الوصي إلى 
المجتمعين بالقول: «لقد كلّفت السيد الصدر بتأليف الوزارة وقيل التكليف» وقد 
اختاركم لتكونوا أعضاء في وزارته» فعليكم الآن أن تتفقوا معه على تحيين 
مناصبکم الوزارية». فأبدى حكمت سليمان عدم رغبته الدخول في الوزارة في 
الظرف الراهن» فأعرض الوصي عن الرد عليه رغم الامتعاض الذي بدا عليه" . 
كما اشترط رئيس حزب الاستقلال محمد مهدي كبةء الحصول على وعد من 
الوصى بتنفيذ ما ورد في البيان المشترك للأحزاب السياسية العلنية"» مقابل 
اشتراكه في الوزارة الجديدة. ومع تأكيد الوصي على أن هذه الأمور من اختصاص 
الوزارة» ظل رئيس حزب الاستقلال مصراً على رأيه» فلم يجد الوصي بدا من 
منحه ذلك الوعد . 


وعلى الصعيد نفسه» مارس الوصي دوره مؤثراً في توزيع المناصب الوزارية› 
فعندما اختلف حمدي الباجة جي وآرشد العمري على منصب وزارة الخارجية كل 
يطلبها لنفسه» تم تسوية هذا الخلاف بتدخل مباشر من الوصي الذي أقنع الحمري 
بقبول حقيبة الدفاع تاركاً حقيبة الخارجية للباجة جي . كما اختار الوصي محمد 
مهدي کبة لوزارة التموين› بعد أن كلفه السبد الصدر بوزارة الاقتصاد» وذلك 
لأهمية التموين في تلك الظروف” . 


ومع الانتهاء من تشكيل الوزارة في التاسع والعشرين من كانون الشاني 


.٠٥۴ المصدر نفسه» ص ۱۹۰؛ جعفر عباس حميدي» المصدر السابق»: ص‎ )١( 

(۲) محمد مهدي كبة» المضدر السابق» ص .۲۳٣‏ : 

(۳) عبد العزيز القصاب» المصدر السابق»ء ص ."۲١‏ 

(6) أصدرتأخزاب الاستقلال والأحرار والوطني الديمقراطي بياناً في ۲۸ كانون الثاني 
۸ طالبت فيه بإبطال معاهدة بورتسموث. وإجراء التحقيق في .حوادث إطلاق النار 
على المتظاهرينء و حل المجلس الئيابي القائم» وإجراء إنتخابات جديدة وإفساح المجال 
للنشاط. الحزبي» فضلا عن حل مشكلة الغذاء المتفاقمة. تنظر: «الزمان»» العدد »۳١۱۳۸‏ 
٩‏ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ ؛ «صوت الأحرار٤ء‏ العددہ ٤٦٩‏ » ۲۹ کانون الثانی .٠۹٤۸۰‏ 

)6( محمد مهدي كہة» المصدر السابق» ص ص ۲۳١۹‏ ۔ .۲۳٣‏ 

)١(‏ «مذكرات أحمد مختار بابان. .٠ء‏ الموضوع الرابم» ص ۱#؛ عبد العزيز القصاب» 
المصدر السابق» ص ."۲١‏ . 


۹۰ 


C44۸‏ انزاح هم ثقيل جثم على صدر الأمير عبد الإله الذي عاش ساعات قلق 
مريرة طوال الأيام التي سبقت تشكيلها“'. وقوبل الإعلان عنها بارتياح الرأي 
العام» وانهال سيل من برقيات التأييد من أنحاء البلاد إلى البلاط مشيدة بموقف 
الوصي في إنهاء الأزمة" . 


إن المعاناة النفسية القاسية نتيجة الضغوط التي تعرّض لها الوصي من جهتين 
حلال الأزمة: إنفلات الموقف الأمني وعنف الغضب الشعبى من جهةء والضغط 
الذي مارسه البريطانيون ورجالهم من الساسة المتنفذين في العراق» من جهة 
آخری» دفعته إلى تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء حالما تمت مراسيم استيزار 
الوزارة في الثلاثين من كانون الثاني“ . وكان الوصي واثقاً من أن خحطوته هذه 
ستلقى معارضة الجميع» ولكنها في تصوره ستعزز موقفه وتظهره بمظهر العازف عن 
الحكم. وهذا ما وقع بالفعل. وفي مذكراته يشير محمد مهدي کبة» رئيس حزب 
الاستقلال المعارض إلى حالة الإرباك التي انتابت الحاضرين لدى تسليم الوصي 
كتاب استقالته إلى السيد الصدر فيقول: «ولم نعرف حتى الآن سبب هذه الثورة 
النفسية لدى عبد الإله... وقيل في تقسير ذلك أقوال لم نثبت من صحة 
أحدها»“) أما الحستي فيفسر الاستقالة «بأنها مناورة بارعة قصد بها تعزيز موقفه 
وحمل الناس على الاعتقاد بأنه سيد البلاد ومنقذها»" . ٠‏ | 


لم تكن مهمة وزارة السيد الصدر هينة لاسيما أن الأنظار توجهت إليها 
لمعالجة الأوضاع الخطيرة التي كانت البلاد تمر بهاء فبادرت على الفور بالعمل 
وأصدرت سلسلة من القرارات المهمة. ففي الأول من شباط أعلن عن تشكيل لجنة 
خاصة لتحديد مسؤولية إراقة الدماء أثناء المظاهرات الشعبيةء وفي اليوم التالي 
أعلنت إلغاء معاهدة بورتسموث وأطلقت حرية الصحافة» ووضعت الخطط 


.۲۳۸ محمد مهدي كبة» .المصدر السابقء ص ص ۲۳۷ ۔‎ )١( 

(۲) «الزمان»» العدد ۰۳۱۳۹ ۳۰ کانون الثانی .۱۹٤۸‏ 

(۳) عبد العزيز.القصاب» المصدر السابق» ص ٠.۳۲۱‏ 

.۲۸٦ عبد الرزاق الحسني› تاريخ الوزارات»› الجزء السابم» ص‎ )٤( 

)0( محمد مهدي كبة» المصدر السابق» ص ۲۳۸. 

(7) حول موقف الساسة العراقيين من الواقعة ينظر: عيد العزيز القضاب المصدر السابق› 
ص ۳۲۲۔. ا 

(۷) محمد مهدي كبةء المصدر السابقء ص ۲۳۸. لم يذكر كبة أيَاً من تلك الأقرال. 

(۸) عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارات» الجزء السابم» ص .۲۸١‏ 


۲۹۱ 


لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في الشهور الأغرة: وفي العشرين من 


شباط تقدّمت الوزارة إلى الوصي بطلب حل مجلس النواب وإجراء انتخابات 
جديدة» وبناءً على ذلك أصدر الوصي إرادة ملكية بهذا الخصوص في الثاني 
والعشرين مه" . وفي الخامس عشر من حزيران جرت انتخابات المجلس الجديد 
فكانت أبعد ما تكون عن النزاهة وفي اليوم التالي» قدم رئيس الوزراء استقالتهء 
وقبلها الوصي في الثالث والحشرين من الشهر نفسه“ 

افتتح الوصي المجلس النيابي الجديد في الحادي والعشرين من حزيران 
۸ بخطاب العرش ركز فيه على نحو خاص على موقف العراق من القضية 
القفلسطينية؛ كما أشار إلى استقالة الوزارة وأنه سيعهد إلى مَن «يحوز الثقة 
والاعتماد بتأليف الوزارة الجديدة. 

كان من الطبيعي أن يدرك الوصي في وقت تفاقمت فيه أحداث فلسطين بعد 
أن أعلن في منتصف أيار ۱۹٤۸‏ عن قيام «دولة إسرائيل»» صعوبة عودة سياسي 
مثل نوري السعيد لاستلام لاع لي البراف فوقع اختياره على مزاحم الباجة 
جي لتأليف الوزارة الجديدة" والواقع شكلت أحداث فلسطين الشغل الشاغل 
لوزارة مزاحم الباجة جي التي ألّفها في السادس والعشرين من. حزيران ۸ 
الموضوع الذي يمكن من خلاله إستجلاء موقف الوصي من القضية الفلسطينية . 


٭# الوصي والقضية الفلسطينية: 
تأتی ٠القضية‏ الفلسطينة في مقدمة القضايا القومية التي حظیت باهتمام الحام 


العرب و استشناء» وذلك بغض النظر عن اختلافهم اتفاقهم ا 
نظرهم› ومنطلقاتهم› أو حتى أهدافهم . وقد .غدت القضصية الملسطينية يسر دسر 


(1) للتقاصيل ينظر: عباس علي المصدر السابق» ص ص ۲۰۱ ۔ .۲١۲‏ 

(۲) عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات» الجزء السابع» ص ۳۱۷ . 

(۳) جرت الانتخابات وسط جو مشحون بالتدحل في العديد من المناطق الانتخابية رافقته 
حوادث دموية غير فليلة: علي عبد شناوة»ء محمد رضا الشبيبي ودوره الفكري والسياسي 
۲ _ ١۱۹1ء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة» .كلية الآداب» جامعة پغداد» ۱۹۹۷ء ص 
1۳ 

."۲۸ عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزاراتء الجزء السابع» ص‎ )٤( 

)٥(‏ «محاضر مجلس النواب»» الدورة الائتخابية الثانية عشرة»› الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 
۸ء الجلسة المشتركة في ۲۱ حزیران ۸٤۱۹ء‏ بغداد ۸٤۱۹ء‏ ص ص .٤ ١‏ 

0( د. عدنان الباجة جي» المصدر السابق» ص٠٤۲۷.‏ 


4۹۲ 


موضع اهتمام العراق وقلقه على الصعيدين الشعبي والرسمي على حد سو ا 
ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا إنها شخلت وبدافع فومي › حیزاً کبیراً“ من اهتمامات 
الوصي بحيث يمكن للمتتبع أن يلاحظه بوضوح . فقد انتقد الوصي في أول خطاب 
عرش له «الكتاب الأبيض» الذي أصدرته الحكومة البريطانية في السابع عشر من 
أيار ۱۹۳١‏ حول القضية الفلسطينيةء وذلك لعدم احتوائه على انصوص صريحة 
قاطعة» بخصوص اتقرير الحكم الوطني في فلسطين» والقضاء على مطامع السياسة 
ووضع حد «للشكوك والمخاوف التي لا تزال تسبب الحوادث المؤلمة 
تثير القلق في ذلك القطر العزيز» محط آمال العرب والمسلمين». 


ومن المعلوم أن الموقف من القضية الفلسطينية يدحل ضمن العوامل 
الأساسية التي فجرت حركة مایس عام ٠۹٤١‏ . ولم يستطع العراق أن يقذم شيئاً 
يُذكر من أجل فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية» نتيجة الاحتلال البريطاني 
الثاني» واستخدام القسوة والإرهاب لشل النشاط الوطني والقومي”". ومنذ أن 
لاحت في الأفق بوادر انتصار الجبهة الديمقراطية في صراعها المرير مع النازية› 
رغب الوصي في استغلال الدور المؤثر للحلفاء في تقرير القضايا الدولية الحساسة 
وملها القضية الفلسطينية فبعث برسالة مطولة في العاشر من آذار ۱۹٠٤١‏ إلى الرئيس 
الأمريكي فرانكلين روزفلت» والرسالة تلقي الضوء على موقف الوصي من مجمل 
تطورات القضية الملسطينية والأطماع الصهيونية وموقف القوى الكبرى في دعم 
الحركة الصهيونية بهدف تغيير الطابع العربي لفلسطين”. . 


أعرب الوصي في مقدمة رسالته - أرسل نسخة منها إلى رئيس الوزراء 
البريطاني ونستون تشرشل - عن مله في تبني موقف منصف وعادل من القضيةء 
کاشفاً عن تهافت الادعاءات e‏ نحق اليهود في فلسطين #البلد المقدس 


. ٠٠۳ سعاد رۋوف» المصدر السابقء ص‎ )١( 

(۲) «محاضر مجلس الأعيان»ء الاجتماع غير الاعتيادي لسنة ۱۹۳۹ء الجلسة المشتركة في 
۲ سحزیران ۱۹۳۹ء۰ بغداد ۰1۹۳۹ ص ص ۱ - ۲۔ 

(۳) جعفر عباس حميدي› المصدر السابق› ص ص _ 0۷0+ سعاد رۋوف» المصدر 

السابی»ء ص ١٤۲۲ء‏ 

)٤(‏ ينظر نص الرسالة في : د.ك.و. «ملمات البلاط ن ت ۳١١/۲٣۳۲‏ رسالة 
الوصي وولي العهد الأمير عبد الإله إلى الرئیس روزفلت» ورئیس وزراء بریطانيا ونستوك 
تشرشل»› سري» الرقنم ۹ بخداد فيي ۱۹ آذار ٥,؛,‏ وثيقة رقم ۵ ص ص ۱۵ ۔- 
(آنظر الملحق رقم/ .)١‏ 


4۹۳ 


للأديان السماوية كلها . .. وما الصهيونية إلا حركة قومية عنصرية تريد أن تحل 
محل القومية العربية وهذا أمر تأباه الأمة العربية» وهذه الحركة تستغل ما عاناه 
اليهود على أيدي النازيين لتوقع أفدح الجرائم بحق شحب عربي «وإن تحقق ذلك 
لا سمح الله فستحل في فلسطين أكبر مأساة في القرن العشرين». وشخص الوصي 
دواف القلتقى العربى على مستقيل فلسطين» فحدده بالتدفق الهائل لسيل المهاجرين 
اليهود «فزاد عدد المهاجرين اليهود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» عشرة أضعاف 
ما کانوا عليه قبلها؛» إلى جانب استيلاء اليهود على أفضل الأراضي وتكريسهم قوة 
عسكرية رهيبة أصبحت أداة بيد الصهاينة لطرد السكان العرب. ومثل هذا الظلم إن 
وقع يناقض كل ما ضحت الإنسانية في سبيله في نضالها ضد العنصرية والنازية. 

رد الرئيس روزفلت على رسالة الوصي مدعياً أن إدارته سوف لا تقوم بي 
عمل دون استشارة العرب واليهود» وترك روزفلت التفاصيل إلى حين زيارة الوصي 
للرلايات المتحدةء ولكن تلك الزيارة لم تتم بسبب وفاة روزفلت وإنتقال الحكم 
إلى نائبه هاري ترومان"'ء الذي أصدر في الأول من أیلول ٠٠٤١‏ تصريحا طلب 
فيه من رئيس الوزراء البريطاني السماح بهجرة مائة آلف مهاجر يهودي إلى داخل 
فلسطين فور" . وقد أثار هذا التصريح موجة عارمة من الاستياء والسخط في 
الأقطار العربية ومنها .العراق . 

عبر الوصي عن استنكاره لتصزيح الرئيس ترومان بحدیث أفضی به مدوب 
جريدة (نيويورك تايمس) في باريس» جاء فيه: «إن بلادي لا ترضى مطلقا بزيادة 
الهجرة الصهيونية إلى فلسطين» ولا تقبل وجهة نظر الرئيس ترومان» وهي جعل 
فلسطين وطنا لليهود. . . ولن يوافق عربي واحد على زيادة عدد السكان اليهود فى 
فلسطين لان عددهم کاف فعلاً» وخلص الرصي إلى القول إن حکومته نت 
لدى الأمم المتحدة على آية حركة تتعارض وحقوق العرب في فلسطين». 

وفي أعقاب صدور توصيات لجنة التحقيق الإنكليزية - الأمريكية حول 


(1) د. محمد فاضل الجماليء ذكريات وعبر. كارئة فلسطين وآثرها في الواقع العربي» 
بیروت» »۱۹٦4‏ ص ص .٤۸ - ٤۷١‏ . 

(۲) «العراق)ء العدد 1۹۲۰ء ۲١‏ أيلول ٥؛ ‏ ريتشارد ب. ستيفنسن»› الصهيونية الأمريكية 
وسياسة أمريكا الخارجية »۱۹٤۷ - ۱۹٤۲‏ ترجمة جورج نجیب واکيم»› بیروت »٠۱۹٦1۷‏ 


ص ۳ 
(۳) مقتبس في: «عالم الغده (مجلة)» العدد التاسع عشرء السنة الأولى»ء بغدادء أيلول 
٥؛؛؛,‏ ص ؟ه. . ر 
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فلسطين”"» أسهم الوصي مع القادة العرب في مؤتمر أنشاص المنعقد في القاهرة 
في الثامن والعشرين من أيار ۱۹٤١‏ . وقد فورض المشاركون في المؤتمر 
الوصي صلاحية عرض وجهة النظر العربية حول تة تقسيم فلسطين أمام الحكومة 
البريطانية خلال زيارته المرتقبة إلى لندن“ . وفضلاً عن ذلك»ء سجْل العراق على 
مختلف المستويات› خفورا ا في الجهود الدبلوماسية والسياسية التى عقدت 
من أجل فلسطين في اقات اكا وعدا دة ت 
الدولية الخاصة توصياتها في الحادي والثلاثين من آب ۷٤۱۹ء‏ وجد الوصي في 
تلك التوصيات غبناً للعرب بما يحقق للصهيونية أهدافها في الهجرة وتملّك 
الأراضي وقيام الدولة اليهودية» فجاء رد فعله واضحاً وسريعاًء إذ بعث ببرقية إلى 
الرئيس الأمريكي ترومان جاء فيها: إن هذه المقترحات تحقق مطامع اليهود» 
وتهدر الحقوق العربيةء» وسترغم العرب على سلوك سبيل لا يمکن التکهن بنتائجه 
فیما لو طبقت فعلاًء" . 


٠١ ٠يف هي اللجنة التي تألفت بناء على :إقتراح أرنست بيفن :وزير الخارجية البريطاني»‎ )١( 
للبت في مستقبل فلسطين وقد أصدرت تقریرها في ۳۰ نیسان‎ ۱۹٤١ تشرين الثاني‎ 
الذي تضمَن عشر توصيات أساسية كانت أغابها في صالح اليهود.‎ ٤٩ 

(۲) للتفاصيل عن المؤتمر ومقرراته ينظر: سمير عبد الوهاب عبد الكريم التكريتي» العراق 
والقضية الفلسطينية ۱۹٤۸‏ . ۸٥۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة 
بخدادء ۰1۹۸۷ ص س ۹ ۹ 

)۳( وهم : الملك فاروق ملك اا والملك عیدالله ملك الأردن› والرئيس اوري شڪري 
القوتلي» والرئيس اللبناني بشارة الخوري» وسيف الإسلام عبداله ولي عهد.اليمن› 
والأمير سعود ولي العهد السعودي.. ١‏ ل 

)٤(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي۲ء» ت ١٤۷٤/١١۳ء E‏ الملوك والرؤساء 
العرب في ۲۸ أيار ١٤۱۹ء‏ وثيقة رقم ١ء‏ ص .٤‏ 

.۸۲ ۔‎ ٥٩۷ للتفاصيل ينظر : عبداله کاظم عبد» المصدر السابق» ص ص‎ )٥( 

(0) في منتصف أيار ۱۹٤١‏ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل هذه اللجنة 
لدراسة جميع المشاكل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين وتقديم ترصياتها التي تجسدت 
بمشروعين: الأول امشروع الأكثرية» e‏ إقامة دولتين عربية ويهودية مع وحدة 
إقتصادية» والثاني «مشروع الأقلية).ويدعو إلى إقامة دولة اتبحادية فيدرالية. خلال فترة 
انتقالية تكون السلطة البريطانية حلالها مسؤولة أمام الأمم المتحدة عن تلك الدولة. 
حول توصیات اللجنة ينظر : د. صلاح العقاد» المشرق العربي» ص. ٤‏ ستون ویلمز› 
المصدر السابق› ص .۱٥۸‏ 

(۷) خالد الخيروء المصدر السابق» ص VV‏ 
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في التاسع والعشرين: من تشرين الثاني ۷ أقرّت هيأة الأمم المتحدة قرار 
تقسيم فل طير"» وقد استنكر الوصي في خطاب العرش في الأول من كانون 
الأول ۹٤۷‏ قرار التقسيم الذي وصفه بالمأساة والعدوان الغاشم الذي لم يسبق 
آن عرف التاریخ له مثيلاً. وأگد عزم الحكومة الأكيد على المساهمة في إنقاذ 
فلسطين من الأخطار المحدقة بها بكل ما لديها من الوسائل. ثم عرج الوصي على 
اجتماع الجامعة العربية في لبنان رضنا «إن اتحاد الكلمة وانسجام الاراء ووحدة 
المسعى بين دول الجامعة لم يكن من الأيام آقوى مما هو عليه الآن. وأن تقارب 
البلاد العربية في جميع الشؤون لما يدعو إلى الغبطة والارتياح»". 

ككف الوصى من نشاطه في سبيل توحيد الجهود العربية من أجل فلسطينء 
فقام في نهاية نیسان ۱۹٤۸‏ على رآس وفد رسمي" بجولة شملت کل من سوريا 
ولبنان والأردن. وقد بحث الوصي مع قادة هذه الأقطار الوسائل الكفيلة لدعم 
القضية العربية حيث تقرّر تجهيز حملة عسكرية مشتركة لإنقاذ فلسطين من 
الصهاينة“ . انتقل الوصي بعد ذلك إلى القاهرة» حيث أسهم بشكل فعال في إقناع 
الملك فاروق بإشتراك القوات المصرية في القتال من أجل فلسطين بعد أن کانت 
الحكومة المصرية مترددة في ذلك . وخلال هذه الزيارة» صرح الوصي لمندوب 
جريدة (المصري) حول الاستعدادات العربية لإنقاذ فلسطين قائلاً : «لا يجوز أن 
نتكلم بعد اليوم وقد آن لنا أن نترك الأعمال تتكلم خصوصاً بعد أن أجمعت كلمة 
الدول العربية جميعها على ذلك" . 


)١(‏ صدر القرار ذي الرقم )۱۸١(‏ موصياً بتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية» ومن 
الجدير بالذكر أن عدد من صرت لصالح القرار (۴۳) دولة وعارضته )١١(‏ دولة وامتنع 
عن التصويت )٠١(‏ دول» وكان للولايات المتحدة دور مؤثر في صدوره. للتفاصيل عن 
دور الولايات المتحدة» ينظر: مهدي عبد الهادي» المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول 
السیاسية ۱۹۳٤‏ ۔- ۰۱۹۷٤‏ بیروت» ١۱۹۷ء‏ ص ص .۷٤ ۷١‏ ) 

(۲) «محاضر مجلس الأعيان»ء الاجتماع الاعتيادي الحادي والعشرون لسنة /۱۹٤۷‏ ۸٤۱۹ء‏ 
الجلسة المشتركة في ١‏ كانون الأول ٠۱۹٤۷‏ ص .١‏ ) 

(۳) .ضم الوفد وزيري الدفاع والمالية أرشد العمري وصادق اليصام ورئيس أركان الجيش 
صاثب الجبوري. ف 

)٤(‏ «الشعب)ء العددان ٤٦۱۰ء‏ ۵٦۱۰ء‏ ۲۷» ۲۸ نیسان ۸٤۱۹ء‏ عبدالله كاظم عبد» المصدر 
السابق» ص ۸۳. : 

(0) عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات» الجزء السابعم» ص .۲۹٩۹‏ 

(0) مقتبس في: د. ممدوح الروسان» العراق وقضايا المشرق العربي القومية ۱۹٤١‏ . 
۸؛ پیروت ۱۹۷۹ » ص u 7 . ۲٣٦۹۰‏ 
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في التاسع من أيار ۱۹٤۸‏ عقد الوصي اجتماعاً في البلاط الملكى حضره 
رئيس الوزراء السوري جميل مردم» ورئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح» 
لمناقشة الإستعدادات النهائية للقوات العربية» حيث تقرّر تعيين اللواء الركن نور 
الدين محمود قائداً عاماً للجيوش العربية في فلسطين» واللواء الركن إسماعيل 
ضفرت و الها ل القرار الذي حظي بموافقة اللجنة 
السا في اجتماعها المنعقد في دمشق في الحادي عشر من أيار ۸“ 


وتنفيذاً ا اللجنة السياسية تحرّكت القوات العراقية ودخلت القطاع 
المخصصس لها في فلسطين في الخامس عشر من أيار ۸"”"“. وخلال ذلك 
حرص الوصي على تفقّد جبهة القتال مصطحباً معه» ولأول مرة» عدداً من نساء 
العائلة المالكة متطوعات في وحدات الهلال الأحمر وإقامة الأسواق الخيرية› 
الأمر الذي ترك أثره في رفع معنويات القوات العراقية“؟. 


في الثاني والعشرين من آيار ۱۹١۸‏ أصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق 
النار»ء ومع أن جميع الأطراف العربية المشتركة في الحرب تجاهلتهء لکنها عادت 
ووافقت عليه بعد مرور عشرین یوما على صدور“ . وقد أوضح الوصي في 
خطاب العرش الذي ألقاه في الحادي والعشرين من حزيران ۸٤۱۹ء‏ إن الأقطار 
العربية قد جتحت لمنطق السلام: «رغبة منها في إقامة البرهان»ء مرة. أخرى» على 
صدق نيتها في الوصول إلى حل عادل بالطرق السلمية» طالما أمكن ذلك› 
واعتماداً على ما انطوى عليه تصريح وسيط هيآة الأمم المتحدة" عن عزمه على 
تنفيذ شروط إيقاف إطلاق النار لمنتهى ما يكون العزم والإنصاف»”“ 


(۱) تشخلت في تشرين الثاني ٠۹٤١‏ بقرار من مجلس الجامعة العربية وهي تتألف من رؤساء 
الوزراء أو وزراء الخارجية أو مَّن ينوب عنهم مهمتها مناقشة القضايا التي تحال إليها من 
مجلس الجامعة العربية والبت فيها. ينظر: عبداله كاظم عبدء المصدر السابقء ص .1٤‏ 

(۲) صالح صائب الجبوري» محلة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية» بيروت ›۱۹۷١‏ 
ص .۱٦١‏ 

.۱۹٤۸ آیار‎ ۱١ ۰۳۷۴٤ «الاستقلال»ء العدہ‎ )۳( 

.۲٣۷ چيرالد دي غوري ثلاثة ملوك» ص‎ )٤( 

)0( د. ممدوح الروسان»ء المصدر السابق»›» ص ١٠؟.‏ 

)١‏ إشارة إلى وساطة الكونت برنادوت. 

(۷) «محاضر مجلس الأعيان»ء الاأجتماع غير الاعتيادي لسنة ۰1۹٤۸‏ الجلسة اد ي 
۱ حزیران ۸٤۱۹ء‏ بغداد »۰۱۹٤۸‏ ص ص ۱ -۲. 
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ولم يڪن الوصي» على ما يبدوء ممن عقدوا الآمال الكبيرة ة على نجاح مهمة 
الكونت برنادوت» ا موضوعاً للتباحث بينه وبين عمه الملك عبدالله في 
بغداد نهاية حزیران 1۹٤۸‏ “. فقد كان الوصي يتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة من 
المواجهة العسكرية بين الأطراف المشتركة في الحرب» لذا حرص على ستعراض 
تطورات الوضع في فلسطين وتنسيق المواقف بين الجيوش العربية المتواجدة هناك 
خلال اجتماعه في البلاط الملكي مطلع تموز ۱۹٤۸‏ برئيس الوزراء مزاحم الباجة 
جي ووزيري الدفاع والمالية صادق البصام وعلي ممتاز الدفتري ورئيس أركان 
الجيش 2 الجبوري واللواء الركن نور الدين محمود ل الركن 
خسن فط )ورين الذيرات الملكي أحمد مختار بابان» وقد تقَرٌر خلال 
الاجتماع توحيد ارتباط القوات العربية بقيادة عامة تناط بأحد القادة ة المصريين؛ 
القرار الذي أبلغ إلى ممثلي الحكومات العربية" . 

باءت الجهود السلمية المبذولة خلال الهدنة بالفشل»ء وعادت الأطراف 
المشتركة في الحرب إلى استئناف ا فوجه 
الوصي من عمان“ برقية إلى القطعات العراقية جاء فيها: «أما الآن وقد باءت 
الجهود السلمية التي للت ترق العصاة إلى سواء السبيل فقد إنفتح المجال 
أمامكم لتظهروا بالقوة والحق وتزهقوا الباطل. أيّها الأبطال. إن العراق بأجمعه 
يرمقكم الآن بإعجاب وتقدير ويؤمل منكم الخير». 

ارس الوضي مرة أغرى» شاط ماحر غا في متابعة جبهة القتال» فبعد أن 
وصل إلى بغداد في السابع عشر من تموز ۱۹٤۸‏ قادماً منْ عمان» 0 
التالي ليغادر جرا إلى فلسطين حيث مكث هناك حتى نهاية اله 
تواجده في فلسطین کان الوصي حريصاً على ارتداء بدلة تحمل رتبة ا 
الجيش العراقي . . وقد طاليته مجاميع الفلسطينيين الذين التقى بهم في قطاع القدس 


(۱) عبد الرزاق الحستي›¿ تاریخ الوزارات» الجزء الثامن» ص .١١‏ 

(۲( الملحق العسكري العراقي في لندن. 

(۳( حسن مصطفی› مذکرات ملحق عسکري› ص ص ۲۹۷ ۔ ۲۹۸. 

)٤(‏ غادر الوصى إلى عمان برفقة عمه الملك عبدالله فى الثالث من تموز ۱۹٤۸.‏ لمواصلة 
ایتا رل القضية الفلسطينية التي بدأات في بغداد. ينظر: عبد الرزاق الحسنيء 
تاریخ الوزارات» الجزء الثامن» ص .٠١‏ 

)0( ينظر نض البرقية في : صالح صائب الجبوري› E‏ > ص .۲۲٤‏ 

(1) عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات› الجزء الثامن» ص ١١‏ . 
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بالنجدة والعمل على وقف طغيان اليهودء ومع أن الوصي قد وعدهم بالكثير إِلاً أنه 
لم يتمكن من إنجاز شيئ من ذلك  .‏ ) 

وعلی آثر صدور قرار مجلس الأمن في الخامس عشر من تموز ۱۹٤۸‏ بوقف 
إطلاق النارء عقدت اللجنة السياسية اجتماعاً في بيروت مل العراق فيه رئيس 
الوزراء مزاحم الباجة جي» الذي آبرق إلى بخداد موضحاً مواقف بعض الدول 
العربية من القرارء كما طلب من الوصي أن يترأس جلسة لمجلس الوزراء ليحث 
القرار المذكور وتحديد موقف العراق بصددء“. فقرّر مجلس الوزراء فى الثامن 
عشر من تموز 1۹٤۸‏ ضرورة الاستمرار في القتال ورفض الهدنة. غير أن اللجتة 
السياسية وافقت بالاغلبية على قرار وقف إطلاق النار الذي رفضه العراق وسوريا 
فط“ . وعجر رئيس الوزراء العراقي عن استيائه بتقديم استقالته إلى الوصي برقا 
من بيروت جاء فيها: «إن التطورات السريعة الأخيرة لقضية فلسطين› وأوضاع 
الدول العربيةء جعلتني أمام مفترق الطرق فإن أكثرية أعضاء الجامعة تريد التسليم 
بقبول الهدنة المقترحة» ومعنى هذا إقرار تقسيم فلسطين» وإقامة دولة صهيونية في 
جزء مهم من الوطن العربي. ولا يخفى على سموكم الأخطار المتحققة على 
مستقبل الدول العربية جميعها من هذا الحدث»”“. ولم يشا الوصي أن يقبل هذه 
الاستقالة» وطلب من الباجة جي أن يستمر في تحمل المسؤولية”“. 

وخلال هذه المدة التي أعقبت الهدنة الثانية» تفقّد الوصي جبهات القتال فى 
فلسطين مرتين» كانت الأولى في الثاني والعشرين من تشرين الأول ۱۹٤۸‏ صحبه 
خلالها وزير الدفاع شاكر الوادي“ ورئيس أركان الجيش الفريق الركن صالح 


(1) د. :جلال يحيى المصدر السابقء ص "۳٤‏ ` 
() ينظر نص البرقية في : عبد الرزاق الحسني»› تاریخ الوزارات»› الجزء الثامن» ص ص ۳١‏ 
0 
(۴) د.ك.و. ملقات البلاط الملكي»» ت ۳٠٠/٠٠١‏ قرارات مجلس الوزراء في ۱۸ تموز 
“٨۸‏ ونيقة رقم ۰۱۸ ص ۳۲٣‏ . 
)٤(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»ء ت ٠۳١٠/٤١٠١‏ برقية مزاحم الباجة جي إلى الوصي 
عبد الإله» بیروت ۱۸ تموز ۸٤۱۹ء‏ وثيقة رقم »۲١‏ ص .٤١‏ _ 
)١(‏ . ينظر نص الاستقالة في : المصدر تفسه» ص ص ٤١‏ - ؟٤.‏ 
0( عبد الرزاق الحستي» تاريخ .الوزارات» الجزء الثامن» ص 0۸. 
(۷) في ۲۷ أيلول  /.۸‏ استقال صادق البصام من منصب وزير الدفاع بسب بعض الخلافات 
التي وقعت بينه وبين عدد من زملائه الوزراء وسيب بعض إفرازات القضية الفلسطينية› 
فعهد إلى وزير المالية علي ممتاز الدفتري بالمنصب المذكور وكالة. وفي ٠١‏ تشرين ب 
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صائب الجبوري. والثانية في منتصف تشرين الثاني ٠۹٤۸‏ حيث آمضى أسبوعا 
كاملاً فى تلك الجبهات» متفقداً قطعات الجيش العراقي الذي ظل مستعدا للقيام 
بأي إجراء من شأنه إعادة التوازن العسكري الذي اختل لصالح الصهاينة. 

والواقع أن العراق عمل الكثير بالقياس إلى إمكاناته البشرية والمادية من أجل 
القضية الفلسطينية . فقد أوضح الوصي في خطاب العرش الذي ألقاه في الأول من 
كانون الأول ۸٤۱۹ء‏ إن العراق قد عمل ما في وسعه لشحرير فلسطين من 
الاستعمار الصهيونى» والاحتفاظ بعروبتهاء وإقامة دولة موحدة فيهاء وهو على 
استعداد لبذل كل ما لديه من طاقات لإنقاذ هذا الجزء المقدس من محنته. وأضاف 
الوصي «وفى هذه الآونة التي تمر فيها قضية فلسطين بأخطر وأدق أدوارها» تنرى 
لزاماً علينا أن نسترعي أنظار أبناء الأمة العربية الكريمة إلى حقيقة يجب أن نفهمها 
واضحة جلية هي أن سوف لا ينصر فلسطين ويقيمها من كبوتها غير سواعد أبتاء 
الأمة العربية» وقوة عزمهم» وإيمانهم بعدالة قضيتهم» غير ناظرين إلى معاونات 
وهمية ومساعدات طارئة). ثم انتقل الوصي لیؤگد عزم الحكومة على المضي في 
كفاحها من أجل فلسطين على هذه الأسس» بالتعاون مع سائر الأقطار العربية"؟. 

علی صعید آخر آثارت مقررات مؤتمر أریس" عاصفة من الاستياء في 


= الآول ۱۹٤۸‏ أصدر الوصي إرادة ملكية تقضي بإجراء تعديلات وزاريةء منها إسثاد حقيبة 
الدفاع إلى صديقه الحميم شاكر الوادي. وقد أثار هذا الاستيزار حفيظة قوى المعارضة 
على نطاق واسع بوصفه إعادة اعتبار إلى عاقدي معاهدة بورتسموث الأمر الذي آكدته 
الدراسات العراقية» فضلاً عن المصادر البريطانية. ينظر على سبيل المثال: د. فاضل 
حسین › تاریخ الحزب الوطني الديمقراطي› ص ص ۲۲۳۸ - 4۲۳۹ لونكريك» المصدر 
السابقء الجزء الثاني» ص ص .٥۸١ - ٥۸۲‏ والحقيقة أن وزارة مزاحم الباجة جي لم 
تكن لتجرؤ على ذلك لولا آنها وجدت الضوء الأخحضر لهذه المسألة من جانب الوصي . 

(1) عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات»› الجزء الثامنء»ء ص .١٠١‏ 

(۲) «محاضر مجلس النواب»)ء الدورة الانعخابية الثانية عشرة» الاجتماع الاعتيادي لسنة 
/ ۱۹44ء الجلسة الأولى في ١‏ كانون الأول ۸٤۱۹ء‏ بغداد ١٤۱۹ء‏ ص ١‏ 

(۳) عقد مؤتمر أريسا في ١‏ كانون الأول ۱۹٤۸‏ بوحي من الحكومة الأردنية وذلك رداً على 
قيام حكومة عموم فلسطين في غزة في ۲۳ أیلول ۱۹٤۸‏ برثاسة أحمد حلمي عبد الباقي» 
والتي حظیٹ باعتراف أغلب الدول العربية ومنها العراق. تنظر: د.ك.و. «ملقات البلاط 
الملكي)» ت ١٤٤ه/ ١‏ قرارات مجلس الوزراء في ١١١‏ تشرين الأول ۸٤۱۹ء‏ وثيقة 
رقم ٠٠۷‏ ص +۲١‏ «صوت الأهالي٠»‏ العدد ۲۳٦۱ء‏ ۲۷ أيلول .1۹٤۸‏ وكان من أبرزؤ 
مقرزات المؤتمر أن تتألف من فلسطين والأردن مملكة واحدة وأن يبايع الملك عبدالث 
ملكا دستورية عليها . للتفاصيل ينظر: عبد الأمير محسن جبار» التطورات السياسية ‏ 
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الدول العربية ومنها منها العراق» فعقد الوصي في الرابع عشر من کانون الأول ٠۹٤۸‏ 
اجتماعاً في البلاط الملكي حضره رئيس وأعضاء الوزارة القائمة» ورئيسا مجلسي 
الأعيان والنواب وعدد من ساسة البلاد»ء وجرى الببحث حول تطورات القضية 
الفلسطينية» ومقررات مؤتمر آريحاء وقد تقرّر خلال الاجتماع إرسال وفد إلى 
عمان برئاسة نوري السعيد وعضوية كل من العين جميل المدفعي» ووزير 
المواصلات جلال بابان ورئيس أركان الجيش صالح صائب الجبوري لإقناع 
الملك عبداله بضرورة التريث وعدم التسرع بوضع هذه المقررات موضع التنميذ لما 
لها من تأآثير سلبي على وحدة الصف العربي» وبالتالي إلحاق الضرر بالقضية 
الفلسطينية”. وقد نجح الوفد في مسعاء . 


ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن الوزارة القائمة أخفقت في الوصول إلى ما 
كانت تصبو إليه في سبيل القضية الفلسطينية بعد أن عجزت عن اجمع الكلمة في 
أحرج الظروف وأدقها؛ كما ورد في نص استقالة مزاحم الياجة جي التي قدمها إلى 
الوصي في السادس من كانون الثاني ۱۹٤۹‏ . وعلى آثر ذلك عهد الوصي» وفي 
اليوم نفسهء إلى ورت الت عالت وراك اقا ويتضح من مضمون الإرادة 
الملكية» أن مهمة هذه الوزارة كانت تنحصر بالدرجة الأولى في قضية فلسطين 
وصرف كل الجهود والإمكانات لأجل تأمين الغاية التي توخاها الوصي»ء وهي 
إنقاذها من محنتها^ . 


فی الثانی من شباظ ٠۱۹٤۹٩‏ قصد الوصي محطة (83) قرب الحدود العراقية - 
الأردنية على رآس وفد ضمَ رئيس الوزراء نوري السعيد» > ووزير الدفاع شاكر 
الوادي» ورئیس ركان الجيش صالح صائب الجبوري حیتٹ اجتمعوا بالملك 
ا تراك الدول العربية في 


= الداخلية في الأردن ۱۹٤١‏ - ۸١۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب» جامعة 
بغدادء ۱۹۹۱ء ص ص .۷٩ ۷٤‏ ) 

٠٤ د.ك.و. لاملقات اليلاط الملكي»» ت فاا اجتماع البلاط الملكي في‎ )١( 
- ٩ ص ص‎ ۰٩ كانون الأول ۸؛,؛, وثيقة رقم‎ 

(۲) للتفاضيل ينظر: صالح صائب الجبوري ٠»‏ محنة ص ص ٣۳٦‏ ۔ ٤١‏ 

(۳) ينظر نص الاستقالة في: «الأخبار»ء العدد ۰۲٤۳٤‏ ۲۷ کانون الثاني ٠۹٤٩‏ 

٥۹ ینظر نص الإرادة في: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» .الجزء الثامن» ص :ص‎ )٤( 

ا 


۳۰١ 


(مفاوضات رودس» وقد آگد الوصي خلال هذا الاجتماع موقف العراق 
الرافض للاشتر تراك في هذه المقاوضات” ۳ وبعد توقيع الهدنة وصل بغداد في 
الخامس والعشرين من نيسان ۱۹٤١‏ رئيس الوزراء الأردني توفيق بو الهدى 
واجتمع بالوصي لوضع الترتيبات النهائية لسحب القطعات العراقية المرابطة في 
فلسطين إلى مراكزها في العراق. وعلى أثر ذلك وصلت طلائع هذه القوات إلى 
بغداد في الأول من آیار ٠۹٤٩‏ فجری لها اا ي حضره الوصني 
ولفيف من الأعيان والنواب” . 


مما سبق يتضح أن الوصي كان مؤمناً بعدالة القضية الفلسطينية وكان يعتقد أن 
في وسع الدول العربية إقالتها من عثرتها إذا صدقت النيات . ويمكن للمتتبع› » أن 
يجد في مواقف الوصي الواضحة في نصرة القضية الفلسطينية دليلاً مقنعاً لإبطال ما 
رجه البعض من أنه أسهم بشكل أو بآخحر في ضياع فلسطير“. وفي هذا 
ا ا «وكل ما قيل عنه في هذا المضمار هو كذب 
ومحض افتراء»" '. وهنا يؤكد رئيس الديوان الملكي صدق جهاد الوصي في سبيل 
فلسطين بقوله: «كان الأمير عبد الإله مخلصاً للقضية العربية» ولفلسطين بصورة 
خاصة» وكان مخلضاً في جهاده في حرب فلسطین “01۹٤۸‏ . وکان حریصاً على 


(1) عين مجلس الأمن الدولي «لجئة التوفيق الدولية» وعهد إليها التوفيقى بين العرب واليهود 
في مشكلة فلسطين› فدعت اللجنة الدول العربية للتفاوض معها في جزيرة رودس . ينظر : 
المصدر نفسه» ص .۷٤‏ 

.۱۹٤٩ شباط‎ ٤ ۳٤۳۸ «الزمان»» العدد‎ )۲( 

(۳) خول العراق الحكومة الأردنية بالتفاوض نيابة عنهء وذلك في برقية بعث بها وزير 
البخارجية فاضل الجمالي٠‏ إلى الوسيط الدولي رالف .باتش. تنظر: د.ك.و. «ملفات 
البلاط الملكي»» ت ۴١١ /٤۸٥۷‏ برقية فاضل الجمالى | الوسيط الدولي فيي ۲١‏ 

آذار ۹٩,)؛,/۷‏ وثيقة رقم ۰۲۰ ص ص ٩۱‏ .۔ .٥۳‏ 

() عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات› الجزء الثامن › ص ص ۷٤‏ ۷۵. 

)0( ذكر توفيق السويدي في مذكراته» إن مزاحم الباجة جي كان يسند السبب المباشر لضياع 
فلسطين إلى الملك عبدالث والوصي لأنهما اتفقا مع البريطانيين على ترك قسم من فلسطين 
لليهود وما تبقی یعود إلى شرق الأردن. ينظر : توفیقی السويدي› مذكراتي› ص ٦۸٤.۔‏ 
ولئن كان الباجة جي. صادقاً في ادعائه بقدر تعلق الأمر بالملك عبدالهء يبقى اتهام 
الوصي بهذا الأمر مسآلة تجن ل أكثر . 

0) امذكرات أحمد مختار بايان. . ٠٠.‏ الموضوع الرابم» ص ۷. 

(۷) المصدر نفسه» ص ۷. 


oY 


إبراز الدور الهاشمي في هذا المضمارء لا یتوانى في نقد أقرب الناس إليه إذا ما 
بدر منهم ما يسيء إلى القضية الفلسطينية . فقد طلب من رئيس ديوانه أحمد مختار 
بابان أن يبعث رسالة شديدة اللهجة إلى عمّه الملك عبدال عندما قرأ فى إحدى 
الصحف المصرية أخباراً عن وجود إتصال هاتفي بينه وبين أحد المسؤولين 
الصهاينة" . کما آن الوصي في السنوات اللاحقة لم يقطع صلته بالقضية 
الفلسطينية » ولم يتخل عن بذل مساعيه في سبيلها كلما وجد ذلك ممكاً. 

ومن المعلوم أن نكبة العرب بضياع فلسطين عام 4۹4۸ تدخل ضمن العوامل 
الأساسية التي جعلت من بعض الدول العربية التي اشتركت بالحرب مسرحاً 
لانتفاضات شعبية وانقلابية عسكرية مما أدى إلى «ضياع عروش» وقتل ملوك 
وإزاحة رؤوس» وفق تعبير الحسنيء ففي الثلاثین من آذار ۱۹٤۹‏ أطاح انقلاب 
عسكري دبره العقيد حسني الزعيم بالرئيس السوري شكري القوتلى ورئيس وزرائه 
خالد العظم. ويذكر العقيد دي غوري أن الاتهامات رجهت إلى الوصى ونورى 
السعيد مر أن العراق يعتزم احتلال سورياء فقد شاع في حينه آنه من السهل على 
الجيش العراقي المنسحب من فلسطين أن يدخل إلى دمشق» ويقابل بالترحاب لدى 
وصوله إلى هناك» غير أن الوصي ونوري السعيد رفضا فكرة مسيرة الجيش العراقى 
إلى بخداد عبر مدينة دمشقء لأن الدوافع التي كانت وراء مثل هذا الإجراء سرعان 
ما تهاوت الواحد تلو الآعى . ٤‏ 


والواقع أن الوصي راقب باهتمام الوجهة التي سيتجه إليها النظام السوري 
الجديد» وذلك نتيجة حرصه على تحقيق الاتحاد مع سورياء الموضوع الذي 
تناولته أقلام عدد كبير من المؤرخين ورجال السياسة دون أن يستند فسم کبیر منهم 
على آدلة ثابتةء فاكتنفت الموضوع مبالغات غير قليلةء لذا يستحق هذا الموضوع 
وقفة خاصة لإلقاء الضوء على حقيقة ما شاع عن تعلق .الوصي بالعرش السوري. ٠‏ 


(1) المصدر نفسهء ص ۷؛ موشي ہن شاؤول» جنرالات إسرائيل» نقله من العبرية إلى 
الإنكليزية أي . هانوخ»› ترجمة د. نوال حورشید سعید» بلاء ص ۲۸. 

(۲) عبد الرزاق الحسني » تاریخ الوزارات› الجزء الثامن؛ ص .۷٦‏ 

(۳) للتفاصيل ينظر: 

Alford Carleton, «The Syrian Coups d’etat of 1949», The Middle East. Journal, Vol. 
4, No. I, January 1950, PP. 5-6. 

)£( جيرالد دي غوري› ناد ية ملوك ص ۹۹ ۲. 

. .۴۲ الموضوع الرابم» ص‎ ٠٠. . «مذکرات أحمد مختار بابان.‎ )٥( 


۳۳ 


+ الأمير عبد الإله والعرش السوري: 


كان الاتحاد العراقي ‏ السوري ضرورة تفرضها العديد من الاعتبارات» من 
أبرزها أن الواقع الاجتماعي والسياسي للقطرين حمل من السمات المشتركة ما 
يكفي لإنجاح ية خطوة وحدوية بينهما"" . والواقع أن اهتمام الوصي بالعرش 
السوري حقيقة لا يمكن إنكارهاء غير آنه لا يمكن فصل ذلك عن الإرث التأريخي 
للهاشميين ا وعن تضحياتهم من أجلهاء وعن تعلق السوريين ۰ 
ولم يكن اندفاع الوصي نحو سوريا إلا محاولة لإكمال ما بدأ به عمه الملك فيصل 
الأول في أواخر أيامه كثيرا بمسألة مساعدة السوريين على التحرر وتوحيد سوريا 
والغراق ٩‏ : ثم انتقال ذلك الاهتمام إلى ابن عمه الملك غازي الذي تربى على 
٠‏ خا ضوريا تخت رشن والدة المفقود : 


ومن المعلوم أن سوريا كانت تحت الانتداب الفرنسي عددما أصبح الأمير 
عبد الإله وصياً على عرش العراق عام .۱۹۳۹١‏ وتشير الدلائل إلى أن مساندة 
المطالب السورية بالحصول على الاستقلال قد شغل حيزا من اهتمامات الوصي› 
الذي أشار فى آول خطاب عرش له إلى مساعي العراق لدى الحكومة الفرنسية بهذا 
الخصوص قاثلاً : «أما سوريا فيهمنا جداً التغلب على المشاكل القائمة فيهاء وما 
PEE‏ ي الحكومة الفرنسية بالعهود التي قطعتها على نفسهاء 

فتسارع إلى حل قضيتها حلاً عادلاًء ي يتفق مع أمانيهاء» ويمكنها أن تقوم بنصيبها 
كعضو في المجموعة اة ي 

ولم توقف تلك المساعي بقيام الحرب العالمية الثانيةء انيت واتسع 
نطاقها. ففي خطاب العرش في الخامس من تشرين الثاني ۱۹٤١‏ أكد الوصي 
حرصه على مواصلة الجهود في سبيل تحقيق ما تصبو إليه الأقطار العربية المجاورة 


()( للتفاصيل ينظر : خالد الخيرو» المصدر السابق› ص ص E E‏ 

(۲) امذكرات أحمد مختار بایان. . ٠.‏ الموضوع الرابم» ص ص ۲۲ - ۲۳. 

(۳) للتفاصيل ينظر: أسعد داغر» مذكراتي على هامش القضية العربية» القاهرة »1۹٥٩۹‏ ص 
ص ۱۸۹٩‏ - ۱۹۳؛ علاء جاسم محمد» الملك فيصل الأول» حياته ودوره السنياسي في 
. الثورة العربية. وسوریا والعراق ۱۸۸۳ - ۱۹۳۳ء پغداد ۰۱۹۹۰ ص ص .٠٠١ _ ۲٤٤١‏ 

.۲١۷ للتقاصيل ينظر: د. لطفي جعفر فرج› المصدر السایق» ص ص ۲۰۰۹ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ «محاضر مجلس النواب»» الاجتماع غير الاعتيادي لسنة ۱۹۳۹ء الجلسة المشتركة في 
۲ حزیران ۱۹۲۹ء ص ۲۔ 


٤ 


من الأماني القومية". ويعزو البعض حرص الوصي في تلك المرحلة على 
استقلال سوريا إلى أنه نظر لهذا الاستقلال خطوة أولى لتحقيق أملا ظل يراود 
ذلك أن خروج سوريا دولة مستقلة ضعيفة سيجرها إلى طلب المساعدة العراقية مما 
قد يميد لاتحاد القطريد". 


في السابع والعشرين من آيلو ل ۱۹٤۱‏ آعلن المارشال کاترو »0و 
استقلال سوريا وعين الشيخ تاج الدين الحسيني رئيساً للجمهورية“. وكانت 
التقارير الواردة من قنصليتي العراق في دمشق وبيروت تحفل بالعديد من الإشارات 
إلى تجذد الدعوة للملكية في سوري iT‏ فقد ذكر القنصل العراقي في بیروت» أن 
فكرة ترشيح آمير مصري لعرش سوريا لا تحظى بترحيب السوريين الذين يتجهون 
صوب العائلة الهاشمية في العراق“ . وأن الرأي العام السوري يميل إلى الترشيح 
الذي يأتي عن طريق العراق أكثر من ميله إلى غيره"“. آمّا القنصل العراقي في 
دمشق فقد ذکر أنه إذا ما تم م الإتجاه بسوريا نحو الملكية› فان ا الأمير عبد 
الإله ستكون أوفر حظاً من أسهم الأمير عبداش“ . 


ويتضح من خلال هذه التقارير أن ممثلي العراق في دمشق وبيروت لم 


(۱) را النواب»» الاجتماع الاعتيادي لسنة E‏ ١,؛‏ الجلسة ا 
في ٩‏ تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ ص .١‏ 

(۲) خالد الخيرو» المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 

(۴) المندوب العام لحكومة فرنسا الحرة في سوريا ولبنان. 

)٤(‏ أصبح لسورياء بموجب هذا الاستقلالء» حق تعيين الممثلين في الخارج وتشكيل قوات 
وطنية على أن تمنح فرنسا وحلفاؤها المساعدة والتسهيلات الممكنة أثناء الحرب» وأن 
تستبدل هذه الشروط بمعاهدة سورية - فرنسية تضمن استقلال البلاد بصورة قاطعة» ينظر: 

Ann Williams, Britain and France in the Middle East and North Africa 1914 - 1967, 

London 1968, PP. 78-79. 

.۲۷ د. ممدوح الروسان» المصدر السابق» ص‎ (o) 

(7) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ٠۴١١/۷۴۳١‏ كتاب القنصلية الملكية العراقية في 
بيروت إلى وزارة الخارجية العراقية» سري» الرقم ۳۱۹/ ٠١ /١۲‏ في ۲۷ آب ١٤۱۹ء‏ 
وثيقة رقم ٠٥۳‏ ص .٠١١‏ 

(۷) المضدر نفسهء كتاب القنصلية الملكية العراقية في بيروت إلى وزارة الخارجية العراقيةء 
الرقم ٠١ /١١ /٠٤١‏ في ١١‏ أيلول ١٤۱۹ء‏ وثيقة دق ۲ ص ۱۳۲. 

(۸) المصدر نفسهء كتاب القنصلية الملكية العراقية في دمشق إلى وزارة الخارجية العراقيةء 
الرفم ٠١۸ /١١ /١‏ في ٠١‏ أيلول ١١۱۹ء‏ وثيقة رقم ٠٤١‏ ص .٠۸‏ 


0 


يدخروا وسعاً فى إنعاش آمال الأمير عبد الإله بالعرش السوري» وهذا قد يفسّر 
عدم مبادرة الحكومة العراقية إلى الاعتراف باستقلال سوريا. الأمر الذي دفع 
بالرئيس تاج الدين الحسيني إلى الاتصال بالقنصل العراقي في بيروت عن طريق 
أحد الأشخاص» ونقل له استغراب الرئيس السوري من تأخر بغداد في الاعتراف 
باستقلال سوريا . وما أقلق الرئيس السوري أكثر أن برقية التهنئة التي آرسلها إلى 
الوصى بمناسبة العيد جاء الرد عليها مقتضباً ومتأخراً كثيراً. هذا القلق عبر عنه 
القنصل العراقي في بيروت إذ أشار في تقريره إلى أن الشيخ تاج الدين يعد نفسه من 
أخلص الناس للهاشميين وأنه أعرب عن استعداده «للانضواء تحت لواء أحد 
الأمراء الهاشميين إذا كان هناك عمل جدي لتوليه عرش سوريا»"“. 


ومع أن بغداد أعلنت أن السبب في عدم اعتراف العراق باستقلال سوريا هو 
عدم شرعية النظام القاثم وانعدام الحياة الدستورية» فهناك من يعتقد أن السبب 
يكمن في اعتقاد الحكومة العراقية إمكانية تقرير مستقبل سوريا على نحو يؤدي إلى 
التحاقها بالعراق أو إعادة الملكية الهاشمية إليها" . 
وفي الوقت الذي بذل فيه نوري السعيد جهوداً كبيرة لإقناع الأطراف الدولية 
والعربية المعنية بأفكاره التي عرضها ضمن مذكرته المعروفة ب «الكتاب 
الأزرق“» فلّه بذل جهوداً حثيثة لتأمين ترشيح الأمير عبد الإله لاعتلاء العرش 
السوري. فقد كشفت وثيقة بريطانية أن وزير الخارجية العراقي عبد الإله حافظ» 
فاتح في شباط ١٤۱۹ء‏ بصفة سرية وشخصية» القائم بالأعمال السعودي في بغداد 
بموضوع العرش السوري» وطلب مساعدة ابن سعود في هذه القضية التي تلقى 
ترحيباً في دمشق قائلاً: «إن تنصيب أمير هاشمي على عرش سوريا سيقضى إلى 
الأبد على الخلافات الهاشمية - السعودية». إلا أن ابن سعود بلغ المستر ويكلي 
راء[ الممثل البريطاني في جدةء «إن ملكا هاشمياً في سوريا يعد تهديداً للعربية السعوديةء 
وسوف يكون مسروراً إذا أوضحت الحكومة البريطانية موقفها تجاه هذه القضية وبأن تكون 
متفقة مع وجهة نظره» لاسيما وأن القائم بالأعمال السعودي في بغداد علم أن العراق 


(1) المصدر نفسهء .كتاب القنصلية الملكية العراقية في بيروت إلى وزارة الخارجية العراقيةء 
الرقم ۳۸۹/ ١ /١١‏ في ۲ تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ وثيقة رقم »۲١‏ ص 0۸. 

(۲) كريم طلال مسير الركابي» العراق والأحداث السياسية في سورية 1۹٤١ ۱۹۳١‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة»ء كلية الآداب» جامعة بغدادء ۱۹۸۸ء ص .٩۸‏ 

(۳) د. ممدوح الروسان» المصدر السابق» ص ۷".. 

(£) سعاد رؤوف» المصدر السابق› ص ص ۲٥۹۹‏ ۔ .۲٣۰‏ 


۳۰٦ 


تلقى دعماً من كورنواليس في هذه القضيةه. 

وبقدر ما جاء الرد البريطاني متفقاً مع وجهة النظر السعوديةء فاه کان محہطاً 
لآمال الوصي والسعيد» حیث ورد فيه أن الخارجية البريطانية تعارض بشدة 
أيةدعاية یمکن ممارستها من. أجل ترشیح الأمير عبد الإله للعرش السوري» «وأن 
حكومة صاحب الجلالة لديها من الأسباب ما يجعلها تعتقد أن ذلك سيثير معارضة 
شديدة من ابن سعود والامير عبداش» . وقد التزم نوري السعيد بتعليمات لندن» 
فأوصی مبعوثه ا الدول العربيةء جميل المدفعي» بعدم الدعوة إلى ترشيح الوصي 
للعرش السوري”". بل إن نوري السعيد نفسه صرح للمستشار الشرقي للسفارة 
البريطانية في القاهرةء في لقاء تم بينهما هناك أنه ليس هناك اقتراح باعتلاء الأمير 
عبد الإلهالعرش سوريا“ . 


ونتيجة الرفض البريطاني» وعلى أثر استلام الكتلة الوطنية في سوريا زمام 
الحكم» وانتخاب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية في السابع عشر من آب 
٠” ۳‏ قرّرت الحكومة العراقية في الثامن والعشرين من الشهر نفسه الاعتراف 
بسوريا دولة مستقلةء ورفع التمشيل الدبلوماسي بين القطرين من قنصلية إلى 
مفوضية" . وبهذه المناسبة بعث الرئيس السوري برقية إلى RES‏ 
شكره لهذا الحمل «التاريخي العظيم اللي يشيد في تو ثيق العرى بين القطرين 
الشقيقين». وقد رد الوصي ببرقية رقيقة" . 


وخلال إلقاء خحطاب العرش في الأول من كانون الأول ۱۹٤١‏ آشار الوصي 


P.R.O., F.O., 371-34955, E 1132/506/65, Pariticular Secrecy, Tel. From Mr. (1) 
Wikely, Jedda, to F.O., No. 78, 24th. February 1943. ) 
P.R.O., F.O., 371-34955, E 1227/506/65, Particular Secrecy and Important, Tel. (Y) 
From F.O., to British Embassy, Baghdad, No. 197, 3d . March 1943. 
أرسل نوري السعيد وفداً برثاسة جميل المدفعي إلى سوريا والأردن ومصر‎ ۱۹٤۳ في آذار‎ )۳( 
للترويج لأفكاره الواردة في «الكتاب الأزرق».‎ 
P.R.O., F.O., 371-34960, E 4335/506/65, Particular Secrecy and Important, Tel. (4) 
From Lord Kirllean, Cairo, to F.O., No. 1456, 25th. July 1943. 
Nicola A. Ziadeh, Syria and Lebanon, London 1957, P. 72. )٥( 
قرارات مجلس الوزراء في ۸ آب‎ ۴١١/٠٤١ د.ك.و. املفات البلاط الملكي»» ت‎ )0( 
.٤ وثيقة رقم ۳» ص‎ ۳۴ 
.۱۹٤۳ ا العدد ۱ ۱۳ آیلول‎ (۷( 


„o٤ يك الرزاف الحسني» » تاريخ الوزارات› ا الا ص‎ (A) 


۹¥ 


إلى اعتراف العراق باستقلال سوريا بقوله: إن العراق كان على اتصال دائم مع 
الدول العربيةء والتعاون مع تلك الدول الشقيقة على صيانة استقلالها ومصالحها. 
وقد أثمر هذا التعاون عن وضوح الحياة الاستقلالية الصحيحة في كل من سرريا 
ولبنان» فجرت فيهما انتخابات حرة» وتشکلت حكومات على أساس ديمقراطي 
واضح» فأدى ذلك إلى اعتراف العراق باستقلالهما»'. 


دشن الإعتراف العراقي باستقلال سوريا بداية مرحلة من السبات لمشروع 
الاتحاد العراقى - السوري» انفرد الأمير عبدالله خلالها ببذل المساعي المستمرة 
والمكثفة والمنوعة لتحقيق مشروع سوريا الكبرى الذي لم يحظ بدعم بغداد لاأنه 
يتعارض وأماني الوصي في کرش سور وفي هذا الخصوص يقول لونكريك: 
إن موقف العراق الرسمي من مشروع سوريا الكبرى اتسم بالحذر وتجتّب الالتزام 
به“ . ويذكر نجيب الأرمنازي» وزير سوريا المفوض في لندن»ء أنه إجتمع بالوصي 
هناك بناءٌ على تعليمات من الرئيس القوتلي » لإطلاعه على مساعي عمه الملك 
عبدالل لاحتواء سوريا“» فكان كلام الوصي متحفظاًء وقد أبدى قلقه وقال: إل 
كلف رئيس الوزراء العراقي بالتوجه إلى عمان ودمشق لتسوية خلافاتهما . وبعد 
فشل الملك عبدالله في تحقيق مشروع سوريا الكيرى انتقلت المبادرة إلى العراق 
لتحقيق هذا الهدفء إلا أن الوصي لم يشا التسرع في الأمر قبل التمهيد المناسب 
لاسیما آنه لاحظ بقلق تصاعد قوة الجبهة المعارضة للهاشميين فآثر إحاطة جهوده 
السياسية بالسرية والحذر”“. 


() «محاضر مجلس النواب»» الاجثماع الاعتيادي سنة /۱۹١١‏ ٤٤1۹ء‏ الجلسة الأرلى فى 
١‏ کانون الأول ۳٤۱۹ء‏ ص ص ۱ - ۴. قرّر العراق الاعتراف باستقلال لبنان فى ٠١‏ 
تشرين الأول ۳؛ وتبادل الوصي والرئيس بشارة الخوري برقيات التهاني بهذه 
المناسبة. ينظر نص البرقيتير في: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات الجزء 
السادس» ص SLL‏ 

۲( د. ممدوح الروسان» المصدر السابق› ص ص ۱١۹‏ ۔ ,١٣١‏ 

(۴)لونکريك› المصدر السابق»ء الجزء الثانىء ص .٠٠٥١‏ 

)٤(‏ وكان الملك عبداله قد أرسل رسالة إلى الرثيس شکري القوتلي في ٠٤‏ آب ۱۹٤١‏ يدعوء 

فيها إلى الوحدة والإتحاد. 

(9) نجيب الأرمنازي» عشر سنوات في الدبلوماسية في صميم الأحداث العربية والدوليةء 
الجزء الأول بیروت ۳٩۱۹ء‏ ص ۱۲۸. 

Bernard Lewis, The Middle East and West, London 1964, P. 126. ۰ (» 


۳۹۸ 


a a‏ الحريية في الحيلولة دون قيام الكيان الصهيوني في 
فلسطین عام ۱۹٤۸‏ وفر مناخاً أكشر ملاءمة لإحياء مشروع الاتحاد العراقي - 
السوري. وقد ساعد على ذلك الأوضاع غير المستقرة والانقسام الداخلي في 
الحركة الوطنية السورية من جهةء وقيام الكيان الصهيوني وتهديده المستمر لسلامة 
الأراضي السوريةء من جهة أخرى” . ويؤكد طه الهاشمي» الذي عمل مستشاراً 
عسکریاً للرئيس السوري شكري القوتلي» أن تجذد الدعوة للاتحاد هذه المرة جاء 

من السوريين". فقد قدّم حزب الشعب السوري" في الثالث والعشرين من تشرين 
الثاني 1۹٤۸‏ مذكرة إلى الرئيس شكري القوتلي جاء فيها إن سوريا أصيحت في 
وضع يتعذر معه دفع الخطر الصهيوني» وانه آن الأوان لبذل المساعي فوراً لإنشاء 
اتحاد عربي يضم سوريا إلى غيرها من البلاد العربية بية”““. وطرح عادل العظمة 
اقتراحاً بهذا الخصوص على حكومة جميل مردم في آخر عهد الرئيس القوتلي“ . 


کان رد القوتلي على تلك الحركات أنه كلف خالد العظم بتأليف وزارة 
جديدة قائلاً له: «إن العراق ومن ورائه اليريطانيين يطمعون في بلادنا ويسعون إلى 
إقامة عرش لعبد الإله» والملك عبدالله لا يزال يحيك المؤامرات ليضع نقسه على 
عرش الاأمویین › لذا سأبقی آدافع عن استقلال البلاد ولو بقيت ہمفردي»“. ولکن 
القوتلي بالرغم من موقفه هذاء لم يمانع في الدخول بأي مشروع للتعاون مع 
العراق والأقطار العربيةء لمواجهة خطر التحدي الصهيوني . فقد أبلغ عبد الجليل 
الرادي مبعوث رئيس الوزراء العراقي مزاحم الباجة جي إليه (أبلغه أنه مستعد أن 

و ف أي مکان يرغب للعمل سوياً في با ار الجن واناد 


(1) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ٠.1٨۸‏ 

(۲) د. ممدوح الروسانء المصدر السابقء ص .٠٠١‏ 

(۳) حول اتجاهات حزب الشعب وارتباطه مع العراق ينظر: باتريك سيل» الصراع على 
سورية: دراسة للسياسة العربية ۱۹٤١‏ - ۱۹۵۸ ترجمة سمير عبدة ومحمود فلاحة»› 
بیروت ۰۱۹۸۰ ص ص ٤٩‏ - ١ه.‏ 

."٠٠١ محمد مهدي كبةء المصدر السابق» ص‎ )٤( 

` ء٩۷ خالد الخيروء المصدر الساق»› ص ص ۲۹۹ ۔‎ )٥( 

- "1۸ خالد العظم» مذکرات› الجزء الأول» الطبعة الثانية» بيروت 1۱۹۷۳ ص ص‎ )٩( 
کان القوتلي في تلك المرحلة مقرباً للسعوديين» فموقفه هذا يعكس المعارضة‎ .۹ 
السعودية لأي توسع لنفوذ الهاشميين الذين يعدهم أعداءه الألداء. للتفاصيل ينظر: يوسف‎ 
جبران غيث» شکري القوتلي ودوره السياسي ۱۸۹۱ - ١١۱۹ء رسالة دكتوراه غير‎ 
.١١١ ص‎ »٠۱۹4۸ منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادء‎ 


۳۰۹ 


ليكون ذلك نواة لتعاون عربي کبير يقف في وجه «إسرائيلى»). 

أدت الظروف السياسية الداخلية في سوريا في ربیع عام ۱۹٤٩‏ إلى إنعاش 
آمال الوصي بتحقيق وحدة سورية عراقية» فقد أعلن قائد الانقلاب العسكري في 
دمشق حسني الزعيم" في مستهل حكمه عن «ترحيبه بمشروع الهلال الخصيب؛ 
وبأي مشروع آخر يوحْد العرب بشرط أن لا يقد سوريا»“. وأيدت الحكومة. 
العراقية الانقلاب› وأشارت وثيقة عراقية إلى ما نشرته الصحف الروسية من أن 
«الوصى أيد الانقلاب المذكورء وأحاط قادته علماً باستعداد بغداد لتقديم الدعم 
والمساعدة للنظام الجديد في دمشق» وذلك من خلال رسالة شخصية بعث بها إلى 

حسني الزعيم في الأول من نیسان ۱۹٤۹‏ قام بنقلها وزير العراق المفوض في 
بیروت جمال اا 


حمل حسني الزعيم المبعوث العراقي تحياته إلى الوصي ورئيس الوزراء 
نوري السعيد» معرباً لهما عن شكره بالتهنئة التي قذمها العراق إلى سوريا في 
عهدها الجديد . ويذكر باتريك سیل أن جمال بابان بعث بتقریر إلى بغداد ذكر 
فيه «أنه اجتمع بحاكم دمشق الجديد ونقل إليه استعداد العزاق لمذه بالمعونة التي 
قد تعوزه» وآنه سأل الزعيم هل يعتزم إقامة نظام ملكي أو جمهوري» لان ذلك أمر 
بالغ الأهمية للوصي ولکنه لم یحصل على جواب قاطع ملزم» ۰ الأمر الذي أشار 


)١(‏ وزارة الدفاع» «محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة)» الجزء الأول» بغداد 
۰,۸ ص .۱۹٩‏ 

(۲) قاد ریس آرکان الجيش السوري الزعيم (العميد) حسني الزعيم في ۰ آذار ۱۹٤٩‏ نقلاباً 
عسکریاً ونجح في السيطرة على مقاليد الأمور دون مقاومةء وقام على الأثر بحل البرلمان 
وآصدر بیاناً اسم (القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة) قَرّر فيه الاحتفاظ بصلاحيات 
رئيس الدولة كافة. للمزيد عن تفاصيل الانقلاب وأهم ما رافقه من تطورات داخحلية ' 
وخارجية ينظر: نذير فنصة» آيام حسني الزعیم» ۱۳۷ یوما هرت سوریا» بیروت ۱۹۸۲ 

(۳) الأخبار)ء العدد ۲۵۱ ۸ نیسان .۱۹٤٩‏ 

)٤(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ١٠٠٠/١١۴»ء‏ كتاب وزارة الخارجية إلى رئاسة 
الديوان الملكي» سري» الرقم /١۳١١ /۱۳٦۲٩‏ ۸/ ۳ في ۱١‏ نيسان» حول. موضوع 
المحف الروسية والانقلات العسكري في سوريا» وثيقة رقم ۰ ص ۱۲۹. 

() عباس غضبان داود» العراق وسوريا. دراسة تأريخية لمواقف العراق من تطور الأحداث 

السياسية فيي سوريا ۱۹٤١‏ - ۸١۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية الآداب» جامعة 
البصرة› ۲۳ ص ۲۳. ۰ 
)7( باتريك سيل » المصدر السابقء ‏ ص ۷۳. 


۳1۰ 


إليه السفير البريطاني في بغداد هنري ماك Ma)‏ ۰ في تقریره السنوي لعام ٠۱۹٤٩‏ 
بقوله : : «أرسل جمال بابان إلى سوريا بقصد التعرف على الوضع. وقد عاد بتقرير 
غير مشجع عن الزعيم ذاته» وعن فرص إقامة الاتحاد من خلاله». ويبدو أن 
العراق e ah Sa‏ الأخيرة إلى الإعلان عن 
رغبتها الصريحة في الإتحاد معد" . بينما آراد حسني الزعيم أن يرتبط مع العراق 
بمعاهدة عسكرية دفاعية تجعله أكثر قدرة على مواجهة (إسرائيل)ء î‏ إلى بغداد 
مبعوتین للتفاوض من أجل ذلك . غير أن استجابة بغداد كانت بطيئة وانتهت 
بالفشل» وتحرل الزعيم إلى معاداة العراق والتعاون مع السعودية ومصر^. 

وقد یکون موقف حسني الزعيم هذا هو الذي دفع الحكومة العراقية إلى 
التفكير بتحقيق الاتحاد مع سوريا من خلال الاستعانة بالجيش العراقي . فقد ذكر 
رک آرکان الجيش الفريق صالح صائب الجبوري» في مذكراته أنه خي ااا 
في البلاط منتصف شهر أيار ٩۹‏ ضم الوصي ورئيس الوزراء نوزي السعيد 
ووزيري الدفاع والخارجية شاكر الوادي وفاضل الجمالي» ورئيس الديوان الملكي 
أحمد مختار بابان» وقد جرى البحث عن «لزوم احتلال سوريا بالنظر للأؤضاع 
السائدة فيها»ء ومطالبة الأحزاب وبعض الشخصيات السورية القيام بذلك». 
ويضيف الجبوري أنه فوجى بالأمر» وأوضح للمجتمعين أن عواقب وخيمة ستترتب 
على إتخاذ خطوة مثل هذه» لعل في مقدمتها تدخل تركيا عسكرياًء .والقضاء على 
فكرة الوحدة لما سيتركه الصدام العسكري بين القطرين من أثر في الشعب 


P.R.O., F.O., 371-82403& Confidential, Irad: Annual review for 1949, Sir H. ( ۱( 

Mack, Baghdad, to Mr. Eden, No. 2. 4th. January 1950. 

Richard Frye, Op. Cit., PP. 157-158. . (۲( 
۷ باتريك ا المصدر السابق» ص‎ )۳( 

)٤(‏ د.ك.و. «ملقات البلاط الملكي»» ت ت کتاب 5 الخارجية»› الداثرة 


العربية إلى رئاسة الديوان الملكي› > سري» الرقم ع/ [N NTN Nts.‏ ۹4 في ۱۳ 
نيسا ۱۹٤۹‏ وثيقة رقم ۳ ص ١11۸ء‏ المصدر نقسه» كتاب وزارة الخارجية» الدائرة 


العربية إلى رثاسة الديوان الملكي» سري› الرقم ع/ 11 N TIT‏ ۷ في ۲٣‏ 
نیسان ۹٤1۹ء‏ و ثيقة رقم ۷۸» ص .٩٤‏ 


۰ انتصار زيدان الجنابي›‎ ٠٤١ علاء جاسم محمد العلاقات العراقية - البريطانية» ص‎ )٥( 
موقف العراف الرسمي والشعبي من قيام الجمهورية العربية المتحدة» رسالة ماجستير غير‎ 
منشورة » كلية الآداب» جامعة پبغداد»ء ۱۹۸۸ء ص ۳۸ء‎ 


۳۱۱ 


السوري» مما دفع المجتمعين إلى التخلي عن الفكرة. 


في الراب عشر من آب ۱۹٤۹‏ تمن اللواء سامي الحناوي من تقويض حكم 
حسني الزعيم بعد أن قاد بنجاح الانقلاب الثاني في سوريا" “. وما آن تم 
الانقلاب حتى قيل أن العراق هو الذي و وقد هيأ الانقلاب المذكور فرصة 
أخرى للعراق لاستئناف المفاوضات الوحدوية مع ا لاسيما أن قائد 
الانقلاب سامي الحناوي كان من الداعين إلى فكرة الاتحاد“» وكذلك رئيس 
الوزراء الجديد هاشم الأتاسي الذي عهد إلى حزب الشعب المؤيد لاتجاه الوحدة 
مع العراق باهم مناصب وزارته المؤقة”» الأمر الذي عزز الآمال لدى الوصي 
وبعض ساسة العراق يإنتقال فكرة الاتحاد إلى حيز التطيية ". 


ولغخرض المزيد من المشاورات مع المسؤولين السوريين بشأن موضوع 
الاتحاأد» وصل د مشق موفد الحكومة العراقية وزير الخارجية فاضل الجمالي» 
الذي بعث بمذكرة إلى الوصي في الثامن عشر من آب ۱۹٤۹‏ جاء فيها : «إنه قل 
زال کابوس عن سوریا» ونه کان یتمنی وجوده في دمشق لاوشراف على تخطیط 
السياسة الواجب اتباعها في سوریا». وذکر الجمالي أن سورت مقلا عل اتخانات 


۳١١ مذكرات الفريق الأول الركن المتقاعد سال صائب الجبوري» «القادسية»» العدد‎ )١( 
) .۱۹۹۰ تموز‎ ۳ 

Richard Frye, Op. Cit., P. 160. (۲) 

Paul Hammond and Alxander Sidney, Political Dynamies in the Middle East, (¥) 

London 1972, P. 249.‏ 
ار و التطورات السياسية في سوریا ۱۹٤٩۹‏ ٤٥۱۹ء‏ رسالة 
ماجستير غير متشورةء كلية الآدابء جامعة بغدادے ۱۹۸۵»› ص .٥‏ 

)£( طارق الناصري» عبد الإله الوصي على عرش العراق ۱۹۳۹ - ٠۹١۸‏ «حياته ودوره 
السياسي»» الجزء الثاني دغداد ۰,۰ ص .٤۱‏ 

)٥(‏ جميل الأورفليء المصدر السابق» ص ,٠١‏ ذكر الحسيني أن الحناوي قام بزيارة قصيرة 
إلى بغداد ا يوماً واحداًء تم على آثرها إيقاد رئيس الديوان الملكي أحمد مختار 
باٻان إلى د مشق لتقييم الوضع العام هناك وبيان مدى استعداد الحكومة السنورية لقيام 
ينظر: عبد الرزاق الحسني › تاريخ الوزارات› الجزء الثاسن» ص ۸0. 

(7) عين ناظم القدسي وزيراً للخارجية ورشدي الكيخيا للداخلية وفيضي الأتاسي للاقتصاد 
الوطتي وفتح. اله سيون وزيراً للدولة.. 

(۷) عباس غضبان داود» المصدر السابق» ص ص ٥١ ٤۹‏ ا محمد و النظام 
السياسي ذ في العراق› ص ۲۲۸. 


TIT 


المجلس التأسيسي› ومن المهم اتصال ساسة العراق بصورة هادئة وغير رسمية مع 
الساسة السوريين الذين سہتکون م منهم المجلس التأسيسي للاتفاق على وضع دستور 
لسوريا يحقق أهداف القطرين › يرافق ذلك إجراءات دستورية في العراف". 


وعلى أثر ذلك وصل وفد سوري برئاسة هاشم الأتاسى “لرا وأجرى 
مہا حثات سرية مع المسؤولين العراقي." دون ا بشي ء باعتبار إن هذه 
المباحثات تمهيدية تهدف إلى وضع أسس الوحدة المقبلةء التي ستكون رهنا 
بموافقة مجلس النواب السوري الجديد. وعندما غادر الوصي لندن في 
الخامس من تشرين الأول ۹ عائداً إلى بغدادء توقف في مطار دمشق» حیٹ 
استقبل بحفاوة من أركان النظام سامي الحناوي ورئيس الوزراء هاشم الأتاسي 
والوزراء» ورئيس مجلس النواب فارس الخوري» ورئيس الحزب الوطني صبري 
العسلي. آجری الوصي مفاوضات مع هاشم الأتاسي والحناوي داخحل استراحة 
المطار وقدّم له صبري العسلي بياناً عن السياسة الجديدة للحزب الوطني المؤيدة 
لاتجاه الوحدة مع العراق. ولم يدل الوصي»› خلال هذه الزيارةء بأي تصريح 
رسمي لكن الاعتقاد السائد هو أن القصد منها كان اختبار الرأي العام السوري في 
موضوع الوحدة. أما الأحزاب والقوى السياسي في سوريا والعراق فقد فرت 
الزيارة على أنها خحطوة ا وفي تعليق له على ذلك 


(۱)( ينظر نص مذكرة فاضل الجمالي إلى الوصي في : وزارة الدفاعء «(محاكمات المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة٠»‏ الجزء الثالث» بغداد ۱۹0۹ء ص .1١١١‏ 

(۲) ضم في عضويته وزراء الخارجية تاظم القدسي والمالية خالد العظم والزراعة أكرم 

الحوراتى والدولة عادل العظمة. 

(۳) د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت »۳١١/٤۸٠١‏ مسودة المباحثات بين الحكومة 
العراقية والسورية حول الوحدة في ۲۷ أيلول 4٤1۹ء‏ وثيقة رقم ۲ء ص ١‏ 

›۱۹۵۸ - ۱۹٤۱ العربیة‎ I للتفاصيل ينظر: جهاد مجيد محيي الدين» العراق‎ )٤( 
) ؛۲۰٤ بغداد ۱۹۸۰ء ص ص ۲۰۲ ۔‎ 

Richard Frye, Op. Cit., P. 161. 

)٥(‏ غادر الوصي بغداد في ٩‏ تموز ۱۹٤۹‏ متوجهاً إلى لندن للتمتع بإجازته الصيفيةء فتولى 
عمه الأمير زيد مهام الوصاية طيلة تغيبه عن البلاد. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ 
الوزارات» الجزء الثامن» ص .٠١١۷‏ 

0) باتريك سيل» المصدر السابقء ص ١٠٠١ء‏ جوردون ه. توري»ء السياسة السورية 
والعسکریون ۱۹٤١‏ - ۸١۱۹ء‏ ترجمة محمود فلاحة» مطبعة بلا ٩٦۱۹ء‏ ص ص ٠١۳‏ - 
4. 

(۷) خالد الخيرىء المصدر السابق» ص .۲١١‏ 


1۳ 


قول ناظم القدسي : «لقد آمن الوصي بشدة r‏ المظاهر› فاعتقد أن يامکانه أن 

يجمع السوريين بمجرد ظهوره في وسطهم»'. 

ومع إقتراب موعد الانتخابات النيابية السورية""» طخت مناقشة سبل الاتحاد 
مع سوريا على بقية القضايا المطروحة على البلاط. . فقد قزر الوصي دعم تلك 
الانتخابات من أجل المجيء بمجلس نيابي يؤيد الاتحاد مع العراق» الغرض الذي 
من أجله وصل إلى دمشق وفد شعبي برئاسة العين عبد المهدي المنتفكي › وعضوية 
بعض النواب من مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية. ويذكر عضو الوفد جميل 
الأورفلي» أن الوفد اتصل بالأحزاب السياسية وكبار رجال السياسة في سوريا ء 
فوجد في تلك الأوساط تأييداً واضحاً لاتجاه الوحدة مع العراق» مما ولد قناعة 
لدی الوفد ٻأن نائج الانتخابات ستكون مضمونة لتعزيز هذا الاتجاه. ويضيف 
الأورفلي أنه عاد إلى بغداد راطع الوصي على تفاصيل الأمورء فكان متفائلاً 


بالتتات”" . 

عززت نتائج الانتخابات السورية““ آمال الوصي بتحقيق الاتحاد. وأرسل 
حزب الاستقلال وفداً إلى دمشق بحث مع المسؤولين e‏ شکل الاتحاد 
المقرر إقامته . وتتفق المصادر على أن العراق أراد تحقيق الوحدة خلال هذه 


المرحلة في ظل عرش واحد» لذلك تركزت جهوده ار ا البتورف 
على تنفيذ تعليمات الوصي الخاصة بالعرش الواحد» لكن السوريين أرادوا وحدة 
الشعبين وقيام برلمان موحد» وأن تكون شؤون الدفاع والخارجية والاقتصاد تحت 
إشراف حكومة الاتحادء فت الاتفاق على ذلك . غير أن وجود نوري السعيد 
على رس الوزارة كان عقبة في طريق الوحدة في نظر السوريين» الذين طالبوا 
بإزاحته وتأليف وزارة حيادية تكون أكثر قبولاً لدى القوى السياسية في سوريا . 


.٠٠١ مقتبس في: باتريك سيل» المصدر السابق» ص‎ )١( 
. موعداً لها‎ ۱۹٤۹ تم تحديد متتصف تشرين الثاني‎ )۲( 
.٠١١ - ٠١١ للتفاصيل ينظر: جميل الأورفلي» المصدر السابق» ص ص‎ )۳( 
آأسفرت انتخابات المجلس التأسيسي السوري عن فوز حزب الشعب بالأغلبيةء وانتخب‎ )٤( 
: رشدي الکیخیا رئیا للمجلس» وهاشم الأتاسي رئیساً للجمهورية» ينظر‎ 
Richard Frye, Op. Cit., P. 162. 
.٠أ١١‎ ٠١۱ د. عيل ا هادي العام المضدر الساہق» ص ص‎ )0( 
) ؛١١١ باتريك سيل» المصدر السابق» ص‎ )0( 
Richard Frye, Op: Cit., P. 162. 


1٤ 


ويذكر باتريك سیل نقلاً عن حسین جمیل أن ناظم القدسي قدم في آوائل تشرين 
الثاني ٠۹٤۹٩‏ اقتراحا إلى الوصي مغاده إن من الحكمة» لكي تخرج خطط 


وحدتهم إلى طور .النضج استبدال شخصية مقبولة مثل علي جودة الأيوبي آو جمیل 
المدفعي بتوري ال 


حمل الوصي الاقتراح السوري على محمل الجدء فكلّف علي جودة الأيوبي 
في العاشر من كانون الأول ۱۹٤۹‏ بتشكيل وزارته الثانية"» اعتقاداً منه أن الأيوبى 
سيكون آكثر انسجاماً مع السوريين وصولاً إلى إقامة الاتحاد" . وخلال حفلة 
الاستيزار كان الموضوع الأول الذي تطرق إليه الوصي هو الطلب من الأيوبي توجيه 
الدعوة إلى ناظم القدسي لزيارة بغداد» من أجل وضع اللمسات الأخيرة لمشروع 
الاتحادء الذي أصبح حقيقة تنتظر الإعلان عنها لتولد على أرض الواقع غير أن 
الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن. فقد قاد العقيد أديب الشيشكلي في التاسع عشر من 
کانون الأول عام ۱۹٤٩‏ انقلاباً جديداً نجح في تقويض نقوذ سامي الحناوي“. 
وهكذا أجهض هذا الانقلاب مشروع الاتحاد» وخابت آمال الوصي الذي فَقَدَ بين 
ليلة وضحاها اهتمامه بوزارة الأيوبي التي أريد لها أن تعلن الاتحاد". 


في التاسع والعشرين من كانون الأول ۱۹٤۹‏ التقى الوزير العراقي المفوض 
في دمشق موسى الشابندر بالرئيس السوري هاشم الأتاسي» الذي شرح للوزير 
الحراقي دوافع الانقلاب الأخير» ثم طلب منه إبلاغ الوصي والحكومة العراقية 
«بلزوم التمسك بالهدوء والسكوت في الوقت الحاضر» وضرورة إقناع السعوديين 
والمصريين بأهمية الوحدة بين سوريا والعراق» والتي ستكون في صالح العرب 
جمیعاً»" . وبالفعل سعی الأيوبي للتفاهم مع مصر» فأرسل نائبه ووزیر خارجیته 
مزاحم الباجة جي بمعية وزير المعارف نجيب الراويي إلى القاهرة في الحادي 
والعشرين من كانون الأول ٠۹٠١‏ للعمل على تنقية جو العلاقات بين فصر 


(1( ٻاتريك سیل › المصدر السابق» ص .١١١۷‏ 

(۲) «صدی الأهالی» (جريدة)ء العدد ۰٦1۸‏ ۱۱ کانون الأول .1۹٤۹‏ 

)۳( علي چودي الأيوبي؛ المصدر السابقی» ص ۲۷۵. 

| .١١١ باتريك سيل المصدر السابق»ء ص‎ )٤( 

(۵) الواء الاستقلال»»ء العدد ۸۵۰٥‏ ۲۰ کانون الأول ٩٤۱۹ء‏ سليم طه التكريتي». أسرار 
الانقلاب العسكري الأخير في سورياء بغداد 1۹٤٩۹‏ ص .٥4‏ 

0( باتريك سيل » المصدر السابق› ص ۷١۱؛‏ خالد الخيروء المصدر السابق» ص ١٤٠١۲؟.‏ 

)۷( د. عدنان الباجة جي ۽ المصدر السابق» ص TY‏ 


1٥ 


وألخراق وقد تمن الباجة جي من أن يعقد مع الخارجية المصرية اتفاقاً سمي 
«باتفاق الكرام»» نص على تأجيل مسألة الاتحاد العراقي - السوري لمدة خمس 
سنوات . والملاحظ أن قرار عقد الاتفاق المذكور جاء مبادرة شخصية من جانب 
وزير الخارجية مزاحم الباجة جي › الذي أبرم الاتفاق في القاهزة وعاد إلى بغخداد 
ليفاجى الوصى بماتم. ويہدو أن الباجة جي أراد أن يضع الوصي آمام الأمر 
الواقع» لمعرفته سلفاً بعدم موافقته على الاتفاق فيما لو أطلعه عليه. فقد كان الباجة 
جي من دعاة التعاون مح مصر ومعارضاً توجهات الوصي تجاه سوريا» وكان على 
يقين أن الوصي يرفض مثل هذه الاتفاقيات لكونها تقضي على طموحه في سوريا" . 


وفي ضوء هذه الوقائع اتخذ الوصي موقفاً آخر من وزارة الأيوبي» ووجد 
الفرصة سانحة للتخلص منها. فعلى أثر عودة الوفد العراقي من مصر في الثلاثين 
من كانون الثاني ٠‏ دعا الوصي إلى عقد اجتماع في قصر الرحاب مساء ذلك 
اليوم» حضره رئيس وأعضاء الوزارة» وبعض الساسة من رؤساء الأحزاب 
والوزارات السابقةء وجرى فيه البحث عن الاتفاق الذي عقده الباجة جي مع 
الخارجية المصرية”" . ويذكر محمد مهدي كبةء الذي حضر الاجتماع» أن الوصي 
اعترض على خطوة الباجة جي حيث لم يكن مخولاً بعقد مشل هذا الإتفاق من 
الحكومة العراقية» فرد الباجة جي أنه حول معالجة مسألة سوء التفاهم بين البلدين 
وإزالة أسبابه» وقد عالجه طبقاً لاجتهاده“ . وهنا سأله الوصي عن السبب في 
تحديد مدة الاتفاق بخمس سنوات» أجاب الباجة جي بأن وصايته تكون قد انتهت 
في ذلك الوقت» وبوسعه أن يتفرغ لقضية سوريا «فظهرت على الوصي إمارات 
الغضب وقال: إن مزاحم يتهمه بالسعي للوحدة مع سوريا تحقيقاً لمنافعه الخاصة› 
وأنكر ذلك بشدة مؤكّداً أنه لا يطمح في العرش السوري أو على أي عرش 


CV. 


آخر» . ثم غادر الاجتماع الذي انفض من غير نتيجة 


)١(‏ ينظر نص الاتفاق في: «الأخبار)» العدد ٦٦۲۷ء ٠١‏ شاط ١٠۹٠ء‏ عبد الرزاق 
الحسني» تاریخ الوزارات› الجزء الثامن» ص ص ٠٤١١ - ۱٤١‏ 

(۲) خالد الخيرو»ء المصدر السابق» ص .٠۹۳‏ 

(۳) د. عدنان الباجة جي» المصدر السابق» ص ۹۱". 

(4) محمد مهدي كبة» المصدر السابق» ص ۲۹۲. 

(o)‏ د. عدنان الباجة جي» المصدر السابق› ص ١۹ء‏ خليل كنةء المصدر السابقء ص 
٥‏ 

) عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات» الجزء الثامن» ص .٠١١‏ 


۳۹٦ 


وبخصوص ما ذكره الوصي في الاجتماع من عدم وجود أية منافع شخصية له 
العرش السوري» لنا أن نشير إلى بعض المصادر التي تعزز هذا الكلام وتجعل 
٠‏ أقرب إلى الحقيقة . فذكر أحد الباحثين نقلاً عن محمد صديق شنشل» أمين 
حد «برئاسة الملك فيصل الثاني لا الأمير عبد الإله»". ومع أن الكثير من 
صادر أجمعت على أن الوصي كان يسعى لإقامة عرش لنفسه في سوريا» يبقى 
م محمد صديق شنشل شهادة لا يمكن الاستهانة بها كون صاحبها ممن لعبوا 
.ا مهما في مباحثات الوحدة» وأطلع على أسرارها . وجاء في الأوراق الخاصة 
ياسي الفلسطيني عوني عبد الهادي» أنه قابل الملك عبدالله في عمان أواخر عام 
۰۹ في مهمة كلفته بها الحكومة السورية تدور حول فکرة ة الاتحاد العراقي ‏ 
وري ۰ فسأله الملك كيف يفكرون بتنظيم هذا الاتحاد» فرد عوني عبد الهادي : 
الفكرة ترمي إلى إيجاد دولة متحدة يرأسها الملك فيصل الثاني“ . ويعزز هذا 
ي ما أورده اللحسني من أن العراق أراد من سوريا «أن تقبل ملكية فيصل الثاني 
نوضع الشروط والتفصبلات لقيام الأتحاد أو الو حدة بين البلدین»" 

وكثيرا ما كان الوصي يفند المزاعم حول سعيه للاستحواذ على عرش دمشق 
سه. وفي هذا الصدد دون الوزير عبد الكريم الأزري في مذكراته يقول: إِلّه 
مر اجتماع قصر الرحاب» في أوائل عام ۰۱۹٥٤‏ ضم الملك فيصل الثاني 
e‏ ر ا ا ا ا «إنه یرید أن يقد | آذه 
a‏ وإنه LL‏ إذا ما تود القطران السوري 
راقي تحت تاج الملك فيصل الثاني»“. 

ومهما يكن من أمر» فقد نظر الوصي إلى (إتفاق الكرام) على أله نصر ساحق 
ياسة المصرية على حساب سياسة العراق الخارجية» إضافة إلى أنه تتجاوز 
سح لشخصه وصياً على العرش”“» لذا أبلغ عمر نظمي» وزير الداخلية في 


د. ممدوح الروسان» المصدر السابق» ص ٠١١‏ 

عوني عبد الهادي» آوراق خحاصة» إعداد الدكتورة خيرية قاسمية» بيروت »۱۹۷٤‏ ص 
۷۱. 

عبد الرزاق الحسني. تاريخ الوزارات» الجزء الثامن» ص .۸٥‏ 

عبد الكريم الأزريء المصدر السابقء الجزء الأول» ص .٠١١‏ 

خالد الخيرو» المصدر السایق؛» ص ۱۹۲٠ء‏ 


1% 


وزارة الأيوبى› أنه لا يوافق على الاتفاق المذكور» وأنه غير مرتاح لسياسة الوزارة ِ 
فى هذا الشأن"“. وبناء على هذا الخلاف فقد اضطرت الوزارة إلى الانسحاب من 
الحكم وتقديم إستقالتها في الأول من شباط ۱۹٥١‏ . 
وعلى أثر ذلك استدعى قادة حزب الاستقلال»ء محمد مهدي كبة ومحمد 
صديق شنشل وفائق السامرائي» وجرى البحث حول السبل الكفيلة بتحقيق الاتحاد 
العراقى ‏ السوري» فأوضحوا بأن ذلك يتطلب تأليف وزارة قومية وطنية تحظى بثقة 
السوريين» وتعمل على إنجاز شروطهم من أجل الاتحادء كما جرى البحث في أمر 
الوزار ة المقبلةء فآثر قادة حزب الاستقلال إسنادها إلى توفيق السويدي”"› الذي 
كله الوصى فى الخامس من شباط ٠٠٠١‏ بتأليف وزارته الثالثة"“ . ويتضح من 
مضمون الإرادة الملكية أن الوصي طالب توفيق السويدي ببذل الجهود من أجل 
تحسين العلاقات وروابط الأخوة مع جميع الدول العربية والحرص على كيان 
الجامعة العربية الأمر الذي أشار له توفيق السويدي في منهاج ا 
وحرص على تطبيقه . فقد سعى السويدي في سياسته الخارجية إلى استمالة سوريا 
وهيأت اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في آذار ۱۹٠١‏ القرصة 
لرئيس الوزراء العراقي للاجتماع بأعضاء الوفد السوري» والتداول معهم في 
إمكانية تخطي العقبات التي تحول دون قيام الاتحاد بين البلدين» غير أن السوريين 
نظروا إلى خحطوة توفيق السويدي محاولة استدراج جديدة لاحتواء سوريا ضمن 
المخططات الهاشمية» لهذا قابلوها بالتشكيك» وعدم المبالاة ومن ثم قضي عليها 
بالفشر" . | 


)١(‏ د. عدنان الباجة جي» المصدر السابق» ص ؟4". 
(۲) ينظر نص الاستقالة في : عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات الجزء الثامن» ص ص 
Nol‏ 

(۳) د. محمد حسین الزبيدي» ثورة ٠٤‏ تموز ۱۹١۸‏ فى العراق. أسبابها ومقدماتها ومسيرتها 
وتنظيمات الضباط الأحرارء بداد ۹۸۴ ص ۱٦۰١‏ 

.٤۹۲ توفيق السويدي» مذکراتي» ص‎ )٤( 

.٠٤١ ينظر نص الإرادة في: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الثامن» ص‎ )٠( 

(7) ينظر نص المنهاج في: «محاضر مجلس النواب»» الدورة الانتخابية الثانية عشرة» 
الاجتماع الاعتيادي لسنة /٠۹٤١‏ ١٠۹٠ء‏ الجلسة الرابعة في ۱١‏ شباط ١٥۱۹ء‏ بخداد 
۰,؛, ص ص ۲۱ ۲۳. 

(۷) توفيق السويدي» مذكراتي» ص ص ٤4١ - ٤4٤‏ خالد الخيروء المصدر السابق» ص 
1٤‏ ۰ 


FIA 


في التاسعح والعشرين من تشرين الثاني 140۱ نقذ العقيد أديب الشيشكلي 
انقلابه الثاني الذي ترتب عليه استقالة رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي» واعتقال 
رئيس الوزراء معروف الدواليبي٠‏ وهما من المؤيدين لمساعي الاتحاد مح 
العراق"". وكان من الطبيعي أن يزيد الانقلاب الجديد في توتر ا بين 
البلدين» لاآسيما وان مجلس الوزراء العرأقي برئاسة نوري ال عدم 
الاعتراف بشرعية هذا الانقلاب")» الذي كرس دكتاتورية الشيشكلي» وجعل 
الوصي يدرك صعوبة قيام دولة متحدة تضم العراق وسوريا في ظل ذلك النظام› 
وفي هذا الصدد يقول باتريك سيل : فراقب عبد الإله رسوخ نظام حكم الشيشكلي 
بقلق بالغ» فقد كان يحلم بالحصول عليه لنفسه يتمثل في عرش سوریا». وهذا 
ما دفع بغداد إلى محاولة تبني وسائل غير القانونية أسلوباً بديلاً عن التفاوض مع 
دمشق من أجل تحقیق مىق .الاتحاد»› بعد أن تولدت القناعة لدى الوصي ونوري السعيد 
ولدى بعض الساسة السوريين أنفسهم بأن الطريق الوحيد لضمان نجاح مشروع 
الاتحاد هو إسقاط نظام الحكم في سوريا من خلال الاستعانة بالجيش العراقي*“ 
المؤضوع الذي سنعود إلى تفاصيله في حينه. 


وقبل أن ناتي 2 نهاية هذا الموضوع يستحق رأي أورده عبد الكريم 
الأزري في مذكراته التسجيلء مفاده: «أن الأمير عبد الإله عندما كان يتكلم عن 


.۸٦ - ۸9 جورج لنشوفسكي» المصدر السابقء الجزء الثاني» ص ص‎ )١( 
غادر الوصي إلى لندن للإشراف على معالجة شقيقته الملكة عالية›‎ ۱۹٥۰ في ۷ آب‎ (۲) 
فلحق به نوري السعید بعد آيام» والظاهر آنهما آجريا مفاوضات مع الشركات البريطانية‎ 
التعديل اتفاقيات النفط» فاستقر الرأي على إقالة وزارة توفيق السويدي الثالثة وتكليف‎ 
نوري السعيد بتأليف الوزارة الجديدة لتأحذ على عاتقها المفاوضة لتعديل اتفاقيات النفط.‎ 
فأبرق الوصي إلى ناثبه الأمير زيد بقبول استقالة توفيق الشويدي في حال تقديمها. وفي‎ 
قدَّم توفيق السويدي استقالة وزارته» وبعد مرور آربعة أيام عهد الأمير‎ ٠۹٠١ آيلول‎ ۲ 
زيد وضمن الاتفاق مع الوصي إلى نوري السعيد بتأليف . الوزارة الجديدة. ينظر: توفيق‎ 
.٦٦۸ جعقر عباس حميدي» المصدر السابق» ص‎ ٥٨۸ السويدي» مذكراتي» ص‎ 
کانون‎ ٣ الوزراء في‎ 2 ۳۱۱/٦٤١ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»› ت‎ )۳( 
.". الأول ١١۹٠ء وثيقة رقم ۲» صن‎ 
.٠۸١ باتريك سيل» المصدر السابق»ء ص‎ )٤( 
ذكر الملك اللواء غازي الداغستاني معاون رٹیس أزکان الجيش العراقي في إفادته مام‎ )٠( 
ينظر : «محاكمات المخكمة العسكرية الخاصة»›‎ .۹۵۸٠ 0 المحكمة العسكرية الخاصة‎ 
.۲۳١ الجزء الأول» ص‎ 


۳۱4 


المشروع [الاتحاد مع سوریا] لم یکن قد فگر فيه بعمق ولا في ملابساته وما 
ينطوي عليه من صعوبات ومشاكل . لقد كان تفكيره فيه سطحيا عاطقيا . والواقع أن 
الأمير عبد الإله لم يكن لديه لا الاستعداد ولا القابلية الفكرية؛ ولا الصبر ولا 
عمق التفكير الذي يستوجبه تحليل المشروع تحليلاً دقيقاً عميقأً واقعيا. على آنه 
إنصافاً للرجل لا بد من الإقرار بأنه كان دائماً من المندفعين للمشاريع 
الاتحادية». ولكن الفتور أصاب هذا الاندفاع عندما طرح الأردن مقترحاته 
لتحقیق الاتحاد مع العراق عام .٠۹٥۰‏ 


# موقف الوصي من مقترحات الملك عبداش لتحقيق الاتحاد 
العراقي - الأردني عام ۰ 1: 

راقب الملك عبداله عن کثب تحرکات العراق السياسية بعد عام ٠۱۹٤۸‏ 
لتحقيق الوحدة مع سورياء وبذل مساعي متعددة للحيلولة دونها. فعتدما قرر 
الوصي أن يزور دمشق في طريق عودته من لندن في الخامس من تشرين الأول 
۹,؛ أبرق له الملك عبدالله ينذره بسوء العاقبة فيما إذا سار العراق للاتحاد مع 
سوريا دون أن يقيم وزناً لرأي الأردن" . ويذكر عوني عبد الهادي»› أنه قایل 
الملك عبداله في عمان في الحادي والعشرين من تشرين الثاني ۰۱۹۹ فوجده 
«يتدفق كالنهر في حديثه عن الاتحاد السوري - العراقي»» وأبدى عدم رضاه قائلاً : 
«إني لا أمكنهم من ذلك أبداً» ثم تساءل «لماذا لا يفكرون باتحاد معي». 

وخلال زيارته لبغداد في السابع والعشرين من كانون الأول ۹٤۱۹ء‏ عقد 
الملك عبدالله اجتماعاً مع الوصي في قصر الزهور حضره كل من رئيس الوزراء 
علي جودة الأيوبي ونائبه مزاحم الباجة جي ورئيس مجلس الأعيان جميل المدفعي 
ورئيس الديوان الملكي أحمد مختار بابان. وقد تطرّق الملك في حديثه إلى 
مساعي العراق للاتحاد مع سوريا موضحاً أن ذلك يناقض اتفاقه مع الملك فيصل 
الأول الذي تعهّد له بالتنازل عن عرش سوريا مقابل تنازله عن عرش العراق»ء فرةً 
عليه الباجة جي: «إن الاتفاق باطل ولا يجوز الأخذ به»“؟. ٠‏ 


.0٩۸ عبد الكريم الأزري»› المصدر السابقء الجزء الأول» ص‎ )١( 

(۲( د. ممدوح الروسان» المصدر السابق»ء ص ..١۷٤‏ 

)۳( عوني عبد الهادي»› المصدر السابق»ء ص .١۷١‏ 

)٤(‏ وزارة الدفاعء «محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة)ء الجزء الرابع ء بغداد 
۰,۹ ص ۱۷۲۳ . 


۰ 


وعلى أثر استلام أديب الشيشكلي لزمام الأمور في دمشق» منيت جهود 
العراق السياسية للاتحاد مع سوريا بالفشل . فوجد الملك عبدالل أن الفرصة مواتية 
للتحرك إزاء العراق وطرح مشروع اتحاد عراقي - أردني بديلاً للاتحاد العراقي - 
السورى. وخلال زيارة صالح جبرء وزير الداخلية في وزارة السويدي الثالعةء 
إلى عمان في السابع عشر من أيار "4٥١‏ فاتحه الملك عبدالله بموضوع 
الاتحاد بين العراق والأردنء فلما عاد إلى بغداد أطلع الوصي على ذلك" . ولم 
يكتف الملك عبداله بذلك بل أرسل وزير بلاطه سمير الرفاعي إلى بغداد في الثاني 
من حزيران ١٠۹٠ء‏ ليعرض على الوصي مشروعاً يتضمن الأسس التي سيقوم عليها 
الاتحاد المقترع. وعندما غادر الوصي إلى عمان في السادس والعشرين من 
حزيران ٠۹١١‏ بهدف تسوية الخلاف بين الجامعة العربية والأردن» انتهز الملك 
عبدالله تلك الزيارة وطرح على الوصي موضوع الاتحاد بين البلدين مجدداًء وتي 
التوصل إلى وضع مسودة مشروع بهذا الخصوص حملها صالح جبر إلى بغداد في 
التاسع والعشرین من حزیران ۱4۹٥۰‏ . 


أهملت بغداد المشروع الأردنى ولم تحدد موقفها منه› و أن السبب 
یکمن في عدم موافقة الوصي عليه لأنه جاء تكراراً للمشروع الأردنتي عام ٠۹٤٩١‏ 
الذي. رفضه في حينه"» فضلاً عن إدراكه لنوايا عمه الملك عبداله التوسعية. 


(۱) فکرت نامق عبد القتاح» سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية ۱۹۵۳ - ۸١۹٠ء‏ 
بغداد ۱۹۷۸ » ص e ) ٤٤١‏ 
(۲) ذكر الحسني إن تلك الزيارة كانت بتاريخ ۲۳ أيار .٠‏ ينظر: عبد الرزاق الحسني» 
تاریخ الوزارات الجزء الثامن؛ ص ۱۷۷. . 

)۳( د. ممدوح الروسان› المصدر السابق»ء ص .٠١۷‏ ۰ ) 

)٤(‏ غانم محمد صالح» النظام السياسي في العراق» ص .۲٤4‏ وكان من أبرز تلك الأسس 
قيام اتحاد بين المملكتين العراقية والأردنيةء وتشكيل مجلس اتحاد أعلى» وتوحيد 
السياسة الخارجية للبلدين» وتسيق القوى العسكرية في المملكتين» فضلاً عن تمتع طرفي 
الأسرة الهاشمية بنفس الحقوق في البلدين». بحيث إذا توفي الملك بدون وريث فيكون 
وريث العرش الشخص اللائق من ذرية الحسين بن علي . للتفاصيل ينظر نص مقترحات 
الملك عبداثش في : عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات› الجزء الثامن؛ ص ص ۲۳۲ ۔ 
Aa‏ ) ) 

۲۷ د. ممدوح الروسانء المصدر السابق» ص 1۳۷. وكان الوصي قد عاد إلى بغداد یوم‎ )٥( 
.۱۹۰ حزیران‎ 

.1۹٤۷ أشرنا إلى ذلك في موضوع المعاهدة العراقية - الأردنية عام‎ )١ 


Y1 


وعلى الرغم من ذلك» واصل الملك عبدالله جهوده لإقناع الوصي بقیول الاتحاد» 
فزار العراق في أواخر صيف ٠١‏ :/ لتفقد صححة الملكة عالية»ء وعلى هامش هله 
الزيارة انفرد بتوفيق السويدي» وكان يومثذ خارج الحکه"» وطلب منه بذل 
الجهود لإقناع الوصي ورئيس الوزراء نوري السعيد بأهمية إقامة e‏ 
الأردني» ومما قاله الملك لتوفيق السويدي: «أريدك أن تقنعهم بهذا الشيء. 
لقد حدّثت الوصي مرتين في هذا المرضوع كان تمتك بالصت ثم تقل ویحاول 
أن ينقلنى معه إلى موضوع آخر. فقابل توفيق السويدي الوصي ونقل له رغبة 
الملك عبدالله تلك فوجده غير متحمس للمشروع" . 

وعلى أثر مرض الأمير طلال“ء ولي عهد الأردنء آبرق الملك عبداله إلى 
الوصي يدعوه لمقابلته في أنقرة في السابع عشر من أيار ١١۱۹ء‏ حيث صارحه 
بحالة الأمير طلال الصحية» وإنه يريد أن يحتاط للأمر من خلال إقامة الاتحاد مع 
العراق» وتعيين الملك فيصل الثاني وريثاً للعرش» وعلى أثر هذا الطرح الجديد 
من الملك عبداله. أوعز الوصي في السادس من تموز ١‏ إلى الحكومة العراقية 
بدراسة المشروع الأردني وتحديد موقفها منه“ . 

جاء الرد ای کک رن ت ن ا این ن 
تفصيلاته وبنوده» حيث دعا إلى توحيد التاجين الأردني والعراقي اا 
الملك عبدالل قراره بجعل الملك فيصل الثانى ولياً لعهد الأردن تمهيداً لجعله ملك 
العراق والأردن فى المسقبل» وأن تعخذ الإجراءات الدستورية لتأمين ذلك. وفى 
حالة وفاة ملك العراق والأردن بدون وارث» فيعمل بحكم المادة العشرون من 
القانون الأشاسي العراقي. كما أكد المشروع العراقي على ضرورة احتفاظ 
المملكتين بكيانهما الداخلي لمدة لا تزید على الخمس سنوات» تجرى خلالها 

مفاوضات لتحقيق الاتحاد المطلوب". 


)١(٠‏ يبدو أن زيارة الملك عبدال هذه جاءت بعد منتصف آيلول ,٠١‏ تاريخ إقالة وزارة 
توفيق السويدي الثالئة» وقبل ۱-کانون الأول ۱۹۰۰ تاریخ وفاة الملكة عالية. 

(۲) ناصر الدين النشاشيبي» المصدر السابق»ء ص ۲۸. 

7 المصدر نفسه» ص ۲۹. 

)٤(‏ أصيب الأمير طلال بمرض عصبي نقل على أثره إلى إحدى المصحات العقلية فى سويسرا. 

(0) د. ممدوح الروسانء المصدر السابق» ص .٠١۸‏ ۰ 


%( ينظر نص المشروع العراقي في : تاريخ الوزارات› الجزء الثامن› 
ص .۲٣٣‏ 


۲ 


إن ما تقذم يوضح لنا ان المشروع العراقي اتسم بطابع التحفظ» وذلك بغياب 
حسن النية بين طرفي الأسرة الهاشميةء مما دفع الوصي إلى التأكيد على هيمنة 
الفرع الهاشمي العراقي على الحكم. وليس من شك أن وفاة ملك العراق والأردن 
بدون وارث سيوفر للوصي» في ظل المشروع العراقي» فرصة ثمينة لتولي العرش 
الهاشمي في العراق والأردن» وفقاً لمنطوق المادة العشرون من القانون الأساسي 
العراقي التي تحصر ولاية العهد بالأمير عبد الإله دون غيره. ومن الطبيعي إن مثل 
هذا المشر وع الذي يحرم الفرع الهاشمي الأردني من الحكم سيلقى معارضة من 
البيت المالك في الأردن“. 

في العشرين من تموز ۵۱ ٥‏ اغتيال الملك عبدا ش۳ وكان الوصى 
يومذاك في لندن" ٠‏ فتوجّه على الفور إلى عمان لحضور مراسم تشييع جثمان 
الملك الراحلء لكنه لم يلبث فيها طويلً فعاد إلى لندن“ء ولما سئل الوصي عن 
أسباب عودته السريعة أجاب: إنهم لم يحتملوني في عمان› وکانوا ينظرون إل 
كما لو كنت منافساً للطامعين في العرش”. لذلك فضلت ترك عمان والتخلّص من 
هذا الجو الخانقء"“. ° 


(1) د. ممدوح الروسان» المصدر السابق» ص .٠۹‏ 

(۲) في ۲١‏ تموز وبينما كان الملك عبدالله فى طريقه إلى دخول بوابة المسجد الأقصى أطلق 
عليه رجل النار فأرداه قتيلاً فى الحال وانتحر بدوره. وقد أعلنت الحكومة الأردنية أن 
الحدث نتيجة مؤامرة قامت بها (جمعية الجهاد المقدس) وأجرت تحقيقاً ومحاكمة» فحكم 
على أربعة متهمين بالإعدام نفد باثنين منهم أحدهم الدكتور موسى الحسيني ابن عم 

(۴) غادر الوصي إلى لندن في ٠١‏ تموز ۱۹١١‏ للاطمئنان على صحة الملك فيصل الثاني 
والتمتع بإجازته الصيفية ؛ «الاتحاد الدستوري» (جريدة)ء العدد ۳۸۰» ۱۷ تموز .٠۹۵۱‏ 

)٤(‏ امذكرات أحمد مختار بابان. . ٠.‏ الموضوع الرابعم» ص ۳٤‏ ذكر صاحب المذكرات أن 
الوصي کان في باريس عند وفاة الملك عبدالله. ينظر: المصدر نقفسه» ص ۳"٤‏ . والصحيح 
ما ذهبنا إليه. . 

() ذكر علي آبو نوار رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق» في شهادته أمام المحكمة 
العسكرية الخاصة» أن الأمير عبد الإله بعد حضوره إلى عمان للتعزية بوفاة عمه» بدأ 
اتصالاته علناً مع بعض المسؤولين الأردنيين ليجعل من نفسه وصياً على العرش تمهيداً 
ليڪون ملکاً على الأردن؛ بالإضافة إلى وصايته على عرش العراق. تنظر: «محاكمات 
المحكمة العسكرية الخاصة)ء الجزء الأول» ص ۲۳۸. ا 

(0) خليل كنة» المصدر السابق» ص ص ۱۳° - .٠١١‏ 


r 


على إثر إغتيال الملك عبدالله ت تعيين الأمير نايف وصياً على العرش"» 
وقد أظهر العراق تأييداً للأمير نايف لتوافق وجهات التظر بينهما من أجل قيام 
الاتحاد العراقى - الأردني" . ويمكن القول إن الوصي أظهرء بعد رحيل الملك 
عبداله» ميلا اا لإاقامة الاتحاد مع الأردنء ويبدو أن هناك عوامل عديدة 
دفعت الوصي إلى تبنى هذا الموقف الجديد من الأردن. فرحيل الملك عبدالل أدى 
إلى ضعف مركز الأردن» وحرّك المطامع الصهيونية لضم الأردن إلى الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» وبتأثير من ذلك ناشدت القوى السياسية في العراق الجهات 
العليا تكثيف الجهود من أجل توحيد القطرين الهاشميين قبل أن يفلت الأمر من 
أيدي العرب". ولا يستبعد أن يكون الوصي قد تأثر بهذه الدعوة» فضلاً عن 
تعاطف بعض الشخصيات السياسية الأردنية مع العراق ومطالبته بضرورة العمل 
على توحید البلدين قبل فوات الأوان" . 


على هذا الأساس حاول الوصي» أثناء وجوده في لندن» أن ييحصل على 
التأييد البريطاني لأية خطوة وحدوية قد يقدم عليها مع الأردن“ . إلاً أن بريطانيا 
لم تتجاوب مع رغبته» ويكمن الدافع في خشيتها من قيام كيان عربي كبير على 
تماس مح حدود الكيان الصهيوني"'. ونتيجة لذلك أاتجه الوصي صوب الأردن 
ذاتهاء وقد أسفرت حصيلة المباحثات التي أجراها مع بعض المسؤوين الأردنيين › 
عن حصول اتفاق على أن يؤلف العراق لجنة للترويج لمشروع ضم الأردن إلى 
العراق تحت وصاية الأمير عبد الإله"". ولتحقيق هذا الهدف أرسلت الحكومة 
العراقية وفداً إلى عمان برئاسة الدكتور محمد حسن سلمان“» وزودته بالأموال 


)١(‏ وذلك لغياب شقيقه الأكبر ولي العهد الأمير طلال الذي كان يعالج في سويسرا. 

(۲) عبد الأمير محسن جبار» التطورات السياسية في الأردن» ص ص ۸۹؛ .٠۳‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الثامن» ص ١١۲؛‏ محمد عزة دروزة› 

الوحدة العربية» بیروت ۱۹۵۷ء ص ۲۸۱. ) 

)٤(‏ من هذه الشخصيات توفيق أبو الهدى رئيس الوزارة القائمة في الأردن في عهد الوصي 
الأمير نايف» وسليمان طرقان وزير الدفاع وسعيد المفتي وزير الداخلية فى نفس الوزارة. 
تنظر : «محاكمات المحكمة العسكرية الخاصة» الجزء الراپم» ص ص ٤٤٩‏ ۔ .٤٠۹‏ 

` ٠ اإ١ خليل كلة» المصدر السابقء ص‎ )٥( 

(1) يشير الر وسان إلى الدافع فيقول إنه رغبة بريطانيا في إبقاء الأردن قاعدة لها أو مملكة 
لكلوب». ينظر: د. ممدوح الروسان» المصدر السابقء ص ١٤ء‏ 

(۷) خالد الخيرو»› المصدر السابق» ص ۸. 
i ٤ ETT‏ 

(A)‏ صم في عضویته کلا من جابر عمر› الدكتور سليم النعيمي» أكرم زعيتر وعبد الجليل الراوى. 


٤ 


اللازمةء وقد أجرى الوفد اتصالات مع رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى» ووزيري 
الدفاع والداخلية سليمان طوقان وسعيد المفتي وبعض نواب الضفتين» وتم الاتفاق 
على أن يمول العراق الانتخابات النيابية في الأردن من أجل المجيء بمجلس نيابي 
يؤيد الاتحاد مع العراق. 

وقد شارت البرقية التي بعثها رئيس الوفد محمد حسن سلمان إلى الخارجية 
العراقية في الثالث والعشرين من آب ١١١٠ء‏ إلى أن الشعب الأردنى مؤيد 
للمشروع لاسيما الشباب القومي» بينما المعارضون له فة من الموظفين 
والمسالمين (لإسرائيل) وبعض الدول العربية» وإن التفاهم مع المؤيدين أو مح 
العائلة المالكة هو الضمان الوحيد لنجاح المشروع”". وبالرغم من ذلك فإن 
نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع والعشرين من الشهر نفس" 
أسفرت عن فوز العناصر المعادية للاتحاد نتيجة تزوير الانتخابات من قبل 
البريطانيين . وفي الثامن عشر من آيلول ١١۹٠ء‏ نفى رئيس الوزراء توفيق أبو 
الهدى› بتفوريض من الملك طلال*» آية محاولة من ڃانب الأردن للوحدة مع 
العرزاق» مؤكداً أن عمان لا ترغب في ذلك" . كما اعلن بو الهدى آمام مجلس 
النواب الأردني أنه رغم إجراء بعض المباحثات حول موضوع الاتحاد في عهد 
الملك عبداث فاه كان على الوصي ورئيس الوزراء نوري السعيد.أن يدركا «بأن 
الوضع قد تغْيّر وأن الأمر يتوقف على ما يراه الأردن متفقاً مع مصالحه وغاياتهه 
وان آمر الاتحاد قد أجل في الوقت الحاضر". . 


۱( (محاكمات المحكمة العسكرية الخاصةء الجزء الرابع» ص ص٠٦۱٤‏ - +٤۱۷‏ هزاع 
المجاليء مذ کراتي› عمان ۱۹٦۰‏ ص .١١١‏ ينظر كذلك : 
Yinam, «iraq Politics 1948-1952», Middle Eastern Affairs, Vol. 3. December 1952,‏ .8 
P. 357.‏ 
)( ينظر نص البرقية في: «محاكمات المحكمة العسكرية الخاصةا» الجزء الرايم» ص 
ET ۵‏ 
(۲) افلسطین؟ (جریدة)ء العدد ٤۳٦‏ ۔ ۷۹٤۱‏ ۳۰ آب ۱۹۵۱ 
() د. ممدوح الروسان» المصدر السابق» ص .٠١١‏ 
)٥(‏ توج الأمير طلال ملكاً دستورياً على الأردن في ٥‏ آیلول ۱۹۵۱. 
0( جورج لشوفسکي» المصدر السابقء الجزء الثاني». ص ۱۸۰۱ ؛ 
Tudge Sparrow, Modern Jordan, London 1961, P. 23.‏ 
)¥( خليل فضيل الكبيسي» سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية ١٠۱۹1۸-14ء‏ رسالة 
دکتوراه غير منشورة› كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»:جامعة القاهرةء ٦1‏ ؛, ص ٥٦۱‏ . 
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ويمكن القول إن هذا التغيير في السياسة الأردنية على.عهد الملك طلال حدٌ 
إلى درجة كبيرة من مساعي الوصي لوحدة الأردن والعراقء فقد أكد توفيق أبو 
الهدى أمام مجلس النواب الأردني «أن الوصي أيّد يكل رغبة في أن يظل الأردن 
محتفظاً بما يراه لنفسه وفي مصلحته» > ولم تجر الجهات العراقية قية الرسمية أية 
اتصالات أو محادثات غير أن بعض الأشخاص غير الرسميين من العراق وغير 
العراق هم الذين آثاروا الأقاويل والإشاعات التي كانت تظهر بين الحين 
والآخر»'. فعندما انششرت الأنباء الكثيرة حول مرض الملك طلال"ء > قام 
الوصی فی الثالث من حزیران ٠۹١۲‏ بزيارة إلى عمان استغرقت يوماً واحداًء 
صحبه فیها وزير الدولة مصطفى العمري”" . وعلى أثر هذه الزيارة انتشرت شائعات 
حول إقدام العراق على تغيير الوضع السياسي في الأردن» الأمر الذي دفع وزير 
العراق المفوض في عمان نجيب الراوي» إلى تكذيب تلك الأقاويل بتصريح أدلى 
به إلى مندوب جريدة (المصري) جاء فيه: إن الأغراض التي من أجلها حضر 
الوصى إلى عمان هى الاطمئنان على سيدات الأسرة الهاشمية باعتباره عميداً لهذه 
الأسرة» وللوقوف ا حقيقة حالة أبن عمه الملك طلالء وما | آذیع غير ذلك من 
إشاعات فليس لها أساس من a‏ 


وفي التاسع عشر من حزیران ۱۹١۲‏ غادر العراق رئيس الوزراء نوري السعيد 
قاصداً أوروبا . فنشرت جريدة (المصري) تصريحاً لمصدر أردني مسۇول جاء 
فيه : إن نوري السعيد وصل إلى سويسرا موفداً من الوصي ليحاول إقناع الملك 
طلال والملكة زين» حيث كان الملك يعالج هناك بتأليف مجلس وصاية ینوب 


عه في إدارة شؤوڭ الأردنء على أن بزاشن الأمير رزیل بن الخس" 


.۱٤۳ د. ممدوح الروشان» المضدر السابق؛ ص‎ )(٥ 
لم تكن قضية مرض الملك طلال إلا حجة مقبولة تمسكت بها. بريطانيا وتوفيق أبو الهدى‎ (Y) 
من أجل خلع الملك عن العرش بعد أن اصطدمت سياسته على الصعيدين الداخلي‎ 

والخارجي بمصالح الهيمنة البريطانية. للتفاصيل ينظر: ما ي ا 
التطورات السياسية في الأردن» ص ص .٠٠١ - ٠١١‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات الجزء الثامن» ص .۲٤١‏ 

۳۱۱/٤۸١١ «جريدة المصري)ء نقلاً عن: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكى)ء ت‎ )٤( 
٠.1١۸ موقف العراق من جلالة الملك طلالء وثيقة رقم 16ء ص‎ 

.٠٤١ عبد الرزاق الحسنيء > تاریخ الوزارات› الجزء الثامن» ص‎ )٠( 

١١۱/٤۸٠١ «جريدة النصري». نقلاً عن: د.ك.و. «ملفات ا الملكي)» ت‎ )0٠ 

ا ا مسؤول يتحدث إلى جريدة المصري» وثيقة رقم ۰٦۵‏ ص .٠١۹‏ 
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غير أن توري السعيد کڏب الخبر»ء وأكد لكل من قابله في سويسرا إن 
ر الاستجمام والراحة» وفّد الشائعات حول المطامع العراقية 
العرش الأردني قاقلا : «إن الحراق ليست له أية مطامع في شرق الأردن 
عرشها. وان مروجي هذه الشائعات ّما يبغول تحقَيو تحقيق مصالحهم e‏ 
والصيد في الماء العكر». واستناداً إلى أقوال المسؤول الأردنيء الآتف 
الذكر» ذكرت جريدة (المصري) ان الوصي لم یکتف بإرسال نوري السعيد إلى 
سويسرا لمقابلة الملك طلالء بل أرسل إلى رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى 
يدعوه للحضور إلى بغداد للتشاور فيما يجب عمله بمناسبة غياب الملك طلال 
عن الأردنء إلا أن رئيس الوزراء الأردني اعتذر عن تلبية الدعوة لأنّه لا 
يستطيع ترك عمان في تلك الظروف الدقيقة. وأضاف المسؤول الأردني» أن 
الوصي كرر الدعوة إلى آبي الهدى للاجتماع به في المنطقة الحدودية» ولکن 
أبو الهدى اعتذر للمرة الثائية" . 


لم يطل الوقت بالملك طلا ل: فاعتلال صبسحته العقلية وتدهورهاء دفع الأسرة 
الهاشمية إلى تفضیل تنازله عن العرش لولده الحسين. وفي الحادي عشر من آب 
۱40۱ ا ا على الاردن ا ول ۰ مجلس وصاية O;‏ 


وعلى آثر تلك التطورات ا ا يريارة إلى عان العفى جلالها يرين 
الوزراء توفيق أبو الهدىء وأشار عليه بتعيين أحد الأمراء الهاشميين وصياً قائلاً : 
«حبذا لو تنسبون آأحد الأمراء الهاشميين وصيا ا کا لمیر زید مشلا , فرد أبو الهدى 
إن الملكة زين وابتها الملك حسين وافقا على مجلس.الوصاية وإننا انخشی من 
تنسیب أحد الأمراء الهاشميين [من أنجال الشريف حسین] وصیاً مما قد يسبب 


(1) المصدر نفسه» وثيقة رقم ١1ء‏ ص ٠.1١١‏ 

(۲) المصدر نقسه» وشقة ة رقم C10‏ ص ۹ 

(۳) نال الملك طلال خلال حكمه القصير شعبية واسعة في الأردن وخرجت مظاهرات مۇيدة 
لەء لذا نظر إلى ا تنازله عن العرش مؤامرة بريطانية عدت بإتقان» كما أشيع بأن 
الملك طلال كائت لديه «نية القيام بانقلاب فأحبطه البريطانيون»: ينظر: جاسم محمد 
العدول وآخرون» تاريخ الوطن العربي المعاصرء الموصل ۰1۹۸٦‏ ص ۲۲۳. 

)٤(‏ تشكل المخجلس من أعضاء ثلاثة: رئيس مجلس الأعيان إبراهيم هاشم وسليمان طوقان 
وعبد الرحمن الرشيدات عضوي المجلس المشار إليه. يلظر: عبد الاير مسن جيار 
التطورات السياسية في الأردن» ص ص .٠٠١ »٠٠١١‏ 
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0“ 
إزعاج السعوديين والسوريين؟ . 


ولا يستبعد أن تكون محاولة الوصي تنسيب الأمير زيد وصياً على العرش 
الأردنى جزءاً من سياسته لتحقيتق الاتحاد العراقي - الأردني نتيجة ميول الأمير زيد 
المعروفة تجاه العراق. لكن رئيس الوزراء الأردني توفيق آبو الهدى أعرب عن 
مناهضته لتلك السباسة بقوله: نحن نعارض هذه السياسة لأننا نعتقد إنها خطرة 
على أمن الأردن وعلى روح الوفاق بين الدول العربية»". ويمكن القول إن عوامل 
عديدة حالت دون الاتحاد بين العراق والأردن في هذه المرحلة (۱۹۱۵۱ - )١۱١۹٥١۲‏ 
منها معارضة بريطانيا مقرونة بمعارضة الدول العربية ولاسيما السعودية ومصرء 
وتردد وتحفظ الحكومة العراقية بسبب العبء المالي الذي يمكن أن يثقل كاهل 
العراق» والمسؤولية العسكرية تجاه (إسرائيل)» فقضلاً عن معارضة العرش 
والحكومة في الأردن" . ) 

هكذا كانت مواقف الوصي من المشاريع الاتحادية التي شغلت الجزء الأكبر 
من تفكيره» وبسبب الإحباط الذي أصابه في هذه الناحيةء» حول اهتمامه وركزه 
على الشؤون الداخلية التى سرعان ما أفضت تطوراتها فيما بعد» إلى حدوث 
انتفاضة تشرين الثاني ۲ 


* الوصي وانتفاضة تشریر الثاني 2۲ ` .` 


على أثر استقالة وزارة نوري السعيد الحادية عشرة في العاشر من تموز 
۲, عقد الوصي اجتماعاً في البلاط الملكي ضمٌ رؤساء الوزارات السابقين ء 
وقادة الأحزاب السياسية للتشاور في اختيار الوزارة المقبلةء هل ستكون اثتلافية آم 
حيادية؟ فأجمعت آراء المجتمعين على وجوب حيادية الوزارة مع ترك الحرية 
للوصي في اختيار رئيسها. وقد اقترح نوري السعيد كل من عمر نظمي ومصطفى 
العمري لرئاسة الوزارة» ولما شعر الوصي بأن المرشح الأول هو من أنصار نوري 
السعيد» عهد برئاسة الوزارة إلى مصطفى العمري في الثاني عشر من تموز 


)١(‏ د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي؟» ت »۳٠١/۲۷٠١‏ تقارير المفوضية العراقية في عمان 
إلى وزارة الخارجية»› ونيقة رقم »٤١‏ ص .٠*‏ 

(۲) «جريدة.المصري»؛ نقلاً عن: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳١١/٤۸٠١‏ .وثيقة 
رقم ٦۷‏ ص ٠.۱۳۱‏ 

(۳) د. ممدوح الروسان» المصدر السابق» ص .٠٤٤‏ 


TYA 


14۲ . وبعد ذلك» غادر الوصي العراق في السادس عشر من تموز بصحبة 
الملك فيصل الثاني للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة" . 


بدأت الوزارة عملها في غياب الوصي في وقت شهد متغيرات مهمة على 
صعيد الوطن العزبي والشرق الأورطر"» منحت المعارضة في العراق دعماً جديداً 
للمطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري” . وبعد عودة الوصي إلى العراق في 
السادس والعشرين من تشرين الأول ۲ء تدارس مع مجلس الوزراء الوضع 
الداخلي في القطرء وفي اليوم التالي أصدر إرادة ملكية بحل المجلس النيابي 
القائمء الخطوة التي سحبت المبادرة من أحزاب المعارضة التي طالبت بحل 
المجلس المذكور” . وقد بدا لتلك الأحزاب إن قرار الوصى هذا يستهدف بقاء 
نظام الانتخابات النيابية وفق الأسلوب القديم على مرحلتين لذا رفعت أحزاب 
الاستقلال والوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية المتحدة» مذكرات مسهبة إلى 
الوصي» في الثامن والعشرين من تشرين الأول ١١۹٠ء‏ مطالبة بتحديد سلطة رئيس 
الدولةء وتعديل القانون الأساسي» وستبدال أسلوب الانتخابات النيابية بآخر يقوم 
على ساس الانتخاب المباشرء وإجراء الاصلاحات العاجلة والنهوض بالأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدنية في القطرء وإزالة أسباب الشكوى 
والتذمر. أما حزب الأمة الاشتراكي فقد رفع مذكرته إلى رئيس الوزراء» بدعوى 
أن الوصي على العرش غير مسؤول بحكم الدستور» مطالباً تعزيز النظام 
الديمقراطي“. ) 


(1) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات الجزء الثامن» ص .۲۸١‏ 

(۲) في هذا الوقت آنهى الملك فيصل الثاني دراسته في كلية هارو. 

(۴) منها قيام الثورة المصرية في ۲۳ تموز ١٠۱۹ء‏ وإرغام الرئيس اللبناني بشارة الخوري على 
التنازل عن الحكم» والتطورات السياسية في إيران. ٠‏ ) 

)٤(‏ بشير حمود كاظم الغزالي» دور المعارضة النيابية في العراق ۱۹٤١‏ - ۱۹0۸ء رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة الكوفة» ۱۹۹۰ء ص .٠١١‏ 

' ١١١ د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنوية» ص‎ )٥( 

0( مها عبد اللطيف حسين › افتفاضة تشرين الثاني في العراق ۲١۹٠ء‏ رسالة ماجستير غير 


(۷) تنظر نصوص هذه المذكرات في: «لواء الاستقلال»» العدد ۰۱۷۱۱ ۲۹ تشرين الأول 
۲,؛, «الأهالي» (جريدة)ء العدد ١۱۲۱ء‏ ۲۹ تشرين الأرل ١١۹١٠؛‏ «الجبهة الشعبية 
(جريدة)»› العدد ۳۲۷۹ء ۲۹ تشرین الأول .٠۹٥۲‏ > 

(۸) «الأمة٤»‏ العدد ۰۱۱۹۲ ۲۹ تشرین الأول .٠۹۰۲‏ 


۲۹ 


حظيت تلك المذكرات بتأييد الأحزاب السرية مثل الحزب الشيوعي وحزب 
البعث العربي الإشتراكي” والمنظمات الوطنية مثل منظمة أنصار السلام» التي 
تقدّمت بمذكرة إلى الوصي في الثاني من تشرين الثاني 1۹٥۲‏ حلرت فيها من 
0 الأحلاف والتكتلات الدوليةء ودعت إلى إصلاح الأوضاع الداخلية وضمان 
الحريات الدستورية". كما تلقی الوضيى مذكرة باسم «الشباب الديمقراطي»»› 
أيّدوا فيها مطالب الأحزاب”" . ويصورة عامة فإن النزعة الإصلاحية كانت الطابع 
المميز لتلك المذكرات»› والتقت جميعها في معظم المطالب المطروحة» وحذرت 
الككرمة غل تخو ماش عن غواقت الامو ,0 


أجاب الوصي في اليوم نفسهء على مذكرات الأحزاب عن طريق رئيس 
دیوانه أحمد مختار بابان» بعد أن استدعى رئيس الوزراء مصطفى العمري ونوري. 
السعيد إلى قصر الرحاب»ء عصر تسلم مذكرات الأحزاب»ء حيث تم وضع صياغة 
الرد بعلمهما وإرشادهما» ويذكر مصطفى العمري أن صيغة الرد وضعت من 
رئيس الديوان الملكي» وأنه طلب تاجیل الرد فلم يوافق الوصي على ذلك" . 


اتفق ا الأحزاب السياسية بو جود ا 
في البلادء غير أنه آکد إن مسؤوليتە تنحصر› طبقاً للدستور»› في اختيار العناصر 
الصالحة والكفؤة لإدارة شؤون البلادء وأشار إلى أن عدداً كبيراً من السياسيين بمن 
فيهم قادة الأحزاب قد أسهموا في تولي مسؤولية الحكم» > وفي حالة وجود خلل أو 
تقصير «فإنهم مساهمون فيه كل على قدر نصيبه من المسؤولية». وأوضح الرد أن 
الوصي يشارك الأحزاب الرأي بضرورة «القيام بإصلاحات سريعة ومفيدة للبلادة.. 
وأنه يرغب في «إجراء انتخابات حرة في البلادء دون ضغط أو تأثير على أي من 
الناخبين»» وقيام مجلس نيابي يمثل الشعب تمشيلاً صحيحاًء. وتشكيل حكومة 
مسؤولة أمام هذا المجلس»ء يكون بمقدورها أن اتتقدم إليه بالتشريعات النافعة». 
كما أشار الرد إلى موقف الوصي من مطالبة الأ-حزاب السياسية بتعديل القانون 


(1) جعفر عباس حميدي» المصدر السابق» ص ص .۷٠٤ . ۷٠۳‏ 

(۲( ينظر نص المذكرة في: «لواء الاستقلال»ء العدد ۱۷۱١‏ ۳ تشرین الثاني .٠۹٥۲‏ 
(۳) ينظر نص الملكرة في: «الجبهة الشعبية٠»‏ العدد ۷ ۲۹ تشرین الثاني ۱۹۵۲. 
() رياض الحيدري: المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 

() عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الامن ء ص .۰١‏ 

."٠1 المصدر نفسه» ص‎ )١ 


۳۰ 


الأساسي حيث ورد فيه : «إذا كانت حاجة البلاد والمصلحة ومقتضيات تطور الزمن 
تستو جب إجراء تعدیلات أخری قبه» فان المقام الأعلى یکون حائا دون ذلك 
لأنّه من اختصاص الحكومة المسؤولة» وممثلي الشعب». والقول نفسه ينطبق على 
قانون انتخاب النواب» فإن «تعديله سواء كان على أساس قبول مبدأً الانتخاب 
المباشر»ء أو غير المباشرء فليس البت في ذلك من اختصاص المقام الأعلىء 
وتقدير مثل هذا الأمر المهمء واختيار الطريق الصالحة للبلاد هو ما يقره مجلس 
الأمة». وأگد الرد آنا أن الوصي لم يتردد في استشارة رؤساء الأحزاب وساسة 
البلاد في الكثير من الأمور الهامة» ومنها شكل الوزارة التي برتؤون تشكيلها 
لإجراء الانتخابات «رغماً عن كونها من حقوقه الدستورية» وخلص الرد إلى القول 
أن الوصي سيشاور قادة الأحزاب وساسة البلاد في المسائل الهامة المعروضة في 
هذه المذكرات' . 


کان من المفترض أن يمعن الوصي النظر في مطالب الأحزاب وما جاء فيها 
من اتهامات خطيرة قبل الرد عليها بصورة فزرية» فقد أبدت الأخزاب السياسية 
خيبة أملها في ذلك الردء وأعلنت أن الوضي لم يبد الاهتمام الكافي بمطالبهاء 
وأن جوابه كان ارتجالياً وخالياً من الرغبة في تحقيق ميق تلك المطالب". ونتيجة 
لذلك قرّرت تلك الأحزات مقاطعة الانتخابات التي حدد اليوم الثاني من تشرين 
الثانى ٠١۹١١۲‏ موعداً لهاء كما صعدت من حملتها المعارضة للسلطة. وقد وجدت 
الأحزاب السياسية في إضراب طلاب كلية الصيدلة والكيمياء"" ضالتها التي 


)١(‏ ينظر نص رد الوصي في: «الأهالي»ء العدد ۰۱۲۲ ۳١‏ تشرين الأول ۲١۱۹؛‏ «لواء 
a‏ العدد ۱۷۱۲ء ۳۰ تشرین الأول ۲٥۱۹؛‏ «الجبهة الشعبية)» العدد ۳۸١‏ 
۰ تشرین الأول .٠۹٥۲‏ 

(۲) تنظر تعقيبات الأحزاب على رد الوصي في : لاله العدد ۲ ۳۰ تشرین الأول 
۲ «اليجبهة الشعبية)» العدد ۰۳۸۱ ۳١.‏ تشرين الأول ۲٠۹٠؛‏ «لواء الاستقلال»› 
العدد ۰۱۷۱۳ ۳۱ تشرین الأول .٠۱۹٣۲‏ 

 )۳(‏ قررت عمادة كلية الصيدلة والكيمياء إجراء تعديل في 8 الداخلي› وجل فيه طلبتها 
محاولة لتضييق فرص النجاح أمامهم» فقرروا في ۲٢‏ تشرین الأول ٠۹١۲‏ الإضراب عن 
الدوام لأجل غير مسمى.احتجاجاً على ذلك. وقد سوند هذا الإضراب من قبل طلبة 
E‏ الأحرى» الأمر الذي أسفر عن إلغاء التعديل وعردة طلاب الصيدلية والكيمياء 
إلى مقاعدهم في ۱۹ تشرين الثاني. ويبدو أن هذا الإجراء لم يحظ برضا بعضش 
المسؤولين في الكلية» فآوعزوا لبعض الأشخاض بمهاجمة الطلبة والاعتداء عليهم فتجذد 
الإضراب واتسم نطاقه› وتظاهر الطلاب واصطدموا بالشرطة مما أفضى في النهاية إلى > 


A! 


تستطیع من خلالها تحقيق مطالبها من خلال تحويل الإضراب الطلابي من إطاره 
العلمي إلى إطار سياسي . 

شعرت اللطة بخطورة الموقف› لاسیما بعد ان اتسمت المظاهرات 
بالعنف» وشملت معظم المدن المهمةء لذلك سعى رئيس الوزراء مصطفی 
العمري إلى إقناع الوصي بجمع ساسة البلاد لمناقشة الحالة السياسية المتأزمة'. 
فاستجاب الوصي لرغبة رئيس وزرائه وعقد مؤتمراً في البلاط الملكي في الثالث 
من تشرين الثاني ٠۱۹٥۲‏ في «محاولة للتوفيق بين آراء الحكومة والمعارضة! 
حسب تعبير السفير البريطاني في بغداد““ ولا شك إن موافقة الوصي على عقد 
مؤتمر البلاط يعود إلى رغبته في إشراك الجميع في مسؤولية معالجة وضع ينذر 
بالخطر”, 

افتتح الوصي الاجتماع موضحاً أن الهدف منه الاستناس بآراء الجاضرين 
حول موضوع الانتخابات النيابية وأفضل السبل لإجرائهاء وكذلك التداول حول 
مذكرات الأحزاب التي قدّمت إليه.. وبصدد الموضوع الأول أجمع رؤساء 
الوزارات السابقين على بقاء أسلوب الانتخاب غير المباشر»ء فيما شدد قادة 
الأحزاب السياسية على أهمية الانتخاب المباشرء باستثناء نوري السعيد رئيس 
حزب الاتحاد الدستوري"'. أا بخصوص المؤضوع الثاني فقد خاطب طه 
الهاشمي رئيس حزب الجبهة الشعبية المتحدة الوصي قائلاً: «إن الأحزاب تعمدت 
في رفع المذكرات إلى سموكم» مع علمها آنکم غير مسؤولين» إن الفساد قد 
استشرى في كل محل» وآن الرشوة واستغلال النفوذ متفشيان» وقد اعترف بذلك 


* حدرث انتفاضة تشرين الثاني .٠۹٠١‏ للتفاصيل ينظر: سعاد خيري» المصدر السابق» ص 

A‏ ) ا 

(1) مثل بغداد والنجف وكربلاء والحلة والديوانية والناصرية والبصرة. 

() یحی المعموري»› المصدر الساق» ص .١۷۲‏ 

() حضره كل من نوري السعيد وطه الهاشمي وكامل الجادرجي ومحمد مهدي كبة والسيد 
محمد الصدر وتوفيق السويدي وجميل المدفعي وعلي. جودة الأيوبي وحكمت سليمان 
وأرشد العمري وصالح جير وأحمد مختار بابان. ينظر: محمد مهدي كبة» المصدر 
السابق» ص mE ."٤١‏ 

() د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنوية» ص .٠١١‏ 

۳٠١ ينظر: عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات» الجزء الثامن» ص‎ )٥( 

(7) جعفر عباس حميدي» المصدر.السابق» ص .۷٨۸‏ 


۲ 


رؤساء الوزراء» وأشاروا إليه في المجالس النيابية»» وأضاف الهاشمي «إن 
الأحداث التي وقعت في مصر تستدعي الانتياه والعبرة» وأن الأسباب التي ٫‏ شت 
تلك الأحداث موجودة في العراق» وليس لنا غرض من تقديم المذكرة إلا الاتعاظ 
والحبرة»» ثم لفت نظر الوصي بقوله إن مدة وصايتكم على وشك أن تنتهي لهذا 
من الضروري الابتعاد عن استغلال النفوذء والتجرّد من المادةء والخدمة للصالح 
العام»“. 
حقاً كانت كلمات قاسية صيغت بعبارات استفزازية مهينة وجهت إلى أعلى 
رجل في السلطةء وقد حاول الأمير تمالك أعصابه» ولكن الامتعاض كان واضحاً 
في رده على الهاشمي» ونجد أن اقتباس حرفية كلامه ما يقدم صورة للموقف 
الحرج في ذلك الاجتماع قال الأمير:. إن في المذكرات ثلاثة أمور: القضايا 
القانونية والدستورية لا تخصني تنظر فيها الحكومة... آما الأمر الثاني فيتعلق 
بالتدخل فإذا كان الوزير ضعيفاً وقيل التدخل فهذا ناش من ضعفه. أما الأمر 
الثالث فهو يتعلق بشخصي آنا حينما أذهب إلى الخارج أعرض الفكرة على الوزارة 
وهي توافق على ذلك)» واف «آتينا إلى العراق بعد أن أضعنا کل آملاکنا في 
الخجازء وقد منحت الحكومة لنا أرضاً زراعية وکنت أشتغل بها فلما توليت 
الوصاية لم أتمكن من الاشتغال بها إنما اذ شتريت الأسهم› وهي موجودة في 
الحراق وليس لي مال بالخارج» أنا شريف ومن أسرة شريفة». بعد ذلك استعرض 
الوصي الأحداث التي شهدها القطر منذ وصوله إلى بخداد وانتهى بذكر حوادث 
عام ١١۱۹ء‏ ثم تساءل «هل أنا عملت هذه الأشياء؟». وأجاب بنفسه: «أنتم 
المسؤولون عن هذا الوضع. كلكم تكذبون» متى تدخلت في أمور الدولة؟ u‏ 
- لم تعترضوا على أسفاري إلى الخارج؟ متى استغللت نفوذي؟)". ثم خص 
الهاشمي بقوله: «أنت كذاب وعدتني بان لا يقع شيء من الضباط”“ فوقع . 
وهاجمتني حينما كنت ضعيفاً في زمن الوثبة»“ . فأنكر الهاشمي ذلك وغادر 
الاجتماع احتجاجاً على هذه الإهانة. 


(4) طه الهاشمي› المصدر السابق». الجزء .الثانيء ص ص ۳٦۹۹‏ ۔ .۳۷۰١‏ 
(۲) المصدر تفسهء»ء ص ۳۷١‏ ` 

(۳) عبد الرزاق الحسني› > تاریخ الوزارات» الجزء الاس ص ۳۱۷ . 
)٤(‏ المقصود العقداء الأربعة. 

(ه) طه الهاشمي › المصدر السابق»› الجزء الثاني . ص ۳۷۱ 


TY 


ولم يکن متوقعا اً أن تمر الإهانة التي تعرّض لها الهاشمي أحد أبرز وجوه 
النخبة السياسية والعسكرية دون مضاعفاٹ استهلها کامل الجادرجي فترك الاجتماع 
ولحق بالهاشمي . أما محمد مهدي كبة فكان أكثر صيراً NE‏ 
حتی توجه إلى الديوان الملكي ليسجل احتجاجه على موقف الوصي في الم , 
وأكثر من ذلك»› قم حزبا الوطني الديمقراطي والاستقلال مذكرة مشتركة موجهة., 
إلى الوصي حملت عبارات قوية إستنكاراً لما حدث «إننا نأسف استغلال سموه 
مركزه الخاص فيوجه الإهانات . . . حتى أصبحت كرامات الناس غير مصونة في 
البلاط الملكي»“ ومن الجدير بالذكرء أن رئيسا الحزبين حاولا إشراك طه 
الهاشمي في التوقيع على المذكرةء ولكنه آثر الرفض. ويعلل حسين جميل الذي 
حمل المذكرة للهاشمي› رقف بان نابع من اعتقاده بأن الأحزاب تريد أن تستغل 
هذه الحادنة لأغراضها الخاصة» وتتخذ مته حجة لمخاصمة الوصي ا 


شر الوضي أن انفعاله أدى إلى نتائج معكوسة مست النخبة من رؤساء 
الوزارات والوزراء ورجال الأحزاب» لاسيما ما ظهر من عدم ارتياح واضح في 
بعض الأوساط الحكومية. ويكفي أن نشير إلى أن رئيس الوزراء مصطفى العمري 
أبدى تأثراً جلياً من النتيجة التي آل إليها المؤتمرء ولهذا انفرد بالأمیر ملتمساً منه 
ترضية طه الهاشمي لمکانته السياسية والعسكرية المرموقةء ولکن الوصي رفض 
ذلك“ . ولکن ما إن اختلى بنفسه» وراجع حيثيات الموقف والنتائج المتوقعة منه» 
حتى أدرك ما قد يفقده ولاء أقرب الرجال إليه من الذين آثر وا السكوت إخفاء 
لمشاعرهم الحقيقية› مما .حدا به إلى التوجه في اليوم التالي لزيارة بيوت الذين 
حضروا المؤتمر وترك بطاقة اعتذار في بيت كل منهم باستناء اياي وکامل 


الجاد چ 


القت 1 النتيجة ااا المڙتمر بظلالها الكثيفة على e‏ المتازه 


(۱) کامل الجادرجي› مذكرات. .. ص 40٥٤‏ محمد مهدي كبة»ء المصدر السابقء» ص 
€ . 


(۲) مقتبس في: د. عبد الأمير العكام» المصدر السابق» ص ۲٠١‏ 

(۳) لقلا عن: يحيى المعموري» المصدر السابق» ص ٠۷١‏ 

(6) عبد الرزاق الحسني» تاربخ الوزارات» الجزء الثامن» صن ۳۱۸. 

)١(‏ ناصر الدين النشاشيبي»ء ماذا يحدث في ا «آحر ساعةا» العدد ١١ »4۹٤۲‏ تشرین 
الثاني ۰٠۱۹٥۲‏ ص ؟. 


a 


أصلاً؛ مما انعكس على عمل الوزارة الذي لم تعد تجدي معه التبدلات 
الوزارية . وبينما E LEE‏ الأخرى تموج مهددة بأوخم 
العواقب ومعرضة الأمن لحالة من الفوضى”. آدرك الوصي أن زمام الأمر قد 
أفلت من يد الحكومة» فأراد أن يعيد إليها اعتبارها» فطلب من حكمت سليمان 
تشكيل وزارة جديدة يمكنها السيطرة على الموقف . ولا يستبعد أنه أراد الإيحاء 
للرآي العام برغبته في الإصلاح وعدم خضوعه للبريطانيين» وهذا ما يمكن 
استنتاجه من برقية السفير البريطاني في بغداد جون تروتبيك ان0٣٣ »,.M.‏ 
إلى خارجية بلاده وجاء فيها : «إن توجه الوصي إلى اختيار حكمت سليمان سيؤدي 
إلى خلق حركة. واسعة هدفها تعطيل المعاهدة العراقية - البريطانيةء وأن الحكومة 
الجديدة ستعجز عن الوقوف بوجه هذه الحركةه"؟. 

لم تنجح خطة الوصي» إذ اعتذر حكمت سليمان بإصرار بالرغم من تعهد 
الوصي له بحرية الحركة وتجنب التدخحل في تشكيلة الوزارة أو في أعمالهاء 
فرأی أن البديل الأفضل جميل المدفعي الذي باشر في الحال اتصالاته إا أن 
إكمال التشكيلة الوزارية تأجل إلى اليوم التالى“. وما كاد خبر التکليف يعرف› 
حتى ازداد زخم المظاهرات الهاتفة بسقوط المدفعي وتشكيل وزارة ائتلافية برئاسة 


)١(‏ تخلى رئيس الوزراء عن وكالة وزارة الداخلية إلى وزير الدفاع حسام الدين جمعة» كما 
استقال وزير المالية إبراهيم الشابندر في ١١‏ تشرين الثاني ۲١۱۹ء‏ فأصدر الوصي إرادة 
ملكية بإسناد المنصب المذكور إلى محمود الشيخ أحمد. 

(۲) امتازت Ae‏ بالعئف الشديد وبالتلاحم بین مختلف طبقات القخت» لاا يومي 
۲ و۳ تشرين الثاني» بالإضافة إلى التعاون بين الأحزاب الوطنية والمنظمات 

الجماهيرية» وظهر فيها تحدي السلطة ٠‏ بشكل واضح. للتفاصيل ينظر: جعفر عباس 
حميدي» المصدر السابق» ص ص .۷۲١ - ۷١١‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الثامن» ص .۳۲٣‏ 

)٤(‏ ينظر: خليل إبراهيم حسين» موسوعة ٠١‏ تموز: اللغز المحير. 2 قاسم بدایات 
الصعود»ء الجزء لاض بغداد ۰۱۹۸٩۹‏ ص ۸۲. 

.1۱ تسنم مهام عمله خلفاً للسفير هتري ماك في عام‎ )٥( 

P. R.O., F.O., 371-98733, Tel. From Sir. J.M. Troutbeck to F.O., 15th. October () 

.1952 
قلا عن : :د. سامي القيسي»› أرراق عراقية في الوثائق البريطانيةء «آفاق عربية)» العدد 
التاسع› أيلول ۵ ص ۲۸. 
(۷) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء الثامن› ص 7 
(۸) د. عدنان الباجة جي» المصدر السابقء ص ص ٤۷۳‏ ۔ ٤۷٤۔‏ 


Tf'o 


كامل الجادرجيء الأمر الذي حال دون نجاح المدفعي في مهمته" . وقد أتاح 
تردد حكمت سليمان وفشل جميل المدفعي الفرصة أمام رئيس الوزراء مصطفى 
العمري الذي أصبح زاهداً في المنصب نجاةٌ من مسؤولية الوضع المتأزم؛ فتذرع 
بأن توجه الوصي إلى حكمت سليمان والمدفعي» يعني عدم الثقة به» فقذم إستقالة 
وزارته في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 4 . 


حلال ذلك ازداد الوضع الداخلي تفاقماً واتخذت المظاهرات و شد 
عنفاًء لاسيما بعد أن كلف الوصي أرشد العمري بتأليف الوزارة المقبلة مما دفع 
الأخير إلى الإعتذار .عن تلك المهمة“ . ويبدو أن الوصي فكر في شخص نوري 
السعيد"ء ولكن تدهور الأوضاع المنذرة بالخطر دفعته إلى الاقتناع أن الحل هو 
في تكليف شخصية عسكرية تتمتع بالسمعة الطيبة والنزاهة في أوساط الشعب 
والجيش» فتوجه إلى الفريق الأول الركن صالح صائثب الجبوري» الذي اعتذر عن 
التكليف بقوله: «أنا لم أستوزر سابقاًء وليس لي من التجارب ما يساعد على حل 
الأزمة ولا أعلم مع مَّن أتعاون؟»“. وظل الجبوري مصراً على رفضه كلما حاول 


إن عنف المظاهرات وسيطرة الجماهير على الشارع وإنطلاق بعض 
الشعارات المتفرقة بسقوط النظام الملكي»› > جعلت الوصي لا یری حلاً إلا 
الاستعانة بالجيش لقمع المظاهرات مع عدم تخويله صلاحية إطلاق النار عليهاء 
إلا أن الفريق نور الدين محمود رئيس أركان الجيش» أخبر الوصى بأن إعادة هيبة 
الحكومة لا يمكن تحقيقها ما لم يسمح للجيش بإطلاق النار" . ونتيجة لاستقالة 
وزارة مصطفى العمري» واجه الوصي مشكلة قانونية بخصوص الجهة المخولة ٠‏ 
بإصدار الأوامر إلى الجيش بإطلاق التار على المتظاهرينء ولتجاوز هذا الإشكال 


(۱( جعفر عباس حميدي › المصدر السابق› ص ص 1 -_ ۷1۷. 

)۲( د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنويةء ص .٠١١‏ 

(۳) عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات» الجزء الثامن» ص ."۲1١‏ 

(6) تجیب الصائغ› المصدر السابق» ص 16. 

(۵) حليل كنةء المصدر السابق› ص .۱٣۴‏ ذكر السفير البريطاني في بغداد في تقريره السنوي 
لعام ۲ . أن الوصي رفض طلب نوري السعيد بتشكيل الوزارة القادمة. ينظر: د. 
مؤيد الونداوي»ء العراق في التقارير السنوية» ص .٠١١‏ 

(1) مقتبس في: خليل إبراهيم نحسين» المصدر السابق» ص ص ۸۲ - ۸۳. 

(۷) د. عبد الأمير العكام» المصدر السابق» ص .۲٠۹‏ 


A 


عقد الوصي اجتماعاً في وزارة الداخلية» حضره كلا من رئيس الوزراء المستقيل 
ووزبر الدفاع أصالة والداخلية وكالة حسام الدين جمعة ورئيس أركان الجيش 
ومتصرف لواء بغداد عبد الرسول الخالصي» وقد طلب الوصي من الأخير إصدار 
أوامر إطلاق النار إلا أنه امتنع عن التنفيذ بدعوى أن ذلك من صلاحية رئيسه 
المباشرء وزير الداخا'» الذي رفض هو الآخر تلبية طلب الوصي› لأنْ 
صلاحية إصدار مثل تلك الأوامر هي من الختصاص رئيس الوزراء أو الوصي في 
حالة استقالة الوزارة". وبذلك تنصل أركان الوزارة من تلك المسؤولية وحاولوا 
إلقائها على عاتق ى الوصي ولما لم يكن الوصي مستعداً لمثل هذا الأمر الخطيرء > قزر 
إناطة تلك الصلاحية برئيس أركان الجيش› > إل أن مصطفى العمري أوضح للوصي 
عدم جواز تخويل رئيس الأركان بصلاحيات وزير الداخلية وأشار عليه بتكليف 
رئيس أرکان الجيش برئاسة الوزارة مع احتفاظه بحقيبة بحقيبة الداخلية وكالة» ليستطيع 
ممارسة مسؤولياته وفق القانون" . فاقتنع الوصي بذلك» وعهد إلى الفريق نور 
الدين محمود تاليف الوزارة في الثالث من تشرین الثاني “۱٩٥۲‏ . 
لقد أثار إقحام الوصي لشخصية عسكرية في ميدان السياسة الداخحلية 
الاستغراب» لاسيما وأنه کان متردداً في سلوك مثل هذا الاتجاه» لاسيما إن 
آحداث عام ۱۹٤۱١‏ وما تلاها ما كانت لتغيب عن ذاکرته. ولکن تطورات 
الموقف الداخلي فرضت نفسها عليهء ولم يجد بديلاً بعد أن تنصل الجميع من 
المسؤولية في ذلك الموقف الخطيرء إلا أن يعهد لرئيس أركان الجيش الذي أبدى 
استعداده لتحم المسؤولية ومعالجة الموقف المتأزم". ويبدو لنا أن إسناد رئاسة 
الوزارة إلى شخصية عسكرية كان مناورة ذكية ا الوصي أداءها مستغلاً بذلك 
حب الشعب وتقديره للجيش . ) ) 
وكان الوصي قد طلب من القريق نور الدين محمود أن يختار أعضاء وزارته 


M. Khadduri,Op. Cit., P. 283. )۱( 


(۲) مها عبد اللطبف» المصدر السابق»ء ص ١١۲؛‏ د. صلاح العقاد» المشرفق ا ص 
۲ 

(۳) خليل كنةء المصدر السابق»ء ص .٠١٤١‏ 

)€( «الوقائع العراقية)»› العدد /IAV‏ 1 3 تشرين الثاني 01 


.۳۸ د. سامي القيسي› > أوراق عراقية. . . ص‎ )٥( 
۲۱۱ مھا عبد اللطيف المصدر السايق› ص‎ (0 


¥ 


من بين ضباط الجيش دول ف ویمکن أن نعلل ذلك برغبة الوصي في قيام 
وزارة عسكرية يحرص أركانها على تنفيذ الأوامر لتحسم الموقف المتدهور» بعد 
أن اتضح له جاياً أن الوضع الراهن لا يمكن أن ينقذه منه سوى الجيش . . والواقع 
أن الفريق نور الدين قد اعتذر عن تنفيذ هذا الطلب» اعتقاداً منه 
واجبات وزارته يجب أن تقتصر على إعادة الأمن إلى نصابه» وتسليم الحكم إلى 
المدنيين ,0 


استهل الفريق تور الدين محمود نشاطه a‏ الوصي قد 
ملحه الثقة ا 3 وحفظ الأمن في البلاد¿ وآته يدعو الشعب إلى مؤازرة 
ہما بعكر صفو الأمن في البلا" . بعد ذلك اتخذ سلسلة من الإجراءات ا 
خطورة الموقف المتأزم فقد أعلنت الأحكام العرفية» وحلت جميع الأحزاب 
السباسبة» E‏ جريدة بضمته aE‏ واعتقل العديد من 
لہا ت المعا )£( 
الساسة رضصين . 


وفي بادرة على حسن الثية» والتظاهر بالاستجابة لمطالب المخارضة: شرٴعت 
الوزارة قانون الانتخاب المباشر )ا وبناءٌ على القانون الجديد جرت الانتخابات 


النيابية التي أسفر ت عن قيام المجلس النيابي بدورته الثالثة عشرة" . 


افتتح الوصي الإجتماع ال لاني اربع والعشرين من كانون الثاني 
۳,ء, بخطاب العرش الذي أشار فيه إلى استلام حكومة نور الدين محمود 
«الحكم في ظروف' غير أعتياديةا» وأنها جحت في «توطيد الأمن» وإرجاع الحالة 


›٠۹٥۲ عبد الرزاق الحسني» القشة التي قصمت فهر البعير في انتقاضة تشرين الثاني‎ )١( 
.1۸ «آفاق عربية٤» العدد السادس» شباط ٤۱۹۸ء ص‎ 

(۲) المصدر نقسه» ص ۱۸. 

(۳) «الزمان»» العدد ۲٤ ۰٤٥۹۲‏ تشرین الثاني ٠۹٥٩۲‏ 

(4) للتفاصيل تنظر: «الوقائع العراقية)» العدد ۰۳۱۸۷ ۲٤‏ تشرين الثاني .٠۹١۲‏ 

۱١ قرارات مجلس الوزراء في‎ ۳۱۱/٦٣۳ د.ك.و. املفات البلاط الملكي»» ت‎ )٥( 
.1۸# کانون الأول ۲١۹٠ء وثيقة ٤۳ء ص‎ 

)٩(‏ آجریت الانتخابات في ۱۷ کانون الثاني ۱۹٩۳‏ وفاز بها ۷١‏ نائباً:بالتزكية و۹٥‏ ناثباً 
بالتصویت مما أثار انتقادات واسعة لاسيما في أوساط المعارضة الوطنية التى أطلقت على 
المجلس المذكور «مجلس الجنرال»» ينظر: علي عبد شئاوة» المصدر السابق» ص 4۳. 


۲۸ 


الطبيعية إلى نصابها. وأكد على تمسك العراق بسياسته التقليدية الهادفة إلى صيانة 
استقلال جميع الدول العربية» وترصين الجامعة العربية› والمحافظة على السلام 
العالمي» وبذل الجهود في سبیل الدفاع عن حقوق عرب فلسطیء' . 


وبعد أن آنھی نور الدين محمود مهمته التي كلف بها واستطاع أن يفرض 
الأمن والنظام بالقوة» وجد الوصي أن من الخطر استمرار بقاء الجيش في الحكمء 
وساوره القلق مما ظهر من تمسك نور الدين محمود بمنصبه الذي أعلن هو نفسه 
رغبته في البقاء فيه أمام البريطانيين. كما أن العديد من أقطاب السياسة 
التقليديين ناشدوا الوصي إعادة الحكم المدني»"» لاسيما بعدما بدا من نزعة تميل 
إلى الدكتاتورية في سلوك نور الدين محمود“» ومطالبته بترقيته إلى رتبة عسكرية 
أعلى مما أدخل الخشية إلى نفس الوصي من ذلك الطلب» وأكثر ما كان يقلق 
الوصي آنذاك أن يتشجع أحد الضباط الطامعين فيرتب عملا من شأنه أن يفرض من 
خلاله وجوده في الحكومة. ولهذا ناقش مع السفير البريطاني موضوع إبعاد نور 
الدين واقترح آن يصح سفیرا للعراق في طهران» إلا أنه اكتفى لاحقاً بمنحه مقعداً 
في مجلس الأعيان"» بعد أن ألمح له بوجوب الانسحاب من الحكم» وهكذا 
قدم الفريق نور الدين محمود استقالة وزارته إلى الوصي في الثالث والعشرين من 
کانون الثاني ٠.146۳‏ ) ا 

لخص السفير البريطاني تروتبيك موقف الوصي من الأحداث السياسية التي 
شهدها القطر أواخر العام ١١۹٠ء‏ والتي غدت تعرف بالانتفاضة» في تقريره 
السنوي لعام ١١1۹ء‏ بقوله: «تصرف الوصي بكل كبرياء خلال الأزمةء وقد أنالته 
شجاعته في الخروج وهو يقود سيارته مع الملك فيصل الثاني في بغداد في 
الخامس والعشرين من تشرين الثاني الكثير من الإقدام الذي فقده بسہب ابتعاده عن 
البلاد» . 


)١(‏ «محاضر مجلس النواب» الدورة الانتخابية الثالثة عشرة› الاجتماع الاعتيادي لسنة 
۴۳,؛, الجلسة المشتركة فی ۲٤‏ کانون الثانی ۱۹۵۳ء بغداد ۰۱۹۵۳ ص ص ١‏ -۲. 

(۲) د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنوية» ص .٠١١۷‏ 

M. Khadduri, Op. Cit., P. 280. (۳( 

SS .٥۱۹ توفيق السويدي» مذكراتي» ص‎ )٤( 

(۵) خليل كنةء المصدر السابق» ص .٠١١‏ 

() د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنوية» ص .٠١١‏ 

(۷) عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات الجزء الثامن» ص ص ۲٤۸‏ ۔- ۳٤۹‏ . . 

(۸) د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير الستوية» ص .٠١١‏ 
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على أثر استقالة نور الدين محمود» شهد البلاط الملكي نشاطاً واسعاً حیث 
مالت e a‏ السياسة إلى ضزورة تأليف «وزارة ائتلافية»ء تأخذ على 
عاتقها تنقية الأجواء» وعدم الاستقرارء ثم تهيئة البلاد لاستقبال العهد الجديد 
الذي يبدأ بتسلّم الملك فيصل الثاني مهامه الدستورية"“. ووفقاً لهذا التوجه» عهد 
الوصي في الرابح والعشرین من کانون الثاني ۴۳ ,, إلى العين نصرة ة الفارسي» 
عضو حزب الجبهة الشعبية المتحدة» تأليف الوزارة الجديدة". والواقع كان 
الوصي موفقاً في اختياره» فنصرة الفارسي شخصية مقبولة كانت تحظى بتقدير 
أوساط المعارضة» وتستطيع › »> إذا ما منبحت الفرصةء أن تؤدي دورها في ردم الهو 
التى اتسعت بين البلاط والمعارضة إثر انتفاضة تشرين الثاني 140۲ . 


اتصل نصرة الفارسي بعدد من السياسيين لإشراكهم في وزارته» بعد أن ترك 
الوصي له حرية انتقاء أعضائي*» ولکنه في النهاية اعتذر عن تأليقها بسیب 
العقبات التي واجهته. ومنها إصرار الجبهة الشعبية على اشتراك أربعة وزراءء 
زارفا تن غاا الائتلاف مع الأكشرية النيابية» فضلاً عن الدور الذي 
مارسه نوري السعيد لإفشال م الأمر الذي أدى إلى امتعاض واستياء 
الوصي من تصرف نوري السعيد هذاء والذي عدّه موجُهاً ضده شخصيا . ومن 
المفيد أن نشير هنا إلى رأي أورده محمود الدرة مفاده «أن نصرة ة الفارسي لو أصبح 
رئيساً لهذه الحكومة بالفعلء فإنه سيكون لا منحالة ألعوبة بيد الوصي» . ولکن 
واقع الحال يدفع الباحث إلى أن يتحفظ في قبول هذا الرأيء لأن إختيار الوصي 
لنصرة الفارسي ڄاء استناداً إلى 5 الا برضا أوساط المعارضة» التي ستعمل 
على تعزیز موقعه بوجه u‏ فضلا عن أن الكادر القيادي للجبهة الشعبية 


۰۱۹۹۱ عدنان سامي نذير» عبد الجبار الجومرد نشاطه الثقافي ودوره السياسي» بغداد‎ )١( 
| .۱۷۹ ص‎ 

(۲) «الأخبار»ء العدد ۳۹۰۸ء ۲۷ کانون الثاني .٠۹۰۳‏ 

(۴۳) خيري العمري»ء الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد» ص .۸١‏ 

.1۹ نجيب الصائغ» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الكريم ياسين رمضان» الحياة النيابية في العراق .1۹١۸ - ٠۹١۳‏ دراسة تأريخية› 
رسالة ماجستير غير ملشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد»ء ۱۹۸۷ء ص ۷۷. 

(1) طه الهاشمي» المصدر السابق»ء الجزء الثاني» ص ۳۷۸. 

(۷) نجيب الصائغ» المصدر السابق» ص ص 1۹ - 

.٠۹٤ مقتبس في : عدنان سامي نذيرء المصدر السابق» ص‎ (A) 


4 


المتحدة» المنتمي لها الفارسي»ء سيحول دون ما توقعه الدرة. 


وبعد اعتذار نصرة الفارسي» كلف الوصي جميل المدفعي الذي نجح بتأليف 
ا السادسة في التاسع والعشرین من کانون الثاني 140 والتي شهدت مع 
قصر مدتها العديد من اللإضرابات العمالية والطلابية والانتفاضات الفلاحيةء مما 
جعلها موضع سخط أوساط المعارضة . ويمكن القول إن أيام تلك الوزارة لم 
تشهد نشاطاً سياسياً ملموساً للوصي باستثناء إشرافه على المباحثات العراقية - 
اللبتانة<" > بينما ظلت البلاد تعاني من استمرار الأحكام العرفية وتعطيل الحياة 
الحزبية ومصادرة الحريات . وكان الأحرى بالوصى أن يتخذ موقفاً حازماً تجاه 
الوزارة القائمة التي فشلت فشلاً ذريعاً في معالجة تلك الأوضاع. 


في ظل هذه الأجواءء بلغ الملك فيصل الثاني سن الرشد القانونية في الثاني 
من أيار ١١۱۹ء‏ فعقد مجلس الأمة جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان 
السيد محمد الصدر» جرى خلالها نقل السلطات الدستورية من الوصى إلى ابن 
أخته الملك فيصل الثاني . ٠‏ 


. ۳ كانون الثاني‎ ٣١ »۲٤۴۸ «الشعب». العدد‎  )۱( 

(۲) للتفاصيل ينظر: د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية فى 
العراق ۱۹۰۳ ۔ ۱۹۰۸ء بغداد ۰۱۹۸۰ ص ص ۳۹ .٤١‏ ۰ 

(۳) ترأس الجانب اللبناني فيها الرئيس كميل شمعون الذي وصل القطر على رأس وفد رفيع 


المستوى في ٤‏ آذار ۳٥۱۹ء‏ في زيارة استغرقت ثلاثة آيام» تباحث خلالها مع الوصي . 


حول القضايا التي تهم البلدين ثم غادر پغداد موجهاً للوصي برقية شكر على احسن 
الوفادة وجميل الرعاية)» وقد رد الأخير مؤكداً أن تلك الحفاوة دليل على ما يكنه العراق 
من «ود أكيد نحو لبنان». ينظر: علاء حسين عبد الأمير الرهيمي» موقف العراق من 
الإنتفاضة اللبنانية ۸١۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» 
۲ ص ص ۷۲ - ۷۳.ء 

(6) ولد الملك فيصل الثاني في ۲ یار ٠۹۳١‏ الموافق ٩‏ محرم ۱۳٣٤‏ ه. وقد أصدر 
الوصي إرادة ملكية في ٠٤١‏ حزيران ۲. 3 في ع ال الع لتحديد أي سن 
التاريخين يعتمد رشا لتثبيت سن الرشد للملك» فرت المحكمة إن المقصود بالعام 
الوارد ذكره في المادة ۲۲ من القانون الأساسي هو العام الميلادي»› وعلى هذا فقد عين 
الثاني من أيار ۲ یوما رسمياً لتسنم الملك سلطاته الدستورية. ينظر: عبد الرزاق 

| الحسني› تاریخ الوزارات› الجرء التاسع». ص ۲۱. 

۱۲ إرتقى في نفس اليوم الملك حسين بن طلال عرش الأردنء وقد غادر إلى ء عمان في‎ )٠( 
وفد عراقي برئاسة ولي العهد الأمير عبد الإله ضمٌ رئيس الوزراء جميل‎ ٠۹١۳ أيار‎ 
المدفعي والقائم بأعمال المفوضية الأردنية في بغداد لتقديم التهاني بهذه المناسبة. تنظر:‎ 
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وقد أذاع الوصي كلمة في الأول من أيار ۱۹١١‏ أعلن فيها انتهاء عهد 
الوصاية رسمياً بعد أن امتد أربعة عشر عاماًء» اضطلع خلالها بواجبين خطيرين 
هما: «السهر على رعاية جلالة الملك وتهيئته لهذا اليومء والقيام بممارسة سلطات 
الملك الدستورية بحكم الوصاية»» مؤكدا أنه مارس مسؤولياته «بحرص وإخلاص 
لخدمة المصلحة العامة» وسلامة المملكة وتوطيد آركان العرش»» كما .خض 
الشعب العراقي بالشكر لما أبداه من عون ومؤازرة وإخلاص خلال وصايته مشيداً 
تخود اة ل وقادة الأحزاب» وخلص الوصي إلى القول: «وبعد أن آنهيت 
مهمتي أضع خدماتي تحت تصرف مليكي العظيمء مستعدا أ للقيام بأي خدمة 
تقتضيها مصلحة الشعب ووطني العزيز» . 

وبمناسبة تسنمه العرش آلقى الملك كلمة موجزة إلى الشعب العراقي دعا فيها 
إلى توحيد الجهود لتحقيق الأهداف القومية» وذكر فيها بأنّه سيعمل على حدمة 
الوطن» ثم شكر الوصي على «أدائه واجب الوصاية على العرش بكل حرص 
وإخلاص». وقد جرت يهذه المناسبة احتفالات رسمية شاركت فيها وفود اثنتين 
وثلاثين دولة مثّل بريطانيا فيها الدوق غلوستر " 

ومما لا شك فيه.أن الشعب العراقي الذي كان يرنو إلى حصول تغيير 
جوهري في أوضاع البلاد تلقى نبأ انتهاء عهد الوصاية بالغبطة والسرور» .الحقيقة 
التي آشار لها السفير البريطاني تروتبيك في تقريره السنوي لعام ۳١۹٠ء‏ بقوله: إن 
البلاد كانت فرحة برؤية نهاية عهد الوصي»› حيٹ أن شعبية ة الأمير عيد اللإله كانت 
في ضعف لمدة في الزمن““ . وهكذا تخلى الأمير عبد الإله رسمياً عن المركز 
الأول في الدولة» لكنه بقي محتفظاً بصفته الرسمية الثانية ولباً لعهد العراق. 


= ديكو «مالفات البلاط الملكي»ء» ت ۲۷۱۳/ ١٠١۳ء‏ تقارير المقوضية العراقية في 
عمان» حفلات تتويج جلالة الملك حسين بن طلال سلطاته الدستورية» وثيقة رقم ۲« 
ص ٦۳‏ 

(1) يتظر نص كلمة الوصي في: «الأخبار٤ء‏ العدد ۳۷۳۸ء ۲ آیار .٠۹٩۳‏ 

(۲) «محاضر مجلس الأعيان»» الاجتماع الاعتيادي السادس والعشرون لسنة ١٥۱۹ء‏ الجلسة 

المشتركة في ۲ آیار ۱۹۵۳ء بغداد ۳٥۱۹ء‏ ص *۸. | 
(۳) د. مؤید الونداوي»› العراق في التقارير السنوية» ص .1١۹‏ 
)£( ن في : : المصدر تقسه» ص .١٠0١۹‏ 
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الفصل الخاس 


الأمير عبد الإله وليا للعهد 
یار ۱۹۵۴۳ ۔ تموز ۱۹۵۸ 


قف الأير عبر الإله س تتويع الملك 
فيصل (لثانی: 


على أثر انتهاء وصاية الأمير عبد الإله» كان من المؤمل أن يتسم العهد 
الجديد بحصول اتغيير جوهري في نمط الحكم والحكام يواكب انتقال العرش إلى 
الملك فيصل الثاني“ . وساد الأوساط الشعبية والسياسية اعتقاد أن الأمير عبد 
الإله بعد انتهاء وصايتهء سيترك للعاهل الجديد الحرية فى ممارسة سلطاته 
الدستورية في شؤون الحكم» غير أن الواقع أثبت عكس ذلك» فقد ظلً الأمير عبد 
الإله يمارس وصاية غير رسمية» وبقي صاحب الكلمة النافذة في البلاط"› 
الحقيقة التي أكدها العديد من أقطاب العهد الملكى". وأشار إليها الدكتور هشام 
شرابي بقوله: «وكما كان الوصي ناقا رجل الدولة الأولء بقي بعد تسلم الملك 
فيصل الثاني سلطاته الدستورية رجل الدولة الأول“ . من جانبه ذكر السفير 


(۱) رحیم کاظم محمد الهاشمي› محمد فاضل الجمالي دوره السياسي ونهجه التربوي حتی 
العام ۸١1۹ء‏ رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة البصرة» »٠۱۹٩۹۷‏ ص 
11۷ 

(۲) عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات العراقية» الجزء التاسع» الطبعة السابعة» بغداد 
۸, ص ١٠؛‏ عبد الجبار العمر» الكبار الثلاثة» ص .٠°‏ 

(۳) ینظر: توفیقی السويدي› مذکراتي» ص ۵۲۰ ؛ محمد مهدي كبة» المصدر السابق» ص 
٤‏ جميل الأورفليء المصدر السابق» ص ۷٤‏ تنظر كذلك إفادة خحليل كنة قي : 
(محاكمات المحكمة العسكرية الخاصةا» الجزء الأول» ص ۷۹؛ إفادة عبدالله بكر في : 
المصدر نقسه»ء الجزء الرابع› ص ۱۲۹۲. 

H.B. Sharabi, Government and Politics of the Middle East in the Twentieth (£) 

Century, New Jersey 1962, P. 153. 


to 


البريطاني تروتبيك في تقریره الستوي لعام 10 أن الأمير عبد الإله ما زال 

یمارس سلطات واسعة كحاله في أيام E TT‏ 
۳ 

فالأمير يمکن أن يقدّم نصحاً أكثر نزاهة من مستشاري الملك الآخرين م( 


راودت الأوساط الشعبية والسياسية الآمال وغمرتها موجة من التفاؤل بعهد 
جديد» ويبدو أن الأمير عبد الإله لم يشذ عن ذلك «لأن عهد وصايته قد انتهى 
بنجاح » ورست سفيلة الدولة على شاطي” الأمان بعد مسيرة طويلة وفي أوقات 
عصيبة؟» وفق تعبير جيرالد دي غوري . وإنصافاً للأمير عبد الإله يمكن القول 
أن الرجل كان على قناعة E iS CR‏ 
صلا حياته الدستورية بجو هد مشبع بالحرية. ويشير دي غوري إلى تصميم الأمير عبد 
الإله على ذلك» وإلى رغبته e‏ عن البلاط› والتمتع ببقية اة بدا عن 
مشاغل السياسة قائلاً: «حين بلغ فيصل الثاني سن الرشد» وأصبحت نهاية 
الوصاية وشيكة» تحدّث عبد الإله عن المستقبل» فآوضح بأنه سيمكث مع فيصل 
سنة واحدة فقط» لكي يساعده» وأن. من الأفضل أن يتركه بعد ذلك لکي يتحسس 
بنفسه طريقه إلى الأمام. آما مستقبل عبد الاله نفسه فقد قال عنه بأنه قد پشتري 
له مزرعة في بريطانيا› ويحتفظ فيها ببعض الخيول». ويشارك بها في سباقات 
الخيل“". غداة تتويج الملك فيصل الثاني سأل مندوب مجلة (المصور) القاهرية 
الأمير عبد الإله عن مشاريعه المستقبلية فأجاب: : اليس عندي أية مشاريع . . .إل 
أنني أدرك الآن أن في وسعي الذهاب إلى حيث أريد بملء حريتي دون أن 
أحضع للقيود التي كنت أتقيد بها من قبل» فهناك أشياء كثيرة أريد أن أصنعها 
كنت أحجم عنها وأنا وصي على العرش بحكم المنصب وواجباته»؟. إلا أن 
تحولاً مفاجثاً قد طرأً في موقف الأمير عبد الإله فقرر البقاء إلى جانب الملك 
فيصل الثاني . 

لا شك أن عوامل مختلفة أثرت في الأمير عبد الإله ودفعته إلى العودة إلى 
واو الحكم. ةؤ فقد ذكر عبد الرزاق الحسني : إل سأاسة E E‏ طلبوا 
وا المملكة. .. فلا يغررن 


.۱۹۹ د. مژید الونداوي» العراق فى التقارير الستويةء ص‎ )١( 
.۲۸۹ جيرالد دي غوري» ثلاثة ملوك» ص‎ (۲( 

(۳) المضدر نفسه» ص ۲۹۷. ' 

(6) مقتبس في: أحمد فوزي»» فيصل الثاني» ص 1۸. 
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بالملك أحد» ولا يفسح المجال لخصومهم بالتصرف ضدهم». في حين أشار 
السفير البريطاني إلى «أن السفارة البريطانية والأمير عبد الإله كليهما شعر بأن ترك 
الملك وحده قد يؤدي إلى نجاح قوى المعارضة في السيطرة على الموقف السياسي 
داخل البلادا""»ء وهو استتتاج على قدر من الصواب. أما جيرالد دي غوري 
فيقول: سألت الأمير عبد الإله عن موعد مغادرته العراق فأجاب «ينبغى لى أن 
أمكث» فالملك ما يزال في حاجة لي" . ويبدو أن الأمير كان مقتنعاً «أنه لو 
غادر البلاد لتم توجيه الانتقاد إليه بأنّه ترك الملك في وضع حرج» وأخفق في تأدية 
واجباته باعتباره ولياً للعهدء ولذلك فلا بد له أن يمكث إلى أن يتم زواج الملك 
في أدنی تقدیر»“. 

ويرى ناصر الدين النشاشيبي أن الملك فيصل الثاني كان يؤمن بعمق وبصدق 
أنه مدين بعرشهء وبصورة أدق بالمحافظة على عرشه إلى خاله الأمير عبد الإلهء 
وكان يدرك بأن خاله قادر على أن يتفهم مشاكل الحياةء ويجد لها الحل الملائمء 
وكان يشعر بقرارة نفسه أن هناك رجلا يستطيع أن يتحمل عنه تبعات الملك ويترك 
له التمتع بهواياته المتعددة» «هذا الرجل هو خاله الأمير عبد الإله الذي يستحق من 
أجل ذلك حبه الكبير». من هنا يبدو أمراً مقبولاً القول إن بقاء الأمير عبد الإله 
في واجهة الحكم جاء منسجماً مع رغبة الملك فيصل الثاني» لاسيما أن طول فترة 
الوصاية أكسب الأمير خبرة في السياسة وإدارة الحكم كان يفتقر إليها العاهل 
الجديد» لعدم مشاركته في الحياة السياسية والحياة العامةء ولقضائه جل حياته 
السابقة خارج العراق . أما الكاتب أحمد فوزي فقد ذهب إلى القول: «إن الأمير 


(1) عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجرزء التاسعم» ص .٠٤‏ 

(۲) د. مؤيد الونداوي»ء العراق في التقارير السنوية» ص ٠١١‏ 

(۳) جیرالد دي غوري» ثلاثة ملوك» ص ۲۹۷. 

¥ المصدر تفسه» ص‎ )٤( 

.۲٤۹ تاصر الدين النشاشيبي› ماذا جری في الشرف الأوسط› ص‎ )٥( 

(0) چعفر عباس حميدي»› التطورات السياسية ۱۹٤۱١‏ _ ۳٥1۹ء‏ ص .۷۳١‏ قوم الباحث فيب 
مار» خبرة الملك فيصل الثاني هكذا: «شاب قليل التجربة». لا يمتلك القدرة القياديةء 
تربى في القصر ضمن وسط معظمه من النساءء بعد موت والده» وفي جو یکاد یکون 
معزولاً عن الاختلاط بالمجتمم العراقي» وبالرغم من أن دراسته في بريطانيا قد وسعت 
ثقافته وإدراكه» إلا أنها في الجانب الآخر جعلته بعيداً عن الاحتكاك بالرأي العام 
العراقي». ينظر: ا ) 

Phebe Marr, The Modern History of Iraq, London 1985, P. 13. 
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عبد الإله لم یکن قادرا على آن یغیر ما بفيصل هكذا شاءت إرادة الله عر وجل» آن 
CE TE RNG‏ سرا غير قادر على الحكمء والاضطلاع 
بالىوو E‏ 

إضافة إلى كل ما تقذّم يمكننا القول : إن الأسلوب الذي اتبعه الساسة 
التقليديين في مطالبة الأمير عبد الإله بالابتعاد عن الملك فيصل الثاني قد أثاره 
وجعله يعتقد أن الهدف من ذلك هو النيل منه شخصياً وليس حرصا على مركز 
الملك»ء ولم يكن ذلك أمراً هيناً بالنسبة له خصوصا أنه «کان رجلا عنيداً ومن 
النوع المتمسك برآيه». لذا نستطيع أن نجد تفسيراً لإصرار الأمير عبد الإله على 
البقاء إلى جانب الملك فيصل الثاني والتمسك به أكثر من ذي قبل . فعندما قابل 
ناصر الدين النشاشيي الملك فيصل الثاني بعد تتويجه دون يقول: «کان عبد الله 
يلازمه كالظل ويتولى الإجابة على معظم الأسئلة التي كنت أوجهها إليه»" . 


) ومن المفيد أن نشير هنا إلى رأي عبد الرزاق الحسني حول دوافع بقاء الأمير 
عبد الإله في الحكم حيث يقول: «كان عبد الإله يطمح أن يتوج هو ملكا على 
العراق بدلا من فيصل الثاني وخاصة أن الأخير كان يعاني من الربو المزمن› وكان 
عبد الإله ينتظر بفارغ الصبر وفاته لتحقيق حلمه المنشوه؟. ولا نملك ردا على 
ذلك أبلغ مما جاء في مذكرات أحمد مختار بابان» القريب جداً من دائرة 
الأحداث» إذ سجل ما نصه: «أشيع عن الأمير عبد الإله أنه يخطط من أجل 
الاستحواذ على العرش» وألفت القصص حول ظواهر مرض ضيق النفس الذي 
لازم الملك فيصل الثاني حتى بلؤغه سن الرشد. وكل ما قيل بهذا الصدد كان 
يخالف الحقيقة والواقع» لكنه ساعد مع ذلك على زعزعة مركزه إلى حد واضح. 
إن الحقيقة التي أعرفها شخصياً» وأستطيع أن أؤكدها بكل أمانة وإخلاص هي آن 
A E E O‏ وكان حبه للملك فيصل 
الثاني وعطفه مثل حب الأب . 


(1) أحمد فوزي» فيصل الثاني» ص ۷۲. 

(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الرابم» ص ٠۸‏ 

(۴) ناصر الدين النشاشيبي» ماذا جرى في الشرق الأوسط› ص ۲٤١‏ . ' 

() مقتبس في: طارق السراج» المصدز السابق» ص .٠۹۷‏ 

)٥(‏ «مذکرات أحمد مختار بابان. . ٠‏ الموضوع الرابعء ص .٣‏ يقول جيرالد دي غوري إن 
اهم ما كان يشغل تفكير الأمير عبد الإله هو البحث عن أفضل الوسائل لترفيه وتعليم ابن 
أخته الملك «فلم يكن هنالك من أب استطاع أن يحب ابنه. أو یهتم بتربیته أکثر مما کان س 
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و الحال أن قرار الأمير عبد الإله البقاء إلى جانب الملك فيصل الثاني 
قوة مؤثرة» أثار هواجس الكثير من السياسيين» وجعل مركز الملك منذ البداية 
بالغموض والهواجس لدى الرأي العام" الذي طالب بتغيير جذري في 
الهياكل القيادية للدولة ليشعر الشعب أنه مقبل على عهد جديد تسود فيه مبادىء 
الديمقراطية ويصان الدستور”" . وفي بادرة استهدفت تعزيز استقلالية الملك فيصل 
الثاني في صنع القرار السياسي المناسب» قابل رهط من الساسة هم: السيد محمد 
الصدر وتوفيق السويدي وجميل المدفعي الأمير عبد الإله سرا بهدف إقناعه 
با لابتعاد عن الملك وتولي منصب ر العراف في لندن أو واشنطن › » لتتاح للملك 
فرصة N a‏ لكن الأمير رفض 
. القكرة بامتعاض ظاهر". من جانبه سعى نوري السعيد إلى إزاحة الأمير عبد الإله 
عن مسرح الأحداث» فعرض عليه باسم الحكومة العراقية هبة قدرها نصف مليون 
دینار عراقي مقابل موافقته على إشخال منصب دېلوماسي خارج القطر» لکن تلك 
المحاولة باءت بالفشل أيضاً . ونقل عبداله بكر رئيس الديوان الملكي رغبة 
نوري السعيد» بصفته رئيساً للوزراء» إلى الأمير عبد الإله بالكف عن التدخل في 
الشؤون المحروضة على الملك فيصل الثائي» فقابل الأمير نوري السعيد ولامه على | 
هذه المحاولات التي برها السعيد بدافع المحافظة على سمعة الأمير من الشائعات 
التي تقول: إن الأمير هو الموجه الحقيقي للملك»)“ . 


ومن الواضح ح أن إصرار الأمير عبد الإله على رفض تلك المبادرات يكمن في 
کونها e‏ في مطلب واحد استهدف إبعاده عن الملك بإشغاله منصبا 
لاسا خارج القطرء E‏ حرصاً منه على القاء قريباً من 


= بېدیه عېد الإله٤.‏ ينظر جيرالد دي غوري» ثلاثة ملوك» ص ۲٤٤١‏ 

)١(‏ د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۴۳‏ ۔ »1۱۹٨۸‏ ص 
٤١‏ 

(۲) «الأوقاف البغدادية» (جريدة)ء العدد ۳۴۳۰ء ٤‏ حزیران ۳٩٥۱۹٠؛‏ «الدفاع) (جريدة)› العدد 
٤ ۸‏ حزیران ۱۹۵۳ (صوت الأهالي»» العدد ۸» ۱۳ تشرين الأول .٠۹١۳‏ 

(۳) توفیق السويدي› مذکراتي › ص .٥۲۰‏ 

)٤(‏ عبد الرزاق الحسئي› تاریخ الوزارات. الجزء التاسع› ص ١۲؛‏ د. فاضل الجمالي» 
سقوط النظام الملكي» ص ٩۸؛‏ فالح زكي حنظل؛ رازنل العائلة المالكة في 

العراق» بیروت ۰۱۹۷۰ ص ص ٤٤‏ ۔ .٤۵‏ 
)٥(‏ خيري الحمري» الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد» ص ٠.٠۲‏ 
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الملك. هذا ما يفسّر اقتراح الأمير بمنحه منصب مفتش عام في الجيش› إلا أن 

نوری السعيد عارض ذلك بشدة. فامتعض الأمير عبد الإله وانقطع ثلاثة آيام عن 

المجىء إلى البلاطء ثم عاد إلى مزاولة أعمالهء بعد أن أقنعه بعض الساسة البقاء 
a 0‏ .0( 

قرب الملك كي لا تخلو الساحة لنوري السعيد وينفرد بالسلطة ّ 


في السابع من آیار ۱۹١١‏ وبوحي من الأمير عبد الإله كلف الملك فيصل 
الثانى جميل المدفعي تاليف وزارته السابعة"» التي جوبهت بمعارضة شديدة في 
ا الأمة“. ولم يمض وقت طويل حتى أبدى رئيس الوزراء رغبته في 
الاستقالة. وقد نوقش الموضوع في اجتماع ترأسه الملك عقد في سرسنك المقر 
٠‏ الصيفى للعائلة المالكةء فى الأول من أيلول ۱۹١۳‏ ويضم: ولي العهد الأمير عبد 
الإله وجميل المدفعي والسيد محمد الصدر رئيس مجلس الأعيانء» وفاضل 
الجمالي رئيس مجلس النواب» وأحمد مختار بابان رئيس الديوان الملكي 
وحكمت سليمان . وكان من رأي السيد الصدر تأليف وزارة اثتلافية تقوم بحل 
المجلس النيابى وإجراء انتخابات جديدة» على أن تكون عناصر الوزارة المنشودة 
من جيل الشباب المعروفين بمكانتهم العلميةه". عارض الجمالي فكرة حل 
المجلس «فصادفت آراؤه هوى في نفسي الملك وولي عهده إذ كانا يريان هذا 


)١(‏ خليل إبراهيم حسين» المصدر السابق» ص ص .1۱۸١ - ۱۸١‏ على الرغم من الدور 
المؤئر الذي أداه الأمير عبد الإله» فإن الملك بعد توليه سلطاته الدستورية يعد مسؤولا 
مباشراً عما حل في العراق خلال حكمه الذي امتد بين ۲ أيار ٠١١١‏ ولغاية ٠١‏ تموز 
۸. ینظر : د. جعفر عباس حميدي» التطورات السیاسیة ۱۹٤۱‏ ۔ ۰۱۹٥۳‏ ص ۷۳٦١‏ 

(۲) «الأخبار؛ء العدد ۲٤۳۸ء‏ ۸ أيار ١٠۹٠ء‏ عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء 
التاسع» ص .!١‏ 

(۳) تركزت إنتقادات الأعيان واللواب حول بقاء الأحكام العرفية وفقدان الأمل بهذه الوزارة 
التي شكلت من الساسة التقليديبن . للتفاصيل ينظر: عبد الكريم ياسين رمضان» المصدر 
السابق»› ص ص ۸۱ ۔ ٤۸.۔‏ 

)٤(‏ آثارت الحوادث التي وقعت في سجن بغداد المركزي في ۱۸ حريران ٠۹١۳‏ قلى الرأي 
العام وإستنكار الهيئات السياسية» مما جعل الوزارة في موقف حرج . للتفاصيل تنظر : 
«لواء الجهاد» (جريدة)ء العدد ۲۱ء ۴۱ حزیران ۳٥۱۹؛‏ د. جعفر عٻاس حميدي › 
التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۳‏ - 1۹0۸ء ص ص .٠٠١ _ ٤١‏ 

) ٠ ء۱۹٥۳ «الدفاع؛» العدد ۰۲۸۸ ۱ آیلول‎ )٥( 

۲) «الدفاع؛» العدد ۲۸۹ ۲ آيلول ۳٥۱۹؛‏ أحمد فوزي» ١۲‏ رئيس وزراء في العهد 
الملكي› بغداد ۰۱۹۸٤‏ ص ۱۸۲. 
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الرأي» . أا ثوري السعيد» زعيم الأكثرية في مجلس النواب» فقد آجری 
مباحثات منفردة في سرسنك مع الملك والأمير عبد الإله اقترح خلالها 
الاحتفاظ بالمجلس وتأليف حكومة برئاسة من تعتمده الأكثرية النيابية من 
أمضائها"" . لكن الأمير لم يكن راغباً في تأليف وزارة برئاسة نوري السعيد أو حل 
ا التواب^؟. 
لم تفض مباحثات سرسنك إلى اختيار من يعهد إليه تأليف الوزارة الجديدة› 
لذا عقد اجتماع لاحق في قصر الرخاب بعد عودة الملك إلى بغخداد» أصرٌ فيه 
الأمير عبد الإله على بقاء المدفعي في الحكمء وأآمام تصميم الأخير على 
الاستقالة ٠‏ استقر الرأي أخيراً على LE ew EI:‏ 
الوزارة الجديدة", ' ۰ 
آلف الجمالي وزارته الأولى في السابع عشر من أيلول ۳١۱۹ء‏ ومن بين 
أحد عشر وزيراً استوزرهم الجمالي لأول مرة» اختار الأمير عبد الإله اثنين هما: 
وزير الدفاع حسين مكي حماس والوزير بلا وزارة رفائيل بطي . وعلى الرغم من 
اعتقاد أحمد مختار بابان بأن الأمير عبد الإله لم يكن متحمسا لاستيزار 


.٠٤ عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء التاسع» ص‎ )١( 

(۲) لم يدع نوري السعيد إلى الاجتماع الآنف الذكر لكونه عضواً في الوزارة القائمة. ينظر: 
رحمم کاظم الهاشمي › المصدر السابق» ص .۱۱١۷‏ 

(۳) «الدفاع»» العدد ٠٤ ۰۲۹٩۹‏ أيلول ۳٠۱۹؛‏ طارق السراج» المصدر السابق» ص ص 
YE ¬ ۳‏ 

)٤(‏ د.ك.و. املفات البلاط الملکی)» ت »۳١۱/٥۷۹۸‏ تشكيل واستقالة الرزارات»› كتاب 

استقالة جميل المدفعي في ٠١‏ أيلول ۳١۹٠ء‏ وثيقة رقم ۳۷» ص ۳۷. 

)٥(‏ وضعت حادثة سجن الكوت التي وقعت في ۳ آیلول ۱۹۰۳ رئيس الوزراء في موقف لا 
يحسد عليه وأرغمته على تقديم استقالته في الخامس عشر من الشهر نفسه. للتفاصيل : 
تنظر: «الميزان» (جريدة)» العدد ٠۰ ۰۷٦‏ آیلول ۱۹۵۳؛ عبد الوهاب عطااله سليمانء 
الصراع السياسي في العراق 1۹١۲‏ - 1۹0۸ء رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب؛ 
جامعة القاهرة» »۱۹۸۰١‏ ص ١٤٠١ء‏ 

(0) رحيم كاظم الهاشمي» المصدر السابق» ص .٠١۸‏ ) 

(۷) «الرائد؛ (جريدة)ء العدد ۲۳ ۱۸ آيلول ١٠۹٠؛‏ عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات› 
الجزء التاسع» ص .٠١‏ لم يضع الجمالي منهاجاً لوزارته عند تأليفها لکته اتخڏ من 
طاب العرش الذي ألقاه الملك في ١‏ كانون الأول ۱۹١۳‏ منهاجا لها. ' ينظر: «محاضر 
مجلس النواب»» الدورة الانعخابية الثالئة عشرة› الاجتماع الاعتيادي لسنة /۱۹٥۳‏ 
٤‏ الجلسة المشتركة في ۱ کانون الأول ۱۹۰۳ء بغداد +۱۹٥٤‏ ص ص ١‏ - ١ء‏ 
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الجمالي") فان الأخير حظي بدعم الأمير عبد الإلة عندما تعرّضت وزارته إلى 
حملة من الانتقادات الشديدة داحل مجلس النواب"". فقد ذكر خليل كنة سكرتير 
الحزب الدستوري وممثل الأكثرية في المجلس”" ٠‏ أن عدم حصول الوزارة على 
تأييد الأكثرية لها أثار غضب الأمير عبد الإله الذي عاتبه على ذلك»ء وطلب منه 
منح الثقة للوزارة» فرفض لاله اعتبر منح الثقة يعد ضربة للحزب من جهة ويؤدي 
إلى تركيز المسؤولية بيد البلاط من جهة أخرى» فاستاء الأمير من جوابه ورد عليه 
قائلاً: «إله عبغاً يحاول أن يحمل نفسه على محبته وطلب منه الانصراف) . ˆ 
ومهما يكن من أمر» زاولت الوزارة أعمالها واتخذت عدة قرارات في المجال 
السياسى» غايتها إنهاء التوتر الداخحلي أبرزها : إلغاء الأحكام العرفية ورفع الرقابة 
عن الصحف وعودة الأحزاب إلى مزاولة نشاطهاء وإعادة الطلبة المفصولين سيب 
أحداث الانتفاضة إلى مقاعدهم الدراسية“. كما حاولت القيام ببعحض 
الإصلاحيات فى المجالين الاجتماعي والاقتصادي". فقد عرض وزيرا العدلية 
والمالية جميل الأورفلي وعبد الكريم الأزري «لائحة قانون تحديد الملكية الزراعية 


(1) رسالة من بابان إلى الحسني في ۲ آب .۱۹۷٤‏ ينظر: عبد الرزاق الحسني» تأريخ 
الوزارات» الجزء التاسعم» ص .٠١‏ لم يكن نوري السعيد أيضاً متحمساً لتكليف الجمالي 
وأعلن بأنه لم يستشر في ذلك. تنظر: «الجريدة» (جريدة)ء العدد ۱» ۲۷ آیلول .٠١۹٥۳‏ 

(۲) تركزت الانتقادات حول شخصية الجمالي وفقدان الانسجام بين أعضاء وزارته وعدم تأييد 
الأ كثرية لها . للتفاصيل ينظر: عبد الكريم یاسین رمضان» المصدر السابق» ص ص ۸٩۹‏ - 
۲. ) 

(۳) كان نوري السعيد خارج العراق وقذ. ) 

(4) خليل كنةء المصدر السابق» ص ص ۲٢۱‏ - ۲٠۲؛‏ خيري العمري» الخلاف بين البلاط 
الملكي ونوري السعيد» ص ص ۸۲ - ۸۳. أعلن خليل كنة أن نوري السعيد لم يخوله 
صلاحية إسناد الوزارة القائمة أو حجب الثقة عنها. تنظر: «السجل» (جريدة)ء العدد 
٠١ ۸‏ كانون الأول .٠۹١۳‏ وعندما عاد نوري السعيد إلى العراق وافق على منح 

الثقة للوزارة بعد أن طلب من الوزراء الذين هم أعضاء في حزبه إعلان ولاءهم للحزب › 
ون يتقيدوا بمقرراته. ينظر: خليل كنةء المصدر السابق» ص 1۲٠؛‏ عبد الكريم ياسين 
رمضان» المصدر السابقء» ص .٠۲‏ 

(۵) تنظر: د.ك.و. «ملفات البلاط الملكي»» ت ۳۱۱/۹۳۳ كتاب ديوان مجلس الوزراء 
إلى رئاسة الديوان الملكي» الرقم ٠۳٠١‏ في ٠١‏ تشرين الأول ١٥۱۹ء‏ وثيقة رقم ۷» ص 
۸ «التحرير؟ (جريدة)ء العدد ۲۵۷ ٠‏ تشرين الأول ۳٠۹١۱؛‏ «الزمان»ء العدد ١٤۸٤ء‏ 
۰ آیلول .۱۹٩٩۳‏ ) 


.٠١١ للتفاصيل ينظر: رحيم كاظم الهاشمي» المصدر السابق» ص ص ۱۹۰ ۔‎ )١( 
i 


للأراضي الاميرية الممنوحة باللزمة»ء إلا أنها لم تحظ بموافقة الأمير عبداله الذي 
لالم يكن راغباً في إغضاب شيوخ العشائر الذين كانوا يشكلون في نظره ٠‏ الدرع 
الواقي للعرش 0 . كما لم تلق «لاأئحة ضريبة ة الأرضص الزراعية)»› التي آثارت جدلا 
وانغا داخل أروقة مجلس النواب» تأييد الأمير عبد الله الذي لحد براي الشيوخ 
الذين أشاعوا بأن تطبيق قانون ضريبة الأرض من شأنه أن يفسح المجال ا 
الموظفين الفاسدين لاإثراء على حساب ملاكي الأرض والخزينة» وهذا ما أبداء 
الأمير عبد الإله للسفير البريطاني ولرئيس الوزراء صراحة'. 


ويدخحل ضمن هذا السياق ما أشار إليه الدكتور مؤيد الونداوي من أن السفارة 
البريطانية كانت تضغط على الأمير عبد الإله لتنفيذ برنامج إصلاحي للأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية عبر فرض ضصرائب جديدة على الإأقطاعيين وتوزیم 
الأراضي على الفلاحين إلا أن الأمير عبد الإله ونوري السعيد قاوما تلك الضغوط 
لاعتقادهما أن تنقيذ مثل هذه السياسة و أن تفقدهما دعم شيوخ العشائر 
وكبار الملاكين المتنفذين لهما وللنظاء . ويعزز هذا الرأي ما ورد في مذكرات 
عبد الكريم الأزري من أن الأمير عبد الإله قال لفاضل الجمالي ما نصه: «يا دكتور 
لم يبق س يۇيدنا ا ا e‏ بهذه السهولة التي 
تتبعها الوزارةا“ ٠...‏ 

وهكذا i‏ ا ارا ا ا ی وت وا ا 
دستورية حالت دون بقائها في الحكم“» مما اضطر الجمالي إلى تقديم استقالة 
وزارته في السابع والعشرين من شباط "۱۹٠٤‏ فكلفه الملك فيصل الثاني في 
الثامن من آذار تأليف الوزارة الجديدة". يقول عبد الرزاق الحسني «والذي فهمناه 


.۲١١ - ۲۱۰ جميل الأورفليء المصدر السابق» ص ص‎ )١( 
P.R.O., F.O., 371-100988, From J. Troutbeck to P.S. Falla, No. 1174-2-54, (۲) 
January 27, 1954. ) 
.۲۹۵ .. ۲۰٣٤٢ تقلا عن : رحيم الهاشمي ؛ المصدر السابق» ص ى ص‎ 

(۳) د. مؤید الونداوي»› العراق في التقارير السنويةء ص ص ۲۹۵ .۲١٦١-‏ 

.٤٤١ عبد الكريم الأزري» المصدر السابقء الجزء الأول» ص‎ )٤( 

(ه) كان )٦(‏ من أعضاء الوزارة من خارج مجلس الأمة ولم يجز الدستور طبقاً للقعرة (۲) من 
المادة )٦٤(‏ منه» بقاء الوزير في منصبه أكثر من )٦(‏ أشهر ما لم يمين عضوا في مجلس 
الأعيان أو يتخب ناثباً . 

0) «الحقيقة» (جريدة)ء العدد ۰۳۸۷۰ ۸ آذار .۱۹٥٤‏ 

(۷) «الإنقاذ» (جريدة)» اعدد ٩ ۰٥۷۷‏ آذار .۱۹٥٤‏ 


or 


من الدكتور الجمالى نفسه... إن الأمير عبد الإله هو الذي أصر على أن يعيد 
الجمالى تشكيل الوزارة ليسير قدماً في تحقيق الاتحاد بين سرريا والعراق»“. 
لكن الوزارة واجهت وضعاً خطيراً سببته كارثة الفيضان التي حلت ببغداد عام 
٠٤4‏ “مما دفع الأمير عبد الإله إلى قطع زبارة كان يقوم بها إلى باكستان 
بصحبة الملك”"» وعاد إلى العاصمة ليطلع على آحوال الفيضان وبادر إلى عقد 
اجتماع في مديرية الري العامة ليلة التاسع والحشرين من آذار ۶٤‏ ضم رئيس 
وأعضاء الوزارة وعدداً من رؤساء الوزراء السابقين وبعض الأعيان والنواب وكبار 
المسؤولين لدراسة السبل الكفيلة بدرء الخطر المحدق بالعاصمة. واتفق 
المجتمعون على إخلاء الأجزاء المعرّضة للخطر في بغدادء إلا أن وزير الداخلية 
سعيد قزاز أبدى معارضة شديدة لهذا القرارء فاستقر الرأي على أن تضاعف 
الجهود والعناية بالسدود وآن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمجابهة الأحداث 
الزقة ‏ 

اڏت كارثة الفيضان إلى تأزم الوضع السياسي في البلاد إذ تعرّضت وزارة 
الجمالي إلى أقسى الهجمات من النواب والأحزاب والصحافة الوطنية» وبات 
رئيس الوزراء مقتنعاً بصعوبة الإستمرار في الحكم فأقدم على تقديم استقالة وزارته 
في التاسع عشر من نیسان “۱٩٥٤‏ . | 

على أثر ذلك دعا الأمير عبد الإله زعماء الأحزاب السياسية”“ للاجتماع في 


)١(‏ عبد الرزاق الحسنيء تأریخ الوزارات؛ الجزء التاسعم» ص ۸۲. تنظر الصفحات ٠٣١‏ ۔_ 
١‏ من الأطروحة. 

(۲) للتفاصيل ينظر نص نشرة وزارة الري حول الفيضان في: «الزمان»» العدد ٦۹4٤ء ۲٠‏ 
آذار ۱۹٥٤‏ 

(۴) غادر الملك والأمير عبد الإله بغداد في ۱۲ آذار ۱۹١١‏ متوجهين إلى إسلام آباد تلبية 
لدعوة وجهتها الحكومة الباكستانية لهماء وضم الوفد كلا من نوري السعيد وعبد الغلى 
الدلي وزير الزراعة. ثنظر: «الزمان»» العدد ›٤۹۸٤‏ ۱۲ آذار 1۹١٤‏ 

- ۸٤ للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء التاسم» ص ص‎ .)٤( 
.A۸ 

(٥)د.‏ جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۳‏ - 1۹0۸ء ص 
ص ۸۲۔ ۸۳. 

) وهم کل من محمد مهدي كبة رئيس حزب الاستقلال وكامل الجادرجى رئيس الحزب 
الوطني الديمقراطي وصالح جبر رئيس حزب الأمة وحسن عبد الرحمن ممثل الجبهة 
الشعبية المتحدة. 2 


Yok 


قصر الرحاب يوم السادس والعشرين من نيسان ۱۹١٤‏ للتباحث حول صفة الوزارة 
المزمع تشكيلهاء وجدوى إجراء انتخابات نيابية "“. أجمع المجتمعون على ضرورة 
قيام «وزارة محايدة أو اثتلافية يطمئن إليها الرآي العام وا وإجراء انتخابات حرة» . 
وعندما سأل الأمير عبد الإله عن الشخص المحايد الذي يقترحه زعماء الأحزاب 
لتأليف الوزارة أجاب محمد مهدي كبة: «إنكم أعرف باختيار مثل هذا الشخص 
ومن يزامله» EE ES‏ 
الانتخابات بحرية تامة دون تدخل من أية جهة كانت»“ 


عهد الملك إلى نوري السعيد تأليف الوزارة» بصفته صاحب الأغاة المطلقة 
في مجلس النواب» ففاتح السعيد فاضل الجمالي واثنين من أعضاء وزارته 
المستقيلة هما: أحمد مختار بابان وعلي ممتاز للاشتراك معه» فاعتذر الجمالي 
لأسباب مبدئية تتعلق بمعارضة أكثرية نوري السعيد لوزارتهء واعثذز الآخر لأسباب 


ر فاعتقد السعيد «أن هتاك مؤامرة ضبكه» وأن الأهير عبد الإله وراء هله 


المؤامرة وترك العراق خاضباء. بعد أن أدرك ٻأن الأمير عبد الإله ون لم بد 
اة a‏ الملك تأليف الوزارة إلا أنه كان ضد کا 


المناسب» فاستثدعی غاا من و الوزراء e‏ إلى البلاط WK‏ في 
الئامن والعشرين من نيسان 140٤‏ لاجراء المزيد من المشاورات. وبعد تېادل 
وجهات النظر انفض الاجتماع دون اتخاذ قرار محدد للخروج من الأزمة" . وفي 


(1) رياض الحيدري»› المصدر السابق» ص ؟١٤.‏ 

(۲) الواء الاستقلال)ء العدد ۱٦۱۸ء‏ ۲۷ نیسان ٤٥۱۹؛‏ «صوت الأهالى)؛ء العدد ۷١۱١ء‏ ۲۷ 
نیسان .۱۹٥٤‏ 

(۳) محمد مهدي كبة» المصدر السابق» ص ٥٣۷‏ . ` ۰ 

)٤(‏ خليل كنةء المصدر السابق: ص ص ۱۱۷ - ۸١۱؛‏ د. جعفر. عباس حميدي» التطورات 
والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۳‏ ۸٩۱۹ء‏ ص -"۸. ' 

)٥(‏ رسالة من أحمد مختار بابان إلى الحسني في ۲ آب .1۹۷٤‏ ينظر: عبد الرزاق الحسني»› 
تأريخ الوزارات› الجزء التاسع»› ص .۱۱۰١‏ 

Waldemar J. Gallman, Iraq under General «My Recollections of Nuri Al- (%) 

Said 1954-1958», Baltimore 1964, P. 224. 

(۷) هم كل من جميل المدفعني وعلي جودة الأيوبي وتوفيق السويدي وحكمت سليمان والسيد 
محمد الصدر. 

(۸) «الجهاد» (جريدة)» العدد ۱ ٩‏ نیسان .۱۹٥٤‏ 


Too. 


اليوم التالي وبناء على نصيحة الأميرء» عَهدَ الملك إلى أرشد.العمري» المرتبط بقوة 
بالبلاطء بتاليف الوزارة الجديدةء التي أعلنت في منهاجها المقتضب أن هدفها 
حل المجلس النيابي واجراء إنتخابات جديدة. ويبدو أن أسباب حل المجلس 
تكمن فى النيل من أكثرية نوري السعيد داخحل مجلس النواب» وامتصاص نقمة 
الرأي العام الذي اعتبر حل المجلس مطلباً ا لا يحتمل االو فضلا 
عن إيجاد نوع من التوازن بين الكتل النيابية» بحيث يكون للأمير عبد الإله مركز 
الثقل في ترجيح كفة كتلة على أخرى" . 

أسفرت الانتخابات عن فوز حزب الاتحاد الدستوري ب (واحد وخحمسين) 
مقعداً وحزب الأمة ب (واحد وعشرين) مقعداً والجبهة الوطنية ب (عشرة) مقاعد 
وحصل المستقلون على (ثلاثة وخمسين) مقعداً أكثرهم من الموالين للبلاط^ء 
وبذلك انتفت الحاجة من بقاء أرشد العمري رئيساً للوزراءء ويقول أحمد مختار 
بابان: «اشعرت من الأمير عبد الإله أنه يجب أن لا يبقى أرشد العمري في 
الحكم... مما يستوجب تأليف وزارة جديدة». وکان رئيس الوزراء قد اجتمع 
بعدد من الساسة"“ للتعرّف عى هوية المرشح القادم» فأجمعت الآراء على أن 
الشخص الذي يمكن أن يؤلف الوزارة الجديدة هو نوري السعيد صاحب.الأكثرية 
المطلقة في المجلس. إلا أن العلاقات الشخصية بين الأمير عبد الإله ونوري 
السعيد شابتها سلبية واضحةء ولم يكن تجاهل الأمير لشخص السعيد في الاآونة 
الأخيرة إلا أحد مظاهرهاء لذا جرت محاولة لتنقية الأجواء بينهما مهدت السبيل 
لعودة السعيد إلى الحكم» الموضوع الذي يجدر بنا الوقوف على تفاصيله. 


(1) االيمظة)ء العدد ۰,۵9 ۲۰ نیسان .۱۹١٤‏ حصلت الوزارة يم تأليفها على إرادة ملكية 
بحل مجلس النواب وأعلنت في الثالث من آیار ٠۹١٤‏ أنه تم تحديد التاسع من حزيران 
موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في كافة المناطق. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تأريخ 
الوزارات»ء الجزء التاسع» ص ص ١١١‏ وإ؟٣ا.‏ 

(۲) امذكرات أحمد مختار بابان. . ٠.‏ الموضوع الثالث» ص .٠١‏ 

)۳( محمد مهدي كبةء المصدر السابق» ص ٥۸‏ 

)£( للتفاصيل ينظر:: عبد الكريم ياسین رمضان» المصدر السابق› ص ص ۳١۹‏ ۔ ٣۳٥.۔‏ 

(۵) «مذكرات أحمد مختار بابان. . »٠.‏ الموضوع الثالث» ص .٠١‏ 

) هم كل من صالح جبر وفاضل الجمالي وأحمد مختار بابان. 

)۷( المصدر نقسه» ص ٤‏ . 


۳0٦ 


*# موقف الأمير عبد الإله من عودة ذوري السعيد إلى الحكم: 

اتسمت المرحلة التي أعقبت تتويج الملك فيصل الثاني بالتنافس بين الأمير 
عبد الإله ونوري السعيد حول السيطرة على شؤون الدولة. وقد حقق الأمير نصراً 
حينما أسند الوزارة إلى أرشد العمري» وأجرى التخابات نيابية» تمخضت عن 
مجلس ضم أكثرية يرتاح إليها البلاط"". مما أغاظ نوري السعيد الذي توجه إلى 
لندن واستطاع آن يقنع الدوائر البريطانية أن مصالحهم الحيوية في العراق باتت 
مهدّدة بالخطر بعد أن تكثلت مختلف القوى المعارضة فى جبهة واحدة» ودخلت 
في مجلس نيابي جديد يسيطر عليه الأمير عبد الإله"". ونظراً لأ الدوائر البريطانية 
كانت تعلق آمالاً كبيرة على السعيد في هذه المرحلة» فقد ضغطت على الأمير 
عبد الله لاسترضاء السيد نوري السعيد ومن ثم تكليفه بالوزارة» وهذا ما أشار إليه 
البعض من ساسة الحهك الملكي“ . 

وهناك أكثر من مؤشر يدل على أن الأمير عبد الإله أدرك من تلقاء نقسهء 
أهمية وجود شخصية سياسية قوية من طراز نوري السعيد على رأس السلطة» في 
مرحلة كانت المنطقة تشهد خلالها مخاضاً عسيراً"» لهذا سعى إلى تسوية خلافاته 


) .٤١١ رياض الحيدري» المصدر نفسه» ص‎ . )١( 

(۲) تشكلت (الجبهة الوطنية) في ٠١‏ آيار ۱۹١٤‏ من: أحزاب الإستقلال والوطني الديمقراطي 
والشيوعي ومنظمة أنصار السلام وبعض المستقلين» وقد اقتصر نشاطها على خحوض 
الانتخابات التي أجرتها وزارة أرشد العمري الثائية. للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق 
الحسني» تأريخ الأحزاب السیاسیة العراقیة ۱۹۱۸ ۔ ۸٥۱۹ء‏ بیروت ۰۱۹۸۰ ص ١۳٤۳؛‏ 
عبد الجبار عبد مصطفى» تجربة العمل الجبهوي في العراق بپن ۱۹۲۱ - ۰1۹05۸ بغداد 
۸ ص ۲۳۲. 

(۳) عبد الرزاق الحسني تأريخ الوزاراتء الجزء التاسعم» ص .٠۳١‏ 

)٤(‏ الواقع كان لقرب انتهاء معاهدة ۹١١‏ وأهمية تنظيم العلافات بين بريطانيا والعراق على 
أسس جديدة الدور الكثير في توجيه الأنظار نحو نوري السعيد بصفته آفضل من يستطيع 
إنجاز هذه المهمة. ينظر: المصدر نفسه› ص .۱۳٤١‏ 

)٥(‏ للتفاصيل ينظر: ناجي شوكت» المصدر السابقء ص ۷۸؛ جميل الأورفلي» المصدر 
السابقء» ص ۷۲؛ علي الشرقي› المصدر السابق» ص 1۷۲. ويروي ناصر الدين 
التشاشيبي بأسلوب صحفي لا يخلو من المبالغة كيف آن السفير البريطاني طلب من 
الأمير عبد الإله بلهجة شديدة الذهاب لاسترضاء نوري السعيد. للتفاصيل ينظر: ناصر 
الدين النشاشيبي› ماذا جری في الشرق الوسط»›. ص ص .۲٠١ . ۲٥٣۲‏ 

)١(‏ من أبرزها تأميم النقط الإيراني في ۱۹١١‏ وقيام الثورة المصرية ۱۹١١‏ ووفاة الملك عبد د 
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مع السعيد. فعندما ناقش السفير البريطاني مع الأمير عبد الإله» في عهد وزارة 
العمرى الثانيةء حاجة العراق إلى وزارة قوية كان من رأي الأمير أن يأتي نوري 
السعيد إلى الساطة فرحب السغير بتلك الفكرة". ولتعزيز هذا الرأي نورد شهادة 
أحمد مختار بابان الذي أدی درا کبیراً في تنقية الأجواء بين الرجلين حيث دون 
«وللحقيقة أقول أن الأمير عبد الإله. . . كان مصراً على أن يشكل نوري السعيد 
الوزارة القادمة"“. ولا يبدو هذا الإصرار غريباً وإنّما استوجبته مصلحة العرش . 
فقد كانت الأوضاع الداخحلية تنذر بانفجار جديد» لأسباب كثيرة منهاء الموقف 
الرافض للأحزاب المعارضة من احتمال ضم العراق إلى حلف دفاعي غربي يغطي 
منطقة الشرق الأوسط› وتمسك مصر بجلاء القوات البريطانية عن أراضيها› 
ولغرض السيطرة على الموقف الداخلي وتهيئة الأوضاع لمواجهة ذلكء لم يجد 
الأمير عبد الإله أمامه سوى نوري السعيد السياسي المخضرم القوي . 


طلب الأمير من وزير الخارجية فاضل الجمالي الذي كان في طريقه إلى 
نيويورك» الاتصال بنوري السعيد في لندن» واستطلاع رآيه حول تأليف الوزارة 
الجديدة. فبعث الجمالي برسالة إلى الأمير عبد الإله في الثالث والعشرين من 
حزیران ۱۹١٤‏ جاء فيها : «اجتمعت يفخامة نوري السعيد فوجدته ممتعضا من نتائج 
الانتخابات لاعتقاده بخطأ الأسس التي أجريت عليهاء» وهو غير راض أصلاً عن 


= العزيز آل سعود ٠۹١١‏ وتصاعد النفوذ الأمريكي وسعيه المحموم إلى إقامة الأحلاق . 
ينظر: رياض الحيدري› المصدر السابق؛ ص ص ۰۲۷۱ ۲۹۸. 
P.R.O., F.O., 371-110989/84311 (1012/63/54), Confidential, British Embassy, (۱)‏ 
Baghdad, 23th. June 1954.‏ 
كان البريطانيون بحاجة إلى حكومة قوية تقف بوجه المعارضة» إذ آن الحكومة الضعيفة› 
في تقديرهم» تعطي مجالاً للشعور المعادي لبريطانيا . تنظر : 
P.R.O., F.O., 371-110992/84237, Confidential, F.O., to British Embassy, Baghdad,‏ 
No. 116, June 1954. ۰‏ ` 
وكانت وجهة نظر الأمير عبد الإله أن الحكومات العراقية القديمة ليست بذات السوء 
الذي وصفت به. غير أن القضية بلا شك هي أن السخط بظروفه المهيمنة يزداد كلما 
أدرك الناس آكثر فأكثر كم هي قليلة الفوائد التي يجنونها من زيادة ثروة البلاد. تنظر : 
P.R.O., F.O., 371-110986/84237 (1016/1/1954), Confidential, British Embassy,‏ 
Baghdad, No. 11, 11th. January 1954. ٤‏ 
(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الثالث» ص .٠۷‏ 
(۳) د. مۋید الونداوي»› العراق في التقارير الستوية» ص .٠۸°‏ 
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حل المجلس السابقء ولا يرغب في تحمل المسؤولية لعدم استطاعته العمل مع 
وجود المجلس الجديد. ت ا و 

مطلقاًء إذ لم يكلف بالحكم حين كانت له الأكثرية في المجلس السابق» فكيف 
يعثمد على البلاط وقد أصبح الآن من الأقلية؟». وخلص الجمالي إلى القول 
(بصورة a‏ فخځامته متأثراً ومن الصعب التأثير عليه بقبول المسؤولية قبل 
مرور رمن '. 


بعد أن أطلع الأمير عبد الإله على وجهة نظر السعيد» أجرى المزيد من 
المشاورات مع بعض الساسة ولاسیما توفیی السويدي وأرشد العمري الذي أکد 
أهمية تأليف حكومة قوية برئاسة نوري السعيد لإعادة الاستقرار إلى البلد". بعد 
ذلك عقد الأمير عبد الإله اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المركزية لحزب u‏ 
الدستوري اقترح فيه تألیف وزارة انتقالية تخلف وزارة أرشد العمري› ریشما یقتنع 
نوري السعيد بالتكليف› a‏ خليل كنة 
الذي فضل استمرار وزارة العمري بإدارة شؤون البلاد بالوكالة"› إلى أن يتم 
التفاهم مع نوري السعيد فاقتنع الأمير a‏ دفعت هذه الآراء والمشاورات 
الأمير عبد الإله إلى معاودة الاتصال بنوري السعيد وتقرّر أن يجتمعا في باريس“ › 
في محاولة لتصفية الأجواء بينهما . 


)۱( د. جحفر عباس ڄچعفر» من وئاثق العراق المعاصر. . خمس رسائل سياسية» «آفاق عربيةا» 
العدد السابع» آذار 4٤ء‏ ص ص ۲۳ ۔ .۲٤‏ وكان نوري السعيد قد بعث برسالة إلى 
حليل كنة في ۱۱ حزیران ۱۹۵٤١‏ جاء فيها : «وإننا عثدما كنا نضمن أكثرية المجلس ضماناً 
لا شائبة فيه. . . لم نتمكن. في السنتين الأخيرتين من الحصول على تأييد العرش بل بقينا 
بيدا عن.هذا التأييدء الأمر الذي لفت الأنظار بصورة مكشوفة» فكيف يمكن الآن أن 
نحصل على هله الثقة بعد كل ما جرى من الأمور وأصبحنا الآن من الأقلية في 
المجلس». مقتبس في: د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية 
الداخلية ۰۱۹٥۳‏ ۰۱۹۵۸ ص ٠٩٦‏ 

(۲) المصدر نقسه» ص ص ٩۷‏ - ۹۸. 

(۳) قم آرشد العمزي استقالة وزارته في ١١‏ حزيران ۱۹١١‏ لكنها لم تحظ بموافقة.الملك إلا 
في ۳ اب .۱۹٥٤‏ 

٠١۷١ حليل كنةء المصدر.السابق» ص‎ . )٤( 

)٥(‏ «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الثالث» ض .٤‏ هناك E‏ آن الأمير 
زيد سفير العراق في لندن» تمن من إقناع نوري السعيد بمقابلة الأمير عبد الإله في 
باريس . ينظر: عبد الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات» الجزء التاسعم» ص ۳١٠؛‏ 

W. Gallman, Op. Cit., P. 5. 
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إن ضغط الوضع العام في البلاد وحاجتها إلى الرجل القوي في نظر البلاط» 
ا ا 2 ا فسعى إلى مقابلة السعيد بدلا من 
استدعائه إلى بغدادء ويكفي أل تفر ال أن الأمير غادر بغداد إلى باريس في 
الثالث من تموز لهذه الغاية بصورة سرية وباسم مستعار هو «العقيد 
الهاشمى 2 . ومن هناك أبرق إلى أحمد مختار بابان في العاشر منه يستدعيه. 
لمقابلة السعيد وإقناعه بتأليف الوزارة" قبل أن يجتمع به هوء وبالفعل تم اللقاء 
بين نوري السعيد وأحمد مختار بايان الذي آکد في مذکراته أن السعيد کان في غاية 
الغضب من المجلس التيابي الجديد» وانتقد بعض أعضائه متسائلاً كيف انتخب 
الأمير عبد الإله مثل هؤلاء أعضاء في المجلس ومن ثم يكلفني بتشكيل 
الوزارة؟. .. لدي مشاريع وقضايا يجب أن تمر من المجلس» ولكن من الصعب 
علي التعامل مع هذا الا 


وفي لقاء الأمير بنوري السعيد» ناقش معه الوضع العام في البلادء ورغبة 
الملك في توطيد الاستقرار عن طريق التعاون ا بين العرش وساسة البلاد 
ومجلس الأمة» فعلق السعيد على ملاحظات الأمير بأ الاستقرار المنشود يتطلب 
التعاون التام بين العرش والوزارة من جهة» وبين الوزارة ومجلس الأمة من جهة 
أخری» ونظراً إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة جاءت بعدد كبير من المستقلين › 
فاه لا يضمن أن يسند المجلس وزارته في إجراءاتها“ . يذكر أحمد مختار بابان 


)١(‏ د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنوية» ص ۲۰۹۷؛ «مذکرات آحمد مختار 
بابان. . »٠.‏ الموضوع الثالٹ» ص ١٠؛‏ د. جعفر عباس حميدي› التطورات والاتجاعات 
السياسية الداخلية ۱۹٩۳‏ - ۸١۱۹ء‏ ص 44. بينما أشارت وثيقة برطانيا إلى أن الأمير عيد 
اللإله غادر إلى باريس بحجة زيارة والدته وشقيقاته الموجودات في فرنسا . تنظر : 
P.R.O., F.O., 371-110990/84314 (1014/19/54), Confidential, British EMERY;‏ 

Baghdad, No. 149, 7th. July 1954.‏ 
أما عبد الرزاق الحسني فيذكر أن الأمير عبد الإله سافر إلى باريس ببحجة زيارة قريب له. 
ينظر: عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء التاسعم»ء ص .٠١‏ 

(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الثالث» ص .٠١‏ وقارن ذلك بقول حليل 
كنة أن نوري السعيد طلب من أحمد مختار بابان أن يحضر لقاء باريس لأنه يعتبره 
مسۋولاً عن الأزمة القائمة› وعندما حضر حمل عليه نوري السعيد وطالبه بتولي المسۋولىة 
بدلاً من المناورات من وراء الستار. ينظر: خليل كنة» المصدر السابق» ص .٠۷١‏ 

)۳( «(مذكرات آأخی میختار بابان. . »٠.‏ الموضوغ الثالت» ص .۱٦‏ 

(4( د. جعقر عباس حميدي ٠‏ التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹۰۸-۱۹۵۳ » ص .٠١ ١‏ 
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أن الأمير عبد الإله «أگر بإلحاح على ضرورة أن يقبل نوري السعيد تأليف الوزارة 
المقبلة وذلك بغض النظر عن وجود عدد من النواب المعارضين داخل المجلس. 
لکن الذي بدا لي أن ثقة نوري السعيد كانت متزعزعة بالأمير عبد الإله الذى كان 
یرید فعلا أن يؤلف السعيد الوزارة الجديدةى . 


لم يعتنع نوري السعيد بوجهة نظر الأميرء وأصر على حل مجلس النواب 
وإجراء انتخابات جديدة مقابل تأليف الوزارة". فرد الأمير محاولاً إقناعهء باه 
يتعهد له «باسم جلالة الملك أن المجلس إذا لم يتعاون معك كما تريد فلّه يحل 
وآنت تجري انتخابات جدیده. وبعد نقاش طويل تم الاتفاق على شروط معينة 
وقعها الامير ونوري السعيد معاً» ولم يكن من بينها حل مجلس النواب^» وطبقاً 
لذلك وافق السعيد على تشكيل الوزار:“. 


عاد الأمير عبد الإله إلى بغداد في الثامن عشر من تموز ٤٥۱۹ء‏ فيما عاد 
نوري السعيد في الثامن والعشرين من الشهن تف" حيث توجه إلى سرسنك 


(۱) امذکرات آحمد مختار بابان. . »٠.‏ الموضوع الثالثء ص ۱۷. 

(۲) المصدر نفسه» ص ٠ .١۷‏ 

(۴) المصلر نفسهء ص 1۷. وكان الملك فيصل الثاني قد انتهز غياب الأمير عبد الإله 
وأجرى مشاورات مع عدد من السياسيين حول تكليف نوري السعيد برئاسة الوزارةء ' 
وبعث برسالة إلى الأمير في العاشر من تموز ۱۹٥٤‏ جاء فيها : إنه لا يحبذ إجراء انتخابين 
في نفس السنة لأن البلاد لا تتحمل ذلك لكن إذا كان لا بد من ذلك من أجل عودة 
نوري السعيد» فلا مانع من تأجيل المجلس ثم حلّه وإجراء انتخابات جديدة. ينظر نص 
الرسالة في: «د. عبد الأمير هادي العكام» الحركة الوطنية في العراق عام ٠۹١١‏ في 
وثيقة ‏ ملكية› «المؤرخ العربي» (مجلة)› العدد الحادي عشر» بغداد ۰۱۹۷۹ ص ص ۲٤۳‏ 
£ . 

)٤(‏ غبد الكريم الأزريء المصدر السابق» ص .٠۲۲‏ ذكر أحمد مختار بابان الذي دون 
الاثفاق بخط يده أن الشرط الأول كان يتعلق بالسياسة الداخليةء فيما. تعلق الثاني 
بانتخاب ديوان رثاسة مجلس النواب. تنظر: «مذكرات أحمد فختار بابان...٠»‏ 
الموضوع الثالث» ص .۱١‏ بينما ورد في وثيقة بريطانية أن السعيد اشترط أن يكف الأمير 
عبد الإله عن التدحل في شؤون سورياء وأن يحل مجلس النواب مقابل تشكيل الوزارة. 
P.R.O.,: F.O., 371-110990/84311 (1012/1/54), Confidential, British Embassy,‏ 

Baghdad, No. 206, 24th. September 1954,‏ 
(۵) «مذکرات أحمد مختار بابان. . ٠٠.‏ الموضوع الثالث» ص ٠.۱۸‏ 
() عبد الرزاق الحسني» تاریخ الوزارات» الجزء التاسعم» ص ص .٠١١ - ۱۲١‏ 
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للقاء الملك وولى العهدء وبعد أن قدّم للملك الشكر على ثقتهء أعلن آنه لا 
يستطيع تأليف وزارته وإنجاز مهمتها على الوجه الأكمل ما لم مجلس 
PEACE E PES‏ 
E‏ الشديد قول اا مار 
أرادء الأمر الذى أثار استياء الأمير وا ضه الشديدين . يقول أ 
بابان: «اعندما التقيت الأمير عبد الإله في نابول" › وجدته غاضبا بسبب قيام 
نوري السعيد بحل مجلس النواب»ء وقال لي إن ما حصل هو خلاف الاتفاق» ولا 
توجد مبررات لحل المجلس» . ويذكر أحد الباحثين إن أبرز الأسباب لإصرار 
نوري السعيد على حل المجلس عدم ثقته بالأكثرية المستقلة المرتبطة بالأمير عبد 
الإله» وقوة المعارضة الوطنية داخل المجلس التي يمكن أن تعرقل مشاريع 
وزارته“. آمًا الأمير عبد الإله فيرى أن السعيد وقع تحت تأثير أنصاره من حزب 
الاتحاد الدستوري فاص على حل الل : 

فی الثالث من آب ۱۹٥٤‏ شل نوري السعيد وزارته الثانية عشرة"“ التي تعد 
نقطة تحرّل هامة في تأريخ العراق المعاصر» أشرت منذ بدايتها تفاقم آزمة النظام 
الملكي وسيره نحو الحكم الدكتاتوري رافقه بطبيعة الحال ضمور المؤسسات 
الديمقراطيةء التي كانت» مع كل نقائصها ملازمة له منذ استقلال العراق» مما 
أفضى به في نهاية المطاف إلى السقوط . 

دشن السعيد أعمال وزارته بإجراءات هدفها شل نشاط قوى المعارضة 


(1) ينظر: عبد الكريم الأزري» المصدر السابقء الجزء الأرل» ص ص .٠۲۳ _ ٥۲۲‏ 

(۲) قام الأمير عبد الله في أيلول ٠٠۹١٤‏ بجولة قصيرة شملت تركيا وإيطاليا وفرنسا. 

(۳) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ۰٠.‏ الموضوع الثالث» ص ص ۲۱ ۔ ۲۲. 

)٤(‏ عبد الكريم ياسين رمضان» المصدر السابقء ص .٥۷‏ يذكر عبد الكريم الأزري أن السفير 
الأمريكي في بغداد زاره في بیته وقال: «لا أکتم عنك نحن في حوف من تكرّر المأساة 
الإيرانية في العراق بوجود هذه.الحفنة القوية من النواب المعارضين. . . إن الوضع بوجود 
هذا المجلس وهذه المعارضة القوية نتيجة هذه الانتخابات الأخيرة حطراً جداً والمستقبل 
مظلم وقاتم».. ينظر : عبد الكريم الأزريء المصدر السابق› الجزء الأول ص .٥۲۹‏ 

.۲١ الموضوع الثالٹث» ص‎ ٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )٥( 

(7) حاول نوري السغيد أن يضمن سلفاً تأييد البلاط لسياسة وزارته فرفع إلى الملك كتاباً في 
۱ تموز ۱۹١٤‏ تضمن حطته في المچالين الخارجي والداخلي› للتفاصيل تنظر: الواء 
الاستقلال»» العدد ٤٤۱۹ء‏ ۵ آب ٤٥۹٠ء‏ د. جعفر عباس حميدي» التطورات 
والاتجاهات السياسية الداخلية ٠۹٥۳‏ - ۰۱۹0۸ ص ۱۰۳. 
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الوطنية» تمهيداً لربط العراق بالأحلاف الغربية المتعارضة مع مصالح البلاد: 
فأعلن عن حل المجلس النيابي بعد أن عقد جلسة واحدة» وأجرى انتخابات 
رافقها «تزييف لم يسبق له مثيل“" أسفرت عن مجلس ضم أغلبية مطلقة للسعيد 
وسياسته. كما أصدر سلسة من المراسيم التعسفية بلغت ستة". 

وكان واضحاً للقوى الوطتية أن نوري السعيد كان يمهّد بإجراءاته الانضمام 
إلى الحلف التركي - الباكستاني الذي أعلن في الثاني من نيسان ٤٥۱۹ء‏ إذلم 
يغب عن بال المراقبين أن الزيارة التي قام بها الملك بصحبة ولي العهد ونوري 
السعيد إلى الباكستان في الوقت الذي كانت تجري فيه مباحثات الحلف المذكور 
كانت مؤشراً على رغبة العراق الانضمام إليه“ . 

قوبل هذا التوجه باستنكار القوى الوطنية في داخل العراق والوطن 
العربي“ . ففي الثامن من تموز ۱۹١١‏ بعث الرئيس جمال عبد التاصر رسالة إلى 
الأمير عبد الإله محذراً من انزلاق العراق إلى هاوية مثل تلك:الأحلاف جاء فيها : 
«من الضروري لنا جميعاً أن ننتبه وأن تكون لنا حطتنا في الدفاع عن أمننا القومي 
ومصالحنا ولا نكتفي بالتوجه عمياناً إلى خطط الآخرين»". 


(1) د. فاضل حسین › سقوط النظام الملكي› ص ٣۰۹‏ 

(۲) آول تلك المراسيم: (مرسوم تعديل ذيل قانون العقوبات البغدادي لسنة ۱۹۳۸) نص على 
تجريم کل مَن حبّذ أو روج المبادئ التي لا تقرها الحكومة» ومرسوم (ذيل قانون 
الجنسية) منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عن العراقي المحكوم على وفق المرسوم 
الأول»ء و(مرسوم النقابات) منح الحكومة حق إغلاق آية نقابة تسلك «مسلكاً يمس الأمن 
العام»» و(مرسوم الجمعيات) خول وزير الداخلية إلغاء الجمعيات والنوادي والأحزاب 
العلنية» و(مرسوم المطبوعات) الذي منح وزير الداخلية حق إلغاء الصحف والمجلات» 
و(مرسوم الاجتماعات العامة) الذي حظر التظاهر والتجمع. ینظر : د. صالح العابدء 
العراق ومصر في أحداث ١١1۹ء‏ بحوث ندوة العلاقات العراقية: - المصريةء شباط 
٠:؛‏ الجزء الثانيء» ص ١١٠٠ء‏ د. عبد الأمير العكام؛ تاريخ حزب الاستقلال» ص 
ص ۲۹۹ ۔ ٣۰٦‏ 

)۳( للتفاصيل عن الحلف ينظر : 

Layan Spector, The Soviet Union and the Muslim World 1917-1958, U.S.A. 
1967, P. 214. ) ) 

) . .١١۷- ١١١ عوني السبعاوي» المصدر السابق» ص ص‎ )٤( 

(۵) عبد الكريم ياسين رمضان» المصدر الساہق» ص ص۱۳۲۰ - .٠١١‏ 

)1( مقتېس في : جمال مصطفی مردان» عبد الناصر والعراق ۰۱۹٦1۳ - ۱۹٥۲‏ بغداد ۱۹۸٩۹‏ 
ص ٭٤.‏ 
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كان الأمير عبد الإله مقتنعاً بأهمية أن تكثف دول الشرق الأوسط من تعاونها 
فى سبيل المحافظة على آمن المنطقة واستقرارهاء فسعى إلى تأييد المحاولات التي 
تصب فى هذا الاتجاء. فقد أشرف بنفسه على المباحثات العراقية - المصرية في 
ك ف ت ٤‏ “)» التي أريد منها حمل القادة المصريين على تأييد 
المشاريع التي يسعى نوري السعيد إلى تحقيقها"" . وعلى الرغم من إتفاق الجانيين 
على إعادة النظر في مياق الضمان العربي ومكافحة المبادئ الهدامة بكافة 
الوسائز”"» إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر رفض نتائج هذه المباحثات وطلب 
تأجيل البحث في هذا الموضوع“. 

على أثر ذلك سعى نوري السعيد إلى عقد اتفاق مع تركيا يكون ساسا لحلف 
إقليمي أكبر يضم إيران والباكستان وتشارك فيه بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمریکية. وفی السادس من کانون الثاني ۱۹٩٩‏ زار بغداد عدنان مندريس 
رئيس وزراء تركيا ودارت بين الجانبين جولة من المباحثات"؟ء أفضت إلى اتفاق 
الجانبين على عقد ميثاق بينهما يرمي إلى تحقيق وتوسيع التعاون لصد أي اعتداء قد 
يقع عليهما من أية جهة كانت استناداً إلى المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم 
المتحدة" . ومن الجدير بالذكر أنه أآثناء وجود الوفد التركي في السفارة التركية ليلة 
الثالث عشر من كانون الثاني ٥‏ , ألقت عناصر مجهولة مادة متفجرة داخحل 


(1) جميل الأورفلي» المصدر السابق» ص ١۷ء‏ مل الجانب المصري في هذه المباحثات 
الصاغ (الزائد) صلاح سالم وزير الإرشاد القومي وبعض المسؤولين» وحضرها نوري 
السعيد عن الجانب العراقي . ينظر: مديرية التوجيه والإذاعة العامة  »‏ خطاب نوري السعيد 
رئیس الوزراء مساء الأحد /۱٩١‏ ۱۲/٦٥۱۹ء‏ بغداد »۱۹۵٩‏ ص ۸. 

(۲) سعي نوري السعيد إلى تطويزر ميثاق .الضمان الجماعي العربي بضم تركيا وزيران إليه 
وتعزيز قدراته الدفاعية عن المنطقة بالتعاون المباشر مع الغرب» أو الاستعاضة عنه بميثاق 
جلیلہ بصم الدول العزبية والاسلامية ویرتہط بإحدی منظمات الدفاع الغربي . ينظر : د . 
جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۳‏ - ۱۹9۸» ص 
ص ۱۲۰ - ۱۲۱. 

(۳) «محاضر مجلس النواب»» الدورة الانتخابية الخامسة عشرة» الاجتماع الاعتيادي لسنة 
 /٤‏ ١٥14ء‏ الجلسة الحادية والعشرون في ٦‏ شباط ٩۱۹۰ء‏ بغداد ٥٥۹٠ء‏ ص .٤١٤‏ 

)٤(‏ حصل ذلك أئناء اجتماع نوري السعيد بجمال عبد الناصر في القاهرة يوم ٠١‏ أيلول 
104 ینظر : ناجي شوکت»› المصدر السابق› ص ۸۱٥۔‏ 

(0) عوني السبعاوي › المصدر السابق» ص ص ۱۹۸ ۔ .٠١۹‏ 

) د. فاضل حجسین “› سقوط النظام .الملكي › ص 0 

(۷) مديرية التوجيه والإذاعة العامةء «حقائق في السياسة العربية يبحثها مجلس النواب العراقي»ء 
بغداد ۱۹۵٩۵‏ » ص ص ۲۰ ۲۱. في الهوامش القادمة : «حقاثق في السياسة العربية. .٠..‏ 
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حديقة السفارة» مما ألحق أضراراً طفيفة بالمبتى . وقد زار الأمير عبد الإله السفارة 
بعد الحادث وأعرب عن أسفه لوقوعء. 


على أثر المعارضة الشعبية" والى تة“ لمشروع الميثاق العراقي - التركي» 
كانون الثاني ١٠۱۹ء‏ حضره عدد من كبار الساسة استعرض فيه نوري السعيد 
المشروع المذكورء وموقف الدول العربية وبخاصة مصر منه» وسياسة العراق تجاه 
ذلك فأيّد الحاضرون سياسة رئيس الوزراء بهذا الخصوص”“. ولا شك أن 
الأمير عبد الإله الذي كان متحمسا للمشروع»ء أراد من هذا الاجتماع أن يشرك 
أبرز الساسة الموجودين خارج الحكم في مشاورات مشروع الحلف مع تركيا 
ليحملهم جزء! من المسؤولية. وفي الحادي والثلاثين من الشهر نفسه التقى الأمير 
عبد الإله بأعضاء البعثة العربية الخاصة بحضور الملك ورئیس الوزراء وثلائة 
رؤساء سابقين هم : توفيق السويدي وفاضل الجمالي وصالح جبر حيث أكد أهمية 
المشروع“. وبعد سلسلة من الاجتماعاث غادرت البعثة بغداد فى الثالث من 


٠.۳١۲ عبد الرزاق الحسني» تأریخ الوزارات» الجزء التاسعم» ص‎ )١( 

)۲( للتفاصيل ينظر: د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية 
۴ ¬ ۰۱۹۵۸ ص ص ٤-۱۲۳‏ ۰ 

(۴) تبدت مصر الموقف العربي المعارض لمشروع الميثاق فدعت إلى عقد مؤتمر لرؤساء 
الحكومات العربية في القاهرة في ۲۲ كانون الثاني ١٠۹٠ء‏ منّل العراق فيه وفد برثاسة 
فاضل الجمالي» وقرر المؤتمر إيفاد بعثة خاصة إلى العراق ضمت سامي الصلح رئيس 
وزراء لبنان» وفيضي الأتاسي وزير الخارجية السوري» وصلاح سالم وزير الإرشاد 
المصري» ووليد صلاح وزير خارجية الأردن» بهدف التوفيق بين وجهتي النظر العراقية 
والمصرية. تنظر: ليلى.ياسين حسين الأميرء دور نوري السعيد في حلف بغداد وأثره في 
العلاقات العراقية العربية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآذاب» جامعة البصرةء 

۰۹۲ ص ص ۱۹۹ ۔ ۲٣۷‏ 

(€) وهم: جمیل المدفعي وتوفیق السويدي وعلي جودة الأيوبي وصالح جبر وأرشد العمري 
ونور الدين محمود (من رؤساء الوزراء السابقين) وعبد الهادي الجلبي رئيس مجلس 
الأعيان وعبد الوهاب مرجان رئينس مجلس النواب ومحمد علي محمود وزير العدلية 
وشاكر الوادي وزير الخارجية وكالة ويوسف الكيلاني وكيل وزير الخارجية وعبدالله بكر 
رئيس الديوان الملكي . 

() د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۳‏ ۔ ۱۹0۸ء ص ٠‏ 
o. yy‏ ) 

() «الزمان»ء العدد ٥۲۵۵‏ ۲ شباط .٠۹۵۵‏ 
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شباط ٠۹٠١‏ دون التوصل إلى اتفاق. وقد حرص الأمير عبد الإله على متايعة 
جهود وزارة السعيد وسعيها الحثيث لعقد الحلف» فقي الخامس من شباط عقد 
اجتماع آحر فى البلاط اقتصر على الملك ورئيس الوزراء وفاضل الجمالي ورئيس 
الديوان الملكي”. ) 

في الرابع والعشرین من شباط ٠۹٠١‏ تم التوقيعم على (ميشاق التعاون المتبادل 
بين العراق وتركيا) الذي عرف لاحقا باسم حلف بغداد بعد أن اکتملت حلقاته 
بانضمام بريطانيا فى الخامس من نيسان"» وباكستان في الشالث والعشرين من 
أيلول» وإيران في اثالث من تشرين الثاني من السنة نفسها . 

وبولادة الحلف الذي كرس «لمكافحة الشيوعية»“ شعر الأمير عبد الإله 
١بالاطمئنان‏ على العرش› فلا غرو أن يصرح لعبد الكريم الآأزري» في لقاء جری 
بينهماء «أن الحلف هر الركن الأساسى لسياسة العراق الخارجية ومرتكزها في 
صيانة كيانه وسلامته من الأخطار المحدقة به" . وفي تشبشه في تعزيز الحلف 
سعى بقوة إلى إقناع الملك حسين بالاستجابة لدعوة بريطانيا إلى الأردن بالانضمام 
إليه. ولكن قوة المعارضة الأردنية لم تتح للملك حسين مجال اتخاذ قرار بتلك 
الدرجة من الخ" وخلال اجتماع دول الحلف في طهرأات في الخامس عشر 
من نيسان ٠۹١١‏ قرّر مجلس الحلف إيفاد الأمير عبد الإله إلى الولايات المتحدة 
في محاولة لإقناع حكومتها بالانضمام إلى الحلف بعضوية كاملةء إلا أن واشنطن 
SS‏ الدعر“ حفاظا لعلاقتها مع مصر والسعودية اللتين عارضتا 
السلف*": ) | 


.٤ ٤٠ص ص‎ »٠.: للتفاصيل ينظر: «حقائق في السياسة العربية.‎ )١( 

(۲) اليقظة)ء العدد ۲۱۱۷ ٦‏ شاط .٠۹٥٣١۵‏ 

(۳) في ٤‏ نیسان وفعت بريطانيا مع العراق اتفاقاً خاصاً آنهیى معاهدة ۱۹۳۰ وتركت للعراق 
مسؤولية الدفاع عن نفسه. ) 

. () توماس أ. بريسون» العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط من ۱۷۸٤‏ . 
,/,٥‏ ترجمة دار طلاس للدراسات والترجمةء دمشق ۱۹۸٩‏ ص ص .٤٥٤ _ ٤٥١‏ 

.۱۹۵۷ شباط‎ ۸ ۰٤۸۷۹ االبلاداء العدد‎ )٥( 

(7) عبد الكريم الأزري» المصدر السابق»ء الجزء الأرل» ص ٠.0٤4‏ 

(۷) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية - البريطانية› ص ۲۲١‏ . | 

(۸) جهاد مجيد محيي الدين» حلف بغدادء رسالة ماجستير غير متشورة» كلية السياسة 
والإقتصاد» جامعة عين شمس ۱۹۷۰» ص .۲۷١‏ 

(۹) كوثر عباس عبد» تطور العلاقات العراقية ‏ الأمريكية ۵ --_ »۱۹٥۸‏ رسالة ماجچستیر 
غير منشورة»› المغهد العالي للدراسات القومية والإشتراكية» الجامعة المستنصرية» : 
۲“ ص .۱٦۷‏ ۰ 
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شکل حلف بغداد استفزازاً للمشاعر الوطنية» وأصبح إسقاطه شعاراً 
وطنياً أجمعت عليه القوى الوطنية جميعاًء التي أخذت تطالب البلاط بالعمل 
على إصلاح الوضع الداخلي وتدارك أخطاء السياسة الخارجية". ولكن 
ضغوط المعارضة الوطنية" لم تؤثر في تصميم الأمير عبد الإله ورئيس 
الوزراء نوري السعيد لتغيير مجرى السياسة العام» ومع أن السعيد قدّم استقالة 
وزارته في السابع عشر من كانون الأولء إلا أنه كلف فوراً بتأليف وزارته 
الثالثة عشرة في اليوم نفسه» ولم يتغير فيها سوى ثلاثة وزراء ودخول وزير 
رابع" . وقد استفزت هذه الخطوة المعارضة الوطنية فقدم قادة حزبي الوطني 
الديمقراطي والاستقلال مذكرة جديدة إلى الملك في التاسع والعشرين من 
كانون الأول طالبوا فيها إبعاد السعيد وانتهاج سياسة تنسجم مع مصالح 
ال وأيّد المذكرة معظم قادة الحركة الوطنية في العراق. وقد رافقت 
هذه النشاطات سلسلة من اللإضرابات العمالية واحتجاجات الفلاحين ورفضهم 
سياسة التعسف والاجراءات الاقتصادية القاسية» في خضم هذه الظروف جاء 
قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس عام ١١۹٠ء‏ والعدوان 
الثلاڻي على مصر ليؤجج نيران واحدة من أكبر انتفاضات الشعب العراقي»› 
الموضوع الذي يتطلب التعرف على موقف الأمير عبد الإله من هذين 
الحادثين . 


# موقف الأمير عبد الإله من تاميم قناة السويس والاعتداء 
الثلاثي على مصر: 


اعلن الرئيس جمال عبد الناصر في السادس والعشرين من تموز ۱۹٥١‏ قرار 
تأميم قناة السويس. وتشاء الصدف أن يكون الملك فيصل الثاني والأمير عبد 
الإله ونوري السعيد في مأدبة عشاء أقامها رئيس الوزراء البريطاني أنطوني ايدن 


)١(‏ د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۳‏ - ۱۹۵۸» ص 
ص ۱۳٤‏ ۔ ۱٣١‏ . 

(۲) ينظر نص مذكرة أحزاب المعارضة إلى الملك في ۱۸ تشرين الأول ٠۹١١‏ في: محمد 
مهدي كبة» المصدر السابق» ص ص ٤۲١‏ ۔ .٤۲٣‏ 

(۳) «الزمان)» العدد ۰۵۵۱۷ ۱۸ کانون الأول ٠۹٥۵‏ 

.٠٠١ ٠١١ د. صالح العابدء المصدر السابق» ص ص‎ )٤( 

.٠۹٥٩ «الشعب»» العدد ۳۵۷۷ء ۲۷ تموز‎ )٥( 


8 


العراقيين عند إعلان har E‏ النبأء 
فأدركوا أن كل شيء يتوقف على العزيمة التي سنو 

هر النباً الأمير عبد الإله ونوري السعيد بقوة» وما كانوا ليغفلوا ما سوف 
يعقبها من تطورات حطيرة SS E CL‏ العراق يمر به. ولعل 
رسالة ايدن إلى أيزنهاور D. Eisenhower‏ تعبٌّر عن جانب من المخاوف التي 
ساورت أقوى رجلين في النظام العراقي. فقد ذكر ايدن «إن العراقيين كانوا أكثر 
إلحاحاً في تحذيرهم لنا مغبة النتائج المترتبة على الحدث › وقد تحذث إلينا ولي 
العهد ونوري السعيد عدة مرات عن عراقب e‏ التي قد 
تؤدي إلى الإطاحة بهما وبالنظام» . لذا کان آمراً طبيعياً آن تسفر مباحثات ايدن 
مع قادة العراق عن تطابق بين وجهات النظر بخصوصس u‏ والمقترحات 
لمواجهة التحدي المصري . فقد ذكر دي غوري «كانت وجهة نظر الاأمير عيد 
الإله البحث عن ذريعة للقيام بعمل فعال وسريع ضد مصر'ا ولو اة 
واضحة إلى أن الأمير كان مع فكرة استخدام القوة لتحجيم وتحديد نفوذ عبد 
الناصر". ولم تكن دوافع الأمير عبد الإله بضرورة الحسم خافية على أحد» 


)١(‏ د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنوية» ص ۲۲۲. وكان الأمير عبد الإله قد 
غادر بصحبة الملك في ٦‏ تموز .1۹٥١‏ تنظر: «الزمان»» العدد »01٩٤‏ ۱۷ تموز 
SEL‏ 

Anthony Eden, The Memoirs of the Rt. Hon. Sir Anthony Eden (Full Circle), (¥) 

Cassell 1960, PP. 423-424. 

Ibid., P. 466. (۳) 

Birdwood, Op. Cit., P. 240. (£)‏ 
د سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا «لقد كانت آراء العراقيين عن عبد الناصر متقاربة 
جداً من رأي إيدن. . . وكانت نصيحة نوري السعيد إلينا هي آن نضرب عبد الناصر بقوة 
وبسرعة). ينظر : 

Selweyn Lioyd, Suez 1956 «A/personal Account», London 1978, P. 74.‏ 
ينظر كذلك : محمد حسنين هيكل» ملفات السويس» القاهرة 1۹۸1ء ص .٤۷١‏ 

(۵) جيرالد دي غوري»› ناد تة و ص ص ٣۰١۱‏ ۔ ۲ ۰ 

(7) اتخذت الحكومة البريطانية قراراً في ۲۷ تموز ۱۹٥٩‏ بعدم السماح لعبد الناصر اباغتصاب 
القناة وتحدي جميم الاتفاقات الدولية». وأخحذت تلوح باستخدام القوة ضد مصر. إذا ما 
تمسکت 'حکومتها بقرار التأآميم. ينظر: علاء جاسم محمد العلاقات لو 
البريطانية› ص ۲۲۰؛ 

A. Edenm Op. Cit., P. 425. 


1A 


آأکدها دي غوري بقوله «آمن عبد الإله بأنه إذا لم يسقط عبد الناصر في وقت قصير 
لا يتجاوز بضعة أسابيع فإِنُ ذلك سیکون متاخراء وسيؤدي إلى اضطراب في 
الشرق الأوسط لا سبيل إلى علاجهء وسيقضي على حلف بغداد» في حين يقوم 
الأتحاد السوفيتي بتعزيز القوة العسكرية ل أما داخلياً فإن دعم عبد الناصر 
المعنوي للقوى KP N‏ الطبقة الحاكمة") 
لذلك فن إزاحة الرئيس المصري بأسرع وقت ممكن أمر مرغوب فيه جداً في 
أعماق الأمير عبد الإله. حتى إنه اقترح نمط الحكم القادم في مصر»ء حيث فصل 
عودة الملكية إليها دون عودة الملك فاروق أو ورثتهء واقترح بأن الرجل المناسب 
لعرش مصر هو الأمير عبد المنعم"» على أن يصبح علي ماهر ريسا للوزراء. 
ويرى الأمير أن فرص نجاح مقترحه هذا كبيرة» «لاسيما وأن الجماهير الساخطة 
في القاهرة سترحب بأي شيء جديد» وأن الطبقة المتوسطة ومعظم رجال الجيش 
ضد جمال عبد التاص؟. 


وبهدف مناقشة تأثيرات القرار المصري المتوقعة في الوضع الداخلي في 
العراق» عقدت فى لندن اجتماعات مكثفة» اقتصرت على الأمير عبد الإله ونوري 
السعيد» اللذين حضرا اجتماعاً في وزارة الخارجية البريطانية في الثلاثين من 
تموز ١٥۱۹ء‏ لبحث الوضع في المنطقة بحضور السفير البريطاني مايكل رايت" . 
أظهر الأمير تأيبداً لموقف نوري السعيد الذي ذكر للمسؤولين البريطانيين أنه مطمئن 
على الوضع الداخلي في العراق . ورأى الأمير أنه ليس هناك ما يدعوه للعودة إلى 
بغداد قبل العشرين من آب"" لكنه كرّر أن بقاء عبد الناصر يعني سيادة الفوضى في 


(۱) جيرالد دې غوزي» ثلائة ملوك» ص ۰۲" 

(۲) ریاض الحيدري› المصدر السايق» ص EW‏ 

)۳( الأمير عبد المنعم ابن الخديوي عباس حلمي. انتخب رئياً لمجلس الوصاية بعد تنازل 
الملك فاروف . وکان جمال عبد الناصر قد آعلن دعل انتهاء العدوان الثلاڻي عن اکتشاف 
مؤامرة لإسقاط نظامه وتعيين الأمير عبد المنعم ملكا على مصر. ينظر : 
د. وليد محمد سعيد الأعظمي» نوري السعيد والصراع مع عبد الناصرء بغداد ۰۱۹۸۸ 
ص ۷١‏ 

. ٠۳ جيرالد دي غوري» ثلائة ملوك» ص‎ )٤( 

)٥(‏ د. مۇید إبراهیم الونداويء وثائق ثورة تموز ۱۹۵۸ في ملقات الحكومة البريطانية› بغداد 
۰ ص 0. 

(0) كان يقضي إجازته الصيفية في لندن لکنه قطعها وعاد إلى بغداد في ۱ آب .1۹۵٩‏ 

(۷) غادر الأمير عبد الإله لندن. في ۲ آب متوجهاً إلى باريس التي عاد منها إلى بغداد في 
۲ اب . تنظر : «الزمان)» العدد ۰0۷۲۰ ۲۲ آب .۱۹٥٩‏ 


۳۹ 


الشرق الأوسط وأن حلف بغداد سيصيبه التصدع وقد ينهار""“. وفي الثالٹ من آب 
1١‏ عقد الأمير عبد الإله ونوري السعيد اجتماعاً آخر مع الجانب البريطاني ء 
الذي طرح أفکاره وحظیت بتأیید تام من.الاأمير عبد الله ا : ميادرة 
بریطانيا فی الدعوة إلى تدويل القناة» وفي حالة رفض عبد التاصر فإن من حقها أن 
ّ (۲( 
تطالب بحرية الملاحة» وتحشيد الرأي العام الدولي ضد خطوة عبد الناصر .٠‏ 
ومن البديهي أن نشير إلى أن آراء المسؤولين العراقيين كانت تطرح وراء 
الكواليس» إذلم يجرؤ الأمير والسعيد على طرحها علناً خشية تفجر الموقف 
الداخلى الذي اجتاحته حمى تأييد القرار المصري”" ٠‏ ولهذا جاء الموقف الرسمي 
مختلفاً عما أضمره الأمير ورئيس الوزراء. فقد أعلنت الحكومة العراقية في بيان 
رسمي آذيع بعد عودة نوري السعيد من لندن في الخامس من آب ۱۹٩٩‏ تأييدها 
القرار. وما كان هذا الموقف الازدواجي ليخفى على القوى الوطنية في 
الداحر . 
في خحضم هذه التطورات» لاح في الأفق احتمال قيام الكيان الصهيوني 
بعدوان على الأردنء الذي سارع إلى تقدم طلب بمساعدات عسكرية من العراق 
لدرء أخطار الاعتداء (الإسرائيلى) المحتمل بموجب معاهدة الأخوة والتحالف 
المعقودة بين البلدين عام .1۹٤١‏ ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الأمير عبد الإله 
إلى الأردن في الرابع عشر من تشرين الأول ۱4٠١‏ واجتماعه بالملك حسين 


(۱) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية - البريطانية › ص ص ۲٣۲۲‏ ۔ ۲٣٣‏ 

)۲( للتفاصيل ينظر : المصدر نفسه» ص ص ۲۲٣‏ ۔ .۲٣٤‏ 1 

(۳) آیدت الأحزاب العراقية بقوة قرار عبد الناصر وأجمعت القوى الوطنية على «أن التأميم 
قيادة الحركة الوطنية إلى الإضراب العام يوم السادس عشر منه» رافق ذلك مظاهرات في 
شوارع المدن العراقية. للتقاصيل يلظر: . صالح العابد» المصدر السابقء› ص ص ٠۰١1‏ 
+٠۹ -‏ عبد الرزاق الحسني» ١‏ تموز ٠۱۹١١‏ العراق يهب لنصرة مصر في أعقاب 
تأميم قناة السويس» «آفاق عربية»» العدد الثامن» آب ۱۹۸5» ص ص ۲۲ ۔ ۲۳. 

' 1۹٥٩1 ينظر نص البيان الصادر بهذا الشأن في: «البلاد)» العدد ۷۱۷٤ء 1 آب‎ )٤( 

)٥(‏ للتفاصيل ينظر: حسن علي عبداله» الموقف الرسمي والشعبي العراقي من تطور الأحداث 
السياسية في مصر ۱۹١١‏ - ١١۱۹ء‏ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآداب» جامعة 
البصرة» SEN‏ ص ۱۷۸۔ 

(7) ضم الوفد المرافق للأمير أحمد مختار بابان نائب رئيس الوزراء والعين جميل المدفعي 
ورفيق عارف رئيس أركان الجيش وعبدالله بكر رئيس الديوان الملكى . | 


۷۰ 


لببحث ترتيبات إرسال القوات العراقية إلى الأردن“ 


في التاسح والعشرین من تشرین الأول ٠۹٥٩‏ شن الكيان الصهيوني عدواناً 
واسعاً على غزة بهدف الوصول إلى منطقة قناة السويس مبتدثاً الصفحة ااك 
الخطة التي تم الاتفاق عليها بين بريطانيا وفرنسا و(إسرائيل)» تلتها الصفحة الثانية 
حين وجهت بريطانيا وفرنسا إنذاراً مشتركاً إلى الطرفين المتحاربين بإيقاف القتال 
فور وسحب قواتهما الجوية والبحرية في بعض مدن القناة في الحادي والثلائين 
من تشرين الأول ١١۹٠ء‏ ليبدأً العدوان الثلاثي على مصرء الذي فجر الموقف 
المتأزم أصلاً في العراق. وبقدر تعلق الأمر بالأمير عبد الإله فقد ذكر المستر 
روز ۴۸۰٩‏ .8 رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية في تقرير رفعه إلى 
مرجعه «إن عبد الإله ونوري السعيد كانا يعلمان بالعدون على مصر»". ولتوضيح 
ذلك يمكن القول أنه علال مباحثات الأمير عبد الإله ونوري السعيد في لندنء 
أظهر البريطانيون تصميماً على القيام عمل رادع ضد عبد الناصرء ا انهم كتموا 
عن حلفاتهم العراقيين طبيعة هذا العمل وأسلوب تنفيذه. وهذا ما اعترف به توري 
السعيد للسفير الأمريكي في بغداد“ . وفي هذا الخصوص يقول الباحث أرسكين 
تشایلدرز آنه «لا یعتقد أن بریطانيا أطلعت العراق على تواطئها مع إسرائيل» أو أن 
العراق كان على علم بهذا التواطو» . 


(1) عبد الرزاق الحسني» ا الوزارات. الجزء العاشر». ص .٤١‏ بدا العراق :بتحشيد قواته 
على الحدود مع الأردنء ثم دخلت الأراضي الأردنية بعد العدوان على مصر؛ إلا أن 
وعي الحركة الوطنية الأردنية وقوتهاء في تلك الفترة» دفعا حكومة الأردن إلى طلب 
سحب القوات العراقية من أراضيها بعد مدة قصيرة من دخولها. ينظر: د. جعفر عباس 
حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹۵۳ - ۱۹0۸ء ص .٠١١‏ 

(۲) پنظر: د. صالح العابد» المصدر السابق»ء ص ١٠١١؛‏ وفيق عبد العزيز فهمي › العدوان 
والضمير العالمي» »> القأهرة ٤٦۱۹ء‏ ص .0٤‏ 

)۳( فتەحي صفوة» مواقف الدول العربية من العدوان على مصر سنة ٠۹٥٩‏ كما توقعتها 

.١١١ ١ ۲° «البا-حث» (مجلة)؛ العدد الحادي عشر»ء لندن ۱۹۸۷ء ص ص‎ e 

)٤(‏ يقول غولمان أنه زار نوري السعيد على أثر اشتراك بريطانيا وفرنسا في العدوان على مصر 
فوجده «منهمكاً للغاية شارد البال أكثر من أي وقت مضى . . وقد اعترف باه لم یکن يعلم 
سلفاً بطبيعة العمل البريطاني أو مداه» وكان يعتقد أن بريطانيا ستقوم بعمل رادع ضد 
إسرائيل» وأن المعتدي ر ا يعاقب». ينظر: 

Gallman, Op. Cit., PP. 74-75. 


.۲٦۸ أرسكين تشايلدرزء الطريق إلى السويس» ترجمة حيري حمادء القاهرة ۱۹۷۲ء ص‎ )٥( 


V1 


اتسم موقف الأمير عبد الإاله من العدوان الثلاثي على مصر بقدر من الحس 
القومي يختلف جذرياً عن موقفه إزاء تأميم القناة. وفي هذا الخصوص يقول أحمد 
مختار بابان: «على أثر العدوان على مصر عقد اجتماع موسع في قصر الرحاب 
حضره الملك فيصل الثاني رالأمير عبد اللإله وأعضاء الوزارة القائمةء فضلا عن . 
عدد کبیر من رؤساء الوزراء والوزراء السايقين المعروفين › تداول المجتمعون 
الموضوع من جميع جوانبه. .. وهنا أود أن أسجل حقيقة للتأريخ وهي أن الأمير 
عبد الإله كان متأثراً جداً بسبب العدوان» وطلب مني بصفتي نائبا لرئيس الوزراء 
نوري السعيد» الذي كان يحضر في ذلك الوقت اجتماع مجلس الميثاق في 
طهرانء أن نستدعي السفير البريطاني مايكل رايت» للتباحث معه حول موضوع 
العدوانء [وعندما قابل السفير] كان الأمير عبد الإله متهيجاً جداً)" . 


وعندما اتسع نطاق العدوان بعث الأمير عبد الإله في الثالث من تشرين الثاني 
٠‏ رسالة شخصية إلى رئيس الوزراء ايدنء طالبه فيها بوقف العمليات 
العسكرية» واستنكر «الأعمال العدوانية التي قامت بها كل من بريطانيا وفرنسا على 
فر الشقيقة" . ٤‏ ) 

ومما زاد من حدة استنكار الأمير عبد الإله للعدوان الثلائي قيام الكيان . 
الصهيوني بالدور الرئيس فيه الأمر الذي أدى إلى تفاقم الشعور المعادي لبريطانيا 
داحل العراق» وخلق الكثير من الصعوبات أمام البلاط . ولا أدل على ذلك ما كتبه 
السفير البريطاني مايكل رايت في تقريره السنوي لعام ۱۹١١‏ من أن قيام الكيان 
الصهيوني بالتمهيد للعدوان البريطاني - الفرنسي على مصرء وضع الأمير عبد الإله 
وجميع العراقيين المتعاونين بنشاط مع بريطانيا في «أخطر مأزق سياسي بل في 
خطر یهدد حیاتهم» كما هدد استمرار النظام والملكية»*“. ‏ 


(۱) اجتمعت الدول الاسلامية في حلف بغداد للفترة من ۳ - ۸ تشرين الثاني ›٠۹١١‏ 
وأصدرت بيانا استنكرت فيه العدوان» ودعت إلى جلاء القوات الغازية عن الأراضى 
المصرية» واحترام سيادة مصر واستقلالهاء فقضلاً عن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات 
الأمم المتحدة. للتقاصيل ينظر : مديرية التو جيه والإذاعة ألعامة» العراف ينتصصر لشقیشقته 
مصرء بغداد ۰۱۹۵1٩‏ ص ص ۳۔١٠۰۱‏ «السحرية» (جريدة)» العدد ١٣٣۷ء /١‏ تشرین 
الثاني 140. 

(۲) «مذكرات أحمد مختار بابان. »٠..‏ الموضوع الثالث» ص ص .٤١ - ٤١‏ 

(۳) «الأخبار؛ء العدد ٤ ۰٤٤۹۲‏ تشرین الثاني .٠۹٥٩‏ 

)£( د. مۇيد الونداوي»› العراق في التقارير السنوية › ص ۹ . 


۷۲ 


دفع ذلك الأمير عبد الإله إلى متابعة تطورات الموقف الداحلي المتأزم بفعل 
موقف الحكومة من العدوان واعترف تقرير حاص للشرطة بذلك وقال: «إن أسف 
الناس وحنقهم في تزايد على موقف الحكومة من القتال في مصر» حتى السعودية 
قطحت علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا. . . أمّا العراق فعلاقاته كما هي لم تتغيّر. . . 
ويعتقد الناس الآن وكلهم يتحدثون في الأمر» إن حكومة نوري السعيد وسياسته انتهت 
بانهيار نفوذ بريطانيا في الشرق العربي . وأن الأسرة المالكة انتهت هي الأخرى»“. 

من هذا المنطلق عقد الأمير عبد الإله اجتماعاً في قصر الرحاب في التاسع 
من تشرين الثاني ۱۹١١‏ ضم رئيس وأعضاء الوزارة» ورئيسي مجلسي الأعيان 
والنواب» وعدداً من الساسة المعروفيء". كرس الاجتماع للتداول في الوضع 
الداخلي المتفاق"» واستعراض سياسة الوزارة وإجراءتها. ولم يسفر الاجتماع 
عن نتيجة سوى الاتفاق على قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنساء واستمرار 
التعاون مع الدول الإسلامية فقط ضمن حلف بغداد'. وفي اليوم التالي أصدرت 
الوزارة بياناً بهذا الخصوص”“ . ا 

على آثر ذلك اتسعت حركة المعارضة وشملت شخصيات وهيئات مخثلفة» 
ففي العاشر من تشرين الثاني ۱۹١١‏ قدم خحمسة وخمسون أسثاذاً جامعياً مذكرة إلى 
البلاط طالبوا فيها بإسباغ الحرمة اللازمة على المؤسسات التعليمية» وضمان 
الحرية الفكرية لرجال التعليم» وإطلاق سراح الموقوفين من الطلبة بسبب التظاهر 
تأييداً للشعب المصري". ويذكر عبد الرحمن البزاز» عضو الوفد" الذي قابل 


(1) مقتبس في: د. جعفر عباس حميدي» التطورات والإتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۴۳‏ 
۸“ ص .۱٥٤‏ 

(۲) آمثال توفيق السويدي وجميل المدفعي وعلي جودة الأيوبي ومحمد رضا الشبيبي ؤمصطفى 
العمري. 

(۳) لجفاصیل الهياج الشعبي وموقف القوى الوطنية من العدوان ينظر: د. صالح العابدء 
المصدر السابق» ص ۱۱١‏ - ١١۱؛‏ د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات 
السياسية الداخلية ۱۹٩۳‏ ۔ ۱۹۵۸؛ ص ص .٠١١ ۱١٤١‏ 

)£( للتفاصيل ينظر : المصدر الساہق» ص ص ٠١١ - ۱١٤‏ . 

.٠۹٥٩ ینظر نص البیان في : «الزمان»» العدد ۰0۵۷۸۷ ۱۰ تشرین الثاني‎ )٥( 

(7) ينظر نصر المذكرة في: عبد الرزاق الحستي» تأريخ الوزارات» الجزء العاشر» ص ص 
.1۳٤ --۱‏ 

(۷) ضم الوفد إضافة إلى الدكتور عبد الرحمن البزاز الدكتور محمد ناصر والدكتور خالد 
الهاشمي والدكتور جابر عمر. 


RA 


الأمير عبد الإله وسلمه المذكرةء أنه شرح للأمير سوء الحالة في البلادء وسياسة 
الشدة التى تنتهجها الوزارة» مؤكداً له أن خطر تلك السياسة لن يقتصر على شخص 
نوري ال وأعضاء وزارته» بل سيطال نظام الحكم برمته. وأضاف البزاز إن 
الشعب العراقى ساخط على هذه السياسة أشد السخط» وآن وزراءك قد لا ينقلون 
إليك حقيقة شعور العراقيين» وإني لست سياسياًء» [ولكن] نحن رجال التعليم نرى 
أن من واجبنا أن نقول الحقيقة كاملةء كما تبدو لناء إن الشعب حينما ينفجر لن 
يقف عند حد فى انفجاره"" . والطريف أن خليل كنة يزعم إن تلك الفكرة كانت 
رقن ي لامر هة الله ر اح م ر اا ل رى اة دل 
الاستقالة. وهو رأي لا يعتد به لأنٌ جل الأساتذة الموقعين على المذكرة من 
اذوي الميول الوطنية المعروفين بمعارضتهم للسلطة» وقد طالتهم إجراءات الوزارة 
التعسفة" . 

على الرغم من فشل العدوان الثلاثي لأسباب معروفة أهمها صمود الشعب 
المصري» والإنذار السشرفتي : فضلا عن الضغط الأمريكي”“» فقد استمرت 
حركة التضامن مع مصر بصور مختلفة وتوجت بانثفاضة جماهيرية شاملة عمت 
معظم مناطق العراق قابلتها السلطات بقسوة". وفي غمرة هذه الأحداث أعرب 
السفير البريطاني مايكل رايت في برقية بعث بها إلى خارجية بلاده عن قلقه على 
مستقبل نوري السعيد ونظام الحكم في العزاق»ء واحتمال أن يطلب بعض 
السياسيين تنحيته» ويذكر آنه التقى بولي العهد الأمير عبد الإله وأكد.له ضرورة بقاء 
السعيد في السلطة واتخاذ كل ما من شأنه الحيلولة دون وقوع انقلاب عسكري". 


)1( عبد الرحمن البزاز» صفحات من الأمس القریب» بیروت ۰٦۱۹ء‏ ص ص .٤١ - ٤١‏ 

(۲( خليل كنة› المصدر السابق»› ص ۲۲۲. 

)۳( للتفاصيل ينظر: د. فاضل حسين» تأريخ الحزب الوطني الديمقراطي» ص ۳۸١‏ ` 

(£). وجه الرئيس السوفيتي بولغاتين في ١‏ تشرين الثاني ٠٠١١‏ رسالة تهديد إلى كل من رئيس 
وزراء بریطانيا وقرنسا بالتدخل العسكري في حالة عدم وقف القتال»› فاضطرت القوات 
الغازية وقف العمليات الحربية صد مصر يوم ۷ تشرين الثاني .٠۹٥١١‏ تنظر: «البلادهء 
العدد ۰٤۷۹٩۹‏ ۷ تشرین الثانی .٠۹٥٩‏ 

)0( عن الموقف الأمريكي ينظر: أمين هويدي» حروب عبد الناصرء ہیروت ۱۹۷۷ ص 


٢ 
۱۱۰٩ للتفاصيل عن تطورات الاأنتفاضة ينظر: د. صالح العابد» المصدر السابق› ص ص‎ (0 
E 


(۷) علاء جاسم محمد العلاقات العراقية 6 البريطانية› ص ۲۳۷. 


V٤ 


أدرك الأمير عبد الإله» في خحضم هله التطورات» عظم الخطر المحدق 
بالحرش. فعقد اجتماعاً في قصر الرحاب يوم ٠‏ والعشرين من تشرين الثاني 
,٦‏ حضره الملك وعدد من كبار السياسيين". ويذكر الحسلى أن الغرض من 
عقد هذا الاجتماع كان إرغام نوري السعيد على الانسحاب من الحكم» وفسح 
المجال أمام البلاط لتأليف وزارة جديدة تستطيع أن تنقذ الموقف وتعيد الأمور إلى 
نصابها". ا ي سياسة السعيد» وحمّلوه مسؤولية الوضع 
السائد في البلادا". رد رئيس الوزراء على تلك الانتقادات» وذكر أن الموقف 
الداخلي خطير جداًء وأنه ينطوي على تهدید مباشر لنظام 0 وإنه في هذه 
الحالة لا يمكنه التنحي عن السلطة ولهذا لم يسفر الاجتماع عن نتيجة . 


في اليوم التالي لهذا الاجتماع» حضر نوري السعيد إلى قصر الرحاب بناءً 
على طلب الأمير عبد الإله. ويذكر خليل كنة الذي حضر هذا اللقاءء أن الأمير 
خاطبهما قاثلاً : «لا أخفي عليكما أتني أجريت بعض المشاورات لتشكيل حكومة 
جديدة » فدعوت جميل المدفعي وعلي جودة الأيوبي واستعرضت معهما موضوع 
تشكيل وزارة جديدة» فاقترح جميل المدفعي إبعاد نوري السعيد عن الوزارة»› 
وإشراك كل من محمد مهدي كنة وحسين جميل في الوزارة القادمة. وعتدما 
أخبرت المدفعي أن محمد مهدي کنۀ وحسين جمیل مع آخرین قدموا مذكرة إلى 
i E E‏ ميثاق بغدادء فكيف تقبل المساهمة معهما في حين أنك 

تؤيد بقاء ميثاق بغداد؟ أجاب المدفعي إذن لا مانع من اقتراح تشكيلة جليدة. . 
ت ر الجادرجي وطلبت رأيه في تشكيل الوزارة فقال إنه بقترحج أحمد 
متار بایان ریسا للوزراء لتطميني شخصياء› غير آنه أضاف قائلاً : إنه يتقذم بهذا 
الاقتراح بصفة شخصية إذ لا بد له من الرجوع إلى رأي جماعته. . . ثم استدعيت 
حکمت سليمان الذي صرف کلاماً لا يخلو من تهدید» فأجبته إن ما يقدره الله 


(۱) حضر الاجتماع کل من رئيس وأعضاء الوزارةء ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب» 
ورؤساء الوزراء السابقون وبعض الساسة. 

(۲) عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات› الجزء الماش ص ۱۱۹. 

(۳) يذكر حليل كنة إن أقرال وتعليقات اال را قد امش وان طت من المجسين 
أن يضعرا حقائق الموقف نصب أعينهم عندما يقررون مهاجمة رئيس الوزراء» فامتعض 
الأمير عبد الإله من كلامه بشدة. ينظر: خليل كنةء المصدر السابق» ص ص ۲۲۳ - 
٤‏ ا 

(4) عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات» الجزء العاشر» ص .٠٠۹‏ 


Vo 


کائن› كما استدعيت الشيخ رضا الشبيبي فلم يختلف كلامه عن كلام حكمت 
EE‏ 

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المناسبة» هل كان الأمير عبد الإله جاداً 
فى تغيير نوري السعيد. إن المتفحص لأوضاع العراق في تلك المرحلة» يمكنه آن 
يرى أنه لم يكن كذلك يؤيد ذلك ما ذكره السفير مايكل رايت في تقريره السنوي 
لعام ۱۹١١‏ من أن هناك أقاويل حول تبديل الحكومة غير أن الملك كان لا يتردد 
في دعم نوري ولم يكن ولي العهد آقل منه في ذلك" . ويمکن القول إن مشاورات 
الأمير عبد الإله تلك» لم تكن سوى محاولة لاستطلاع آراء بعض السياسيين حول 
الوضع السائد في البلاد» وهي وسيلة طالما لجأ إليها الأمير عند اشتداد 
الأزمات”" . ويذكر خليل كنة أن الأمير عبد الإله طلب من نوري السعيد خلال 
اللقاء الآنف الذكرء إتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام . وهلا يعني 
أن السياسة المتبعة من الوزارة كانت تحظى بتأييد العرش. وفي هذا الخصوص 
يقول السفير الأمريكي غولمان أن الأمير عبد الإله كشف لهء في نهاية تشرين الثاني 
,١‏ عن الضغوط التي يواجهها لتنحية نوري السعيدء لكنه يرى أن تغيير 
السياسة مسألة غير معروضة للنقاش. وأن تغيير الوزارة ليس أكثر من تبديل وجوه 
ولذلك يبدو أن من الأفضل التمسك بنوري . 


من جانب آخر» حرص الأمير عبد الإله على تنقية الأجواء بين بغداد 
والقاهرة» فعقد اجتماعاً فى قصر الرحاب فى الثالث والعشرين من كانون الأول 
1 بحضور رئيس الوزراء نوري السعيد*» لبحث تأثير الدعايات المعادية 
للعراق المنبثقة من وسائل الإعلام المصرية. أيّد الأمير عبد الإله مقترحاً لنوري 
السعيد يقضي إيفاد شخصية عراقية للاتصال بالرئيس عبد الناصر لتبيان المحاذير 


)1( خليل كنةء المصدر السابق» ص ص .۲۲١ ۲۲٤١‏ 

(۲) د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنوية»ء ص .۲٠١‏ 

(۳) د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۳‏ - ۱۹0۸ء ص 
1۷ 

.۲۲١ خليل كنةء المصدر السابق» ص‎ )٤( 

W. Gaklkman, Op. Cit., P. 79. (o) 

() حضر الاجتماع رئيسا مجلسي الأعيان والنواب جميل المدفعي وعبد الوهاب مرجان 
ورؤساء الوزراء السابقين توفيق السويدي ومصطفى العمري وأرشد العمري» ووزير 
الخارجية برهان الدين باش أعيانء ورئيس الديوان الملكي٠عبداله‏ بكر. ` 


۳۷٦ 


والأضرار الناجمة عن استمرار مثل تلك الدعايات. ووقع الاختيار على توفيق 
السويدي للقيام بهذه المهمة» لكنه رفض ذلك› وآبدی استعداده للاتصال بصورة 
شخصية بالسفير المصري في بغداد لمعرفة مدى استعداد مصر للتفاهم . لكن نوري 
السعيد صرف النظر عن هذه الجهود نتيجة لاستتباب الأمن» فقد أدت الإجراءات 
القمعية الشرسة التي قامت بها وزارة السعيد إلى تمكنها من السيطرة على الوضع 
العام مح بداية العام الجديد". ولم تجد القوى الوطنية سبيلاً سوى العمل السري 
لإسقاط النظام ورمزيه الأمير عبد الإله ونوري السعيد" الوا قع التي تجسد بقيام 
جبهة الاتحاد الوطني” . 


أدى فشل العدوان الثلائي على مصر إلى تدهور النفوذ البريطاني في الشرق 
الأوسط وترك فراغا واضحاء .وقد حشيت الولايات المتحدة الأمريكية من 
استخلال الإتحاد السوفيتي لتلك الحالةء فطرحت مشروعها المعروف ب (مبداً 
ایزنهاوں) . 


# موقف الأمير عيد الإله من مبدا ایزنهاور: 


في الخامس من کانون الثاني 40¥ قدم الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس 
فا من ربع نقاط عرف ا أيزنهاور Eisenhower Doctrine‏ خظی 


)١(‏ للتفاصيل ينظر: د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية 
«(40A _ 140۲‏ ص ص ۹ - A‏ 

(۲) عبد العزيز سليمان نوارء تاريخ العراق الحديث والمعاصرء القاهرة ۰۱۹۸۰ ض ۲۸۷. 

(۳) تكوّنت جبهة الاتحاد الوطني السرية من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 
وحزب البحث والحزب الشيوعي وبعض المستقلين في أوائل سنة ۱۹0۷. وكان من أبرز 
أهدافها تنحية نوري السعيد والخروج من حلف بغداد وانتهاج سياسة عربية مستقلة آساسها 
الحياد الإيجابي وإلغاء الأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية. للتفاصيل ينظر: 
عبد الرزاق الحسني» الجبهة الوطنية في العراق» ص ص ۷٠ . ٥۷‏ 

)£( للتقاصيل حول مبداً أيزنهاور وأثره في إلمنطمقة تلظر : عهود عباس أحمد» مبداً أيزنهاور . 
والسياسة الأمريكية تجاه الوطن العربي ۱۹0۷ - 1۹5۸ء رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية 
الآداب» جامعة البصرۃ ۱۹۹۷ء ص ص۰٤٤۲‏ ۔ ۰۵۱ ۱۱۱ ١۱۲؛‏ داويت أيزنهاورء 
مذکرات يز نهاور› ترجمة شیوبرت يونغمان» ببروت ۰1۹4 ص ۸ 

)٥(‏ خؤل المشروع الرئيس الأمريكي صلاحية استخدامِ القوات المسلحة لحماية دول الشرق 
الأوسط إذا ما تعرّضت للخطر الشيوعي» فضلاً عن تقديم المساعدات العسكرية 
والاقتصادية لها. للتفاصيل ينظر : ك.و. «اوورهاوس» السياسة الخارجية البريطانية بعل د 


VY 


المشروع بترحيب الأمير عبد الإله""“ء ويبدو أن من أسباب ذلك رغبته 
من العلاقات مع الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش العراقي . وطبقا لرواية 
ا شوكت فإ الأميز عبد الإله قد مال إلى السياسة الأمريكية بعد العدوان 
الثلاثي على مصر؛ لاعتقاده بأن دور بريطانيا في الوطن العربي أصابه الانهيار 
سبب اشتراكها فى ذلك العدوان". كما حظي المشروع الأمريكي بتأييد رئيس 
الوزراء نورى السعيد الذي عدّه ضمانة ضد الخطر الشيوعي”". لذا رأت الوزارة 
القائمة أن واجب العراق»ء كونه بلداً معنياً بالمشروع» المبادرة إلى شرح وجهة 
التظر العراقية في مشاكل منطقة الشرق الأوسط للمسؤولين الأمريكيين»ء بهدف 
معرفة حقيقة الاتجاه الجديد في السياسة الأمريكية نحو المنطقةء وتحديد مدى 
الإستفادة منها. من هنا جاءت زيارة ولي العهد الأمير عبد الإله إلى واشنطن 
لتحقيتق الغرضين المذكورين . ) 

حرص الأمير عبد الإله على تبادل الآراء مع كبار المسؤولين في بعض الدول 
المعنية بمشروع أيزنهاور» قبل التوجه إلى واشنطن» لتقريب وجهات النظر حول 
المشروع قدر الإمكان. لذا استهل رحلته بالسفر إلى بيروت في.السابع عشر من 
كانون الثاني ۱۹٥۷‏ حيث اجتمع بالرئيس اللبناني كميل شمعون وتشاور معه حول 
الموضوع“ . ثم انتقل من هناك إلى أنقرة ليحضر مح الرئيس التركي جلال بايار 
اجتماع رؤساء وزارات الدول الإسلامية الأعضاء فى حلف بغداد"؟ الذي عقد 


في التاسع عشر من كانون الثاني ۱۹١۷‏ للتداول حول الموضوع نفسه" . وفي 


= الحرب العالمية الثانيةء ترجمة حسین القہانی» القاهرۃ ۵٦۱۹ء‏ ص ص ۹۳ ۔ ٤۹؛‏ 

Richard J. Bamet, Intervention and Revolution, The United State in the Third 
World, New York 1968, P. 139. . 

(۱) «البلاداء العدد ۸۷۷٤ء ٦‏ شباط ۱۹۵۷. 

)۲( ناجي شوكت المصدر السابق» ص 1۷ 

(۴) حسين معصراني» الاستراتيجية السوفيتية في الشرق الأوسط› «الوطن العربي» (مجلة)» 
العدد الثامن والعشرون»ء باريس› آب ۷)؛, ص .٥٤‏ 

(6) «الشعب» العدد ۴١۲۷‏ ۱۸ كانون الثاني +1۱۹١۷‏ عبد الرزاق الحسئي» تأريخ 
الوزارات» الجزء العاشر» ص ٤ ` .6٤‏ 

)٥(‏ «البلاد»» العدد ۰٤۸٦١‏ ۱۸ كانون الثاني .۱۹٥۷‏ رحب لينان بمبدأ أيزنهاور وقرّر إيفاد 
وفد رسمي إلى واشنطن برئاسة كميل شمعون. 

(1) مثل العراق فيه رسمياً رئيس الوزراء نوري السعيد ووزير اليخارجية برهان الدين باش 
آعیان . ) 

(۷) عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات؛ الجزء العاشر»ء ص .٠٥١‏ 


VA 


اليوم التالي أصدر المجتمعون بياناً مشتركاً جاء فيه : اإِلهم يؤيدون تأييداً تاماً 
الإجراءات التي انطوى عليها مشروع أيزنهاور في شكله الحاضرء باعتباره يهدف 
إلى حفظ السلم» ويؤمن الرفاه الاقتصادي لشعوب منطقة الشرق الأوسط». كما 
خول المجتمعون الأمير عبد الإله نقل وجهة نظرهم في المشروع إلى الإدارة 
الأمريكية خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطء'. 


غادر الأمير عبد الإله والوفد المرافق له" أنقرة في الثالث والعشرين من 
كانون الثاني ٠۹١۷‏ متوجهاً إلى لندن. وكان الوزير العراقي المفوض في لندن 
طارق العسكري» قد التمس من الخارجية العراقية أن يكون سفر الأمير عبد الإله 
والوفد المرافق له إلى واشنطن مباشرة» خشية أن تفسر بعض الدول العربية مروره 
في لندن بأنه تأييد لبريطانيا في عدوانها على مصر. لكن الأمير عبد الإله رفض 
الفكرةه وأئت الدبلوماسي العراقي متهماً إيّاه بالتأثر بالدعايات المصرية . ويبدو 
أن الأمير عبد الإله كان تواقاً لمعرفة وجهة نظر الحكومة البريطانية لما تم الاتفاق 
عليه في مباحثات أنقرة. وفي لندن أقام رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان 
OH, Macmillan‏ حفلة عشاء على شرف الأمير عبد الإله» تم خلالها تبادل الآراء 
حول العديد من القضايا السياسة”" . 


(1) «الزمان)»ء العدد ۹ , ۲۲ کانون الثاني 0۷ 1. 

(۲) خحالدة يلال صالح› المصدر السابقء ص ۳۸۲. 

(۳) رافق الأمير عبد الإله وفد رفيع المستوى ضم أحمد مختار بابان نائب رئيس الوزراء 
ورؤساء الوزراء السابقون توفيق السويدي وعلي جودة الأيوبي وصالح جبر واللواء الركن 
غازي الداغستاني وکيل رئيس أركان الجيش» وقد غادر الوفد إلى أنقرة يوم ٠١‏ كانون 
الثاني ۷. وفي واشنطن انضم إلى حاشية الأمير الدكتور فاضل الجمالي رئيس الوفد 
العراقي إلى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تأريخ 
الوزارات» الجزء العاشر» ص ٤ه٥.‏ 

)€( «الزمان»» العدد ٠۸٠١‏ ۲۳ كانون الثاني ..۱۹١۷‏ 

.٥١ عبد الرزاق الحسني› تأريخ الوزارات٠ الجزء العاشر»ء ص‎ )٥( 

)١(‏ ولد هارولد ماکمیلان في شباط عام ۱۸۹٤‏ من أب اسكتلندي وأم أمريكية› أكمل دراسته 
في جامعة أكسفورد. انتخب نابا لحزب المحافظين عام ١۱۹۲ء‏ وأصبح سكرتيراً برلمانيا 
لوزارة التموين في وزارة ونستون تشرشل عام .۱۹٤١‏ عَيْن مساعداً لوزير شڙون 
المستعمرات في عام ١٤۱۹ء‏ تدرّج في عدة مناصب› وبعد فشل العدوان الثلائي على 
مصر اختار حزب المحافظين ماكميلان في ٠١‏ كانون الثاني رئيسا للوززاء بعد استقالة 
إيدن. تنظر : «البلاد»» العدد ٠١ ٤۸٥٤‏ كانون الثاني ٠.1۹۵۷‏ 

(۷) «مذكرات أحمد مختار بابان. . ۰٩.‏ الموضوع الرابم» ص ص ۳۲ - ۳۳. 


۳۷۹ 


حظي الأمير عبد الإله عند وصوله إلى واشنطن في الأول من شباط ٠۹٥۷‏ 
باستقبال حافل شارك فيه العديد من الدبلوماسيين العرب؛ أبرزهم محمود فوزي 
وزير الخارجية المصري. وقد صرح الأمير عبد الإله بأنه سيبحث مع كبار 
المسؤولين الأمريكيين السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين العراق ۰ المتحدة 
في مختلف الجوانب بشكل عام» وفي الجانب العسكري بشكل خاص" 


في الخامس من شباط ۷ التقى الأمير عبد اللإله في البيت الأبيض 
بالرئيس الأمريكي أيزنهاور» حبث تباد لا الآراء حول د شؤون الشرق الأوسط بصورة 
عامة» وشۋوڭ العراف بصورة ةَ خحاصة. وقل صرح الأمير بعد اللقاء: «أعتقد أنتا قد 
توصلا إلى تفاهم لأننا نرى الأمور في الشرق'الأوسط ستکون كما أردنا لها أن 
تكون»" . وأضاف أن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي تناولت موضوع تجهيز العراق 
SS‏ الفنية a‏ وتایید 2 الشرق 
ا العراق المؤيدة e‏ 


واصل الأمير عبد الإله مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين. فقد اجتمع بوزير 
الدفاع الأمريكي لبحث مسألة تجهيز الجيش العراقي بالأسلحة الأمريكية"" . ثم 
إنتقل الأمير عبد الإله والوفد المرافق له إلى الخارجية الأمريكية لإجراء مباحثات 
مع الجانب الأمريكي الذي رأسه وزير الخارجية جون فوستر دالاس ءعالس0 .3.۴» 
تتاولت مجمل العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا العربية والدولية. وقد استهل 
الأمير عبد الإله حديثه بالتطرق إلى القضية الفلسطينية» وأوضح أهمية أن تمارس 
الولايات المتحدة دورها بإيجاد حل عادل للصراع العربي - الإسرائيلي. مؤكداً 
ضرورة الإسراع على إجبار القوات الإسرائيلية بالجلاء عن الأراضي المصرية. . 
وقال إن الإخفاق في إنجاز هذين المطلبين سيصيب برنامج الرئيس أيزنهاور ٠‏ 
بالفشل . انتقل الأمير بعد ذلك إلى الجانب العسكري فأکد مرة أخرى حاجة العراق 
إلى الدعم العسكري أكثر من حاجته إلى المساعدات الاقتصادية. ومن أجل كسب 


(1) المصدر نفسه» ص ۴۳. 

(۲) «البلاداء العدد ٤۸۷٤ء‏ ۳ شباط ۱۹۵۷. 

(۳) «البلاداء العدد ۸۷۷٤ء ٦‏ شاط ۱۹۵۷. 

) .۱۹۵۷ شباط‎ ٦ ۳۷٤١ العدد‎ »٤)بعشلا«‎ )٤( 
.٠۳ الموضوع الرابع» ص‎ ٠. . «مذكرات أحمد مختار بابان.‎ )٥( 


۳۸۹ 


تأييد الولايات المتحدة لقضايا المغرب العربي» استغل الأمير عبد الإله فرصة 
وجوده في الخارجية الأمريكية فتحدّث بإسهاب عن تطورات القضية الجزائرية. 
واختتم الأمير عبد الإله حديثه بدعوة الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى حلف 
بغداد بعضوية كاملة"". وبصدد الموضوع الأخير فهم الأمير عبد الإله بصورة لا 
تدع مجالاً للتردد عدم تفكير البيت الأبيض في الانضمام إلى الحلف. ومن 
المفيد أن نشير إلى ما ذكره غولمان من أن المسؤولين الأمريكيين ترددوا أول الأمر 
في دعوة الأمير عبد الإله لزيارة واشنطن خشية أن يثير ذلك الموضوع معه.” . 

أجرى الأمير عبد الإله بعض اللقاءات الجانبية على هامش هذه الزيارة. فقد 
التقى بالعاهل السعودي الملك سعود مرتين“» وجرت بينهما محادثات وصفها 
الأمير عبد الإله بأتّها كانت «ودية للغاية»“ . وكان لتبادل الزيارة بين الأمير عبد 
الإله والملك سعود أثرها في تخفيف حدة التوتر بين البلدين. فقد أبرق العاهل 
السعودي إلى جدة بأمره بوقف الحملات الإعلامية ضد العراف . ويبدو أن 
السب الأهم لهذه الزيارات هو التلسيق بين الحكومات المحافظة بتأثير واشتطن 
في مواجهة مد حركة الثورة العربية. كما أقام الأمير عبد الإله في واشتطن حفل 
استقبال للوفوذ العربية» حضره عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول 
E‏ فوزي وزير الخارجية المصري» وممثلو الدول العربية في 
واشنطن 


(۱) للتفاصیل تنظر: «البلاد؛» العدد ۰٤۸۷٩۹‏ ۸ شباط ۷٥۱۹؛‏ علاء جاسم محمد العلاقات 
العراقية - البريطانية» ص .۲٤۹‏ 

(۲) د.ك.و. املفات البلاط الملكي»» ت ۰۳۱۱/۲۹۳۸ کتاب وزارة الخارجيةء الدائرة 
السياسية إلى رئاسة الديوان الملكي› الرقم | ۸/4۷71 ۲A 1° /4V1‏ في ۰ سان 
۷, وليقة رقم ۲۲» ص ۳۸.. 

W. Gallman, Op. Cit., P. 152. (Y) 

)٤(‏ وصل الملك السعودي إلى واشنطن في ١‏ شباط ۷٥1۹ء‏ وقام بزيارة مجاملة للأمير عبد 
الإله قائلاً : «القادم يزار» فرد الأمير الزيارة للعاهل السعودي في مقر إقامته ووجه له دعوة 
رسمية لزيارة بغداد. ينظر: عبد الرزاق الحسني» تأريخ الرزارات» الجزء العاشر» ص 
00„ 

ء۱۹٥۷ شباط‎ ۸ ۰٤۸۷٩۹ «البلادا» العدد‎ )٥( 

(7) عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات»ء الجزء العاش ص .٠١‏ طلب الملك سعود أيضاً 

من المسؤولين في القاهرة ودمشق وقف الحملات الإعلامية ضد الهاشميين. ينظر: عبد 

الأمير محسن جبارء العلاقات السياسية الأردنية - السعوديةء ص ۲۷۳ 

(۷) «مذکرات أحمد مختار ٻابان. . ۰٠.‏ الموضوع الراپع» ”ص ۴۴٣‏ 


TAI 


واصل الأمير عبد الإله نشاطه في واشنطن. ففي السابع من شباط ٠۹٥۷‏ 
ألقى خطاباً في (نادي الصحافة القومي) أثنى في مستهله على موقف الرئيس 
أيزنهاور آزاء العدوان الثلاثي على مصرء ثم تطرق إلى مشاكل الشرق الأوسط 
فحدّد أسبابها بثلاثة : القضية الفلسطينية ومشكلة ما يقرب من مليون لاجيء» 
وسياسة الدول الاستعمارية وضرب مثلاً على الأحداث التي تقع في الجزائر» ثم 
الشيوعية ومخاطرها”" . وفي اليوم التالي تفمّد الأمير المنشآت الحعسكرية الأمريكية 
في واشنطن» ثم استقبل سفيري إيران وتركيا لدى الولايات المتحدة". 


عقد الأمير عبد الإلهء قبل مغادرته واشنطن» مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن 
زيارته تكللت بالنجاح» وأن بعض مطالب العراق «هي الآن في طريق الإنجاز› 
حيث سيحصل العراق على مساعدات عسكرية جديدة)" . وفي تقييم شامل لزيارة 
الأمير عبد الإله يقول أحمد مختار بابان: «كانت السفرة إلى الولايات 
الأمريكية مفيدة بصورة عامة لمجموع الدول العربيةء وقام الوفد العراقي بما يتر 

عليه من واجب تجاه الشقيقة مصر» واستنكار الإعتداء الثلاڻيء ا 
المستر دالاس بتأييد الجانب العربي› والمصري خاصة. واستهدفالعراق من 
زيارة الأمير عبد الإله ان یبن للأمریکان بان الخلافات مهما كانت بين الدول 
العربية» وخاصة بين مصر والعراق فإنها لا تؤثر على روح التعاون والأخوة بين 
الدول العربية» وخاصة مثل حالة العدوان الظالم على مصر» . 


في السادس عشر من شباط ۱۹١۷‏ غادر الأمير عبد الإله واشنطن قاصداً 
لندن“ . وهناك تلقى دعوة الأمير الحسن ولى عهد المغرب لزيارة الرباط. لبى 
الأمير عبد الإله الدعوة وغادر لندن فى السادس والعشرین من شباط ۱۹۵۷ متوجهاً 
إلى الرباط”» حيث آجرى مباحثات مع الملك محمد الخامس أفضت إلى «نتائج 


(۱) لیلاد العدد ۸۷۹٤ء‏ ۸ شباط .۱۹٥۷‏ 

(۲) «البلاد»ء العدد ۸۸۰٤ء‏ ۱۰ شباط .٠۹۵۷‏ 

(۳) «البلادء العدد »٤۸۸۷‏ ۱۸ شباط ۱۹۵۷. 

۳ «مذكرات أحمد مختار بابان. . .٠ء الموضوع الرابع؛» ص‎ )٤( 

() «البلاد)ء العدد ٤۸۸٦‏ » ۱۷ شباط ۰ ۱۹۵۷. 

0) د.و.ك. «ملفات البلاط الملكي»ء T/A‏ کتاب وزارة الخارجية دائرة 
التشريفات إلى رثاسة الديوان الملكي» سري» الرقم ت/ ۱۳۲۳/ ۷۷١ /۲٠١ /۱١۲۳‏ 
في ۲۷ شباط ۰۱۹٥۷‏ وثيقة رقم ۲۳» ص ۳۹. 


TAY 


حسنة» وفق رأي أحمد مختار بابان"“. وبهدف إطلاع المسؤولين الأتراك 
والإيرانيين على نتائج زيارته لواشنطن» انتقل الأمير عبد الإله من الرباط إلى 
إسطنبول حيث اجتمع بالرئيس التركي جلال بايارء ورئيس الوزراء عدنان 
مندريس . ومن هناك توجه إلى طهران فاجتمع بشاه إيران" . 

شعر الأمير عبد الإله بعد عودته إلى بغداد في الحادي عشر من آذار 
۷“ أن الوقت قد حان لاستبدال وزارة نوري السعيد التى تعرّضت 
«لانعقادات مرةء واحتجاجات شديدة اللهجةء ونقد لافع في الداخل 
والخارج». فوقع اختياره على علي جودة الأيوبي ليؤلف في العشرين من 
حزيران 1۹٥۷‏ وزارته الغالثة» حرص رئيس الوزراء الجديد على تحسين 
العلاقات العراقية - العربية والسعي «بكل الوسائل الممكنة لإزالة الخلافات الطارئة 
وإعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية““. لكن مسعاه سرعان ما تحرّل إلى نقطة 
خلاف مع الأمير عبد الإله بعد أن رفض الأيوبي أسلوب استخدام الوسائل غير 
القانونية بديلاً للتفاوض من أجل تحقيق الاتحاد العراقي - السوري. ٠‏ 


* التطورات السياسية قی سوریا ۱۹۰۴۳ - ٠١١١۷‏ وموقف 
الأمير عبد الإله منها: 

أدرك الأمير عبد الإله أن وجود أديب الشيشكلي وسيطرته على مقاليد الحكم 
في سوريا يشكل عقبة كبيرة في طريق اتحادها مع العراق» لذا حاول الاستعانة 
ببعض السياسيين السوريين المناهضين لحكمه والذين يتمتعون بتأييد ما داخل 
سوريا للعمل على تقويض حكم الشيشكلي . من هذا المنطلق جاءت زيارة معروف 
الدواليبي» ريس الوزارة التي أسقطها الشيشكلي» إلى بغداد"ء واجتماعه بالأمير 


(1) «مذكرات أحمد مختار بابان. . »٠.‏ الموضوع الرابعم» ص ۳". 

(۲) المصدر نفسهء ص ص ۲٣‏ ۔ .۳٤‏ 

(۳) «الأخبار؛ء العدد ۰٤٤٠۰‏ ۱۲ آذار ۱۹۵۷. 

(4) عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات الجزء العاشر» ص ٠٠١‏ 

۸ وكان نوري السعيد قد قم استقالته في‎ .1۹١۷ حزيران‎ ۲١ ۰٥۹۷۳ «الزمان»» العدد‎ )٥( 
3 hS .۱۹۵۷ حریران‎ 

0) للتفاصیل تنظر: «الزمان»» العدد 0۹۸۷» ۷ تموز .1۱۹٥۷‏ 

(۷) تم ذلك في عهد الوزارة الجمالية الأولی (۱۷ یلول ۱۹۰۳ ۲۷ شباط )٠۹١٤‏ التي سكنت 
الدواليبي في دار العين عبد الهادي الحلبي )٤١(‏ یوما دون أن يشعر أحد بمجيئه» وفق رواية 
الحسني . ينظر: عبد الرزاق الحسنني» تأريخ الوزارات» الجزء التاسع» ص ۷۸. 


TAT 


عبد الإله الذي وعده بتقديم المساعدات العسكرية والماليةء وطلب منه كتابا بصفته 
ا وزراء e‏ شرعية يطلب فيه من العراق التدخحل العسكري وإعادة الأوضاع 
الدتررة ورا لكق الدرالى رفض ذلك ما لم تنفذ شروطه""“ والتي لم 
تحظ بقبول الأمير عبد الإله» فانقطع عن مقابلة الدواليبي طيلة مدة إقامته في بغخداد 
مكتفياً بأن يرسل لمقابلته رئيس أركان الجيش رفيق عارف» الذي أخبر الدواليبي 
أخيراً أن العراق لا يستطيع تقديم آي مساعدة عسكرية فر الدواليبي «إنني لست 
صاحب الفكرة ونما عرضت علي من الأمير عبد الإله ونوري اة 


استمر الأمير عبد الإله في تشجيع المسؤولين العراقيين على بذل الجهود 
لتقويض حكم الشيشكلي » الذي تعرّض لحركة انقلابية قام بها الجيش السوري ليلة 
الخامس والعشرين من شباط ٤٥۹٠ء‏ أسفرت عن عودة هاشم الأتاسي إلى رتاسة 
الجمهورية في الأول من آذار" . وعلى أثر ذلك حصل بعض التقارب في وجهات 
النظر العراقية - السورية إزاء مشروع الوحدة. ففي التاسع من حزیران ٠۹١٤‏ 
عقد فاضل الجمالي” اجتماعاً في مصيف (برمانة) اللبناني حضره من العراقيين 
أحمد مختار بابان بتكليف من الأمير عبد الإله"» ومن السوريين رئيس الوزراء 


)١(‏ طلب الدواليبي أن يؤلف قوة عسكرية ويضح خحططها ويخجب أن تكون في جملتها من 
المتطوعين السوريين وأن لا یکون فيها ضابط عراقي» وأن يتسلم بنفسه قیادتها بصفته 
رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع» وأن لا تتجاوز هله القوة المتطوعة )٠٠١(‏ رجل»ء وأن 
يمنح من التجهيزات ما يلزم لهلذه القوة حلال )٠١(‏ يوماً. تنظر: «محاكمات المحكمة 
العسكرية الخاصة). الجزء الثالث)› ص ۱۰١۸۰۹‏ ۔ 

(۲) ينظر نص رسالة معروف الدواليبي إلى رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة في : 
المصدر نفسه» ص ص ۱۰۸۰ ۔ ٠١۸۱‏ 

)۳( المصدر نفسه» الجزء الراپم» ص ص ۱١١۱‏ ١١١٠ء‏ 

)£( يقول باتريك سيل : على آثر سقوط الشيشكلي» بدت الظروف آكثر ملائمة لتحقيق مشروع 
الوحدة مع سوریا. ففي بغداد وزارة برئاسة فاضل الجمالي وهو وحدوي متحمس بدعم 
من الأمير عبد الإله. وفي دمشق وزارة برئاسة صبري العسلي ويدعم من حزب الشعب 
المناصر للعراق . أما المملكة العربية السعودية فقد أصابها الوهن بعد وفاة الملك عبد 
العزيز عام 140۳« في حين كانت مصر مشغولة فيي مقاوضاتها مع بريطانيا حول الجلاء. 
ينظر : باتريك سيل» المصدر السابق› ص ۲۱ء . 

)٩(‏ بعد استقالته من رئاسة الوزارة تسنم الجمالي حقيبة الخارجية فى وزارة أرشد الغ 
الثانية . 

() لمذكرات أحمد مختار باہان. . ٠٠.‏ الموضوع الرابم» ص ۲۳. 


A٤ 


صيري العسلي»› وميخائيل اليان وهو سياسي موال للعراق من الحزب الوطني. 
واستناداً على محاضر جلسات المحكمة العسكرية الخاصة»› فن الساسة المذكورين 
بحثوا السبل الكفيلة ب بتحقيق الوحدة العراقية - السورية عن طريق التدخل العسكري 
بحجة حماية سوريا من اعتداء (إسرائيلي) مزعوم» على أن يكون الملك فيصل 
الثاني رئيساً للاتحاد المنشود فوافق السوريون على ذلك . وواصل الجمالي 
مساعيه في سبیل الاتحاد العراقي - السوري› فؤار لندل وفاقح وزير الخارجية 
البريطاني سلوين لويد في الموضوع» وبعث رسالة إلى الأمير عبد الإله في الثالث 
والعشرين من حزيران ٤٠۹٠ء‏ آبلغه فيها أن لويد يحبذ المشروع برثاسة الملك 
فيصل الثاني» على أن تدخله الأردن أيضا“ . 


بعد قيام حلف بغداد حضر الأمير عبد الإله اجتماعاً في البلاط الملكي في 
ال ر و كرس لدراسة الوضع في سوريا. وبعد أن تبادل 
المجتمعون الآراء تقرّر تكليف توفيق السويدي للاتصال بالشخصيات السورية 
المسؤولة ا نية تحقيق الاتحاد العراقي ‏ السوري ٠‏ فسافر السويدي 
الى نورت شيت الى معاون ااب السوريين فوجد التباعد واضحاً بين 
الجانبين» وتكوّنت لديه قناعة بان إمكانية تحقيق الوحدة. مع سوريا صعبة المنال 
س ا اط الاق اة داد مالاع ل وس نادف 
سيل أسباب فشل الجهود الدبلوماسية العراقية لتحقيق الاتحاد مع سورياء في هذه 
الفترة» إلى إنقسام حزب الشعب حول المشروع› إذ کان عدد قلیل فقط من زعمائه 


.۲۲۹ باتريك سيل» المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) امحاكمات المحكمة العسكرية الخاصة)» الجزء الثالث» ص .٠11‏ 

(۳) ينظر نص رسالة الجمالي إلى الأمير عبد الإله في: المصدر نفسه» ص ص ١١١١‏ 
۲. ومن الجدير بالذكر أن الموقف الأمريكيي من الاتحاد العراقي - السوري جاء 
واضحاً على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي هئري بيرود الذي أكد لفاضل الجمالي 
في ۱۷ تموز ۱۹۵١٤‏ إن آي تحرّك بهذا الاتجاء قبل انضمام الجراق إلى. الحلف التركي - 
الباكستاني سيكون خطأ كبيراً بقدر تعلق الأمر بالولايات المتحدة». ينظر: د. عصام 
شريف التكريتي» العراق في الوثائق الأمریکية من ۱۹۰۲ - ٤۱۹۵ء‏ بغداد ١۱۹۹ء‏ ص 

.۱۳١ ۔‎ ۱۳٤ ص‎ 

)٤(‏ حضر الاجتماع الملك فيصل الثاني ورئيس الوزراء نوري السعيد ونائب رئيس الوزراء 
أحمد مختار بابان ورئيس مجلس النواب عبد الوهاب مرجان ورؤساء الوزراء السابقوك. 

() وزارة الدفاع» «محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة»» الجزء السادس» بخداد» 
۹-ء ص ص ۲٤٤0٥‏ ۔ .۲٤٤٤‏ ) 


AO 


على استعداد لقبول حكم الأمير عبد الإلهء فضلاً عن خيبة أمل الحكومة العراقية 
يسبب الانقلابات السورية المتكررة فأصبحت حذرة من ظاهرة عدم «الاستقرار في 
سوريا» وفي ريبة من السياسيين السوريين الذين كان شغلهم الشاغل استلام 
الأموال العراقية فحسب»'. 


إن الفشل المستمر الذي أصاب جهود العراق الدبلوماسية لم يثن الأمير عبد 
. الإله عن بذل مساعيه لضمان نجاح مشروع الاتحاد. لاسيما بعد وصول الأسلحة 
الروسية إلى سوريا وعزم الاتحاد السوفيتي على إرسال خبراء لتدريب الجيش 
السوريء مما أثار مخاوف العراق»ء فضلاً عن الولايات المتحدة وبريطانيا"'. 
ودفع برئيس الوزراء نوري السعيد إلى الإعلان E‏ المسألة 
غير الحل الذي يأتيها من الخارج ويجب أن يأتي بسرعة . 

a‏ في سوريا وإقامة نظام 
موال له في دمشق ى بأي طريقة وبأي ثم . ولم يعد طموحه بامتداد الحكم 
الهاشمي إلى دمشق هو الدافع الأول لذلك التصميم» بل برزت دوافع أكثر أهميةء 
الحقيقة التي أشار لها الباحث باتريك سيل بقوله: «في عام ٠۹١١‏ ومرة أخرى 
اتخذت الخطط الموضوعة لتغيير نظام الحكم في سوريا شكل ضرورة ملحة» فقد 
أصبح صراع نوري - عبد الناصر الذي قام حول حلف بغداد والذي شنه الطرفان 
بدون كلل أو ملل بواسطة محطات الإذاعات السرية والعلنية» أصبح هذا الصراع 
حرباً حتى الموت. وبدا التقارب السوري - السوفيتي أكشثر جدية یوما بعد يوم» 
بينما بدأث مناداة حزب البعث بوحدة سورية - مصرية تسبب الهلع في بغداد. وکان 
من الواضح أنه ستكون هنالك حاجة إلى شيء أكثر من الأساليب التقليدية إذا ما 
أريد إزاحة عبد الناصر عن سوريا وكبح جماح التسلل الشيوعي . وھکذا لم یکن 
الجيش العراقي في التآمر على سوريا»“ 


.۲۲۲ باتريك سيل» المصدر السابق» ص‎ )١( 

Micheal C. Hudson, Arab Politics {The Search for Legitimaacy) 2nd. ed., (¥) 
London 1979,P. 25. ) ) 

W. Gallman, Op. Cit., PP. 162-163. 5 ) ٤ ) (۳( 

) .٤٤٤ فكرت نامق» المصدر السابق» ص‎ )٤( 

."٥۲ ۳٣١۱ باتريك سیل» المصدر السابقء ص ص‎ )٥( 


۳A٦ 


الروسيةء قلق الأمير عبد الإله فدعا إلى عقد اجتماع في البلاط برعاية الملك 
حضره رئيس الوزراء نوري السعيد وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكرييه"» 
لمناقشة ما قد يترتب على سياسة سوريا الجديدة من نتائج» واحتمالات تأثيرها في 
العراق. وبعد مناقشات مستفيضة اتضحت أمام المجتمعين حقيقة هامة مفادها «إذا 
لم يقم العراق بدعم الفثات المعارضة والمستعدة لقلب نظام الحکہ السوري» فن 
تلك الفثات سوف تتجه إلى طلب المساعدة من جهات أخرى مثل فرنسا»" . من 
هذا المنطلق كلف الأمير عبد الإله اللواء غازي الداغستانى بالسفر إلى سويسرا 
لإجراء اتصالات مع أديب الشيشكلي الذي طلب إرسال شخصية لمقابلته» 
i SE;‏ على آسس العمل المقبل الذي سيقوم به بمساعدة الحكومة 
العراقرة" . 


وبعد أن التقى غازي الداغستاني بأديب الشيشكلي في سويسرا“ عاد إلى 
العراق ونقل للأمير عبد الإله في اجتماع عقد في البلاط طلبات الشيشكلي التي 
تقرّر قبولهاء فأوعز الأمير عبد الإله إلى الداغستاني بالسفر إلى بيروت لمقابلة 
الشيشكلي وتسليمه المبلغ المطلوب”. 


وہالرغم من إحجام الشيشكلي عن تحمل مسؤولية قبادة الحركة الا نقلابية 0 
فان الأخبار التي نقلها الداغستاني إلى الأمير عبد الإله عن إجتماعه بالفئات 


(۱) .حصر الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء أحمد مختار بابان ووزير الخارجية برهان 
الدين باش آعيان ورئيس الديوان الملكى عبدالله بكر ورئيس أركان الجيش رفيق عارف 
ووکیله غازي الداغستاني. 

(۲) باتريك سيل» المصدر الاب“ ص ۲٠؛‏ فكرت نامق» المصدر السابق» ص 60 

(۳) «محاكمات المحكمة العسكرية الخاصةا» الجزء الأول» ص ۲۷۲. 

)٤(‏ ذكر الداغستاني أن الشيشكلي آبلغه بأنه يبغي القيام بانقلاب في سورياء ويريد من العراق 
أن يعترف بحكومته»ء وأنه بالمقابل سيبدل سياسته السابقة نحو العراق وسيتبنى موقفاً 
مخلصاً له. كما طلب مساعدة مالية فذكر أنه يحتاج إلى )١١(‏ ألف دينار قسطاً أول يسلّم 
إلبه في بیروت . ينظر : المصدر نفسه»ء ص ۲۷۲. 

۱۹۸ تموز-۱۹۵۸؛ ص‎ ۱٤ د. محمد حسین الزبیدي» ثورة‎ )٥( 

0) في ۷ تموز ۱۹١١‏ التقى الداغستاني مع الشيشكلي الذي ذكر له أنه لا يزال في دور 
دراسة الأمر ولم يقرّر شيئاً بعذء كما وعده بإطلاعه على خطته لاحقاً. أما الداغستاني 
فقد سمه )٠١(‏ آلاف دينار فقط الأنه شك في نواياه. وفي اليوم التالي غادر الشي 
رو س دون إطااع n‏ ومقاصده: ينظر: فكرت ثامق» المصدر 
السابق ؛ ص 33 


TAY 


السياسية التى كانت ستساهم بالمحاولة الانقلابية كانت مشجعة. لذا تكررت 
تنقلات الداغستانی بین بغداد وبیروت لنقل آراء المتآمرين السوريين إلى الأمير ا 
الإله وتحقيتق طلباتهم من المال والسلاح“. وأشرف الأمير عبد الإله بنفسه على 
الجهود المبذولة فى هذا الخصوص» ولكن تلك الفعاليات انفضح أمرها عندما 
وضعت السلطات السورية يدها على الأسلحة المرسلة للمتآمرين الذين جرت 
محاكمتهم وصدرت أحكام الإعدام بحق من ثبت اشتراكهم في هذا المخطط"؟ . 
فأرسل وزير الخارجية برهان الدن باش أعيان برقية إلى الأمير عبد الإله» الذي 
كان يومها في زيارة رسمية إلى الرباط» اقترح فيها أن يبحث الأمير عبد الإله مح 
الملك محمد الخامس إمكانية استغلال نفوذ الملك سعود مع الحكومة السورية 
لتخفيف الأحكام المذكورة» مؤكداً أن الحكومة العراقية تبذل مساعي مماثلة مع 
بعض الدول العربية وكذلك مع الباكستان والولايات المتحدة" . 


أدى تورط العراق في التآمر على سوريا إلى تدهور العلاقات بين البلدين إلى 
درجة كبيرة» وكان أحد الأسباب المهمة التي دفعت بالمعارضة إلى المطالبة بتنحية 
نوري السعيد عن الحكم. ولقد بذل رئيس الوزراء الجديد علي جودة الأيوبي 
جهوداً كبيرة في تحسين العلاقات بين البلدين وردم هوة الخلاف والسير في طریقی 
الحياد إزاء سوريا“ . إلا أن الأمير عبد الإله استمر في دعم سياسة التدخل في 
شؤون سوريا التي تبناها نوري السعيد بالرغم من ابتعاده عن السلطة رسميا“ . 


في الرابع والعشرين من تموز ۱۹١۷١‏ رافق الأمير عبد الإله الملك فيصل 
الثاني في زيارة لتركيا بحجة الاصطياف” . وقد استغل الساسة الأتراك وجود 
الأمير هناك لإثارة موضوع تسرب النفوذ السوفيتي إلى سوريا بحضور ممثل عن 
الحكومة الأمريكية. ففي السادس والعشرین من آب ۱۹٥١۷‏ أقيم حفل عشاء خاص 
في قصر (يلدز) في إسطنبول حضره من العراق الملك فيصل الثاني والأمير عيد 


(1) «محاكمات المحكمة العسكرية الخاصة)ء الجزء الثانى» ص ."۸١‏ 


(۲) للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء العاشر» ص ص ۸٤‏ - 
.A0‏ 


(۳) «محاكمات المحكمة العسكرية الخاصة»ء الجزء الرابع» ص ۱۳٣١۹١‏ ۔ 
(( د. محمد حسین الزبيدي › ثورة ۱٤‏ تموز 1۹5۸ء ص .۱۷٤‏ 

.۲٠٤ علاء جاسم محمد العلاقات العراقية - البریطانيةه ص‎ )٥( 

.٠١۸ عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء العاشرء ص‎ )١( 


TAA 


أركان الجيش رفيق عارف. کما حضره رئیس وزراء ترکیا عدنان مندریس 
ولوي هندرسن مساعد وكيل 'وزارة الخارجية الأمريكية» والسفير البريطانى فى 
ی کے کت ار ای میں ر ر ا کا 
السوفيتي هناك. وكشفت المحادثات عن رغبة الولايات المتحدة إعطاء الفرصة 
لعمل يقوم به العراق والأردن بإسناد تركيا للوإطاحة بنظام الحكم القائم 
بدمشق '. فقد أكد هندرسن استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات المطلوبة 
للعراق في حالة قيام جيشه بالتدخحل في سوريا لوضع نهاية للخطر الشيوعى 
هناك. تحمس الأمير عبد الإله للفكرة كثيراًء بينما أبدى أحمد مختار بابان 
تحفظه عليها» وأوضح لهندرسن إنه لم يتوقع إثارة موضوع سوريا في إسطتبول 
ویری آنه لا يحق لأحد التدحل في هذا الموضوع باسم العراق سوى مجلس 
الوزراءُء فأثار كلامه نوعاً من الوجوم» وبدت علائم الانفعال الشديد على 
وجه الأمير عبد الإله الذي لم يعلق بشيءُ .على ذلك . 


الإله والدكتور فاضل الجمالي ووزير الدفاع أحمد مختار بابان“ ورئيس 


ظل أمر سوريا يتلبس الأمير عبد الإلهء وبلغ به الأمر أن يضع خطة ارتجالية 
قرّر مناقشتها مع رئيس الوزراء علي جودة الأيوبي» فقطع زيارته إلى تركيا وعاد إلى 
بغداد في السابع والعشرين من آب ۱۹۵۷. استندت الخطة على مراحل: التحريض 
على إحداث شخب في سوريا ضد المسؤوين الحكوميينء يتزامن مع تحرك قبلي 
واسع على الحذودء يميد لتدخل عسكري عراقي تحت ذريعة المحافظة على الأمن 
يطيح بالفثة السورية الحاكمة. لكن الأيوبي شرح للأمير عبد الإله المخاطر التي قد 
تنجم عن التدخحل في أمور سوريا بالقوة وتأثير ذلك على وحدة الصف العربي . 
كما استدعى الأمير عبد الإله رئيس أركان الجيش رفيق عارف ووكيله غازي 
الداغستاني وسألهما عن إمكانية إرسال قوات عراقية إلى سوريا» فردا بالنفي بحجة 


(1) حضر من بغداد بناءً على طلب الأمير عبد الإله. 

(۲) «مذکرات آحمد مختار بابان. . ٠.‏ الموضوع الرابع» ص ۲۸؛ علاء جاسم محمد 
العلاقات العراقية - البريطانية» ص .۲٠٥٤‏ 

(۳) ينظر محضر اجتماع الأمير عبد الإله مع هندرسن في: «محاكمات المحكمة العسكرية 
الخاصة)» الجزء الرابم» ص ص ۱۵۱۹ ۔ .٠١٠۹‏ 

.۲۸ - ۲۷ «مذکرات أحمد مختار بابان. . .٠ء الموضوع الراپم» ص ص‎ )٤( 

(( علي جودة الأيوبيء المصدر السابق» ص ص ۳۰۹۸ ۔ .٠٠۹‏ 


A۹ 


(Dure .‏ 
عدم کھاءة وسائط النقل وعدم تسر العدد الكافي من الطائرات 


من جانب آخر» لم تجد نفعاً محاولات السفيران الأمريكي والبريطاني في 
ادل الوزراء على جودة الأيوبي على تبني موقف مناهض للسياسة 
السورية". وعندما زار الأیوبى أنقرة فى السادس عشر من أيلول 140۷« لحضور 
مراسم حطوبة النلك قفل ااي کد لرئیس وزراء ترکیا عدنان مندریس 
مرقف العراق الرافض لإستعمال «القوة لتبديل الوضع في سوريا»". وفي طريق 
عودته زار دمشق» وصرح بان أي اعتداء على سوریا يعد اعتداءً على العراق 


آ (o) «» - a‏ 
وجميع الأقطار العربية» مما ترك صدى طيبا في الأوساط السياسية العراقية '. 


كان أمراً طبيعياً أن تثير سياسة الأيوبي هذه» الأمير عبد الإله الذي أظهر 
الندم على اختيار الأيوبي رئيساً للوزراء"“ء وأخذ يتحين الفرص لإقالته. وعندما 
رغب الأیوبی فى حل مجلس النوابء وانتخاب مجلس جديد يمكنه من تنفيذ 
برنامجه الإصلاحى الذي أشار إليه في منهاج وزارته» عرض الأمر على الأمير عبد 
الاله فى طهران"“ فلم يجد منه آذاناً صاغية »> ولما عاد الوفد إلى بداد كرّر الأيوبي 
طلب حل المجلس فاقترح الملك أن يؤخذ رآي الأمير عبذ الإله وكان يومها خارج 
البلاد“ . وقد استغل الأمير هذه الفرصة ليظهر للآخرين أن القرار بيد الملك. 


)١(‏ «محاكمات المحكمة العسشكرية الخاصة)»» الجزء الأول» ص ص ۲۷۱ - ۲۷۲؛ عبد 
الرزاق الحسني› تاریخ الوزارات» الجزء العاشر» ص ص .۱١۸ - ۱١١۷‏ 

(۲) للتفاصيل ينظر: علي جودة الأيوبي» المصدر السابق» ص ص .٠۷ ٠٠٦‏ 

(۳) رغب الأمير عبد الإله في أن يزوج الملك فيصل الثاني من الأميرة» عائشة كريمة الملك 
محمد الخامس ملك المغرب إلا أن هذه الرغبة لم تتحقق. وفي ٠١‏ أيلول ۱۹١۷‏ أعلن 
رسمياً عن رغبة الملك بالزواج من الأميرة فاضلة بنت الأمير محمد علي. وكان الأمير 
عبد الإله قد سافر إلى تركيا في الثاني من أيلول لهذا الغرض. ينظر: عبد الرزاق 
الحسني» تأریخ الوزارات» الجزء العاشر» ص ص ۱١۲‏ ۔ .!١۳‏ 

"۲١ علي جودة الأيوبيء المصدر السابق»ء ص‎ )٤( 

.۲٠٥۷ علاء جاسم محمد» العلاقات العراقية - البريطانيةء ص‎ )٥( 

(0) د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنوية» ص .۲۳١‏ 

(۷) زار الأمير عبد الإله إيران بصحبة الملك فيصل الثاني للمدة من ۱۸ إلى ۲۸ تشرين الأول 
۷. وقد رافقهما وفد ضم رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والصحة على ممتاز وعبد 
الأمير علاوي. تنظر: «البلاده» العدد ۰۵۰۱۹ ۲۹ تشرين الأرل ٠ 1۹١۷‏ 

(۸) في ١‏ تشرين الأول ۱۹١۷‏ قام الأمير عبد الإله بجولة شملت الصين الوطنية (فرموزا) 
واليابان وفيتنام الجنوبية وسنغافورة» تلبية لدعوة من حكوماتها. وقد سافر معه وزير 
الدفاع أحمد مختار باپانڻ . 


4۰ 


فعندما تسلم برقية الملك التي يطلب فيها رأيه بحل مجلس التواب» رد باه ترك 
الان ن تة «وإن استشارته في الأمر مخالفة لأحكام الدستور». ويعلق السفير 
البريطاني مايكل رايت على ذلك بالقول: «كان ولي العهد بعاطفته غير المتذبذية 
نحو ابن اخته وعدم أنانیته نحوه يشجع الملك على أن يأخذ على عاتقه مسؤوليات 


٩٩ متزايدة»‎ 


إن تعارض وجهات نظر علي جودة الأيوبي مع الأمير عبد الإله ولاسيما 
الموقف من سوريا أشعرته بالعجز عن مواصلة الحكم» فقدّم استقالته إلى الملك 
الذي قبلها بتوجيه من ولي عهده في الرابع عشر من آيلول ۱۹0۷ وكلّف عبد 
الوهاب مرجان بتأليف الوزارة في اليوم التالى. 

وبتحرّر الأمير عبد الإله من رئيس وزراء لا ينسجم معه في توجهاتهء 
وبتشجيع قوي من نوري السعيدء اعتقد أن الفرصة أصبحت مؤاتية لإقحام الجيش 
العراقي في شؤون سوريا والتخطيط لإحداث انقلاب عسكري فيها تمهيداً لوحدتها 
مع العراق. وحول هذا الأمر يورد الحسني على لسان رئيس الوزراء عبد الوهاب 
مرجان أن نوري السعيد بعد أن عاد من أنقرة“» حضر معه للقاء الأمير عبد الإلهه 
حيث تحدث السعيد قاثلاً : إن سوريا مقبلة على ثورات ومن الواجب على العراق 
إسناد سورياء وإن أدى الأمر إلى تدخل الجيش العراقي . فأجابه عبد الوهاب 
رخات ا ليس من المصلحة زج الجيش العراقي في أحداث سوريا الداخلية(“. 
ولكن قبل آن يتاح للأمير عبد الإله ومۋازریه من اتخاذ قرار حاسم بشأن سوریا» 
جاءت الأحداث على نحو أجبره على صرف النظر عن أحلامه فى تحقيقق وحدة 
عراقية سوريةء وأول هله الأحداث وأهمها قيام الجمهورية العربية المتحدة» وما 
تلاها من إعلان اتحاد العربي . ) 


.۱۸٤ عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء العاشر» ص ص ۰۱۷۰ ۱۸۳ ۔‎ )١( 

(۲) ينظر: د. مؤيد الونداوي» العراق في التقارير السنويةء ص ۲۳۷. 

(۳) علي الشرقي» المصدر السابق» ص .١١١ - ٠۷١‏ | 

)٤(‏ تراس نوري السعيد الوفد العراقي إلى اجتماعات المجلس الوزاري لحلف بغداد الذي 
عقد في أنقرة يوم ۲۷ كانون الثاني .1۹٥۸‏ وضم الوفد فاضل الجمالي وتوفيق السويدي 
وبرهاني الدين باش آعيان وعدداً من موظفي وزارة الخارجية. تنظر: «العمل» (جريدة)»› 
العدد ۰۳٦‏ ۲۳ کانون الثاني ۱۹۵۸ 

٠٠٠ عبد الرزاق الحسني» تأريخ الوزارات» الجزء العاشر» ص‎ )٥( 


۳41 


« موقف الأمبر عبد الإله من قيام الوحدة المصرية - السورية 
والاتحاد العريي: 

کان أبرز النتائج التي أعقبت فشل العدوان الثلاثي على مصر من جهةء 
وکشف مؤامرات البلاط ونوري السعيد للإطاحة نظام الحكم الشوري من جهة 
ثانية» زيادة التقارب بين مصر وسوريا الذي توج في الأول من شباط ۱۹٥۸‏ بقيام 
الوحدة بينهما باسم فالجمهورية الرمة المتحدة ‏ . 

قابلت الأوساط العراقية الرسمية إعلان الوحدة بوجوم شديد» مبعثه القلق 
والأردن". فقد تلقى الأمير عبد الإله نبا الوحدة بالغم» واضطرب له على نحو 
لافئت للنظر› حتی قیل إنه «لم يتمالك نفسه وانفجر باکیاً لبالغ انفعاله I‏ 
يقول عبد الكريم الأزري: «كنت في زيارة لولي العهد الأمير عبد الإله في البلاط 
فوجدته في حالة اضطراب وذعر بالغ » وکان التشاؤم یطغی على حدیلثه» فقال لي 
إن الوحدة التي تحقّقت بين مصر وسوريا وحدة غير طبيعيةء ولن تدوم لأسباب 
عديدة أهمها السبب الجغرافي» وإنها على كل حال تشكل تحدياً حطيراً للعراق 
وتهديداً لكيانه» الأمر الذي يوجب على العراقيين تناسي الخلافات والأحقاد فيما 
بينهم» وتحقيق التعاون المخلص بين جميع الفات والأفراد للوقوف صفاً واحداً 
أمام هذا التحدي السافر لوجود العراق» . 


لقد عد الأمير عبد الإله قيام الوحدة المصرية - السورية ساباً لحق العراق 
بالاتحاد مع سوریاء لذا کان أمراً طبیعیاً آن یتبنى موقفاً معادياً منهاء ينسجم وآماله 
بامتداد العرش الهاشمي إلى دمشق» أو إقامة حكم موال للعراق في أقل تقدير . 
ولمناقشة ما قد يترتب على قيام الوحدة المصرية - السورية من نتائج» واحتمالات 
تأثيرها على العراق والأردن»ء اجتمع الأمير عبد الإله مطلع شباط ۱۹١۸‏ بالسفيرين 
البريطاني والأمريكي في بغدادء وتبادل معهما وجهات النظر بشأن الإجراءات التى 


(1) حول الظروف والأسباب التي أذت إلى قيام الوحدة ينظر : أرسكين تشايلدرز» المصدر 
السابق› ص س ۳۹۳ ۔ .٤۰٥0‏ 


() للمزيد من.التفاصيل تنظر : انتصار زیدان الجنابي» المصدر السابق› ص ص ۷۳ ۔ ۸٥‏ 
(f)‏ خلیل ئه › المصدر .السابق › ص .۲۸٩‏ 
() عبد الكريم الأزري» المصدر السابقء .الجزء الأولء ص .٠١١‏ 


۳4۲ 


سيتخلها العراق لمواجهة تلك الوحدة . وفى هذا الصدد قال وزير الخارجية 
برهان الدين باش أعيان أمام المحكمة العسكرية الخاصةء إن الأمير عبد الإله 
أوعز إليه بأن لا يعترف العراق بدولة الوحدة لا اعترافاً قانونياً ولا واقى)ً"“. مما 
دفع بالرئيس عبد الناصر إلى مهاجمة العراق في خطبه المتلاحقة مصرحاً بأن «عبد 
الإله يعتبر سوريا ملكاً له ولھذا أوعز ہما أوعز به" ٠‏ 

وکان نوري السعيد قد دعا ممثلي دول حلف بغداد المجتمعين فى أنقرة فی 
الثالث والعشرين إلى التاسع والعشرين من كانون الثاني ۸١۹٠ء‏ إلى عرقلة قيام 
الوحدة المصرية - السورية بحجة إنها ستكون «تحت السيطرة الشيوعية). فاقترح 
وزير خارجية بريطانيا سلوين لويد لره 11 .8» اقامة إتحاد بين العراق والأردن 
والسعودية لخلق نوع من التوازن السياسي تجاه الجمهورية العربية المتحدة. كان 
على الأسرة الهاشمية أن توحد جناحيها قوة تواجه بها المد القرمى المتصاعدء 
فطرحت فكرة إقامة دولة وحدة من العراق والأردن تناضر الجمهورية العربية 
المتحدة. وجاء إقتراح لويد ليشجع البلاطين على الشروع في تنفيذ المشروع. فقد 
وجه العاهل الأردني الملك حسين الدعوة إلى الملك فيصل الثانى والأمير عبد 
الإله لزيارة عمان لبحث أمر الاتحاد بين البلدين”“. وعلى الأثر عقد اجتماع 
لمجلس الوزراء رأسه الملك والأمير عبد الإله كرس لمناقشة الأسس القانونية 
والإمكانات المالية للاتحاد المنشودء وتشكيل الوفد المفاوضر "° . 


(1) د. وليد محمد سعيد الأعظمي» الوحدة المصرية - السورية ۱۹١۸‏ في الوثاثق البريطانيةء 
بغداد ۱۹۹۰ ص .6٩‏ 2 

(۲) «محاكمات المحجكمة العسكرية الخاصة»ء الجزء الرابعم» ص .۳۸٤‏ ما يوسف الكيلاني 
وكيل وزارة الخارجية» فقد ذكر أثناء شهادته أن الوزارة المرجانية أقرّت الاعتراف 
الراقعي› وتركت الاعتراف القانوني لحين تشكيل الاتحاد العربي . ينظر: المصدر نقسهء 
ص I | .۱۲٤١۲‏ 

() عبد الرزاق الحسني» تأریخ الوزارات» الجزء العاشر» ص ص ۲۰۲ ۔ ١ .٠٠۳‏ 

(£( د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية ۱۹٥۳‏ ۔ ۱۹0۸ء ص 
o‏ ا ) 

)٥(‏ عبد الأمير محسن جبار» التطورات السياسية في الأردن» ص .۲۷١‏ فيما يذكر فاضل 
الجمالي أن فكرة اتحاد العراق والأردن من اجتهاده : ينظر: د. محمد فاضل الجمالي› 
صفحات من تأريخنا المعاصر؛ القاهرة ۱۹۹۲ء ص ١۹١۱ء‏ ' ) 

() جميل الأورفلي» المصدر السابق» ص .1٤١‏ . 


۳۹۲ 


ف الحادي عشر من شباط ۱۹٥۸‏ توجه الملك فيصل الثاني على رأس وفد 
رسمي إلى الأردن". ويؤگد الحسني أن الأمير عبد الإله رفض الاشتراك في الوفد 
المفاوض لعدم تحمسه لفكرة الاتحاد" . ولدى الباحث بعض التخفظ على هذا 
الرآي لأن الملك فيصل الثاني لم يكن يمضي قدماً. في أمر لا يحظى بتأييد الأمير 
عبد الإله وتشجيعه. وآثناء المناقشات التي دارت بين الجانبين العراقي والأردني 
حول الاتحاد برزت عقبة رئيسة تجسدت في مطالبة الأردن بانسحاب العراق من 
حلف بغداد شرطاً لتحقيق الاتحاد" . فاتصل توفيق السويدي بالأمير عبد الإله 
هاتفياً لاستشارته فى الأمرء فأجاب الأمير إنه لا يمكن التضحية بحلف بغداد» 
الذي يشكل الضمان الرئيس لكيان العراق» في سبيل الاتحاد مع الأردن»“. 
ويبدو أن الأمير عبد الإله خحشي أن يقدّم الوفد العراقي بعض التنازلات بتأثير من 
المفاوضين الاردنيين» فقصد عمان في الثالث عشر من شباط ٠۹٥۸‏ ليشرف بنفسه 
على مفاوضات الاتحاد . ) 

كان حدس الأمير عبد الإله في محله» فقد ذكر الملك حسين في 
مذكراته «وافق فيصل أن نترأس الإتحاد العربي نحن الاثنين بالتناوب. وعندما 
وصل ولي العهدء الأمير عبد الإله» برزت الأحداث الأولى. .. بدأ يعارض 
اتفاقنا بشدة» وخلال ليلة كاملة كانت أطول الليالى التى استخرقتها 
مفاوضاتناء أذكر آننا تشاجرنا حتى ت التوصل إلى هذا الخيانء إما أن يتزع 
الملك فيصل الاتحاد دون تناوب» أو أن صيغة التناوب يجب أن تؤمن 
للعراق عدداً كبيراً من النواب في البرلمان المشترك". وبعد عدة اجتماعات 
حضرها الأمير عبد الإله توصل الجانبان في الرابع عشر من شباط ٠۹١۸‏ إلى 
اتفاق بإنشاء «الاتحاد العربي» بين الدولتين برئاسة الملك فيصل الثانى والملك 
حسين نائباً للرئيس» على أن يبقى هذا الاتحاد مفتوحاً للدول الغريية الأحرى 


(1) ضم الوفد توفيق السويدي ووزراء الخارجية والمالية والعدلية برهان الدين باش أعيان 
ونديم الباجة جي وعبد الرسول الخالصي ورثيس أركان الجيش رفيق عارف ورئيس 
الديوان الملكي عبدالله. بكر. تنظر : «الزمان»؛ العدد ۸٦1۱ء‏ ۱۱ شباط ۱۹۵۸. 

(۲( عبد الرزاق الحسني»› تأریخ الوزارات»› الجزء العاشر» ص ٠۹٤‏ 

(۳) فکرت نامق» المصدر السابق» ص .٤۷١‏ ۰ 

٠ 0٠١_064 عبد الكريم الأزري› المصدر السابق» الجزء الأولء ص ص‎ )٤( 

)0( عبد الرزاق الحسني» تأریخ الوزارات» الجزء العاشر» ص ۱۹١‏ ` 

..٠١١ حسين بن طلالء المصدر السابق» ص‎ (V0 
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التي ترغب في الانضمام إليه". 


على أثر قيام الاتحاد العربي تلقى الملك فيصل الثاني عدداً من برقيات 
التهنئة من قادة الدول العربية والصديقة» أهمها برقية الرئيس عبد الناصر التى 
أكد فيها أن الاتحاد العربي جزء من تطلعات الأمة العربية نحو الوحدة» 
وإتجاه يستمد قوته من أعماق الضمير العربي» وآنه موضع اعتزاز وافتخار 
للقومية العربية. وفور تسلّم وزير الخارجية برهان الدين باش أعيان برقية 
عبد الناصر اتصل برئيس الوزراء عبد الوهاب مرجان» ووزير العدلية عبد 
الرسول الخالصي» للاتفاق على نص برقية جوابية تتضمن اعترافاً بالجمهورية 
العربية المتحدةء إلا أن الأمير عبد الإله آثر تأجيل الرد بعض الوقت بحجة 
تغيب الملك عن بغداد". وبعد مرور يومين على ذلك بعث الأمير برقية 
جوابية إلى عبد الناصر شكره فيها على تهنئته بقيام الاتحاد العربي وأگد له 
«إن هذه الخطوة التي خطتها .الدولتان العربيتان الشقيقتان» إنما هي حلقة من 
سلسلة طويلة من الجهاد» بدأت من الثورة العربية الكبرى منذ أربعين عاماًء 
وسنظل نواصلها حتى تنتهي بنا إلى تحقيق هدف تلك الثورة الأسمى»ء وهو 
الوحدة الشاملة»“ . 

وبتوجيه من الأمير عبد الإله» كلف الملك فيصل الثاني نوري السعيد تأليف 
وزارته الرابعة عشرة في الثالث من آذار 1۹0۸ء خلفاً لعبد الوهاب مرجان الذي 
استقال في اليوم السابق“. واشترط الأمير على نوري السعيد أن يؤلف وزارته من 
المقربين للبلاط والمؤمنين بالاتحاد العربي ووجوب دعمه»ء فوافق السعيد على 


)١(‏ للتفاصيل عن نص الاتفاق ينظر: مذيرية التوجيه والإذاعة العامة» «الاتحاد العربي»» 
بغداد ۰٠1۹0۸‏ ص ص ۸ - .١١‏ في الهوامش القادمة: «الإتحاد العربي»ء أقرٌ مجلس 
الوزراء أسس الاتحاد العربي في ٠١‏ شباط 1۹0۸. وبعد ثلاثة أيام اجتمع أعضاء مجلسي 
النواب والأعيان في جلسة مشتركة حضرها الملك فيصل الثاني والأمير. عبد الإله ورئيس 
وأعضاء الوزراء ليصادقوا بالاجماع على اتفاق الاتحاد العربي. تنظر: د.ك.و. «ملفات 
البلاط الملكى»»› ت c11 /oATA‏ قرارات مجلس الوزراء في 1٥‏ شباط ۸)›)“ وئىقة 
رقم ۳ ص ۱۳۰+ «الأخبار» العدد ۰٤۸۸۰٩‏ ۱۸ شباط .۱۹٥۸‏ 

(۲) ينظر نص البرقية فی : «الزمان»ء العدد ۰1۱۷۳ ۱۸ شباط ٠۱۹۵۸‏ 

(۳) «محاكمات المحكمة العسكرية الخاصة)» الجزء الرابم» ص .٠۲۹۷‏ 

A-1 ينظر نص البرقية في: «الاتحاد العربي»› ص ص‎ )٤( 

.۱۹۵۸ آذار‎ ٤ ٤٥٤٩ «الحرادٹث» العدد‎ )٥( 
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ذلك“ . أنيطت بالوزارة الجديدة مهمة إكمال الإجراءات الدستورية لقيام حكومة 
الاتحاد. فبعد سلسلة من الاجتماعات عقدها الوفدان العراقي والأردني e‏ 
تم وضع الصيغة النهائية لدستور الاتحاد في السابع عشر من آذار 1۹0۸ . كما 
تم تعديل القانون الأساسي العراقي في ضوء ذلك» وآقر التعديل في مجلس النواب 
والأعيان" . 

بإنجاز الاتحاد العربي» تطلع الأمير عبد الإلهء يسانده بحماسة نوري السعيد 
إلى ضم الكويت إليه. إذ لم يكن خافياً أهمية ذلك لمستقبل قوة الدولة الاتحادية : 
اقتصادياً واستراتيجياًء فضلاً عن أن انضمام دولة غير هاشمية للاتحاد يجعله أكثر 
تقبلاً من الدول العربية“ . ففي التاسع من آذار ۱۹١۸‏ اجتمع الأمير عبد الإله» في 
قصر الرحاب» بوزير الخارجية البريطاني سلوين لويد» الذي كان في طريقه إلى 
مانيلاء بحضور الملك فيصل الثاني ورئيس الوزراء نوري السعيد ونائبه توفيق 
السويدي ووزير الخارجية فاضل الجمالي . كرس الاجتماع لبحث إمكانية انضمام 
الكويت إلى الاتحاد العربي . وقد تعهد الوزير البريطاني بعرض الموضوع على 
کو مته , 

في الثاني من حزيران ۱۹١۸‏ غادر الأمير عبد الإله إلى لندن ليبحث مح 
المسؤولين البريطانيين موضوع تأمين منابع مالية لحكومة الاتحاد العربي"؟. كما 
بحث الأمير عبد الإله مع المسؤولين البريطانيين الأزمة اللبنانية» وأعرب عن 


(1) خليل كنةء المصدر السابقء ص ۳۸۹؛ عبد الرزاق الحسئي» تأريخ الوزارات» الجزء 
العاشر» ص .۲٠١۸‏ ۰ ا ۰ 
(۲) للمزید من التفاصیل عن نص الدستور تنظر : «البلاد»» العدد ۱٦۱٥ء‏ ۲۰ آذار ۱۹۵۸. 
W. Gallman, Op. Cit., P. 148. )€(‏ 
)٥(‏ للمزيد من التفاصيل عن محاولات ضسم الكويت إلى الاتحاد. ينظر: علاء جاسم محمد »› 
العلاقات العراقية مه البريطانية › س ص 4 _- ۷ . 

) عبد الرزافق الحسني› تأریخ الوزارات»› الجزء العاشر» ص .!۲٥١‏ قم نوري السعيد فی 
آيار ۱۹١۸‏ استقالة وزارته ليؤلف في اليوم نفسه وزارة الاتحاد العربي. كما ألّف 
أحمد مختار بابان وزارة عراقية جديدة. تنظر: «الوقائع العراقية»» العدد ٩٤1٤ء ۲٠‏ أيار 
۸„ ۱ 

(۷) اثارت سياسة الرئيس كميل شمعون على الصعيدين الداخلى والخارجى حفيظة المعارضة 
اللبنانية مما أدى إلى قيام اضطرابات داخلية سرعان ما تطوّرت إلى انتفاضة شعبية عام 
40۸ للمزيد من التفاصيل ينظر : صادی حسن السوداني» نظام کمیل شمعرن ۲ ے 


۳۹٢ 


قلقه من احتمال انضمام لبنان إلى الجمهورية العربية المتحدة إذا ما أطيح بنظامه 
السياسي» وبالتالي تهديد النظام الملكي”. من هذا المنطلق حاول الأمير عبد 
الإله إقناع بريطانيا وجوب التدخحل الفوري في u‏ بمساعدة الولايات المتيحدة» 
إلا أنه أخفق في مسعاه فبريطانيا كانت تدرك تماماً أن الولايات المتحدة لا تشجع 
هذه الخطوة» كما آنها لم تکن ترید أن تنفرد في هذا الأمر فتعيد إلى الأذهان 
ورطتها في قضية قناة السويس» لكن البريطانيين شجعوا الأمير عبد الإله على تقديم 
المساعدة للرئيس اللبناني بالمال والسلاح”". وهذا ما سبق للسفير الأمريكي في 
أنقرة ی ا خلال زيارة الأخير لتركيا مطلع عام 
140۷ 


وفي طريق عودته إلى بغداد» اجتمع الأمير عبد الإله في إسطنبول مع الرئيس 
التركي جلال بايار في السادس من تموز ۱۹۵۸ء وبحضور رئیس حكومة الاتحاد 
العربي نوري السعيد ورئيس وزراء تركيا عدنان مندريس ووزير خارجينها فطين 
زورلو. كرس الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بربط لبنان بالكتلة الإسلامية في حلف 
بخداد» وذلك بنية خلق المسوغ الشرعي للتدخل في شؤون لبان“ .. 


ويبدو أن الأمير عبد الإله أراد أن يستغل الأزمة اللبنانية للنيل من الجمهورية 
العربية المتحدة التي اتهمها الرئيس كميل شمعون بالتدخل في شؤون بلاده 
الداخليةء ومد الثوار اللبنانيين بالأسلحة عبر حدوده مع سوريا. من هذا المنطلق 
توصل نوري السعيد مع الرئيس كميل شمعون إلى قرار يقضي بإرسال قوات عراقية 
إلى لبنان» ومن هناك تزحف على سوريا وتقضي على الوخحدة ومن ثم تسحق 
الانتفاضة الشعبية في لبنان . في ذلك الحينء كان الضباط الأحرار قد أجمعوا 


۱۹١۸ =‏ لمحات من السياستين الداخلية والخارجية» «دراسات في التأريخ والآثاره 
(مجلة)ء العدد الثاني بغداد ۱۹۸۲ ص ص .۳١۸ - ۲٣۱‏ 

.٤٠٨۹ فكرت نامق» المصدر السابقء»ء ص‎ )١( 

(۲) ناديا كرامي ونواف كرامي» من واقع الثورة اللبنانيةء بيروت .1۹٥4‏ ص .۴۷١‏ 

(۳) د.ك.و. «ملفات الپلاط e‏ برقية رمزية من المقوضية العراقية 
الملكية في آنقرة إلى وزارة الخارجية العراقية في ۲۸ كانون الثاني 1۹0۷ء وثيقة رقم 

۷ ص ۷۲. 

(€) علاء حسين الرهيمي› المصدر السابق› ص ص ۱۱۲-۱۱۱ 

٤١ في العراق» بغداد ١۱۹۸ء ص ص‎ ۱۹٨۸ تموز‎ ٠١ ليث. عبد الحسن الزبيدي»ء ثورة‎ )٥( 
0£ 
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على أن سياسة البلاط تتناقض تماما مع مصالح العراق وآمال الحركة القومية وأن 
عليهم التحرك لإسقاط النظام القائم في اللحظة المناسبة. 


٭# الأمير عبد الإله وتنظيم الضباط الأحرار: 

أولى الأمير عبد الإله اهتماماً بالغاً بمراقبة أوضاع الجيش بعد فشل حركة 
مايس ۱۹٤١‏ من خلال الاهتمام بشؤونه وتوثيق الصلة مع ضباطه بهدف إبعاده عن 
السياسة وضمان ولائه المطلق للعرش بالتأكيد على أن الجيش ينبغي أن يكون فوق 
الميول والاتجاهات”“. وبالرغم من كثافة الجهود المبذولة في هذا الخصوص› 
فقد ظهرت التنظيمات السرية للضباط الأحرار . ويبدو أن أخبار هذه التنظيمات 
لم تكن خافية على الأمير عبد الإله الذي تسلم في أواخر “۱۹٥۳‏ رسالتين بدون 
توقيع ضمتا أسماء مائة وسبعين ضابطاً اتهموا بالتخطيط لإسقاط النظام الملكي“. 
لكن الأمير لم يتخذ أي إجراء بحقهم خشية إثارة البلبلة في صفوف الجيش» ولعدم 
وجود القرائن المادية التي تدينهم. لكن هله المعلومات ساعدت.الجهات الأمنية 
على وضع الضباط المشتبه بهم تحت المراقبة" .. 1 


)١(‏ حنا بطاطوء الحراق. الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار» الكتاب الثالث» ترجمة 
عفیف الرزاز» بیروت ۱۹۹۲ء ص o .۷١‏ 

(۲) د. فاضل البراك» المصدر السابق» ص .٩"‏ 

)۳( تعود الخلفية الفكرية والسياسية لتنظيم الضباط الأحرار إلى ما بعد فشل حركة مايس 
۱1,؛›؛ وما أعقبها من إجراءات قاسية أثارت نقمة. الضباط الشباب الذين س في نفوسهم 
ما آل إليه مصير قادة الحركة. وجاءت حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ وآثارها المأساوية 
لتضاعف من أسباب تلك النقمة. لكن الانبثاق الحقيقي للتنظيم كان بعد قيام الثورة 
المصرية عام ۲. للمزيد من التفاصيل عن الخلفية السياسية والتنظيمية للضباط الأحرار 
تنظر: دار الشؤون الثقافية العامة» «الذاكرة العأريخية لثورة ۱۳ تموز ۱۹0۸ء بغداد 
۷ ص ص .١١ - ١١‏ في الهوامش القادمة «الذاكرة التأريبخية. . .». 

)٤(‏ يرجع البعض إلى أن آول خلية ثورية تم كشف أمرها من السلطات كانت فى صف 
الهندسة العسكرية بعد فشل حركة .٠۹٤١‏ للتفاصيل ينظر: إسماعيل العارف» سر انكشاف 
اجتماع الكاظمية قبل ثورة ٠٤١‏ تموز ۸١۱۹ء‏ «آفاق عربية» العدد الثاني عشر»ء كانون 
الأول ۹A٥‏ ص ۷1 ` 1 ٠‏ 

)٠(‏ يبدو أن العدد الوارد في الرسالتين مبالغ فيه في ذلك الوقت . فقد بلغ عدد الضصباط 
الأحرار لغاية نهاية عام 6 )۴١(‏ ضابطا. تنظر: «الذاكرة التأريخية. . .»» ص ۲۳. 

»( جعفر عباس حميدي » التطورات والاتجاهات السياسية الداحلية ۱۹٥۳‏ 1۹0۸ء ص 

. 
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ومنذ ذلك السحين أخذت المعلومات تصل إلى الأمير عبد الإله بازدياد 
مضطرد وهي تنپۍئ بو جود تنظیمات سرية داخل صفوف الجيش تستهدف النظام 
الملكي . ففي المدة التي سبقت العدوان الثلاثي على مصر عام ۱۹١١‏ تسلم العقيد 
علي الصائع» المرافق الأقدم للأمير عبد الإله» رسالة تدعوه للانضمام إلى حركة 
الضباط الأحرارء وقد أحيلت الرسالة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية”. 
وعلی اثر اکتشأاف اة رفعت الحاج سري في تشرين الأول TTS‏ قزر امير 
عبد الاإله إنشاء دائرة للاستخبارات مرتبطة بالقصر الملكي آناط مسؤوليتها بالمقدم 
محمد الشيخ لطيف » الذي كان ينقل أخبار الضباط ونشاطاتهم إلى الأمير عبد الإله 
مباشرة . فضلاً عن قيام مديرية الإستخبارات العسكرية بتشديد المراقبة على 
ضباط الجيش» لاأسيما النادى العسكرى» وسلكت سبلا مختلفة فى تحقيق هذه 
الا ا ٠‏ 

حاول الأمير عبد الإله كشف ما يجول في أذهان رجال الجيش من تصورات 
إزاء الوضع السائد قي البلادء فانتدب صديقه الحميم علي حیدر الرکابی»› الذي 
کان علی صلة مع علد من القاط لام بهذه المهمة. وفي هذا الصدد يقول عك 
فاروق فلماذا لا يكون محمد نجيب العراق مثل زميله في القاهرة؟ وإذا بأوداجه 
تنتفخ › ويأخذ وضعاً جدياً. فلما اجتمع الركابي بالزعيم الأمين استحثه على القيام 
بانقلاب في العراق › على غرار الانقلاب الذي جری في مصر عام ۲٥۱۹ء‏ فسأله 
الأمين: وما هي قوتي حتى أقوم بمثل هذا العمل الجبار؟ فرد عليه الركابي: إن 


(1) محمد حمدي الجعفري» نهاية قصر الرحاب» ضص ص .1١ - ٦*‏ 

(۲) في ه تشرين الأول ٠۹١١‏ عقد اجتماع سري في الكاظمية حضره رفعت الحاج سري 
وعبد الوهاب الأمين وإسماعيل العارف وصالح عبد الميجيد السامرائي» كرس لمناقشة 
شؤون التنظيم ومستقبل الحركة» لكن. خبره تسرب إلى الجهات المختصة التي استدعت 
المجتمحين وحققت معهم واكتفت بتفريقهم إلى مناصب مختلفة . للتفاصيل ينظر: إسماعيل 
العارف» المصدر السابق» ص ٠؛‏ محسن حسين الحبيب› حقائق عن ثورة ٠٤‏ تموز 
فی العراق»ء پبغداد ۰۱۹۸۱ ص ۰.٥۳‏ 

(۳( ۴ جعقر عباس حميدي› التطورات والاتجاهات السياسية الداخلیة ۱۹٥۳‏ ۔ ۸٥۱۹ء‏ س 
۹ 

.٤۷۸ «محاكمات الميحكمة العسكرية الخاصة)» الجزء الثاني» ص‎ )٤( 


۹۹4 


الجيش كله تحت أمرك وتصرفك»'. 


وأضاف الحسني» إن الزعيم عبد المطلب ا الأمير عبد الإله 
وقص عليه ما سمعه من الركابي فقال له الأخير: لالن يزعجك هذا بعد اليوم». وما 
لبشت الأوامر أن صدرت بنقل اللواء محمد نجيب الرييعي إلى ملاك وزارة 
الخارجة»› وتعيينه ممثلاً للعراق في جدة " . ولم یمر وقت طویل حتی نقل الركابي 
إلى الأمير عبد الإله خبراً في نيسان ۷ عن وجود تنظيم للضباط الأحرار 
يستهدف تقويض آركان النظام الملكي› من أعضائه المقدم نعمان ماهر الكنعاني 
من خلال زيارة قام بها الأخير لدار الركابي وجرى الحديث بينهما حول الأوضاع 
العامة فانتقد الكنعاني سيطرة الأمير عبد الإله على الملك فيصل الثاني تلك 
السيطرة التي أفقدت الملك قابليته على تفهم وإدراك مسۋولياتە› کما انتقد 2 
نوري السعيد نقداً مراً. وكان الركابي» الذي وضع جهازاً لتسجيل الحديث 
يؤيد الكنعاني في حديثه ويضيف عليه مما يعلمه عن الأمير عبد الإله oO‏ 
الملك متظاهراً بالعفوية وكان يوجه أسئلة عن إمكانية الإصلاح ومدى استعداد 
ضباط الجيش لعملية التغيير» فكان الكنعاني يجيب عليها بصراحة دون أن يحدد 
الجهات التي يمكن أن تعمل على تحقيق مثل هذه الإصلاحات. ويذكر الكنعاني 
أن الأمير عبد الإله ا ب ا الركن أحمد مرعي مدير الاستخبارات 
العسكرية وبهجت العطية مدير الأمن العام وأسمعهما التسجيل» فلم يستطيعا توجيه 
تهمة معينة ضصده e a‏ إا أن الشكوك وحدها كانت كافية 
لإحالته على التقاعد . 


(1) عبد الرزاق الحسني» تأربخ الوزارات» الجزء الثامن» ص .۳١‏ 

(۲( المصدر نفسه» ص ص ٣٣٦۹‏ ۔ .۳٣۷‏ 

(۳) ذكر الركابي لدی التحقیق معه بعد اعتقاله في ۱٤‏ تموز ۱۹۵۸ ١‏ أù‏ الاير عید الإله طلب 
منه أن يقوم بتسجيل حديث الكنعاني إا أنه رفض الفكرة» فحضر الأمير ينفسه إلى دار 
الركابي وقام بنصب جهاز التسجيل» وعند حضور الكنعاني كان الأمير يسترق السمع في 
غرفة مجاورة. ينظر: د. جعفر عباس حميدي» التطورات والاتجاهات السياسية 
۲ _ ۰۱۹5۸ ص ۳۰۹ . والأرجح أن الركابي سجُل کلام الكتعاني من تلقاء نقسه» 
وأن الأمير عبد الإله لم يكن موجوداً في دار الركابي أثناء زيارة ا لهء وآن کلامه 
في التحقيق. أملته عليه الظروف المحيطة به وقتل. 

)€( للتفاصيل ينظر: د. محمد حسین الزبيدي› ثورة ۱٤‏ تموز»ء ص ص ٤٤۷‏ ہ .٤۳١١‏ 

)6( محسن حسين الحبيب»› المصدر السابق» ص 1۲. 
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لقد تنعت مصادر التي استقى منها الأمير عبد الإله معلوماته عن 
تحرکاٹ u‏ ولم تعد تق تقتصر على نشاط اللرار الا تارب إو يح وجود 
2 ا الضباط تطوعوا للإخبار عن زملائهم طمعاً في منصب 
أو مکافاة' 


كما تلقى الأمير عبد الإله العديد من المكالمات الهاتفية لمتكلمين أخفوا 
اسماءهم» يحذرون فبها الأمير من انقلاب يدبر في الجيش ضصد النظام ویذکرون له 
أسماء بعض الضباط المشتبه بهم. لكن الأمير عبد الإله كان يردد أمام ضباط 
الحرس إنها «دعاية شيوعية يراد بها تحطيم العناصر الكفؤة والشابة من الضباط› أو 
يكتفي بالسؤال من أحد الضباط المقربين الذين يثق بهم عن صحة هذه الأخبارء 
وغالباً ما يكون الجواب نفياً وتزكية»" . وفضلاً عن جميع ذلك» حذر العديد من 
ساسة العهد الملكي الأمير عبد الإله من أن بعض الضباط يعدون لانقلاب .عسكري 
یستهدف القضاء على النظام ا 


واتسع نطاق المعلومات» فقد تلقى الأمبر خیرات من خارج العراق حول 
التحرك المرتقب للجيش العراقي ضد العرش . فقد توقرت لدى العاهل الأردني 
الملك حسين تفاصيل دقيقة عن وجود محاولة انقلابية تدبّر في العراق» فاتصل 
بالأمير عبد الإله وطلب منه إرسال من يعتمد عليه لتزويده بالمعلومات المتوافرة 
فانتدب الأمير للمهمة رئيس أركان الجيش العربي الفريق رفيق عارف. وعند مقابلته 
العاهل الأردنى أعطيت له معلومات مفصلة ودقيقة عن محاولة انقلابية يدبرها 
الجيش د العرشن» اوأعطيت له بخضى أمتماء القائفين بهذة الحركة .إلا أن رفيق 
عارف لم یکترٹ ناير الال الاي الذي طلب منه نقل هذه المعلومات بأمانة 
إلى الملك وولي العهد ورئيس الوزراء“ . وفي تركيا تلقى الأمير عبد الله تحذیراً 


)۱١(‏ د. جعفر عباس حميدي› التطورات والاأتجاهات السياسية الداخلية ۱٩۹٥۳‏ - ۸٥1۹ء‏ ص 
۳ قالح زکي حنظل » المصدر السابق› ص ص ۷۸ ۔ ۷۹. 

(۲( خلیل إبراهيم حسین › المصدر السابق» ص °٠؟.‏ 

(۳) للمزيد من التفاصيل ينظر: توفيق السويدي› مذکراتي› ص ص ٥۹41‏ ۔ ۵4۹۷+ جميل 
الأورفلي» المصدر السابق» ص ص ١۷١‏ - ١۱۷؛‏ علي الشرقي»ء المصدر السابق» ص 
1A٤‏ 

)£( توفیق السويدي › مذكراتي› ص ص 64 .- .٥‏ للمزيد من التفاصيل عن مهمة رفينق 
عارف ینظر : -حجسين بن طلال» المصدر السابقء ص ص £ 


٤*١ 


من شاه إيران نقله نذير و الذي دکر أن الجنرال تیمور بختیار رئيس جهاز 
السافاك» كلفه بالسفر إلى تركيا في السابع من تموز ۱۹١۸‏ لمقابلة الأمير عبد 
الإله""“ وإبلاغه الرسالة التالية : «إيّاك والعودة إلى بغداد بل اسعى إلى دعوة الملك 
فيصل الثاني للحاق بك في أقرب وقت ممكن إلى هنا أو إلى آي مكان آخحر بعیداً 
عن بغداد؛ إلا آن رد فعل الأمير عبد الإله اتسم بنوع من الغضب قائلاً : : لهم 
الإيرانيون بشؤونهم بدلا من الاهتمام بشؤون الغيرء وتلقين الدروس والنصائح ". 
ولیس من شك إن هذه المعلومات الخزيرة قد أوحت للأمير عبد اللرله بوجود 
تنظيم عسكري يسعى لإسقاط النظام الملكي» إلا أن الأمير لم يحرك ساكنا 
لإحباط ذلك المسعى. وتجاهل مصداقية جميع هذه المعلومات التي كات يؤكدها 
مرسلوها سواء كانوا داخل العراق أو خارجه» خوفهم من نتائج هذا التجاهل°؟. 
وإذا كان موقف الأمير هذا قائماً على أساس عشوائية هذه المعلومات وعدم 
دقتهاء أو درجها ضمن الوشايات والدعايات المغرضةء فإِنٌ الأجهزة الأمنية 
والاستخبارية العراقية قد وضعت النقاط فوق الحروف عندما قدمت للاأمير عيد 
الإله معلومات في غاية الأهمية عن تنظيم الضباط الأحرار والأهداف التي يسعى 
إلى تحقيقها. فقد تلقى الأمير عبد الإله معلومات وثيقة عن نشاط الضباط من مدير 
الأمن العام بهجت العطية الذي أبدى من الإلحاح في مراجعة عبد الإله ما أزعجه» 
وكان الأمير ينقل تقارير بهجت العطية إلى رفيق عارف رئيس أركان الجيش الذي 
كان يكذبهاء ويتهم العطية بالتجسس والدس. وما ليث العطية أن تلقى قي أوائل 
أيار ۱۹١۸‏ معلومات وثيقة عن تنظيم الضباط الأحرار وأسماء قادتهء فلم يجرؤ 
على تقديمها إلى الأمير عبد الإلهء بل رفعها إلى سعيد قزاز وزير الداخلية التي 
حملها بدوره إلى الأميرء الذي امتعض من عودة بهجت العطية إلى التدخل فى 
أمور الجيش» فاستدعاه وأتّبه على ذلك . وروى الملازم فالح زكي ا 


(1) سوري الجنسية» عمل مستشاراً صحفياً لشاه إيران. 


۲۲( وصل الأمير عبد الإله إسطنبول قادماً من لندن في الخامس من تموز 88 وبعد أن 
مكث فيها ٤‏ آيام غادرها عائداً إلى بغداد. 


) نذیر فنصة» طهران مصير الغرب من عهد الشاه إلى جمهررية آیات الله ان «1۹A^A‏ 
ص .٥۷‏ 

.۵۸ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

)٥(‏ محمد حمدي الجعفري» نهاية قصر الرحاب» ص ۸ه. 

(1) دار الحياةء «مجزرة قصر الرحاب. تحقيق صحفي عن مصرع الأسرة الهاشمية المالكة ‏ 


۲ 


المقرّب إلى الأمير عبد الإلهء أنه: في شهر حزیران من عام ۱۹۵۸ دخل على 
الأمير ضابط استخباراته الخاص المقدم محمد الشيخ لطيف» وقدم له ملفاً يحتوي 
أسنماء وتنظيمات كل الضباط الأحرار الذين يدبرون الثورة في العراق وقرأً الأمير 
كل الأسماء التي وردت في الملف"» والتي ضمت العديد من الضباط الذين 
رافقوه في فترات معينة من حياته» سواء في وحدات الحرس الملكى»ء أو مرافقيه 
السابقين. كما ضمٌ الملف اسمين أو ثلاثة لضباط يعتبرهم الأمير من أصدقائه 
الخلص؛› بل إن أحدهم کان يقضي معه اش أو ثلاثة أمسيات کل أسبوع !۲" . 


لم يكن رد فعل الأمير عبد الإله يتفق وخطورة المعلومات الواردة إليه من 
الجهات الأمنية المختصة . بل اكتفى بعقد اجتماع ضمٌ نوري السعيد ورئيس أركان 
الجيش رفيق عارف حيث تم استعراض الأسماء كافة فوجدوا أن أكثرهم من 
المقربين إلى السلطة'. واتفق المجتمعون على أن يستدعى كل من أركان الدولة 
الضباط المحسوبين عليه» وأن يصارحهم بالأمر. وفعلاً استدعى نوري السعيد آكثر 
أولئك الضباط إلى وزارة الدفاع ومنهم عبد الكريم قاسم الذي أكد إخلاصه 
للبلاط» فسارع السعيد بإبلاغ الأمير عبد الإله بأئه أجرى تحقيقاً مع عبد الكريم 
قاسم الذي يرأس «المؤامرة المزعومة» فثبت له أن الأمر لا يعدو «وشاية». ثم 
جاء الإنذار الحاسم إلى القصرء فقد ذكر السويدي نقلاً عن رئيس الوزراء أحمد 
مختار بابان أن مدير الأمن العامة قدّم إليه قبل ثلاثة أو أربعة أيام من قيام الثورة 
تقريراً ضمّ معلومات عن الضباط الأحرار الذين يعدون العدة للقيام بانقلاب في 
أقرب وقت ممكن فذهب به إلى الأمير عبد الإله الذي اتصل هاتفياً برئيس أركان 
الجيش رفيق عارف فتلقى منه إنكاراً وتكذيباً للمعلومات الواردة في التقرير. 


= يوم ٤‏ تموز ۱۹۵۸ في بغداد نشر تباعاً في جريدة الحياة٤»‏ بیروت ۰۱۹٦۰‏ ص ص ۲۷ 
- ۰ في الهوامش القادمة لامجزرة قصر الرحاب...٠.‏ 

. منهم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وناجي طالب ورفعت الحاج سري‎ )١( 

(۲) قالح زكي حنظل» المصدر السابقء ص ص .٤٦ - ٤٥‏ 

(۳( كان عبد الكريم قاسم أكثر الضباط حظوة لدى نوري السعيد وقد أمنت هذه العلاقة 
الحماية الكافية لقاسم من كل ملاحقة أو تحر. آما. عبد السلام عارف فكان على علاقة 
برئيس آركان الجيش رفيق عارف» في حين كان ناجي طالب مرافق الملك فيصل الثاني 
سابقاً ومن المقربين للقصر. ‏ | 

.٣۲ ص ص ۳۰ ۔‎ ۰٠.. مچزرة «اقصر الرخاب.‎ )٤( 

.٥۹٥٩ توفيق السويدي» مذکراتي» ص‎ )٥( 


۳ 


لقد اختلفت الآراء بصدد تقاعس الأمير عبد الإله عن اتخاذ إجراء مناسب 
بحق الضباط الأحرار» الموضوع الذي يستحق وقفة خاصة لمعرفة دوافع ومبررات 
الأمير بهذا الخصوص» بعد أن كثر الجدل حولها. فقبل كل شيء أآشيع بأن عدم 
اكتراث الأمير عبد الإله بالتحذيرات تابع من تفكيره في إحداث اثورة بيضاء» لانه 
كان يعتقد أن النتائج ستكون لصالحه فيتخلص من عدوه نوري السعيد من جهة» 
ويفرض سيطرته على الجيش بتعيينه رفيق عارف رئيساً للوزراء من جهة ثانية“. 
ويبدو لنا أن الأمير عبد الإله لم يكن بتلك السذاجة حتى يفكر في مثل هكذاء لأنّه 
يدرك تماما أن الرأي العام لا يفرق بينه وبين نوري السعيد لاتفاقهما على الخطوط 
الرئيسة للسياسة العراقية» وأن الانقلاب إذا ما وقع فاه سيطال الاثنين معأ" . أما 
بشأن تعيين رفيق عارف رئيساً للوزراءء فالأرجح أن الأمير عبد الإله كلفه فعلاً 
بتأليف وزارة جديدة تخلف وزارة أحمد مختار بابان“ الذي قرّر الاستقالة من 
منصبه يوم الثاني عشر من تموز 1۹0۸ء وأصر على أن تكون نيابة الأمير عبد الإله 
عن الملك فيصل الثاني» عند سفر الأخير إلى إسطنبول في صباح اليوم المذكورء 
تشمل في جملة ما تشمله قبول استقالة الوزارة» فأجيب إلى طلبه . ومصداق 
هذا القول أن رفيق عارف باشر باستشارة بعض السياسيين فى هذا الخضوص ”. 
ولا یستبعد آن یکون الامیر عبد الإله توخی من تکلیف رفیق عارف آن یضع على 
رأس الحكم عسكرياً يحظى بتقدير ضباط الجيش ليساعد ذلك على التقليل من ٠‏ 
احتمالات تحرك الجيش ضد العرش بعد أن شاع الحديث عن ذلك. ‏ ) 


(1) للتفاصيل ينظر حديث خليل إبراهيم مدير الدعاية العام في: «الجمهورية» (جريدة)ء العدد 
٥‏ ۳ کكانون الثاني 1ءء صبحي عبد الحمید» أسرار ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹۵۸ فى 
العراق› بغداد ۱۹۸۲۳ ص ۷٤؛‏ طارق الناصري› المصدر السابق» الجزء الثانى. 

٤ ۰‏ 
() في تعلق له على ذلك يقول دي غوري: «منذ أن استقرت» ولعدة سنوات في آذهان 
الجماهير في كل من مصر والعراق الفكرة القائلة بأن الإميرياليين هم السبب في كل عيب 
يمکن م لم يعد هنالك من خلاص لربط اسم عبد الله ونوري السعيد بإسم 
وذلك بقصد الحط من سمعتهما». ينظر : جيرالد دي غوري» ثلاثة ملوك ص 

() جميل الأورفلي» المصدر السابق»ء ص ٠١۸‏ 

(4) جرت العادة من قبل أن تكون النيابة خالية من مثل هذا التخويل - 

() «الاتحادا (جريدة)» العدد ۰1۹ ۱۰ نیسان ۱۹۸۸. 

(0) خليل إبراهيم حسين» المصدر السابق» ص .۲٤۲‏ 


٤ 


فيما يرى رآي آخر إن ثقة الأمير عبد الإله المطلقة بالجيش جعلته يعتقد أن 
قيادته لا تجرؤ على التمرد ضد العرش» بفضل يمين الولاء للملك للملك والوطن. وهنا 
وقع الأمير عبد الإله في خطأً التقدير. فبعد أن اتسعت الهوة بين البلاط والشعب 
قرّر الضباط الأحرار تقديم ولاءهم للوطن على ولائهم للملك”. 


فيماأً يعلل مطلع آخر ذلك الموقف باعتقاد الأمير عبد الإله أنه في حالة وقوع 
الاتقلاب› قن فادته سیسمحون له بمغادرة aa E‏ 
اسرته»› كما ترك الملك فاروق أرض مص ° 1 في الوقت الذي يؤكد فيه البعض 
«إن آفراد الأسرة المالكة بما فيهم الأمير عبد الإله كانوا يتحسسون المصير وكان 
الأمير عبد الإله يتحدث في مجالسه إن مصير الأسرة الهاشمية هو الاستشهاه“ . 
فقد ذکر دي غور أت الامين عك الاك اع ناتم" إنتي أتوقع باتهم سوف 
يصطادونني في النهاية»“ . ومما يعزز ذلك» رأي فالح زکي حنظل : إن الأمير عبد 
الإله تلقى في آوائل عام ۱۹۵۷ بلاغا تهدیدیاً مکتوبا“» فعلق عليه بخط يده بالآیة 
الكريمة (فل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لا . أما نذير فنصة فيؤكد أن الأمير 
عبد الإله لم يكترث بالتحذير الإيراني بخصوص تحرك الجيش العراقي ضده وقال: 
نحن أهل البيت مكتوب لنا الشهادة ولا نموت إلا قلا" . في حين يتفتق آخرون 
على أن عدم معرفة الأمير عبد الإله بأية معلومات دقيقة عن نشاط الضباط الأحرار 
لاا تت تتيح له إمكانية اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم. وما يؤڭد ذلك القول ما ذكره 
بعض الضباط الأحرار من آنه ثبت عدم علم الأجهزة ة الأمنية بتحركات الضباط 
اران ولا أسماء منتسبیه» بدلیل عثور رجال الأمن بعد قيام د ورة ة الرابح عشر من 


. ١۲ د. فاضل حسین » سقو ط النظام الملكي› ص‎ )١( 
.٠٦- ٤١ فالح زكي حنظل» المصدر السابق» ص ص‎ )۲( 
. ٠١١١ محمد حمدي الجعفري› نهاية قصر الرحاب» ص‎ )٣( 

. ء۲٩۹۷ جچيرالد دي غوري» ثلائة ملوك ص‎ )٤( 

)٥(‏ کان .على شكل بيتين من الشعر:. 
أيها ال خائف الحذر ماذا ينشفعلك الحذر 
يوم يأتيلك القدر لأ ينجو من المقدور الحذر 
وقد أمر الأمير عبد الإله بخط هذين البيتين على قطعة من الرخام بطول ۳ أمتار لتوضع 
على واجهة قصره الجديد الذي لم يكتمل بناؤه بعد. للتفاصيل ينظر: فالح زكي حنظل؛ 
المصدر السابق» ص .١١‏ 

(1) المضدر نفسه» ص .١١‏ 

(۷) لذير فلصةء طهران مصير الغرب» ص 9۸ء . 


0 


تموز ۱۹١۸‏ على كتابين أحدهما صادر من مديرية الاستخبارات العسكرية في 
الخامس من تموز ۱۹0۸ء وموجّه إلى مديرية الأمن الحام تسأل فيه عن نشاط 
الضباط الأحرار وأسماتهمء والآخر جواب مديرية الأمن العام صادر في الثالث 
عشر من الشهر نفسهء أي قبل الثورة بيوم واحد» يؤكّد عدم علمها بتفاصيل أسماء 
الضباط ونشاطه'. 

ومهما يكن من مر يبقى ما ذكرء من آراء قابلة للنقاش» ولكن يبدو أن إغداق 
الأمير عبد الإله على كبار ضباط الجيش وتقريبهم منه معتقداً أنهم الدعامة الحقيقية 
للعرش» والإخلاص المصطنع الذي أظهره الضباط الأحرار لهء وكثرة الأخبار التي 
وردت إليه من التنظيمات الخاصة بهم» وإجراء التحقيق محهم دون الوصول إلى ما 
٠‏ يؤكد قيامهم با لإعداد للثورة”"» فضلاً عن السرية التامة التي أحيط بها تنظيم الضباط 
الأحرارء جميع ذلك جعل الأمير عبد الإله يغمض عينيه عما كان يجري داعحل 
صفوف الجيش مستنداً إلى تصورات خاطئة قادته فيما بعد إلى نهايته . 


*# مصرع الأمير عبد الإله: 

لم تكن ثورة الرابع عشر من تموز ۱۹١۸‏ وليدة الصدفة المحضة» ولا حركة 
اعتياطية دفعت بها ظروف آنية» وإِنّما هي محصلة لنضال طويل خاضه الشعب 
العراقي» وأصبح وقوعها نتيجة حتمية بعد أن استنفد النظام الملكي طاقته على 
الحياة وما عاد قادرا على مواكبة حركة تطور المجتمع العراقي وتقدمه» بحيث 
أصبح التناقض بين النظام والحاجات الجديدة للمجتمع يشكل عقبة كأداء لا يمكن 
تجاوزهاء وأدركت القوى السياسية أنه ليس هناك من وسيلة لإصلاح الأوضاع في 
العراق غير الثورة. _ ٠‏ 

ومن المعروف أن الثورة التي قام بها الضباط الأحرار فجر الرابع عشر من 
تموز ۸٥1۹ء‏ لم تكن الأولى من نوعهاء وإنما سبقتها خحطط عديدة للإطاحة 
بالنظام الملكي» لم تتيسر لها الظروف الملائمة للتدفرز؟. ذلك إن قادة تنظيم 


)1( للتعاصيل ينظر : خليل إبراهيم حسین »› المصدر السابق› ص ص ۲١۹١۹‏ ۔ ۲۵۸. 

(۲) رياض الحيدري› المصدر الساہق» ص .١١١‏ 

) - 5 6 = ٢ 

)( ليث عبد الحسن الزبيدي» المصدر السابق› ص ۱ ؛ ریاضص' الحيدري › المصدر السابق› 
ص .٥٤۷‏ 

€3 للتفاصيل ينظر: د. محمد حسین الزېيدي › ثورة ١٤‏ تموز ١ ٩٥۸‏ » ص ص ۳۷۹ ۔ .٤٣٣‏ 


٦ 


الضباط الأحرار كانوا مقتنعين أن كل حركة» ستمنى بالفشل» إذا لم يتيسر لها من 
اللحظة الأولى وضع يدها على الملك فيصل الثاني والأمير عبد الإله ونوري 
السعيد (الثلاثة الكبار). فإذا نجا أحدهم فإنه سيستطيع تأليب قوات أخرى من 
الجيش على الثوار أو يستقدم معونة خارجية. لذلك كان الضباط الأحرار يعدون 
تصفية الثلاثة الكبار شرطاً لنجاح الحركة" . 


وتشاء الظروف» أن تصدر الأوامر في أوائل تموز ۱۹١۸‏ إلى لواء المشاة 
العشرين بالتحرك من مقره في معسكر جلولاء إلى الأردن. وبدت هذه الفرصة 
للوهلة الأولى مواتية لتنفيذ خحطة الثورة إذ تتوفر فيها جميع عناصر النجاح" . غير 
أن اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار وجدت أن وقت تحرك اللواء لم يكن 
مناسباً للقيام بالشورة لأنٌ الأمير عبد الإله ونوري السعيد كانا خارج العراق. 
وتسارعت الأقدار بطريقة غريبة لتوفر ظروفاً ملائمة جداً للقيام بالثورة. فقد تأجلت 
حركة اللواء مدة عشرة أيام لإكمال النواقص والتجهيزات. وخلال ذلك عاد الأمير 
عبد الإله ونوري السعید معاً إلى بغداد فی الثانی عشر من تموز "۱۹٥۸‏ . ويذكر 
السويدي أنه سأل الأمير عبد الإله عن دوافع عودته المفاجئة إلى بخدادء فأجاب 
أنه فهم من بعض اتصالاته ومن المعلومات التي وصلته احتمال حصول بعض 
الاضطرابات أثنا غياب الملك عن العراق فأراد أن يكون قريباً منها ليتمكن من 
إخمادها وبذلك «وقع الأمير صك إعدامه وسلك السبيل الذي أوصله إلى أعدائه 


.٤۷ «ميجزرة قصر الرحاب...٠» ص‎ )١( 

(۲) كان الهدف من هذا التحرك تعزيز الاتحاد العربي ودعم نظام كميل شمعون الذي يواجه 
إنتفاضة الشعب اللبناني . E‏ 

(۳) أهمها أن اللواء المذكور يضم عدداً كافياً من الضياط الأحرار من أبرزهم العقيد الركن 
عبد السلام عارف آمر الفوج الثالث» بإمكانهم السيطرة على قطعاته وتنفيذ الحركة بمجرد 
وصوله إلى بغداد. کما آن اللواء سیکون مجهزاً بکامل سلاحه ونقلیته وبقسم من عتاده» 
وإن مروره ببغداد سیکون بأمر من البلطات الرسمية فلا موجب لكتمان حركته» فضلاً 
عن أن مروره بها سيكون ليلا مما يوفر عامل المباغتة والتمكن من احتلال الأهداف 
المهمة بدون ضجة. للتفاصيل ينظر :. محسن حسين الحبيب»› المصدر السابق» ص ص 
۲ ۳ 

ء1۹۷١ تموز والضباط الأحرارء الطبعة الثانية» بغداد‎ ٠١ صبيح علي غالب» قصة ثورة‎ )٤( 
› ۱۹٦۹۷ عبد السلام عارف. مذكرات الرئيس الراحل عبد السلام عارف) بغداد‎ ۹٩ ص‎ 
.٤١ ص‎ 


¥۷ 


ف الوقت المناسب الذي حدده القدر ا 

وفى الوقت الذي کانت الاستعدادات تجري لسفر الملك إلى إسطنبول› 
شرعت القوات الزاحفة من جلولاء بالحركة لتدخل بغداد في الساعة الخامسة 
من فجر الرابع عشر من تموز .۱۹٥۸‏ وقام العقيد ار عبد السلام ا 
بتوزيع قواته"» فأرسل سرية بقيادة النقيب منذر 2 لاحتلال قصر 
الرحابء والحيلولة دون هرب الملك والأمير عبد الإله “. وقد شعرت القوة 
المكلفة بحماية قصر الرحاب بحركة غير طبيعية فاتصلت بضابط خفر القصر ‏ 
اللقيب عبد الرحمن ey‏ صالح الذي حضر حالاً للتحري ا تلك 
الحركة. وكاتت سرية النقيب منذر سليم المؤلفة من أربعين جندياً قد امتدت 
على طول الرصيف وصوّبت بنادقها باتجاه القصر» وقد وضعت رشاشة (برن) 
واحدة أمام الباب النظامي لحديقة القصر» وقف خلفها النقيب منذر سلي*» 
الذي أخبر ضابط خفر القصر باه من تشكيلات اللواء العشرين الذي أعلن 
الثورة وآن مهمته تنحصر باعتقال الملك والأمير عبد الإله ونقلهما إلى مقر 
القيادة» وأنه لا يرغب بإراقة الدماء“. فاتصل ضابط الخفر بالأمير عبد الإله 
ونقل له فحوی ما آبلغ به. وتصف لنا الأميرة هيام رد فعل زوجها الأمير 
عبد الإله بقولها: «ارتبك الأمير واصفر وجهه وأخذ يدخحن» ثم رد على 
ضابط الخفر قائلاً: سأتصل بالجهات المعنية وأرى ماذا يجب أن نفعل»" . 
وبالفعل اتصل الاأمير عبد الإله برئاسة أركان الجيش› ٿم برئيس الوزراء فلم 


(۱) كان من المقرر أن يسافر الملك فيصل الثاني إلى إسطنہول في ۱٤‏ تموز ۱۹۵۸ على رأس 
وفد يضم نوري السعيد وتوفيق السويدي وفاضل الجمالي وبرهان الدين باشا أعيان 
لحضور اجتماعات رؤساء الدول الإسلامية في حلف بغداد» على آن يواصلوا السفر إلى 
لندن لبحث السبل الكفيلة بحل الأزمة اللبنائية: ينظ : عبد الرزاق الحسني» تأرييخ 
الوزارات» الجزء العاشر» ص ٠ .۲٦۲‏ 

)۲( توفیق السويدي» مذکراتي» ص ص 0۸۸ ۔ 0۸۹. 

(۳) تسلم عارف قيادة اللواء بعد أن تمكن من تضليل آمره العميد الركن أحمد حقي محمد 
علي بالتوجه بقوته الأمامية إلى الفلوجة. كما تم اعتقال العقيد الركن ياسين محمد رؤوف 
امر الفوج الثاني الذي رفض التعاون مع عارف . يثظر : عبد السلام عارف» المصدر 
السابق› ص .٤١‏ 

)4( صبیح علي. غالب» المصدر السابق› ص .۱١۱‏ 

)0( ليث عبد الحسن الزبيدي › المصدر السابق› صس .۱۸٦‏ 

.۸۷ «الذاكرة التأريخية. . .)» ص‎ )١ 


۹۸ 


یجد جوا . 


ولم يطل انتظار القوات المهاجمة كثيراً ففي الساعة السادسة والربع فتحت 
النار باتجاه القصرء فا رشقة الإطلاقات الأولى نوافذ غرفة نوم الأمير 
عبد الله والطابق الأول ِ ثم أخذ الرصاص ينهال من القوة المهاجمة على غير 
هدى» فيضيع أكثره طائشا في حديقة القصر وكان بعض رجال الحرس الملكى 
يردون بطلقات متقطعة. وفي بهو القصر وقف الملك والأمير عبد الإله وحولهما 
عائلتهما يتبادلان الرأيء فقال الأمير: «أعتقد هذه حركة من الجيش ضدنا). تم 
- أخذ الأمير يتكلم باللغة التركية لما وجد أن بعض المستخدمين فى القصر يصغون 
إلى كلامه. وفي هذه الأثناء لوحظت الملكة نفيسة تشد بكتف نجلها عبد الإلهء 
والأميرة عابدية تطوق فيصلا من شدة الخوف . بينما كان الأمير يردد: إذا كان 
وجودنا غير مرغوب فيه فنحن على استعداد للرحیل فور" . 
ويبدو أن الأمير عبد الإله لم يحسن تقدير الموقف فقد كان مقتنعاً منذ بداية 
الهجوم أن أسلوب التفاوض هو أفضل وسيلة للنجاة» معتقداً إن المقاومة تستفز 
المهاجمين وتؤدي إلى تعقيد الأمور. لذلك نجده يرفض محاولات ضباطه 
المقربين بالتصدي للقوة المهاجمة. فقد طلب النقيب ثابت يونس مرافق الملك› 
من الأمير عبد الإله إصدار الأوامر إلى قوات الحرس الملكي لسحق القوة 
المهاجمة. إلا أن الأمير رفض ذلك بشدة بالرغم من تفوق القوات الموالية له من 
حيث العدة والعدد“؟. وأبدى آمر الحرس الملكي العقيد طه البامرني»ء الذي 
استدعاه الأمير عبد الإله من قصر الزهور لبحث الموقف» استعداده للتصدي للقوة 
المهاجمةء لكن الأمير عارض ذلك وقال له: «هيى نفسك وقواتك ولكن بدون أن 
تطلی أية رصاصة إلا بأمر ن 


؛٠۳١١ تموز» «القادسية)» العدد‎ ٠١ الأميرة هيام تروي قصة خلاصها من الموت صبيحة‎ )١( 
) . ۱۹۹۰ تموز‎ ۲ 

(۲) محمد حمدي الجخفري» نهاية قصر الرحاب» ص ٠١١‏ 

)¥( فالح زکي حنظل › المصدر السابق» ص .٠°*١‏ 

(£) «مجازر قصر الرحاب...٠»‏ ص ص !1 - .1٤‏ 

(ه) كان لواء الحرس الملكي من أقوى ألوية الجيش العراقي› تعداده أکثر من ٣‏ آلاف جندي 
مجيزين بأفضل الأسلحة. وكان اللواء يرابط في ثكناته في قصر الزهور. ولا يشك أحد 
فى أنه لو تدتل الحرس ضد الثوار لتبدّل مجرى الحوادث. ينظر: المصدر نفسه» ص 
ص ٦٤‏ - ۷۰ 

%( فالح زکي حنظل › المضدر السابق» ص ص .٠°٦ - ٠٠١‏ 


۹ 


(NIJ 
في هذا الوقت وصل الضباط الأحرار في مدرسة المشاة القريبة من فصر‎ 


الرحاب» بعد أن سمعوا إطلاق النار لنجدة رفاقهم» وقد ازداد حماس الثوار 
بوصول هذه الإمدادات› واشتدت نيران المهاجمين › بینما أحجم الحرس الملكي 
من الرد عليه" . في غضون ذلك تمن الملازم الأول تامر خالد الحمدان مرافق 
الأمير عبد الإله» من دخول القصر وأبلغ ضباط الحرس بتوسع الهجوم» وحاول 
إقناع الأمير عبد الإله القيام بهجوم مضاد لطرد القوة المهاجمة فلم يوافق على 
ذلك. ثم طلب منه أن يهرب مع عائلته بسيارته الخاصة ما دامت الطرق الخلفية ما 
تزال مفتوحة» ويمكن التسلل منها إلى الطريق العام الذي.يؤدي إلى الحدود 
العراقية - الأردنية» إلا أن الأمير رفض هذا العرض أيضا" . 
وفي الوقت الذي استمر فيه وصول المساعدات للثوار› أطلق النقيب عبد 
الستار العبوسي ثلاثة قنابل (بازوكا) من مدفع )٠١١(‏ ملم مضاد للدروع باتجاه 
القضرة اضانت الطابق العلوي» وتصاعدت بفعل ذلك ألسنة اللهب من شرفة 
القصر. فطلب الأمير عبد الإله من أفراد أسرته النزول إلى أقبية وسراديب القصر 
والاحتماء هناك. أما هو فقد إاصطحب مرافقه العسكري وصعد إلى الطابق العلوي 
حيث اجتاز النيران› ودلف إلى غرفته وفتح خزانته الخاصة وأخحذ شا من المال 
وبعض الحاجات الضروريةء ونزل إلى الطابق الأرضي الذي لم تكن النيران قد 
بلغته“. وقام بتهدئة النساء ولم تفارق شفتيه اللفافة نافذاً دخائنها بسرعة . وفي 
هذه الأثناء اتصل ضباط الحرس بالأمير عبد الإله وأبلغوه أن المهاجمين على 
وشك اقتحام القصر» وطليوا منه إصدار الأوامر بالرد على المهاجمين. فقال 
الأمير: إيّاكم والهجوم. .. كل حركة منكم تعرضنا جميعاً للخطر» . واستدعی 
النقيب ثابت يونس ا إبلاع المهاجمين أنه ل یرید قعا لأ حقناً للدماء» وإنما يود 
أن يفاوض المهاجمين وإنه يرغب في مغادرة البلاد'" . فنقل النقيب ثابت يونس 
فحوى هذه الرسالة إلى بعض الضباط المهاجمين وطلب منهم مواجهة الأمير عبد 


(1) الضباط الأحرار الملتحقين في دورة مدرسة الأسلحة الخفيفة في معسكر الوشاش القريب 
من قصر الرحاب. 

(۲) صبيح علي غالب» المصدر السابق» ص ص .٠١١- ٠٠١‏ 

)۳( محمد حمدي الجعفري› نهاية قصر الرحاب» ص ص ۱۹۹ - ۱۷١‏ 

)4( ليث عبد الحسن الزبيدي› المصدر السابق» ص ۱۸۷. : 

.٠١١ فالح زکي حنظل› > المصدر السابق» ص‎ )٥( 

%(- امجازر قصر الرحاب. . ۰ ص ص ۹٩‏ ۔ .٩۲‏ 

)۷( د. فاضل حسین»› ا النظام الملکي› > ص ۸۵ ؛ e‏ ت ۰ ۰ ص ص 
۷-۷۱ 


4b 


الله في أحد سرادیب القصر› لکنهم رفضوا طلبه"» لاعتقادهم أن هناك خدعة 
بالامر. 


وفي ظل هذه الأحداث ووسط اشتداد إطلاق اتر ني ارج کان عبد 
السلام عارف يحث الجماهير من الإذاعة على مهاجمة قصر الرحاب ومساندة 
الجيش في هجوم“ . ولم تعد للأمير عبد الإله بارقة أمل في السيطرة على 
الموقف» بعد أن انضم العقيد طه البامرني إلى الحركة» وأصدر أوامره بناءً على 
طالب الضباط الأحرار إلى قوات الحرس بوجوب التسليم". وعندئذ تسللت 
إحدى المدرعات الموالية للثوار إلى داخل القصرء وتَقدَّم المهاجمون إلى الحديقة 
ودخلوها» كما تقذم ضصباط معسکر الوشاش التشرين حول القصر نحو مدخله 
الرئيسي» فواجههم النقيب ثابت يونس محاولاً تهدئة الموقف. إلا أن الأصرات 
تعالت مطالبين باستسلام الأمير عبد الإله حالاء وإلاً فان الثوار سيقومون ١بهدم‏ 
القصر على رأسه»^؟. فتراجع النقيب ثابت إلى المطبخ حيث كانت العائلة المالكة 
موجودة فيه» وأخبرهم بمطالب الثرارء فناقش الأمير عبد الإله الموقف مع 
الحاضرين »› واتيخذ فرار التسليم وتنازل الملك عن العرش› وقد استحسن الملك 
والأمیرات هذا القرارء ڈ SS‏ 
والنقيب ثابت يونس او القرار للضباط الأحرار المهاجمين لكي يكفوا عن 
إطلاق النار“. إلا أن الضباط كانوا غير واثقين» حتى تلك اللحظةء من جدية 
قرار الأمير» فطلب منهم المقدم محمد الشيخ لطيف أن يرسلوا ممثلاً عنهم ليسمع 


() االذاكرة التأريخية . ۰.۰ ص .٤۳۸‏ 

(۲) ذكر العقيد طه البامرني أن «ثابت يونس أخفى حظيرة من جنود الحرس الملكي في مدخل 
المطبخ وأمرهم برمي المهاجمين عند دخولهم إلى القصر للتفاوض» ولكن الضباط 
الأحرار لم يدخحل أحد منهما. مقتبس في: د. محمد حسين الزبيدي» ثورة ٠٤‏ تموز 
۸٨۸,؛“؛,‏ ص .٤0۷‏ وهو رأي ل یمکن قېوله لان الأمير عبد الإله ومنذ بداية الهجوم فضل 
التفاوض» فلا يعقل إذن أن يقدم على هلا الفعل بعد أن ضعف موقفه واشتد حصار 
القصر . : 

(۳( اامجزرة قصر الرحاب...٠»‏ ص 4. 

.1۸۸ - ۱۸۷ ليث عبد الحسن الزبيدي» المضدر السابق» ص ص‎ )٤( 

(0) حميد السراج» أسرار جديدة حول كيفية اقتحام قصر الرحاب» «آفاق عربية)» العدد 
التاسع» أیلول ۰۱۹۸٩‏ ص .۸٩۹‏ 

0( د. فاضل حسين » سقوط النظام الملكي ٠‏ ص ٥۸؟‏ محمد حمدي الجعفري› نهاية قصر 
الرحاب» ص ١۷١‏ 


1١ 


القرار من الأمير شخصياً . وفعلا وقف فا و المهاجمة أمام الأمير عبد 
الإله فقال لهما: : إن كنتم طلاب حى وشهامة فان هؤلاء الموجودين أمامكم أمانة 
بأعناقكم» ولقد قرّر الملك أن يتنازل عن العرش» وسنغادر العراق إذا سمحتم لنا 
بذلك» وإني أعطي عهداً بأن لا أعود إليه»". ويبدو أن الأمير عبد الإله كان واثقاً 
أن الثوار سوف يكتفون بالنيل منه دون الملك والأسرة. وكان حريصاً على تهدئة 
أهل بيته والتخفيف من روعهم. فالتفت إليهم قائلاً: «أعتقد نهم سياخذوني 
لوحدي» أما أنتم فلا خوف عليكم. ثم وجه كلامه إلى الملك: اما أنت فتنازل 
عن العرش وغادر . 


في الساعة السابعة والدقيقة العشرين تماما حرجت العائلة المالكة يتقدمهم 
الملك فيصل الثانيء وكانت خلفه جدته الملكة نفيسة ثم الأمير عبد الإله الذي 

كان يتمم بكلمات غير مسموعة» مانا ضا IT‏ وقد وضع يده اليسرى 
في جيبه» أما pa NE‏ والفت خاغه لیری زوجت 
الأميرة هيام" وأخته الأميرة عابدية تسيران بالركب مع بقية الخدم والمراقبين. 
سار الرتل الملكي عبر ممر الشجيرات إلى باحة القصبرء وتوقفوا بجوار درجات 
لار اقات عاك حت اجر را عة ها ال الا ال ك 
نصف حلقة دائرية . وكان المقرّر نقل الملك والأمير عبد الإله إلى وزارة الدفاعء 
وعلى حين غرة سمع الجميع صوت إطلاق نار لم يعرف مصدره» فسارع جميع 
الضباط بفتح نيران أسلحتهم باتجاه رتل الأسرة المالكة. فقتل الأمير عبد الإله في 
E‏ باستفناء زوجته الأميرة هيام التي أصيبت 2 طفيفة»› 

تمت معالجتها فيما بعد وأعيدت إلى أهلها“. ' 


أثار مصرع الأمير عبد الإله وأفراد الأسرة المالكة جدلاً بين المهتمين 


)1( فالح زکي حنظل» المصدر السابق» ص ص ۱۲۲ .١١٤١-‏ 

(۲( محمد حمدي الجعقري › نهاية قصر الرحاب» ص .١۷١١‏ 

(۳) يقول دي غوري: «لاحظ الأمير عبد الإله آن زوجته لم تکن ترتدي سوی ملابس النوم 
تحت سترتها» فقال لها: ل يصح آن تأتي على هذه الشاكلة» أسرعي وارتدي بعض 
ملابسك. فعادت مسرعة إلى الداخحل في الوقت الذي حرجت بقية الجماعة ٻبہطء من 

القصرا. ينظر: جيرالد دي غوري» ثلاثة ملوك ص .۳۳٤‏ 

)٤(‏ للمزيد من التفاصيل عن مصرع عبد الإله تنظر: «القادسية»»ء العدد ۱ ۱۲ تموز 
4۰+ فالح زکي حنظل المصدر السابق› ص ص ۱۲۷ - ۳۲٠۱ء‏ امجزرة قصر 
الرحاب...»» ص ص ۹٤‏ ۔ .۱١٦١‏ 


۲ 


والمعنيين بالموضوع» وتركز الجدل حول نقطتين مهمتين: الأولى اختلاف 
المصادر في تحديد الجهة التي قامت بفتح النار على الأسرة المالكة أول الأمر. 
فقائد المجموعة المكلفة باقتحام قصر الرحاب» النقيب منذر سليم يذكر أن 
المدرعة التي دخلت القصر هي التي حصدت العائلة المالكة"“ء الرأي الذي يؤيده 
العقيد طه البامرني آمر الحرس a‏ أما العميد المتقاعد خليل إبراهيم 

فيذكر: «اعتماداً على التقارير الموثفة التي قدّمها المشتركون في اقتحام قصر 
الرحاب» وللأمانة والتاريخ أستطيع القول إن الذي فتح النار ولا هما عبد الستار 
العبوسي ومصطفى عبدالل أعقبتهما المدرعة بعد ذلك . فيما يقول العميد الركن 
المتقاعد جاسم كاظم العزاوي إن الذي بدأ بإطلاق النار هو حرس العائلة 
المالكة» إذ انفعل النقيب ثابت يونس مرافق الملك» وهو على سطح القصر فرمى 
بضع إطلاقات أصابت أحد الضباط الأحرارء مما آثار النقيب عبد الستار العبوسي 
الذي لم يستطع السيطرة على أعصابه» فرفع غدارته وأطلق النار على أفراد العائلة 
المالكة. . ويبدو أن هذا الرأي يفتقر إلى الدقة بعض الشيء» فالنقيب ثابت يونس 


SS ST EET‏ وهذا ما أده شاهد 
عیان اڈ شترك في اقتحام قصر الرحاب“. 


ومهما يكن من آمرء فان العديد من الباحثين والمهتمين بتأريخ العراق 
المعاصر أجمعوا على أن الذي أطلق النار على العائلة المالكة هو عبد الستار 
العبوسي"» الذي ذكر أن سبب ذلك «أنه تذكر حوادث حركة مايس ٠۹٤١‏ 
التحررية وما لاقاه الضباط الأحرار من إعدام وتنكيل» فأراد أن لا تتكرر المأساة 
- مرة أخرى ويعود عبد الإله ليشنق ضباط الثورة» . ويذكر البعض إن عبد الستار 


) .۸٩ ص‎ ۰٠. . «الذاكرة التأريخية.‎ )١( 

(۲) محمد حمدي الجعفري› نهاية قصر الرحاب» ص .٠١١‏ 

(۳) «الذاكرة التأريخية. »٠..‏ ص .٠١‏ 

)٤(‏ جاسم كاظم العزاوي» ثورة ٠١‏ تموز. أسرارهاء أحذاثهاء رجالها حتى نهاية عبد الكريم 
قاسم» بغداد ۰۱۹۹۰ ص ۱۳۰ 

.۸٩ حميد السراج» المصدر السابق» ص‎ )٥( 

۲) ينظر على سيل المثال: د. فاضل حسين» سقوط النظام الملكي› ص ۸ طالب ` 
مشتاق» المصدر السابق» ص ٩۷۵٥؛‏ د. محمد حسین الزبیدي» ثورة ۱٤‏ تموز ›۱۹٥۸‏ 
ص .٤٥۸‏ 

(۷) مقتبس في: ليث عبد الحسن الزبيدي» المصدر سایق ص ۱۸۸. 


1۳ 


العبوسي توجه بعد مصرع العائلة المالكة إلى دار الإذاعة» ودخل على عبد السلام 
عارف E‏ وهو يقول: «قتلتهم.. . قتلتهم کلهم»'. ویہدو لنا أن جميع هذه 
المؤشرات تؤكد أن العبوسي أول مَن أطلق النار على العائلة المالكة. 
أما النقطة الثانية فتتعلق بقرار تصفية الثلاثة الكبارء هل كان وليد لحظته 
نتيجة الانفعالات والعواطف التي سيطرت على المنفذين؟ أم كانت جزءا من خطة 
الثورة ونجاحها؟ ومن أجل تكوين صورة واضحة لا بد لنا من استعراض آراء 
أصحاب القرار. فقد ذكر رجب عبد المجيد سكرتير اللجنة العليا لتنظيم الضباط 
الأحرارء أن اللجنة عقدت اجتماعين متواليين في دار عبد الوهاب الأمين لبحث 
مصير العائلة المالكةء واتفق أعضاؤها باستثناء عبد الكريم قاسم على إحالة الأمير 
عبد الإله ونوري السعيد إلى المحكمة لتقرير مصيرهما. أما الملك فيكتفى بتنازله 
عن العرش ولا تتخل بحقه أية إجراءات لأنّه صغير السن وغير مسؤول عمّا حل 
بالعراق. وهذا أيضاً هو رآي عضو اللجنة العليا محسن حسين الحبيب . 
ويشير نعمان ماهر الكنعاني إلى أن محاور حركة الضباط الأحرار كانت مختلفة 
حول هذا الموضوع . فقد قرر محور رفعت الحاج سري في الحادي عشر من مايس 
۸ سحب الجنسية العراقية من الأمير عبد الإله وتسفيره إلى الخارج لأنه غير 
عراقي» وإعدام نوري السعيدء آما الملك فيتم الاحتفاظ به في وزارة الدفاع وتذاع 
البيانات باسمهء وبعد استقرار الثورة يصار إلى تنازله“ . 
أما بشأن موقف عبد الكريم قاسم فهناك أكثر من مؤشر يوضح أنه اتخذ قراراً 
بقتل الثلاثة الكبار قبل قيام ثورة الرابع عشر من تموز بزمن طويل. فقد ذكر حسين 
جميل بأنه خلال الاتصال الأول جرى بينه وبين الضباط الأّحرار (المتمثل بالزعيم 
عبد الكريم قاسم) عن طريق رشيد مطلك في تشرين الأول ۱۹٥١‏ تم إبلاغه بأن 
الثورة المقيلة ستقوم بتصفية الثلاثة الكبار. كما إن الاتصالات الأخرى كانت تؤكد 
على ذلك ومن ضمنها عندما كلف عبد الكريم قاسم» حسين جميل في تموز 
۷ بالاتصال بالرئيس جمال عبد الناصر وإبلاغه بأن الثورة المقبلة ستتم بقتل 
الملك والوصي ونوري السعيد. وقد حظي عبد الكريم قاسم في موقفه هذا 


.٠*١ «مجزرة قصر الرحاب...٠» ص‎ )١( 

(۲) «الذاكرة التأريخية. . »٠.‏ ص ص ۱٤۸‏ ۔ .۱٤۹‏ 

(۳) محسن حسين الحبيب» المصدر السابق» ص .۷١‏ 

.٠١١ ٠۱۹ «الذاكرة التأريخية. .۰۲۰ ص ص‎ )٤( 

(۵) د. محمد حسين الزبيدي»› ثورة ٠٤‏ تموز ۸٥۱۹ء‏ ص .٤٥٩4‏ ' 


٤ 


بتأييد عبد السلام عارف الذي عد تصفية الثلاثة الكبار أساس نجاح الثورة. فقد 
ذكر رجب عبد المجيد أن عبد السلام عارف كان يدعو إلى قتل الملك وعبد الإله 
ونوري السعيد ومما قاله في هذا الصدد «نقطع رأس ونموت خبر». ومما يعزز 
ذلك أن عبد السلام عارف ذهب في اليوم الثاني للثورة إلى داره فاستقبلته زوجته 
قائلة : «لماذا قتلتم الملك أما تخافون الله؟ أجابها عبد السلام: إذا لم تقطع الأفعى 
من رأسها فسوف لن تموت» ٠.‏ 

ومع اقتراب موعد تنفيذ الثورة عقد في الحادي عشر من تموز ۸ اجتماع 
عام ضم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد اللطيف الدراجي ورشيد 
مطلك كرس للتداول في مصير الثلاثة الكبار فتقرر قتل الأمير عبد الإله ونوري 
السعيدء أما مصير الملك فقد ظل مرهوناً باستشارة بعض السياسيين أمثال كامل 
الجادرجي"'. الذي آبدى موافقته على قتل الملك“ . ولذلك تقرّر قتله مع الأمير 
عبد الإله ونوري السعيد . ويبدو أن المنفذين للثورة ذهبوا إلى أبعد من هذا 
الاتفاق» فقد ذكر نعمان ماهر الكنعاني نقلاً عن مجيد كريم الذي کان قريباً م 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد اللطيف الدراجي ليلة التنفيذ. إن هؤلاء 
الثلاثة أقسموا على تصفية العائلة المالكة حتى لا يكون هنالك أي أمل فى انتكاسة 
الثورة أو اتخاذهم ذريعة أو رمزاً لعودة الملكية إلى العراق. ويذكر شاهد عيان 
أن النقيب منذر سليم آمر القوة المكلفة باقتحام قصر الرحاب ترك قوته وذهب إلى 
لقاء عبد السلام عارف في دار الإذاعة بعد أن أوشك عتاده على النفاذ" . ولا 
يستبعد آنه نقل لعارف رغبة الأمير عبد الإله بالتسليم ومغادرة البلاد فوراً. وحين 
عودته إلى موقعه تم تصفية العائلة المالكة› وعلی الأرجح أنه تلقی أمراً من عبد 
السلام عارف بهذا الخصوص. وما يعزز هذا الرأي من أن النقيب عبد الستار 
العبوسي اتصل بعبد السلام عارف في دار الإذاعة فتلقى منه أمراً بالإسراع إلى 


.٠٤۹ ص‎ »٠. . «الذاكرة التأريخية.‎ )١( 

(۲) مقتيس في: محمد حمدي الجعفري» نهاية قصر الرحاب» ص .۱۸١‏ 
(۳) ليث عبد الحسن الزبيدي» المصدر السابق» ص .٠۹١‏ 

(6) د. فاضل حسين» سقوط النظام الملكي» ص .۷٠‏ 

(۵) د. مجيد خدوري» العراق الجمهوري»› بیروت ۱۹۷٤‏ ص .۸٩‏ 
(0) «الذاكرة التأريخية. . .٠ء‏ ص ٠.٠٠١‏ 

(۷) حميد السراج› المصدر السابق» ص ۸۸: 


٤ ۵ 


نجدة القَوة التي تهاجم قصر الرحاب› كما تلقى تعليمات لتنفيذ ١مهمة‏ خاصة»؟. 
لا يستبعد أن تكون تصفية العائلة المالكة. 

ويبدو لنا أن قرار قتل الأمير عبد الإله ونوري السعيد كان أمراً مرغرياً فيه 
جدا في آعماق العديد من الضباط الأحرارء وأن مبحور ا کان يدور 
مصير الملك فيصل الثاني . أما قرار تصفية العائلة المالكة فقد اتفق عليه حصراً بين 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. 

وبعد أن حسم الأمر لصالح الثورة» تقزر نقل جشث العائلة المالكة إلى وزارة 
الدفاع في سيارة شحن عسكرية» غير أن خماعی المشاشرین م اعترضت السيارة 
وسحبت منها جثة الأمير عبد الإله ومثلت بها قبل أن تعلقها على مدخل وزارة 
الدفاع في المكان الذي علق فيه جشمان صلاح الدين الصباغ عام 4۵ . ثم 
سحلت في شوارع بغداد "“. وفي النهاية توارت الجشة في خحضم التقطيع والتمثيل 
حتی لم يبق منها إلا أجزاء احرقت في النهاية“؟. . وفي هذا الخصوص ذكر الدكتور 
حازم طالب مشتاق من آنه زار صديقاً له في دمشق برتبة عقيد في الجيش السوري 
الذي أطلعه على دورق زجاجي مملوء بمادة الكحول «بداخله إبهام يد يسرى تحود 
إلى الأمير عبد الإله أرسل إليه هدية من بغداى“. 

وهكذا أسدل الستار على حياة الأمير عبد اللإأله والعهد لن الحافل 
بالأحداث السياسية ليصبح جزءاً من تأريخ العراق المعاصر الذي كان الأمير عبد 
الإله والحداأً من أبرز رموزه المؤثرة. 


.۸٤ ص‎ »٠.. «مجزرة قصر الرحاب.‎ )١( 

(۲) ليث عبد الحسن الزبيدي» المصدر السابق» ص ۱۸۹ ؛ أرزسكين تشايلدرز» المصدر 
السابق» ص ۳۸۷. 

(۳) «الشرق الأوسطاء ٤‏ تموز +۱۹۹١‏ جيرالد دي غوري» ثلاثة ملوك» ص .٠٣١‏ 

)£( توفیق السويدي› وجوه عراقية»› ص 04„ 

)0( طالب مشتاق» المصدر السابق» ص .٥۷١‏ 


٦ 


(لخاتمة 


41۷ 


إن عوامل كثيرة أثرت في تكوين شخصية الأمير عبد الإله منذ نشأته برت 
آثارها في سيرته: وصياً على العرش وولياً للعهد ورمزاً للنظام الملكي طوال عقدين 
من تاريخ العراق المعاصر. ) 
نشا في الحجاز في مرحلة قلقة شهد فيها مخاقبا أسفر- عن فقدان 
والده العرش» لينتقل به» وهو في صباه» منفياً في كنف عمه ملك العراق. وفي 
ر الجديد تهيأت أمامه ظروف أفضلل للاستقرار» ا الاير في بتابعة 
تعليمه والتعرٌّف ف على طبيعة المجتمع الجديد. 
a‏ الأمير عبد الإله بشخصية نوري السعيد القوية وأفكاره السياسية ا 
لها لاسيما. بعد انقلاب بكر صدقي . فقد أراد السعيد الاستفادة من الأمير عبد الإله 
القليل التجربة في أول الأ لدفعه لواجهة الحكم وجعله يدور في فلكه» إلا أن 
الأمير عبد الإله لم يكن مجرد أداة» فقد حرج من دور التابع إلى دور الشريك في 
٠‏ الحكم» بل المزاحم لنوري فيي كثيز من الأحيان. 
تولّى الأمير عبد الإله مهام الوصاية على ابن أخته الملك غازي. لكنه 
يصعب التوصل إلى استنتاج محدد بخصوص ضلوع الأمير عبد الإله في تلك 
e‏ غياب الدليل المادي الملموس. لاسيما وأن اتهام الأمير او 
ئم على ما ظن أنه حصل وليس ما حخصل فعا والشك الكامن بان الأمير خطط 
7 أدى دوراً مساعداً في مصرع غازي. وکان هذاء من وجهة نظر التاريخ 
اللاحق» واحداً من العوامل التي أحدثت شرخاً ا المعنوية للتاج إلى حد 
) كان الأمير عبد الإله يعمل في السياسة بوحي من قناعاته أن مصلحة البلا 
ونظام حكمها هو في ارتباطها الوثيق بالسياسة البريطانية سبيلاً لمواجهة ما تصوره 
۹ 


من أخطاء خارجية وداخلية» مستفيداً من تجربة عمه الملك فيصل الأول» ومتعظاً 
من تجربة الملك غازي. ولكن يجب أن نضيف إلى ذلك حقيقة أن ارتباط الأمير 
بالبريطانيين قد ازداد بعد تفجر الموقف السياسي إبان حركة مايس ۱۹٤١١‏ وسحقها 
بالهراوة البريطانية. فالتجربة كانت قاسية عليه» ولم يستطع أن يتخلص مما عاناه 
من إهانة وتشريد. من هنا جاء إصراره على إعدام قادة الحركة» مما عرضيه 
لإنتقادات الرآي العام أكثر من غيره»› وأثر كثيراً على سمعته. فجاول فت رطا 
تلك السمعةء مستغلاً الظرف الدولي الذي رافق نهاية الحرب العالمية الثانية 
يإعلانه تبني سياسة الانفتاح السياسي . ) 

تبنى الأمير عبد الإله موقفاً مرنا من قضية تعديل معاهدة ۱۹۳۰ء د 
على إبرام معاهدة بورٽتسموٹ› عندما أدرك أن الرأي العام لا يقبلها ويرفضهاء وقد 
تمن بغمله هذا من احتواء الموقف ا الذي أحدثته ا 
الإعلان عن المعاهدة. 

كان الأمير عبد الإله مناصراً للقضية الفلسطينية ولفلسطين» ولكنه لم يخرج 
عن الإطار العام الذي سار فيه الحكام العرب وقتئذ» كما سعى إلى تحقيق الاتحاد ' 
العراقي - السوري تحت تاج الملك فيصل الثاني ا ا 
لإيجاد عرش يتربع عليه في سوريا. 

ظلٌ الأمير عبد الإله قوة مؤثرة في السياسة العراقية بعد انتهاء وصايته على 
حساب شخصية الملك اليافع»ء قليل التجربة مسلوب الإرادة: في آجواء تميّرت 
بأعلى درجات التوترات السياسية داخلياً وخارخاء تصاعد خلالها مد الحركة ۰ 
الوطنيةء فأفضى ذلك إلى اال الوطني من جهة وإلى e‏ 
الضباط الأحرار من جهة ثانية. 

EEE‏ وضع ثقته المطلقة بالجيش الذي 
كان تنظيمه يسعى لاحطاحة به وبالنظام الملكي» لکن جب ادر او آل ا 
٠‏ مصير الأمير عبد الإله يوم الثورة لم يكن نابعاً عن جبن أصابه» لكنه آثر الاستسلام 
للثوار حقناً للدماء» وربما تصور أن القوات التي أحأطت قصره كانت مقدمة لتحرك 
عسكري شامل فلم يكن راغباً في تکرار تجربة ۱,ء›,› E‏ 
زاهداً وغير راغب في البقاء في العراق . 
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